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المقدمة 

الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدى ودين ا حق ليكون للعالمين نذيراء 
وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسله رحمة للعالمين وختمهم بسيد الأولين 
والاخرین وأشهد آن ع عبد الله ورسوله و مصطفاه من خلقه ته الايد 
رسولا یتلوا عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب وا حکمة فهو رحمته للبشرية 
وحجته على الم نسانية 

فتح الله به عيونًا عمیّا وأسمع به آذانا صا وأحبی به قلوبًا غلفا صل الله 
وسلّم علیه وعلى آله وأصحابه الأئمّة» وأتباعه. 

ما بعد: فان خير المدي هدي مممّد بيا وخير الحياة حياته الكريمة» وخير 
السير سيرته العطرة» وخير الطرق الموصلة إلى الله تعالی طريقته النيرة. 

وطذا قال الله تعالى ترغيبًا لامته: 5 رف رسول | sS‏ 
کان یروا الله بيده الآية: ۲۱). وقال تعا : لق ان 6 
تجوت یون تک ویوس e‏ 

أن 


(آل عمران الایة: .)١١‏ وقال تعا ی: بی در الزین 2 
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مم مس 2 ١‏ و م 2 مس چم 
صبۃریته او ےم رعذاب ای (النور» الایة: .)٦٦‏ 
فرغب سبحانه في إتباع سنته السّنيّة وتعلم سيرته الرضية. ومعرفة حياته 


تج تسپ سرت سم دادم ۴ الحياة النبوية الكريمة 843٤‏ سس 
الکريمة. وقد صنف العلماء- رهم الله تعالی- في سيرته و2 الطوّل والختصی 
وألفوا فیها الجمل والفصل. فانتقیت من جميع ما صتفوه» واصطفیت ما آلفوه؛ 
حیاته الكريمة» ّصتها من الأحاديث والأخبار» وما اشتهر بین علماء الاثار نما 
في الصّحيحينء والسنن الأربعة» لأبي داود والرمذي» والنسائي وابن ماجه 
ومسند الامام أحمد» وموطأ الامام مالك وما في السانید والصحاح والعاجم 
وغیرها من کتب السنة» وکتب السيرة» والتاریخ. 

وقد حرصت على عرض حياته لٹ من جمیع جوانبها» لیکمل الاهتداء 
والاقتداء» وکان الترکیز في العهد الكي على نزول القرآن على النبي و لتکتمل 
صورة ا حياة في العهد الكي ففي آیات القرآن بیان دعوته» وا حوار مع الکفار في 
إثبات التوحید والبعث بعد الوت. وبیان فساد عقيدة الکفار» وحال الکفار في 
صد الدعوة وماربتها» وتوجیهات القرآن للنبي وق في مواجهة صدود الکفار 
واستكبارهم» وما نزل من الایات التي تذکر بمصارع الغابرین من الامم تسلية 
للنبي يك ووعذا له بالنصر والتمکین» ووعذا للممنین بحسن العاقبة. 

وفي العهد ا لمكي تظهر صور الصبر و المصابرة» والأمل» والتفاؤل» وحسن 
الظن بالله» والتسلح بالتوحید» والعمل الصالح في مواجهة عداوة الکافرین» ما 
یرسم منهجا للامة بعدم الاستعجال. في الدعوة» والاهتام بنشر العقيدة 
الصحيحة وتعالیم الاسلام. 


وفي العهد الدني منذ السنة الأولى من اشجرة والتی كانت بعد العقبة 
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الثانية» كان التركيز على الوقائع والأحداث التي تقع في كل سنة من السنوات بعد 
الحجرة» متوخيًا ترتیب الأحداث حسب وقوعها في اجتهاد في تحري الزمن» من 
حيث الرواي» وتاريخ اسلامه والتقائه بالنبي ككل أو استشهاده في زمن معين. 
وقد يكون الخبر من مرسل الصحابي وكذا أمهات المؤمنين من حيث الزواج بهاء 
وكذلك معرفة الزمن ببعض الأحداث كتحريم الخمر» ونزول الحجاب ووفود 
القبائل وغيرهاء أو إشارة في بعض روایات الحديث تحدد الزمن کا في حديث 
حذيفة.. (قال: أتيت النبي و في ليلة من رمضان» فقام يصلي» فلما كبر قال: «الله 
أكبر ذو الملكوت والجبروت. والكبرياء والعظمة». ثم قرأ البقرة» ثم النساء ثم 
آل عمران... الحديث) و كا في حديث سهل (آن امرأة جاءت النبي بي ببردة 
منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة....الحديث ) قال الحافظ ابن حجر أفاد 
الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي 6 أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل 
أن تفرغ ما حدد لنا زمن هذه القصة والأمثلة كثيرة» کل ذلك محاولة في وصف 
كل حدث في زمنه حسب الإمكان والطاقة» وقد اجتهدت فخالفت في بعض 
الواضع المشهور في السيرة» ولي في ذلك سابقة من آهل العلم» فما کان من صواب 
فمن الله» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله منه. 

وقد حرصت على انتقاء الصحيح من الأحاديث وقد أورد خبرًا ضعیفا 
لوجود ما يشهد له أو له أصل يستند عليه» فقد يكون في الحديث الضعيف 
زيادة» كتفصيل مجمل أو تعيين مبهم أو تحديد زمن أو نحو ذلك» فأذكره مع بیان 
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وقد أورد خبرًا من كتب السير والمغازي متابعة واستشهادًاء لأن بعض أهل 
العلم يتساهلون في باب الأخبار والسير قال عبدالرهن بن مهدي "إذا روينا في 
الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال وإذا 
روينا في ا حلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال" (. 

وقال أحمد بن حنبل في محمد بن إسحاق: "هو رجل نكتب عنه هذه 
الأحاديث يعني الغازي ونحوهاء فأما إذا جاءك ا حلال والحرام أردنا قومًا 
هكذاء وقبض الراوي عن أحمد بن حنبل أصابع يده الأربع من كل يد وم يضم 
ایا ٩‏ 

ومن الکتب الهمة التي لا یستغنی عنها کل من کتب في السبرة» کتاب زاد 
العاد في هدي خبر العباد لابن قیم الحوزية» والسرة النبوية للذهبي والسبرة 
النبوية لابن كثير يرحمهم اللہ وکتاب الإصابة في تمييز الصحابة وفتح الباري 
بشرح صحیح البخاري" للحافظ ابن حجرء ففي كتابي ابن حجر من الفوائد 
والتحقیقات في السبرة النبوية ما لیس في غيرهماء لكثرة الصادر التي اعتمد علیها 
ا حافظ ابن حجر واستیعابه لکثیر من الروايات» وظهور شخصية ا حافظ في 
الترجيح والتحقیق وحکمه على كثير من الروایات. 

وکذلك من کتب من العاصرین في التحقیق والتعلیق على مواضع من 
السبرة كالعلامة الألباني وغیره من أهل العلم با حدیث والسیر. 
(۱) دلائل النبوة (۳۶/۱). والستدرك: (۱/ ٦۹۰‏ بعد رقم: ۱۸۰۱) والدخل إلى کتاب الاکلیل: (ص۲۹). 


م٢(‏ تاریخ بحبی بن معین: (النص: 11( ومن طریقه البيهقي في دلائل النبوة ۰۳۸-۳۷۱ وفبض الأصابع بهذه ا حيئة يدل 
على التزكية. 
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وقد اجتهدت في عرض السيرة بأسلوب سهل ليفهم القصود من حياته 
عليه الصلاة والسلام» مبتعدًا عن التطویل» وكثرة التعليق» فيكفي من القلادة ما 
أحاط بالعنق» وكل سبرته عليه الصلاة والسلام جواهر ودرر» ودروس وعبرء 
وبشائر ونذر» وجكم للمدکر» وقد عرضت یاته و في البرزخ» وفي الآخرة ما 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام» وسميت كتابي الحياة النبوية الكريمة لنبينا محمد 
كله صاحب الوسيلة والفضيلة» وألحقت بعد ذلك الأعمال النبوية اليومية 
والأسبوعية» وأدوار النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة» وأحواله» وصفاته 
الخلقية» ومع أقاربه» وختمت الكتاب بخاتمة تلخص الحياة النبوية» كتبت ذلك 
لنفسي ولإخواني المسلمين» سائلا المولى عز وجل أن ينفعني بها والمسلمين وأن 
تكون من العلم النافع الذي ينفعني الله به في حياتي وبعد مماتي» كما أسأل الله تعالى 
أن يغفر لی ون لا يحرمني شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ووالدي» وزوجتي. 
وذريتي والمسلمين. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان 
المملكة العربية السعودية 
مكة المكرمة - قبالة الكعبة المشرفة 


٤٤۵٥‏ ھھہ 
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العهدالمكي 


88 الدیاڈالئبویةاکریت٭* ۱۳| 
العهد المكي 


الأصل والنشا: 

جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إساعيل عليه السلام وهي ترضعه. 
حتی وضعهیا عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلى السجد» ولیس بمكة 
يومئذ آحد» ولیس بها ماء فوضعه| هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء 
فيه ماء» ثم قفی إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» لیس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارًا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له أالله الذي أمرك بہذا؟!! 

قال نعم قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام» 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات ورفع يديه» فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تہوي إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم یشکرون وجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل عليه السلام 
وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان الجهود» حتی جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
تری آحذا» فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات» (قال ابن عباس قال النبي پل 
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فذلك سعي الناس بینهیا) فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد 
نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضًا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث: فإذا 
هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الاء» فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها ھکذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائھاء وهو يفور بعد ما 
تغرف (قال ابن عباس قال النبي ِا يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم» أو 
قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عيئًا معيتا) فشربت وأرضعت ولدها فقال 
ها اللك لا تخافوا الضيعة فان ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وان الله لا 
يضيع أهله؛ وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابيةء تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وشماله فكانت كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو آهل بيت من 
جرهم مقبلين من طريق کداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائمًاء فقالوا إن 
هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جریا أو 
جریین» فإذا هم با ماء فرجعوا فأخبروهم بالاء فأقبلوا قال وأم اإسماعیل عند 
الماء» فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك» فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا 
نعم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنسء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
معهم حتى إذا كان بها أهل آبیات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. 
وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلم| درك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل 
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعیل يطالع تركته فوجد إسماعیل يبري نبلا له نحت 
دوحة قريبًا من زمزم» فلم| رآه قام إليه فصنعا كا يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالدء ثم قال يا إسماعیل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال 
وتعينني قال وأعينك» قال فان الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حوهماء قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إساعيل يأتي 
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با حجارة وإبراهيم يبني وضعف الشيخ عن نقل احجارة فقام على حجر ا مقام 
فجعل یناوله الحجارة ويقولان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم) . 

ولا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج, 
قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال فنادى إبراهيم: يا أيها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء 
والأرضء فالناس يجيئون من أقصى الأرض یلبون ”» فأجابوه بالتلبية فی أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء. وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ 
إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم یومئذ "”. 

وحج الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم هذا البیت قال رسول الله كَل لما مر 
بوادي عسفان حين حج قال لقد مر به» هود وصالح على بكرات خطھ| الليف. 
أزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق ©. 

و قال رسول الله ی لقد مر بالروحاء سبعون نيا فيهم نبي الله موسى عليه 
السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق ”. 

و قال رسول الله 5 صلى في مسجد الخيف سبعون نبیا» منهم موسی ئ 
كأني آنظر إليه وعلیه عباء‌تان قطوانیتان وهو حرم على بعير من إبل شنوءة خطوم 
بخطام لیف له ضفیرتان ”. 

(۱) صحیح البخاري۵ ۳۳ 

(۲) الستدرك (۲/ 4۲۱) ۳٣٤٤‏ وتفسير الطبري = جامع البیان ط هجر /١5(‏ ۵۱۵) 

(۳) شعب الإيمان ۳۷۳٣ )1۷۱ /٥(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۲۸۷) ۱۳۸۷۸ وهو صحیح؟ 
)٤(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳/ )٦۹٤‏ ۲۰۲۷ وفیه ضعف ویشهد له ما بعده. 

(۵) مسند آبي یعلی (۱۳/ ۱۲۳) ۷۲۳۱ وحسنه الا لباني. 


)٦(‏ الستدرك (۲/ 1۵۳) ٦١٦٤٤۹‏ العجم الأوسط (۵/ ۲ ) ۰۷ ۵والعجم الکبیر للطبراني (۱۱/ 4۱۳) ۱۳۶۹۰ وحسنه 
الا لباني. 


ET‏ ۴ الحياة النبوية الكريمة دجو س 

وقال كأني آنظر إلى موسی ب واضعًا إصبعه في آذنه» له جؤار إلى الله 
بالتلبية مارا بهذا الوادي» وقال كأني أنظر إلى يونس بيه على ناقة مراء عليه جبة 
صوف» وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيًا". 


النبوة ب2 ذرية إبراهيم عليه السلام: 

أكرم الله إبراهيم عليه السلام: أن الله جعل النبوة في ذريته فلم يبعث بعده 
ِ 1 5 ص مر | مس ان و ا 
نبيًا إلا من ذریته» کا قال تعالى: # وَجعلنا ق ذرِبَيد اَمو والحتب 


سرص ا سح ے و 5 
و 2 #(العنكبوت. الآية: ۲۷). 


وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وآما إساعيل: فلم یبعث من ذریته 
إلا نبينا محمد یه بعثه الله إلى العالمين كافة» وقد دعا إبراهيم واس‌اعیل ببعثة 


ص 
رم 2 


محمد من أرض مکةہ کا قال تعالی: ربا وت هع تَمولامْنهُم توا هر 
406 (البقرء الآية: ۱۲۹) وقال 6 ائ: «أنا دعوة أبي |براهیم وبشری عیسی علیها 
السلام.. سا 

ولایه البيت الجرام: 

وصارت ولاية البيت ومكة لإسماعیل؛ ثم لذريته من بعده» وانتشرت 


ذريته في الحجاز وكثرواء وکانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعیل قرونًا كثيرة. 


(۱) صحيح مسلمة47. 
)۲( مسند أحمد ط الرسالة (5*/ 646( ۲۲۲۲۱ وهو صحيح. 


- ئ لا گلا الحياةالنبوية الكريمة 23626 00۳-0 لل 

وغلبت جرهم على ولاية البیت حتی ظلموا واستحلوا البيت» فغلبتهم على 
ذلك خزاعة» ول یزالوا على ذلك و کان في آخرهم عمرو بن ّي الفزاعي. 
فابتدع الشرك وغتر دين إبراهيم . 

وکان آول من غير دين إساعيل فنصب الأوثانء وبحر البحبرة وسيب 
السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى ا حاميء وأول من حمل العرب على عبادة 
الأصنام" وکانت الجاهلية على ذلك. وفیهم بقایا من دين إبراهيم لم یت رکوہ کله. 
وکانوا یظنون أن ما هم علیه» وآن ما آحدثه عمروین لحي الخزاعي بدعة حسنة. 
لا تغير دين إبراهيم. ومن بقایا دين ابراهیم» تعظیم البیت» والطواف به» واحج 
والعمرق والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدذن. 

وقد كان لعمرو بن لحي رئي من ان فتاه فذکر له شعرًا يأمره فيه 
باخراج الاصنام من ساحل جدةء فأتی عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا 
وسواعاء ویغوث. ویعوق» ونسرّا» وهي الاصنام التي عبدت زمن نوح عليه 
السلام» ثم ن الطوفان طرحها هناك فسفی علیها الرمل» فاستخرجها عمرو 
وخرج بها إلى تهامة» وحضر الوسم فدعا إلى عبادتها فأجیب. وانتشرت عبادة 
الأصنام في العرب» وکان حول البیت ثلاثائة وستین صتّ." 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۷/ 4۲( ۸ صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط /۱٦(‏ ۳۵«( ۰ ۶ ۷ومسند البزار (۱۵/ 


.۲ ۱۲۸ ۸۰۸ /۳( صحیح مسلم‎ ٤ (۹۹ /٦( - وهو صحیح وانظر صحیح البخاري‎ ۸۹۹۱ (TAS 
.)۲۰۷ /۲( إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )۲( 


2 6 الحياةالنبوية الكريمة #6 ب 

عن ابن عباس ئل قال:صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد أما ود كانت لکلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت همذيل» وأما يغوث 
فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت غممدانء وأما 
نسر فكانت لمیر لآل ذي الكلاع”". 

فصي بن كلاب: 

وكانت قريش بيوت متفرقة» حتى غلب قصي بن كلاب على البيت وأخرج 
خزاعة منه» واستقل هو بولاية البيت» وأما اشتقاق قريش فقيل من التقرش وهو 
التجمع بعد التفرق» وذلك في زمن قصي بن کلاب. فإنهم كانوا متفرقين 
فجمعهم بالحرم» فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به 
قومه» فكانت إليه الحجابة» والسقاية والرفادة» والندوة واللواء”. 

وقطع مكة رباعا بين قومه» فأنزل كل قوم منهم منازشم» وكان أمره في 
حياته - وبعد موته - عندهم كالدين المتبع» واتخذ لنفسه دار الندوة". 

فلما كبر قصي ورق عظمه» وكان عبد الدار بگره» وكان عبد مناف قد شرف 
في زمان أبيه» وعبد العزی» وعبدہ فقال قصي لعبد الدار: لألَْقَنْك بالقوم وان 


شرفوا عليك. 


(۱) صحيح البخاري .٦۹۲۰ )۱۹۹ /٦-‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد /١(‏ 85). 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۹۸). 


۴ العياةالنبوية الکریة‎ #٠ 

فأعطاه دار الندوة» وا حجایف واللواء. والسقاية والرفادة» فلا هلك قصیء 
آقام بنوه آمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدارء 
ورأوا أنهم أولى بذلك» فتفرقت قريش: بعضهم معهم» وبعضهم مع عبد الدار. 
الدار عامرٌ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. فعقد كل قوم حلفا مؤكدًا. 
الكعبة. فسموا " المطيبين " وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاژهم فسموا " الأحلاف 
" ثم تداعوا إلى الصلح» على أن لعبدمناف السقاية والرفادة» وأن الحجابة واللواء 
والندوة لبني عبد الدارء فرضوا. وثبت كل قوم مع من حالفواء حتى جاء الله 
بالإسلام”". 

قال 285: «كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)”". 


فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف» لأن عبد شمسء كان كثير 
الأسفار لا يقيم بمكة. وكان مُقلا ذا ولد وكان هاشم موسرّاء وهو أول من 
سن الرحلتين» رحلة الشتاء والصيف. وأول من أطعم الثريد بمكة» ولا مات 
هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف. فكان ذا شرف فيهم» يسمونه الفياض 
لساحته(". 

وکان هاشم قدم المدينة» في تجارته إلى الشام فنزل على عمرو بن زید بن 


(۱) السبرة النبوية لابن كثير (۱/ ۱۰۰). 

(۲) صحيح مسلم ۱۱۲۸ (ونی رواية وما يسرني أن لي حمر النعم» وإني نقضت الحلف الذي كان في دار النذوة) العجم 
الكبير (۱۱/ ۱۱۷۷۸)۲۹۳ وهذا سند قوي» رجاله رجال الصحيح.. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۷۵) وسيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد (۱/ ۱۲۲) والروض الأنف ت 
الوكيل (۲/ 1۵). 


rT‏ ج3 الحياة النبوية الكريمة 4 ا 


لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدي بن النجار الخزرجي النجاري. 
وكان سيد قومه» فأعجبته ابتته سلمی فخطبها إلى أبيهاء فزوجها منه» واشترط 
عليه أن لا تلد إلا عنده با مدینة فلا رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مکت 
فلا خرج في تجارة آخذها معه وهي حبلى» فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات 
بغزة. 

عبدالمطلب جد النبي الکریم: 

وضعت سلمی ولدها فسمته شیبة فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 

ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف. لیاتی به» فابت أمه. فقال: إنه يلي ملك 


ع 


أبسه. 


4 جم 


فأذنت له فرحل به» وسلم إليه ملك أبيه. 

فولي عبد المطلب ما كان أبوه یل وأقام لقومه ما أقام آباؤه» وشرف فيهم 
شرفا لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبوه وعظم خطره فيهم”. 

وأبتاؤه ثلاثة عشر (أعمام النبي ج5ِ) : 

الحارث» وأبو طالب» والزبير» وعبد الكعبة» وعبد الله أبو رسول اللہ 
وحمزة» والعباس» والقوم» وحجل واسمه الغیرة» وضرار وقثم؛ وأبو لهب. 


والغیداق» ویناته ست:البیضاء وآروی» و بر وعاتكة. وصفبف و أمیمة". 


(۱) الروض الأنف ت الوکیل (۲/ 55). 
(۲) سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد (۱/ ۱۳۱). 
(۳) الروض الأنف ت الوکیل (۱/ ۳۷؟). 


38 ید یگریت سس[ 

نسب النبي ئ 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن 
خزیمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان". 

إلى هنا معلوم الصحة. وما فوق عدنان ختلف فیه. ولا خلاف أن عدنان 
من ولد إسماعيل.'" وإسماعیل هو الذبیح على القول الصواب”. 

قال عه (نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا» ©. 
ولد إسماعيل» واصطفی قريشا من كنانة» واصطفی هاشًا من فریش. واصطفانی 
من بني هاشم»”". 

وقال: «آنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ألا إن الله عز وجل خلق خلقه 
فجعلني من خبر خلقه ثم فرقهم فرقتين» فجعلني من خير الفرقتين» ثم جعلهم 
قبائل» فجعلني من خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاء فجعلني من خيرهم بيتاء وأنا 
خي ركم بیتاء وخی ركم نفسًا) و 0. 

وقال يَكلِ: «أنا النبى لا كذب # أنا ابن عبدالمطلب» ". 


)١(‏ صحيح البخاري باب ۲۸مبعث الني َيِل 

(۲) خلاصة سير سيد البشر (ص: ۲۱). 

(۳) زاد العاد في هدي خير العباد - (۱/ ۷۰). 

/۲( وا لمعجم الکبیر للطبراني‎ ٦٦٦ )۸۷۱ /۲( مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ ۱۲۰) ۲۱۸۳۹ وستن ابن ماجه‎ )٤( 
وهو حسن.‎ ٤ 

۰۱1۹۸1 )۱۹۳ /۲۸( صحیح مسلم ۱۰۷۷ ومسند أحمد ط الرسالة‎ )٥( 

)٦(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۲۹/ ۸) ۱۷۹۱۷ والعجم الکبیر للطبراني ۱۷۰٦٦ )۲۲۱ /۱٥١(‏ وهو حسن لغبره. 

(۷) صحیح البخاري4 ۲۸۲ وصحیح مسلم ۰۱۷۷۲ 


وو ا ۴ الحياة النبوية الكريمة 69 ل 


عبدالله بن عبدالطلب: 

عبدالله بن عبدالطلب وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
خزوم. 

وکان عبد الطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط أن ینحر آحدهم. 
فلا توافی له عشرة» آقرع بينهم» أیہم ینحر؟ فطارت القرعة على عبد اللہ بن عبد 
الطلب؛ وکان أحب الناس إلى عبد الطلب» فقال عبد الطلب: اللهم هو أو مائة 
من الإبل» ثم أقرع بینه وبين الابل» فطارت القرعة على المائة من الابل". 

وآما حدیث «آنا ابن الذبیحین» فلا یصح”مع ثبوت أنه من ولد إسماعیل 
وعبداللّه ۳. 

زواج عبدالله بن عبدالطلب: 

ما بلغ عبدالله خمسًا وعشرین» خرج عبدالطلب بابنه عبدالله» وکان عبدالله 
آحسن رجل رژي في قريش قط» حتی اتی به وهیب بن عبد مناف ابن زهرة وهو 
یومئذ سید ہنی زهرة سنا وشرفاء فزوجه آمنة بنت وهب وهی یومثذ أفضل امرأة 
في قریش نسبا وموضعا ©. 

وهی آمنة بنت وهب. بن عبد مناف» بن زهرة» بن كلاب» بن مرة» بن 


(۱) تاریخ الطبري = تاريخ الرسل واللوك (۲/ ۲۳۹)و مصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۳۱۳) ۹۷۱۸واسنادہ صحيح وانظر 
الاصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۱۱۲) ۰۱۸۰۲ 

(۲) سلسلة الا حادیث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیی في الأمة (۱/ ۵۰۰). 

.)۵۵٩ /۲( ٥٠٤ الستدرك‎ )۳( 

.)۱۰۲ دلائل النبوة للبيهقي(۱/‎ )٤( 


-- ## الحياة النبوية الكريمة 26 2022020 ا 
وآمها برة بنت عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار بن قصي". 
وسلامه عليه دائّا إلى یوم الدین. 
وقد كان النکاح في الجاهلية كان على آربعة آنحاء فنكاح منها نکاح الناس 
اليوم» بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقهاء ثم ينكحهاء ونكاح آخر 
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه 
ويعتزها زوجها ولا يمسها أہذاء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه فإذا تبين حملھا أصابها زوجها إذا أحب وإن| يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. 
فكان هذا النکاح نكاح الاستبضاعء ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة 
فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد أن 
تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها 
تقول لهم قد عرفتم الذي كان من آمرکم» وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي 
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها وهن البغایاء كن 
ينصبن على أبوامن رايات» تكون علا فمن أرادهن دخل علیهن. فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا ما ودعوا هم القافة» ثم آ حقوا ولدها بالذي يرون 
قال رسول الله عَللْه: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شىء» وما ولدني إلا 
نکاح کنکاح الا سلام سس 
(۱) سيرة ابن ہشام ت طه عبد الرژوف سعد (۱/ .)١44‏ 


(۲) صحیح البخاري - (۷/ ۹ ۱۲۷ ۵. 


زو ل متس ۴ الحیاۃالنبویةالکریمةگلن٭ل× ا 


موت عبدالله والد النبي الکریم: 
خرج عبد الہ إلى الشام إلى غزة في عير من عير قريش» يحملون تجارة. 
ففرغوا من تجاراتهم» ثم انصرفوا فمروا بالمدينة» وعبد الله يومئذ مریض. 
فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. 
فأقام عندهم مریضا شهرّا. ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد 
المطلب عن ابنه فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار مریضاء فبعث 
عبد الطلب أكبر ولده ا حارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة فرجع فأخيره 
فوجد عليه عبد الطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدًا. 
ورسول الله 295 مل» ولعبد الله بن عبد الطلب يوم توفي حمس وعشرون 
0007 
وقد روى مسلم عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار 
فلا قفی دعاه فقال إن أبي وأباك في النار ”. 
فمن مات على الكفر فهو في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين» وهذا رسول الله 
كه لم ينفع آباہء ولعله قد بلغته دعوة إبراهيم وغیرہ من الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم. أو أنه يمتحن يوم القيامة كا يمتحن أهل الفترة فلا یجیب. 
وحزنت عليه زوجته آمنة أم رسول الله و وقالت ترئي زوجها. 
عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور دا خاررجاً في الغےام 
دعت هالمنايابغتةنأجامبا وما تركت في الناس مشل ابن هاشم 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۲۰۵). 
)۲( صحيح مسلم ۵۲۱ 
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عشيةراحوايحملون سريره يعاوره أصحابه في التزاحم 


وقالت أيضا: 
أضحى ابن هاشم فی مھےاء مظلمة في حفرة بين أحجار لدى الحصر 


سقى جوانب قب أنت ساكنه غيث أحم الذرى ملآن ذو درر ” 


وترك عبد اللہ أم أيمن» وخسة من الإبل» وقطعة من غنم» فورث ذلك 
رسول الله گل من أبيه '''. 

ولادة الثيي الكريم: 

حملت آمنة بنت وهب حزنها مع جنينهاء فقد أصبحت أيَّاء وفي بطنها 
جنيتاء لا تدري ما يفعل به» وما كانت تدري أن جنينها سيد العالمين رسول رب 
العالمين» أفضل خلق الله أجمعين. 

وجاءت حادثة الفيل» لتستيقظ مكة كلها على حدث عظيم» جيش جرار» 
يريد اقتلاع البيت» وأهله. 

وحبس الله عن مكة الفيل» وجعل كيدهم في تضلیل» وأرسل الله عليهم 
طيرًا كثيرة» ترميهم بحجارة من النار. 

فجعلهم الله کعصف مأكول» وم ينجوا منهم أحد إلا قائد الفيل وسائسه. 


(۱) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (۱/ ۳۳۲) وأنساب الأشراف (۳۹/۱) والطبقات الكبرى» ط دار صادر: 
(۱۰۰/۱). 
(۲) السيرة ا حبیة - إنسان العیون في سيرة الا مین المأمون (۱/ ۷۷) والطبقات الکبری» ط دار صادر (۱۰۰/۱). 


إا د ## الحياةالنبوية الكريمة 369 ل 
فقد رأته) أم المؤمنين عائشة بمكة أعميين مقعدين یستطعمان الناس”. 

في ذلك العام " وآمنة بنت وهب تنتظر وليدهاء وفي یوم الائنین” من شهر 
ربيع الأول وفي اليوم الثامن منه ليلة التاسع وقيل التاسع “ ولد رسول الله كلق 
ورأت حين خرج منھا نورًا أضاءت منه قصور الشامء وكانت قابلتها التي ولدتها 
الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. أم عبدالرهن بن عوف 
وف وعنه أ سلمت. وكانت من المهاجرات و ماتت في حياة النبى عَلِ. 


وفي خروج هذا النور معه 25 حين وضعته إشارة إلى ما يجيء به من النور 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. 
١ 5‏ 2 ص ہے یں 9 و ص 
كما قال الله تعالى: قد جاء گم من الله ور وَحكحتّت مين © 


)١(‏ مسند البزار (۱۸/ )۲٥۷‏ ۳۰۰ ودلائل النبوة ‏ للبیهقی (۱/ ۱۳۵) وهو صحيح. 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ولد رسول الله َه عام الفيل) رواه الطبراني في الکبیر: ۱۲4۳۲ والبيهقي في 
دلائل النبوة: .٠١ /١‏ 
ولحديث قباث بن أشيم الكناني: ولد رسول الله ب عام الفیل رواه: الحاكم ‏ - ۷۲٢‏ والطبراني في الكبير (۱۹ - 
۷ وهو حسن بشواهده. 

(۳) ففي صحیح مسلم (۳/ 78١54 )۱٦۷‏ وسئل عن صوم يوم الاثنين قال « ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على 
فيه ». 

)٤(‏ قال الفلكي الأستاذ عبد الله بن إبراهيم بن محمد السليم في كتابه: (تقويم الآزمان) في تحقيق مولد النبی بل ما نصه) 
لقد جاء في کتب التاريخ والسيرة أن الني ی ولد يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول وقيل لثمان خلون منه وقيل 
اثنتی عشرة منه وأخذ بذلك جمهور العلماء. وقد ثبت ا لا يحتمل الشك من النقل الصحيح أن ولادته َه كانت 
في ٠١‏ نيسان إبريل سنة ٦۷۱‏ ه عام الفيل... كما ثبت من طريق النقل الصحيح أنه وفاتہ ‏ كانت في ۱۳ ربيع الأول 
سنة ١١‏ من افجرة وأنه يوافق ۸ حزيران سنة ”577. وما دامت هذه التواريخ ثابتة ومعروفة فبالإمكان معرفة يوم 
ولادته ويوم وفاته يه بالدقة» وكذلك مقدار عمره. وبتحويل السنین الرومية إلى أيام فإنها تكون ۲۲۳۳۰ وبتحويل 
هذه الأيام إلى سنین قمرية کل سنة ۱۱/ ۰) فاإنه يكون عمره گل ۱۳ سنة وحوالي ۳ ایام ويتفق هذا مع قول 
الجمهور على أن مبدا التاريخ الهجري ١١‏ تموز حسب الرؤية» وبالحساب ۱۵ تموز يتفق مع ۱/ ۱/۱ ه مع الیوم 
الأول من شهر محرم أول سنة ار فيها التاريخ الحجري وعلى هذا فتكون ولادته ی يوم الاثنين الموافق 4 ربيع الأول 
سنة ۵۳ قبل الهجرةء ويوافق ۲۰ نيسان إبريل سنة 01١‏ ه نقلا وحسابًا). تقويم الأزمان» ص ۰۱8۳ 


أن 
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دی ید آله م اتمم رِضوَتَةء سیل اسر ينرجه ر تک 
لبیل الور بوذت سره يه ال صوط متیر ۰4 
والنور الذي ظهر وقت ولادته و قد اشتهر في قریش وکثر ذکره فیهم» 
قال عمه العباس رضي الله تعالی عنه 
وآنت لماولدت أشرقت الأرض وات رالاق 
فنحن في ذلك الضياء وفي الن وروسلل الرشاد نخترق ° 


وئی الحديث «رأت آمي حين حملت بي أنه خرج منها نور آضاءت له قصور 
الشام) 70 

وعن العرباض بن سارية» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إني عبد الله 
لخاتم النبیین وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طینته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة 
أبي إبراهيم» وبشارة عیسی بي» ورؤيا آمي التي رأت. وكذلك أمهات النبيين 
ٹرین!. 

وفي رواية إني عبد الله خاتم النبیین «فذکر مثله. وزاد فیه: إن أم رسول الله 
كه رأت حين وضعته نورًا أضاءت منه قصور الشام“. 

ونما ظهر بعد ولادته أنه وقع إلى الأرض معتمدا على يديه» ورفع رأسه إلى 
السماء©. 

و كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن 


.٠١ ء۱١ المائدة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) المستد (۳/ )۳٦۹‏ ۵۰4۱۷ العجم الكبير (4/ ۰۲۱۳ .٦١٤۷‏ 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ ۳۹۵) ۱۷۱٦۳‏ المستدرك (۲/ 507) ٦١۷٤‏ وهو حديث حسن انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة( /١‏ 8 ) وبعض التاسع /٤‏ ۹) رقم١١٥۱.‏ 

)٤(‏ المسند رقم ۰٥۱-۱۷۱٥۱۷۱وھو‏ صحيح. 

)٥(‏ صحیح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط )٣ /١5(‏ ۱۳۳۵ وسند منقطع. 


جس ہپس لے سے ۴ الحیاۃالنبویة الکریی ۴3٤3‏ سس 
عليه برمة» فلا ولد رسول الله و دفعه عبد الطلب إلى نسوة فكفأن عليه برمق 
فلا أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه بائنتین» ووجدنه مفتوح العینین 
شاخصًا ببصره إلى السیاء فأتاهن عبد الطلب فقلن له: ما رأينا مولودًا مثله 
وجدناه قد انفلقت عنه ال رمة ووجدناه مفتوحًا عينيه شاخصًا ببصرہ إلى السماء» 
فقال: احفظنه فإني أرجو أن يكون له شأن أو أن يصيب خيرًاء فلا كان اليوم 
السابع ذبح عنه ودعا له قريشاء فلا أكلوا قالوا: يا عبد المطلب» أرأيت ابنك هذا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته حمداء قالوا: فا رغبت به عن 
أسماء أهل بيته؟ قال: آردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في اللأرض” . 

فألهمهم الله عز وجل أن يسموه محمذا لا فيه من الصفات ا حمیدةء ليلتقي 
الاسم والفعل» ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والعنی» كما قال حسان: 

وشق لهفن إسمه لیجله فذوالعرش محمود وهذا مد ۲ 

وختنه جده على عادة العرب في ختان أبنائهم» وآطعم یوم ختانه۳. 

و كان یہودي قد سکن مكة یتجر بهاء فلا كانت الليلة التي ولد فیها رسول 
لله ي قال في مجلس قریش: «يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود»؟ فقال 
القوم: والله ما نعلمه فقال: «الله أكبر» أما إذا أخطأكم فلا بأسء انظروا واحفظوا 
ما أقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» بین کتفیه علامة فیها 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۱۱۳). 


(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ .)٦٦١‏ 
۳( ماورد أنه ولد محتونا لا يصح ومن ولد ختونا لا مزية له انظر زاد المعاد .(A* /١(‏ 


پ ا6ے الحياةالنبوية الكريمة د#د 


شعرات متواترات كأنهن عرف فرس, لا يرضع لیلتینء وذلك أن عفریتا من الجن 
آدخل آصبعه فی فمه فمنعه الرضاع». فتصدع القوم من جلسھم وهم يتعجبون. 
من قوله وحدیثه» فلا صاروا إلى منازشم» آخبر کل نسان منهم آهله فقالوا: قد 
والله ولد لعبد الله بن عبد الطلب غلام سموه محمذاء فالتقی القوم فقالوا: هل 
سمعتم حدیث اليهودي. وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتی جاءوا 
اليهودي فأخبروه الخبر» قال فاذهبوا معي حتی آنظر إليه» فخرجوا به حتی 
آدخلوه على آمنة فقالوا: أخرجي إلينا ابنك» فأخرجته وکشفوا له عن ظهره. 

فرأى تلك الشامة» فوقع اليهودي مغشیّا عليه فلا آفاق قالوا له: مالك 
ويلك؟ قال: قد ذهبت النبوة من بني |سرائیل» فرحتم بها يا معشر قریش: وال 
لیسطون بكم سطوة يخرج خبرها من الشرق والغرب. رواه ا حاکم وقال صحیح 
الإسناد وم مخرجاه ”". 

وکان یہودي في یثرب صرخ في ليلة مولده يا معشر بهود» فاجتمعوا إليه 
فقالوا ويلك مالك؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة”. 

وأما الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول» فهو تشبه بالنصارى في 
عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد السیح» فيحتفل بعض المسلمين في ربيع الأول 
من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد َو 


(۱) الستدرك (۲/ 1۵۷) 417 والطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ )١77‏ ودلائل النبوة للبيهقي م (۱/ ۱۰۸)قال الحافظ 
في فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة (5/ ۵۸۳)ورواه يعقوب بن سفيان بإسناد حسن. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۱۱۰) والمستدرك (۲/ )٠٥۷‏ وذكره البوصيري في الإتحاف ۱۳۱۵ وقال: رواه إسحاق بن 
راهويه بسند فيه راو لم يسم وهو ضعيف هلة في أحد رواته. 
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وهذا الاحتفال بدعة وتشبها بالنصاری؛ ولا يخلو من وجود الشركيات 
والنکرات. كإنشاد القصائد التي فیها الغلو فی حق الرسول ی إلى درجة دعائه 
من دون الله» والاستغائة به» وبعضهم یعتقدون أن الرسول یو حضر 
احتفالاتهم» ومن النکرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الاناشید الجاعية 
النغمة وضرب الطبول» وغير ذلك من عمل الاذکار الصوفية المبتدعة» وقد 
يكون فيها اختلاط بین الرجال والنساء ما يسبب الفتنة ویجر إلى الوقوع في 
الفواحش» وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير» واقتصر على الاجتماع 
وتناول الطعام وإظهار الفرح» فهو بدعة محدثة «وكل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة ». لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة» وعمل السلف الصالح والقرون 
الفضلة وانا حدث متأخرًا في القرن السابع ال هجريء, أحدثه الفاطميون الشیعة 
ول ينقل عمله عن أحد من علاء الأمة الذين هم القدوة في الدين» التمسکون 
بآثار المتقدمين» ولو كان هذا خيراء لفعله رسول الله ول وصحابته رضي الله 
عنهم فهم أحق به مَنا. فإنهم كانوا أشد محبة للنبي بي وتعظيًا له مناء وهم على 
الخير أحرصء وانما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته وإتباع أمره وإحياء 
سنته باطتا وظاهرًا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن 
هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

فليس للزمان الذي ولد فيه فضيلةء إلا ما ورد في استحباب صيام يوم 
الائنین» ولیس للمکان الذي ولد فيه فضيلة فانه لم يرد عن النبي گا شیء وم 
یرد أنه كان یزوره أو يخصه بشي» وهو آعلم الناس بمکان مولده. 
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رضاعے: 

آرضعته آمه سبعة أيام» ثم آرضعته ثويبة مولاة عمه أبوهب بلبن ابنها 
نشر ۳ وقد آرضعت قبله عمه حمزة وبعده آبا سلمة بن عبد الاسد. " وکان 
رسول الله ي يكرم ثویبة. وکانت تدخل على رسول الله بيه بعد أن تزوج 
خديجة وکانت خديجة تکرمها» وأعتقها آبو هب بعد ما هاجر رسول الله و إلى 
الدینة» فکان رسول الله جر يبعث إليها من الدينة بکسوة وصلة حتی ماتت بعد 
فتح خیبر فبلغت وفاتها النبي و فسأل عن ابنها مسر وح» فقيل له قد مات فسأل 
عن قرابتها فقيل له لم يبق منهم آحد. وهذا من وفائه و وقد اختلف في إسلامها 
واسلام ابنها". 

ولا مات آبو هب رآه العباس في منامه بعد حول فی شر حال فقال: ما لقیت 
بعدکم راحة إلا أن العذاب يخفف عني کل یوم اثنين» وسقیت بعتاقتي ثويبة 


لان النبي و ولد یوم الائنین» وکانت ثويبة بشرت آبا هب بمولده”. 
وأرضعته حليمة السعدية في بادية بنی سعد. وأرضعته في بادية بنی سعد 


.۵۱۰۱ صحيح البخاري»:‎ )١( 

(۲) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: 1۵) والطبقات (۱: ۱۰۹)والروض الأنف ت الوكيل 
(۲/ ۱1۱6) والشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ ۲۱۱). 

(۳) صحيح البخاري ۵۱۰۱. 

.)۱۰۹ :۱( زاد المعاد (۱/ ۸۱) والطبقات‎ )٤( 


1ل ## الههاة الفهوية الكريمة 8# س 


حياته 2 بادية بني سعد: 
قال ا «واسترضعت في بني سعد بن بک را ". 
وبادية بني سعد تقع مابین مکة والطائف على بعد لیلتین من مکة وهي 
مابین أوطاس والسیل الکبیر". 
وکانت قريش وغیرهم من آشراف العرب یدفعون بأولادهم إلى المراضع 
لينشأ الطفل في الأعراب» فیکون آفصح للسانه وأجلد لجسمه وآقدر على تحمل 
مصاعب الحياة ولذلك كان رسول الله ول أفصح الناس» وليعشوا فيها على 
الحياة الرحبة الطبيعة» فطبيعة بادية بني سعد اعتدال المناخ» وطيبة الأرض 
والهواء» ولصفاء البادية من الأوبئة التي تنتشر في المدن» فهذا الذي كان يحملهم 
على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات. 
وأمه من الرضاعة من بني سعد هي حليمة ابنة أبي ذؤيب» وأبو ذؤيب 
عبدالله بن الحارث بن شجنة بن جابر. 
واسم أبيه الذي أرضعه 5 الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن 
ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۱۵۰)و السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۲۲۹) قال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي قال 
الألباني خرجه الحافظ بن كثير في) البداية وصححه. 
(۲) الروض العطار في خبر الأقطار للجميري (ص: ۳۵) ومعجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع (۳/ 
۰ )ومعجم البلدان (۳/ ۱۰۷) ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )۸٦۱ /٤(‏ والأماكن. ما اتفق لفظه وافترق مسماه 


(ص: ۷۱۳) والمناسك ۳۶۷ والمغازي ۸۱۹-۲ وانظر إلى كتاب ديار بنی سعد بن بكر د عبداللہ الثمالي. وهذا الوضع 
غير الوضع الذي جنوب الطائف فليعلم !! 
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فقد آخبرت حليمة أم رسول الله و السعدية التي آرضعته قالت: خرجت 

في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على آتان لي قمراء في سنة 
شهباء لم تبق شیئاء ومعي زوجيء ومعنا شارف لناء والّه ما إن تبض علینا بقطرة 
من لبن» ومعي صبي لي إن ننام لیلتنا من بكائه ما في ثديي ما يغنيه» فلما قدمنا مكة 
تبق منا امرأة إلا عرض علیها رسول الله بء فتأباه» وإنما كنا نرجو کرامة 
الرضاعة من والد المولود» وكان يتيّاء وکنا نقول: يتيًا ما عسى أن تصنع أمه به« 
حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبيًا غيري» فكرهت أن أرجع وم أجد 
شيئًا وقد أخذ صواحبي» فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
فأتيته» فأخذته ورجعت إلى رحلي. فقال زوجي: قد آخذتیه؟ فقلت: نعم واللہ 
وذاك أني لم أجد غيره» فقال: قد آصبت. فعسى الله أن يجعل فيه خيرًا. قالت: فو 
الله ما هو إلا أن جعلته فی حجري أقبل عليه ثديي ہما شاء الله من اللبن» فشرب 
حتى روي» وشرب أخوه - يعني ابنها - حتی روي» وقام زوجي إلى شارفنا من 
الليل» فإذا مها حافل فحلبها من اللبن ما شئناء وشرب حتی روي» وشربت حتى 
رويت» وبتنا لیلتنا تلك شباعا رواء» وقد نام صبيانناء يقول أبوه يعني زوجها: 
والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة» قد نام صبيناء وروي. قالت: 
ثم خرجناء فوالله خرجت آتاني أمام الرکب» حتى إنہم لیقولون: ويحك كفي عناء 
أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بی والله» وهي قدامنا حتى قدمنا 


منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر» فقدمنا على أجدب أرض الله فو الذي نفس 
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حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحواء ويسرح راعي غنمي فتروح 
بطانا لبتا حفلاء وتروح آغنامهم جياعا هالكة» ما ها من لبن. قالت: فنشرب ما 
شئنا من اللبن» وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدهاء فيقولون لرعائهم: 
ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة» فيسرحون في الشعب الذي تسرح 
فيه» فتروح آغنامهم جياعا ما بها من لبن» وتروح غنمي لبنا حفلا". 

واخوته للا من الرضاعة من بني سعد عبد له بن الحارث» وأئيسة بنت 
الحارث» وجذامة بنت ال حارث: اللقبة بالشیاء» وکانت تحضن رسول الله یل 
وآبو سفیان بن ا حارث بن عبد الطلب ابن عم رسول الله ية وحمزة بن عبد 
الطلب عمه كَل آخو النبي من الرضاعة من وجهین من جهة ثويبة» ومن جهة 
السعدية. فقد آرضعته| امرأة من العرب» فقد كان مزة مسترضعا له عند قوم من 
بني سعد بن بکر» فجاءت آم حمزة فأرضعت رسول الله و يومًا وهو عند آمه 
حليمة". 

وکانت حليمة ترقص النبي وكة: 
يارب إذأعطيتهفأبقه ٠‏ وأعل«إلىالعهلى وأرق ے ° 


ہے 


(۱) صحیح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط )۲٢٢ /۱٤(‏ ۱۳۳۵ والعجم الکبیر ٤٤٥ )۲۱۲ /۲٢(‏ ومسند أبي يعلى (۱۳/ 
٤‏ ۱۲۳ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ٩٤ )۱٥١‏ وفي سنده انقطاع وجود الذهي ا حدیث في السيرة ص 
۸ وقال هذا حديث جيد الاسناد وله شواهد یثبت بها استرضاعه في بني سعد. 

(۲) السبرة النبوية وآخبار الخلفاء لابن حبان (۱/ ۵)وشرف الصطفی (۲/ )4٩‏ وتهذیب الا سماء واللغات (۲/ ۲۳۹) 
آسد الغابة ط الفکر  /۵(‏ ۱6). 

(۳) الخصائص الکبری (۱۰۰/۱) وشرح الزرقاني على الواهب اللدنية با منح ا حمدیة (۲۷/۱) والسيرة للذهي. ص ۷. 


- بابلا الحياةالنبوية الكريمة ++ 
وكان ية يشب في اليوم شباب الصبي في شهر» ويشب في الشهر شباب 
الصبي في سنة فلم| بلغ سنتين» قدمت به حليمة على آمه فقالت هاء وقال لما 
أبوه: ردي علينا ابني» فلنرجع به» فإنا نخشى عليه وباء مكة» وهم أحرص الناس 
إلى أن یرجم معهم مما رأوا من برکته» فلم يزالوا بأمه حتى قالت: ارجعا به. 
فرجعا به". 
رجع النبي بيا مع أمه وأبيه من الرضاعة إلى بادية بني سعد حيث كان 
يلعب مع أقرانه» وحيث كانت أخته الشيماء تحضنه وكانت ترقصه: 
مذا ال 1تلدهأسي وليس من نسل أي وعمي 
فدبتهم :لمحو لمعمي ‏ فانم هاللههم فيا تنمي”" 
وأخوه عبدالله بن الحارث» وكان يرعى الغنم معه» ويلعب كما يلعب 
الصبيان ببعر الابل يترامون فيهء ويحملون زادهم معهم في رعي الغنم. 
ولقد كان لطفولة الرسول و في بادية بني سعد أثرها عليه» وعلى بنيته 
ا حسدیة فقد استكمل فيها قوة الجسم» وشب فوق ما يشب أقرانه» وكان لعيشه 
في البادية آثر في شخصيته في اعتمادہ على نفسه. وتحمل المشاق» وكانت طبيعة 
البادية تقوده للتأمل وصفاء الذهن» وطلاقة اللسان وفصاحته. وتعلم الأخلاق 
والاداب ©. 


(۲) شرح الزرقاني على الواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة  /۱(‏ ۲۷). 
(۳) قصة رضاعة صلی اللہ علية وسلم في بادية بنی سعد ابتة وانغا ا خلاف في تفاصیل بعض آخبارها فقد رواها ابن حبان 
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حادثة شق الصدر: 


ما كان في يوم الأيام التي يرعى فيها صغار الغنم وراء بيتهم» مع أخيه 
عبدالله بن ال حارث: آتاه رجلان علیها ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء 
ثلجاء فأضجعاه فشقا بطنه» ثم استخرجا قلبه فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياهاء ثم غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج» حتی إذا أنقياه رداه كما کانء فخاطه 
وختم على قلبه بخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته» فوزنه 
بعشرة ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنه بائة» ثم قال زنه بألف من أمته» فوزنه 
بألف» فقال: دعه عنك. فلو وزنته بأمته لوزنهم. 

وجاء الغلان یسعون إلى آمه فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون". 

فقال آبوه يا حليمة» لقد خشیت أن یکون هذا الغلام قد آصیب. فاحتملاه 
فقدما به على آمه فقالت ما آقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعل مکثه 
عندك؟ فقالت: أديت أمانتي وذمتي» وقضيت الذي علي» وتخوفت الأحداث 
عليه فأديته إليك کا تحبين. 

قالت ما هذا شأنك. فأصدقيني خبرك. آفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت: 
نعم قالت كلا. والله ما للشيطان عليه من سبيل وان لابني لشأناء أفلا أخبرك 
خبره. قالت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور 


بصرى من أرض الشام 


والطبراني والبيهقي وحكم بعض العلماء بانقطاع سندها لعدم سماع عبدالله بن جعفر من حليمة وقد أثبته الحافظ ابن 
حجر في الإصابة. 

47١ قصة شق صدره في بادية بني سعد رواها مسلم من حديث أنس برقم‎ )١( 

() السند برقم ۱۷۱6۸ والمستدرك برقم 1477١‏ وصححه الذهي وقال ابن كثير إسناده جيد قوي. 
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وکان رد حليمة له وعمره یقارب الاربع سنوات". 

وئی شق صدره وتطهیره في حال الطفولة لینقی قلبه من مغمز الشیطان 
ولیطهر ویقدس من کل خلق ذمیم حتی لا یتلبس بشيء ما يعاب على الرجال 
وحتی لا یکون في قلبه شيء الا التوحید. وبنزعها نشأ على آکمل الأحوال من 
العصمة من الشیطان وتلك کرامة ربانية تدل على الر فعة والمكانة والکرامة. 

حياته ميا مع آمه: 

بعد رجوع النبي بيه من بادية بني سعد کفلته آمه» وحضنته. هي وأم 
أيمن» وکانت آمه تحرص عليه فلا يفارقهاء الا ده أو أعمامه. وکان النبي كلا 
يتيم بني هاشم یتنقل بین امه وجده وآعمامه. في کلاءة الله وحفظه ینبته الله نبا 
حستاء لا يريد به من کرامته» فهو الذي سبحانه عطف عليه قلب جده» وأعمامہ 
وکان یوضع لعبد الطلب فراش في ظل الكعبة» فکان بنوه يجلسون حول فراشه 
ذلك حتی يخرج إليه لا يجلس عليه آحد من بنیه إجلالا له» وکان رسول اللہ کل 
بأي» وهو غلام حتی بجلس عليه فيأخذه آعيامه ليؤخروه عنه فیقول عبد الطلب 
إذا رأى ذلك منهم دعوا ابنی» فو الله إن له لشاناء ثم يجلسه معه على الفراش 


ویمسح ظهره بيده ویسره ما یراہ يصنع”". 


(۱) الطبقات الکبری ط دار صادر (۱/ ۱۱۲) وهو اختیار الحافظ العراقي في الا لفية وتلمیذه ابن حجر. 
(۲) سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد (۱/ )۱٥١‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۲4۰) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 
۱ والطبقات الکری ط دار صادر (۱/ ۱۱۷). 
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زيارة أمه للمدينة ووفاتها 2 طريقها: 

كانت أم عبد المطلب بن هاشم: سلمى بنت عمرو النجارية فكان لبني 
النجار خؤولة لرسول الله 35 

ولا بلغ لرسول الله وق ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن 
النجار تزورهم به» ومعه أم أيمن رضي الله تعالى عنها تحضنه» وهم على بعيرين» 
فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرّاء وهي الدار التي دفن فيها والد 
الرسول الله اء وكان رسول الله للا يذكر أمورًا كانت في مقامه ذلك» ولا نظر 
أطم بني عدي بن النجار عرفه فقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على 
هذا الأطم» وكنت مع الغلمان من أخوالي نطير طائرًا كان يقع عليه. 

ونظر إلى الدار فقال: هاهنا نزلت بي آمي» وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله 
وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. 

وكان قوم من اليهود يختلفون إليه ينظرون إليه. ثم راحوا إلى أخواله 
فأخبروهم فأخبروا أمه فخافت عليه فخرجت به من الدینة". 

وكانت أم أيمن تحدث تقول: آتاني رجلان من يهود یومّا نصف النهار 
بالمدينة» فقالا آخرجي لنا أحمد. فأخرجته فنظر إليه وقبلاه ملیّا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته» وسيكون بہذہ البلدة من القتل 
والسبي أمر عظيم» قالت أم أيمن: فوعيت ذلك منه. 


(۱) الطبقات الكبرى ط دار صادر (۱/ .)١١5‏ 
(۲) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: )٠١١‏ وشرف المصطفى (۱/ ۳۸۷) وا خصائص الكبرى (۱/ .)٠١١‏ 
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ثم رجعت به آمه إلى مكة» فلا كانت بالابواء» وهو موضع معروف بین 
مكة وا مدینة وهو إلى ا مدینة آقرب ”. 

توفیت آمه آمنة بنت وهب. فقبرها هناك» وكان عمرها عشرين سنةه 
فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه. 

وني صحيح مسلم عن أب هريرة قال: زار النبي و قبر أمه فبكى» وأبكى 
من حوله فقال: استأذنت رب في أن أستغفر ها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن آزور 
قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) '. 

وإخباره ول عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من آهل النار لا يناف 
ا لحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم 
يمتحنون في العرصات يوم القيامة» فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب”, 
فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة. أو تكون قد بلغتهم دعوة إبراهيم 
عليه السلام. 

كمالة جده عبدالمطلب: 


لا توفيت آمنة بنت وهب آم رسول الله ككل ضمه إليه جده عبد الطلب 
ورق عليه رقة لم يرقها على ولده. 
وكان عبد المطلب كان إذا آتی بالطعام أجلس رسول الله ب إلى جنبه وربا 


)١(‏ الأبواء واد من أودية الحجاز التهامية» كثير المياه والزرع يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة فيتكون من التقائهما وادي 
الأبواء ويسمى اليوم «وادي الخريبة» غير أن اسم الأبواء معروف(معجم العام الجغرافية في السيرة النبوية (ص: .)١5‏ 

(۲) صحيح مسلم؟ ۲۳۰. 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة /۲٢(‏ ۲۲۸) ۱۲۳۰۱ ومسند ابن ا جعد (ص: ۳۰۰) ۲۰۳۸والعجم الکبیر للطبراني (۱/ )۳٩۰‏ 
۹صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط )۳٥٣ /۱١(‏ ۷۳۵۷ وصححه ال لباني. 


[ م[ ٭وھ الحياةالفبوية الكريمة :#4 -. 


آقعده على فخذه فيؤثره بأطيب طعامه وكان رقیقا عليه برّا به» فرب أتي بالطعام 
ولیس رسول الله ا حاضرًا فلا يمس شيئًا منه حتى يؤتى به. 

وكان يقول عبد المطلب إن ابني يؤسس ملگا. 
الذي في المقام منه.وقال عبد الطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء ! فكان 
أبو طالب يحتفظ به". 

عن ابن عباس أن قريشًا أتوا امرأة كاهنة. فقالوا ها أخيرينا أشبهنا أثرا 
بصاحب المقام. فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها 
أنبأتكم. قال فجروا كساء. ثم مشى الناس عليها. فأبصرت أثر رسول الله. 
فقالت هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ماشاء الله ثم 
بعث الله محمدًا". 

وكان به آشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السلام. 

فعن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم گل به)". 

وفي رواية: «أن رسول الله يك قال ليلة أسري بي» وعرض علي إبراهيم قال 
فإذا آقرب الناس شبھا بصاحبكم.. » ©. 


.)۱۱۸ /۱( الطبقات الكبرى ط دار صادر‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ط دار صادر (۱/ ۱۱۸). 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۵/ ۱۹۲) ۳۰۷۲ وسئن ابن ماجه۲۳۵۰ وصححه البوصيري وأحمد شاکر. 
)٤(‏ صحیح البخاري ۳۳۹6. 

(۵) مسند أحمد ط الرسالة /١5(‏ 585) ۱۰۸۳۰ وسنده حسن. 


8۴6 77 ...ہہ ہہ اگ ئا 


استسقاء عبدالمطلب بالنبي ية 

تتابعت على قريش سنون مجدبة أقحلت ا جلدء وأدقت العظم فخرج 
ساد الخلة» وکاشف الكربة أنت عا م غير معلم» ومسوول غير مبخل» وهذه 
عبادك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم التي قد أقحلت الظلف 
والخف فأمطرنا اللهم غيثًا مريعًا مغدقاء فما برحوا حتی انفجرت الساء بمائها 
وكظ الوادي بئجیجه". 


وأبسيض یستسسقی الغمم بکفه ثم اليتامي عص م للأرامل 
يلوذبهالهلاكمنآلهاشسم فهمعندهنفي رحمة وفواصل " 
وتوفي عبد الطلب وسن رسول الله 25 له ثمان سنين. 
وعمر عبد المطلب عشر ومائة سنة". 
وبكاه رسول الله 425 وكان يبكي خلف سرير عبد الطلب وهو ابن ثعان 
سنين ودفن بالحجون. 
و قيل لرسول الله َلِ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يومئذ ابن 
اد سنين. 


(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر (۳/ 87)والسيرة النبوية لابن كثير (۱/ .)۲۰٢‏ 


لد هام الحياةالفهوية لكريم ل 
وأوصى عبدالمطلب آبا طالب بحفظ رسول الله ا وحياطته والقيام عليه 
وأوصى به إلى أبي طالب خاصة لان عبد الله وأبا طالب كانا لام واحدة". 
وكان عبدالمطلب ساد في قريش سيادة عظيمة» وذهب بشرفهم ورئاستهم. 
فكان جماع آمرهم علیه» وكانت إليه السقاية والرفادة بعد الطلب» وهو الذي 
جدد حفر زمزم» بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم» وهو أول من طلى الكعبة 
بذهب في أبوابهاء من الغزالتين اللاي من ذهب حين وجدهما في زمزم مع 


وإخوة عبد المطلب» اسد بن هاشم» ونضلة بن هاشم» وابو صيفمي بن 


وأخواته حية» وخالدة» ورقية» والشفاء» وضعيفة. 

كلهم آولاد هاشم» واسم هاشم عمروء وإنم| سمى هاشً) هشمه الثرید مع 
اللحم لقومه في سني المحل» وهو توأم أخيه عبد شمس» وقد خرج هاشم ورجله 
ملتصقة برس عبد شمس. فا خلصت حتى سال بينهما دمء وشقيقهم الثالث 
الطلب؛ وكان المطلب آصغر ولد أبيه» وأمهم عاتكة بنت مرة بن هلال. 

ورابعهم نوفل من أم آخری» وهي واقدة بنت عمرو المازنية» وكانوا قد 
سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الریاسةء وكان يقال لهم المُجیرون. 

وذلك لأنهم آخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم» ليدخلوا في 
التجارات إلى بلادهم. 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۲). 


۴ الحياة النبوية الكريمة د#د 2-----22---- ی | 


وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه» وإليه وإلى أخيه الطلب نسب 
ذوي القربی» آل بيت رسول الله ہیا 

وقد كانوا شيئًا واحذا في حالتي الجاهلية والإسلام لم يفترقواء ودخلوا 
معهم في الشعب؛ و انخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. 

ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: 

جزی الله عناعبد شمس ونوفلا عقوبةشرعاجلاغيرآجل 

قال ي (إنہم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما هم بنو هاشم وبنو 
الطلب شيئًا واحدًا» قال: ثم شبك بين آصابعه". 

ولا یعرف بنو آب. تباينوا في الوفاة مثلهم» فان هاشً) مات بغزة من أرض 
الشام. 

وعبد شمس مات بمكة» ونوفل مات بسلان من أرض العراق» ومات 
الطلب بردمان من طریق الیمن» و کان يقال له القمر حسنه. 


(۱) المسند ۱٦۷ ٤١٤‏ وهو حسن. 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۱۸۲). 


( وولو الحياةالفبويةالكريمة ۴وب _ 


كفالة عمه أبو طالب: 

لا توفي عبد الطلب قبض آبو طالب رسول الله كَل وکان عبد الله آبو 
رسول الله ي وأبو طالب آخوان لأب وأم» أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن محزوم". 

واستمرت رعاية أبي طالب لرسول و إلى وفاة أبي طالب؛ فمع كبر النبي 
كد إلا أنه يحوطه ويمنعه» بعد النبوة» وم تنل منه قريش إلا بعد وفاة أبي طالب» 
وقد استمرت تلك الرعاية مدة افون وآربعین عامّا یعز جانبه ویبسط علیه مایت 
ویناضل الخصوم من آجله. 

وکان آبوطالب يحبه حبّا شدیڈاء لا يحبه ولده» وکان لا ینام الا إلى جنبه 
وصب به صبابة لم يصب مثلها قط» وکان يخصه بالطعام وکان عيال أبي طالب إذا 
أكلوا جميعًا أو فرادی لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله هة شبعوا. 

وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول: کا أنتم حتی بحضر 
ابني. 

فیأتی رسول الله ٤‏ فیاکل معهم فیفضلون من طعامهم» وان لم يكن معهم 
م شبعهم وان کان لبتا شرب آوهم. ثم یتناول العیال القعب فیشربون منه 
فیروون عن آخرهم من القعب الواحد. وان کان آحدهم لیشرب قعبّا وحده 
فیقول آبو طالب: نك لبارك. 


)۱( آل الغابة (ج۱ ص: ۸ 


# الحیاۃ النبوية الكريمة د#د 


وکان الصبیان يصبحون رمصًا شعثا ويصبح رسول الله يك دهیتًا کحیلا". 

وكانت زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» تطعمه 
وتکسوه وتحوطة» وقد آسلمت. وهاجرت مع ابنهاء " ولا ماتت دَخل عليها 
رسول الله اة فجلس عند رأسهاء فقال: رمك الله يا آمي» كنت آمي بعد أمي. 
تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتکسیني؛ وتمنعين نفسك طيبًا وتطعميني» تريدين 
بذلك وجه الله والدار الآخرة» ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثاء فلا بلغ الماء الذي فيه 
الکافور» سكبه رسول الله و بيده» ثم خلع رسول الله كك قميصه فألبسها إياه 
وكفنها ببرد فوقه» ثم دعا أسامة بن زيدء وأبا أيوب الانصاري» وعمر بن 
الخطاب؛ وغلامًا آسود؛ يحفرون قرهاء فلا بلغوا اللحد حفره رسول الله كلا 
فأخرج ترابه» ثم لما فرغ اضطجع فيه» ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا 
یموت. اغفر لأمي فاطمة بنت آسد ولقنها حجتھاء ووسع عليها مدخلهاء فإنك 
آرحم الراحمين» وكبر عليها أربعّاء وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر 
الصديقء فلا سوى عليها التراب قيل: يا رسول الله رأيناك صنعت شیثا لم نرك 
صنعته لأحدء فقال: إني ألبستها قميصي؛ لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعت في 
قبرها؛ لأخفف عنها من ضغطة الق إنها كانت أحسن خلق الله إلى صنعًا بعد 
أبي طالب”. 

وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي كانت ترعاه وتحوطه. 


وتحسن إليه. 
(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر (۳/ )۸٦‏ والطبقات الكبرى ط دار صادر /١(‏ ۱۲۰). 


(۲) الجوهرة في نسب الني وأصحابه العشرة (ص: ۲۰6) والرياض النضرة في مناقب العشرة (ص: ۲)۲). 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 1۹۳٥-۱۸۹‏ والكبير برقم٤‏ ۲۰۳۲ وابو نعيم في الحلية (۳/ ۱۲۱) وفیه ضعف. 


نے یتنس سے 2۴ الحياة النبوية الكريمة 4۴ ل 

رعيه للغنم: 

عن أبي هريرة ظ8 عن النبي و قال: «ما بعث ال نبيّا إلا رعی الغنم فقال 
آصحابه وأنت فقال نعم كنت آرعاها على قراريط لأهل مكة» ". 

فقد رعى الغنم بالأجرة» کل شاة بقيراط ليقوم بمساعدة عمه» كان يرعاها 
بأجياد. وقد رعاها في بادية بني سعد. 

فقد كان ية يتحمل المسئولية فلم يكن عالة على غيره» يقضي وقته بالرعي 
لیتعود على مصاعب الحياة» وليتأمل الکون. ويتفكر في خلوقات الله. 

وا حکمة في إھام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة» أن يحصل هم التمرن 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في خالطتها ما يحصل هم من 
الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها 
من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف 
طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى العاهدة آلفوا من ذلك الصبر 
على الأمة وعرفوا اختلاف طباعهاء وتفاوت عقوطاء فجيروا كسرهاء ورفقوا 
بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد ماء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهلء ما لو كلفوا 
القيام بذلك من آول وهلة» لا يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم 
وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق 
الابل والبقر» لإمكان ضبط الابل والبقر بالربط دونا في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرها. 


.۲۲٢٢ صحيح البخاري‎ )١( 


- گا گلا الحياة النبوية الكريمة 9 0ٹ ٛ) 

ومن الحكم في رعاية الأنبياء الغنم أن يأخذوا آنفسهم بالتواضع» ويعتادوا 
الخلوة ويترقوا من سیاستھا إلى سياسة الأمم» والاشارة إلى أن الله لم يضع النبوة في 
أبناء الدنيا والمترفين. 

ومع رعي الغنم كان حافظًا على الخلق ا لحسن: والأدب ومعالي الأمور. 

رعيه اد بل؛ 

كان عليه الصلاة والسلام یرعی الابل مع شريك له قد آکترتهیا أخت 
خدیجة. فلا قضوا السفر بقي علیهیا شيء فجعل شریکه يأتيهم فيتقاضاهم. 
ویقول لحمد انطلق فیقول: «اذهب آنت فإني أستحي» فقالت له مرة: فأين محمد 
لا جيء معك؟ قال:قد قلت له فذکر أنه يستحي قال: فذکرت ذلك لأختها 
خديجة فقالت ما رأیت آحدا قط آشد حیاء ولا أعف من محمد گل . 

استسقاء عمه آبي طالب به: 

في إحدى السنوات آصاب مكة قحطا شدیدًاء فقالت قریش: يا آبا طالب 
أقحط الوادي وآجدب العیال فهلم فاستعد ! 

فخرج آبو طالب» ومعه رسول الله كَل كأنه شمس دجن, تجلت عنه 
سحابة قثاء» وحوله أغيلمة» فأخذه آبو طالب. فألصق ظهره بالكعبة» وما في 
السماء قزعة» فأقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق واغدودق» وانفجر 
الوادي. وأخصب النادي والبادي”. 
)١(‏ العجم الكبير (۲/ ۲۰۹) ۱۸۵۸ مسند البزار (۱۰/ ۲۰6) 1۲٩۳‏ وقال اغیثمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد 


الوالي وهو ثقة و إسنادہ حسن. 
(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق انظر مختصر تاریخ دمشق (۲/ .)۱٦١‏ 


تس جس سس سے م3 الحياة النبوية الكريمة 22 سب 
قال آبو طالب 
وأبيض يستسقى الغےام بوجهه ٹےال اليتامى عصمة للأرامل 
يل وذ بے الاك من آل ھاشےم ‏ فهم عنده فی نعمة وفواضل 
ومیسزان عسدل لا بیس شعيرة ووزان صدق وزنسه غير عائل ۲ 
حفظ الله تنبیه ية 
شب رسول الله اء والله تعالى يكلؤه و حفظه ويحوطه من آقذار الجاهلية ما 
يريد به من کرامته ورسالته فکان رسول الله و محدث عنما كان الله يحفظه به في 
صغره وأمر جاهليته أنه قال لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما 
يلعب به الغلمان» كلنا قد تعری» وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه 
الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر؛ إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم 
قال شد عليك إزارك ؛ قال فأخذته وشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على 
رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي»)”. 
وعن ابن عباس ظاقال: «كان أبو طالب يعالج زمزم» و كان النبي كَل 
من ينقل الحجارة وهو يومئذ غلامء فأخذ النبي بي إزاره» فتعری» واتقى به 
ال حجرہ فغشی عليه» فقيل لأبي طالب: أدرك ابنكء فقد غشي عليه» فلا فاق النبي 


(۱) انظر البخاري رقم ۱۰۰۹. 
(۲) آخرجه ابن اسحاق في السيرة (السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۲۵۰) السيرة النبوية (۱/ ۳۲۳) وسنده منقطع ويكفي فيه 
حدیث ابن عباس في البخاري في قصة بناء الکعبة ]. 


- 2696 الحياةالنبوية الكريمة 9 
لا من غشيته سأله آبو طالب عن غشیته؟ فقال: «آتاني آت عليه ثياب بیض. 
فقال لي: استتر». فقال ابن عباس: فكان ذلك آول ما رآه النبي و من النبوة أن 
قيل له استتر؛ فم| رؤيت عورته من یومگذ»". 

وبلغ مبلغ الرجال» وهو آفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم 
حسبّاء وأحسنهم جواراه وأعظمهم حلّاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم آمانة 
وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتکرمّا» حتى سماہ 
قومه الأمين لما جمع اللہ فيه من الأمور الصالحة» وعرف بالصدق في الحديث 
والصدق في العمل. 

لم یسجد لصنم» وأبغض عبادة الأصنام» ول يشرب را ولم يأكل ميتتة ول 
يقل شعرّاء وكان يصل الرحم ويحمل الكل ويغيث الملهوف ويعين على نوائب 
الدھر. 

قال رسول الله و: «ما ممت بشیء مما كان آهل الجاهلية همون به من 
النساء إلا ليلتين کلتیھما عصمني الله تعالى فیهیا ؛ قلت ليلة لبعض فتيان مكة 
ونحن في رعاية غنم أهلناء فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتی أدخل مكة 
فأسمر فيها ىا يسمر الفتيان فقال: بلى. قال: فدخلت حتی إذا جئت أول دار من 
دور مكة سمعت عزفا بالغرابیل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان 
فلانة فجلست آنظر» وضرب الله تعالى على أذني» فو الله ما أيقظني إلا مس 


)١(‏ المستدرك /٤(‏ ۱۹۸) ۷۳۵۲ قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وهو ضعیف ويشهد له حديث ابن عباس في بناء الكعبة. 


۴۴ الحياة النبوية الكريمة دو سب 
الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئاء ثم آخبرته 
بالذي رآیت» ثم قلت له ليلة آخری: أبصر لي غنمي حتی أسمر بمكة» ففعل 
فدخلت فلا جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة» فسألت» فقيل 
فلان نكح فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذني» فو الله ما أيقظني إلا مس 
الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم أخبرته 
الخبر» فو الله ما ممت ولا عدت بعدها لشىء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل 
بنبوته )''. 

إنه حفظ الله لنبيه وهدايته له في شبابه» فلم يتدنس بأوحال الجاهلية ول 
يتلطخ برذائلها 

قال الإمام الذهبي 24 : 

كان معصومًا قبل الوحي وبعده» وقبل التشريع من الزنا قطعّاء ومن 
الخيانة» والغدر» والكذب» والسكر» والسجود لوثن» والاستقسام بالأزلام: 
ومن الرذائل» والسفه وبذاءة اللسان» وكشف العورة» فلم يكن يطوف عرياثاء 
ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة» بل كان يقف بعرفة. 

وبکل حال» لو بدا منه شیء من ذلكء ما كان عليه تبعةء لأنه كان لا يعرف. 
ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه ا تسليًا”. 


(۱) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط - )۱٦۹ /١5(‏ ۱۲۷۲ المستدرك (5/ ۲۷۳) ۷٦۱۹‏ وهوحسن. 
)٢(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۱/ ۱۳۱). 
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خروج عمه آبي طالب إلى الشام وقصة بحیری: 

ما كان عمر النبي كَل اثنتا عشرة سنة» خرج آبو طالب في رکب تاجرًا إلى 
الشام فلا تهیاً للرحیل وأجمع السیر حزن رسول الله كلك لفراقه» فرق له آبو 
طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا آفارقه ولا يفارقني آبداه فخرج به. 

فلا نزل الرکب بصری من آرض الشام وہہا راهب يقال له بحيرى في 
صومعة له. 

وكان إليه علم أهل النصرانية» فل) نزلوا ذلك العام ببحیری - وکانوا كثيرا 
ما یمرون به فلا یکلمهم» ولا یعرض شم حتی کان ذلك العام» نزلوا قریبا من 
صومعته صنع مم طعامّا کثبراء لا رأى رسول الله ية في الرکب حين آقبل 
وغمامة تظلله من بین القوم» ثم آقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قریبا منه. 

فنظر إلى الغامة حين آظلت الشجرة» وتبصرت آغصان الشجرة على 
رسول الله 25 حتی استظل حتها. 

فلا رأى ذلك بحیری نزل من صومعته ودعاهم إلى الطعام وقال: إني 
صنعت لکم طعامّا يا معشر قریش؛ فأنا أحب أن تحضروا کلکم؛ کبیر کم 
وصغیرکم عبدکم وحرکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى إن لك لشأنًا الیوم ! ما كنت تصنع هذا 
بناء وقد كنا نمر بك كثيرًا فم شأنك الیوم؟ قال له بحیری: صدقت قد كان ما 


۴ الحیاۃالنبویة الكريمة ادجو ل 
تقول» ولکنکم ضیف وقد أحببت أن آکرمکم وآصنع لکم طعامّا فتأکلون منه 
کلکم 

فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله ية من بين القوم لحداثة سنه في رحال 
القوم تحت الشجرة فلا رآهم بحیری لم ير الصفة التي یعرف ويجدها عنده فقال: 
يا معشر قريش لا یتخلفن آحد منکم عن طعامي. 

قالوا: يا بحیری ما خلف آحد ينبغي له أن يأتيك الا غلام» وهو آحدئنا سنا 
فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا ادعوه فلیحضر هذا الطعام معکم.فقال رجل 
من قریش مع القوم: واللات والعزی إن كان للؤم بنا أن یتخلف محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب عن طعام من بیننا.ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 

فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظًا شديدًا وينظر إلى أشياء من جسده؛ قد 
كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه 
بحيرى وقال له: يا غلام: أسألك بحق اللات والعزى الا أخبرتني عا أسألك 
عبه . 

وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما. 

فقال له رسول الله هة: «لا تسألني باللات والعزى شيئّاء فو الله ما آبفنضت 
شيئًا قط بغضهم)». 

فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عم| أسألك عنه؟ فقال له: «سلني عما 


بدا لك». 


۔- +2 الحياةالنبوية الكريمة ¥+ 

فجعل يسأله عن آشیاء من حاله من نومه وهینته وآموره» فجعل رسول الله 

فوافق ذلك ما عند بحیری من صفته.ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين کتفیه من صفته التي عنده.فل| فرغ آقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا 
الغلام منك؟ قال: ابني. 

قال بحیری: ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام أن یکون آبوه حیا. 

قال: فإنه ابن أخي .قال فما فعل آبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. 

قال: صدقت. ارجع بابن آخيك إلى بلده واحذر عليه الیھودہ فو الله لئن 
رآوه وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شرّاء فإنه کائن لابن آخيك هذا شأن عظیم 
فأسرع به إلى بلاده.فخرج به عمه آبو طالب سريعًا حتی آقدمه مكة حين فرغ من 
تجارته بالشام". 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳٦٣٣ )۱۹ /٦(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 817) 1۲۲۹ و إسناده صحيح ]الطبقات الكبرى لابن 
سعد /١(‏ ۱۵۵) السبرة النبوية لابن كثير (۲:۵/۱) وقال ابن حجر:في الإصابة١/ -۳٥٣‏ ۱۲۲ هذه القصة بإسناد 
رجاله ثقات» من حديث أبي موسى الأشعري أخرجها الترمذي وغيره» و يسم فيها الراهب» وزاد فيها لفظة منكرة 
وهي قوله:واتبعه أبو بكر بلالا.وسبب نکارتها: أن أبا بكر حینئذ لم يكن متأهلاء ولا اشتری يومئذ بلالاء إلا أن يحمل 
على أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. 


۴ الحياة النبوية الکریمة ۴3۴و ل 


شهوده حرب المجار ؛ 

ما بلغ رسول الله و آربع عشرة سنة - أو مس عشرة سنة» هاجت حرب 
الفجار وسمیت بذلك. لانہم استحلوا فیها الحارم بينهم» وکانت بين قريش 
ومن معها من کنانة وبين قيس عیلان» وشهد رسول الله ئه بعض أيامهم. 

وقال رسول الله علاد: «كنت آنبل على آعيامي» أي ارد عليهم نبل عدوهم 
إدا رموهم بہا. 

وكان عمرہ - عليه الصلاة والسلام - في الرابعة عشرة من عمره. 

وكان القتال فيه في ربعة أيام» یوم شمطة ويوم العبلاء و ما عند عکاظ 
ويوم الشرب - وهو أعظمها يومًا - وهو الذي حضره رسول اللہ یا " ويوم 
ال حريرة عند نخلة. 


)١(‏ شهود الني كه الفجار وارد في السيرة وأما الحديث فلا يثبت انظر الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من 
الخلفا (ص: ۷۸). والطبقات لابن سعد /١‏ ۱۲۸ والسيرة النبوية لابن كثير (۱/ )۲٥٢‏ وسيرة ابن هشام ت طه عبد 
الرؤوف سعد (۱/ ۱۷۰). 


-- 24 الحياةالنبوية الكريمة 2۴۴۴ 

شهوده حلف الششيو ق ۷ 

قال رسول الله يك «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا لو دعيت 
به في الإسلام لأجبت»". 

تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلومّا». سموا ذلك 
الحلف حلف الفضول تشبيهًا له بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف 
والأخذ للضعيف من القوي» وللغريب من القاطن» قام به رجال من جرهم يقال 
هم الفضل بن ال حارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة فقيل حلف 


الفضول معا لأسماء هو لاء”. 
وسماہ النبي عليه الصلاة والسلام بحلف المطيبين تشبيهًا له بحلف المطيبين 


قال النبى پیا قال : (شهدت حلف الطیبن مع عمومتى وأنا غلام» ۳ 
أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه»)". 

قال ابن الاثير (اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في 
الجاهلية» وجعلوا طيبًا في جفنة وغمسوا أيديهم فيه» وتحالفوا على التناصر 
والأخذ للمظلوم من الظالم» فسموا ا مطیبین“. 
)١(‏ حضور النی 35 هذا ا خلف ثابت من وجوه متعددة وروایات مختلفة وثناؤه على هذا احلف. 
(۲) السنن الکبری للبيهقي ۳٦۷ /٦(‏ برقم ۱۲۸۵۹ ومعرفة السنن والآثار و (۹/ ۳۰6) 1۲۰۷ وهو صحیح بالشواهد). 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۲۵۸) والسنن الکبری ت:حمد عبد القادر عطا /٦(‏ ۳۱۷). 


(6) السند برقم ۱۵6 واسناده صحیح. 
(۵) النهاية في غريب الحديث والاثر (۳/ .)١59‏ 


بإ الحياة النبوية الكريمة 3۳49۳ س 
وکان حلف الفضول قبل البعث بعشرین سنة في شهر ذي القعدة» وکان 
آکرم حلف سمع به وآشرفه في العرب» وکان آول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن 
عبد المطلب. 
وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن 
وائل فحبس عنه حقه» فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف عبد الدار» وخزومًاء 
وجمحًاء وسهًاء وعدى بن کعب. فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل» و انتهروه 
فلا رأى الزبيدى الشرء أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس» وقريش في 
أنديتهم حول الكعبة» فنادى بأعلى صوته: 
با آل فهر لظ لوم بضعاعته ببطن مكةنائي السدار والنفسر 
ومحرمأشعثلميقض عمرته ياللرجال وبين ا حجر وا حجر 
إن ارام لمن تمت كرامته ولاحرام شوب الفاجر الغدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك. 
فاجتمعت بنو هاشم» وزهرة» وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان 
فصنع لهم طعامّا» وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرامء فتعاقدوا وتعاهدوا بالله 
ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» و قالوا: لقد دحل هؤلاء في 
فضل من الامر. 
ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 


- ## الحياة النبوية الكريمة 2 3۴ 
وقال الزبیر بن عبد الطلب: 
إن الفضول تحالفواء وتعاقدوا ألايقيمب بطنمكةظ الم 
أمر عليه تعاهدوا وتواثق وا فاللجار والعستر فسیهم سال 0 


وعبدالله بن جدعان من بني تيم كان من آشراف قريش قالت عائشة قلت 
يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك 
نافعه قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین»۳. 

فلا ينفع مع الكفر طاعة ولا كرامة والكافر يثاب على حسناته في الدنياء قال 
رسول الله يَكِْةِ: «إن الله لايظلم مؤمنا حسنةء يعطى بها نی الدنيا ویجزی بها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى با" ۳. 

وسميت حسنة ؛ لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا“. 


اشتغاله بالتجارة: 


شب رسول الله و أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم خالطة 
وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلا وأمانة وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من 
الفحش والأذىء ما رؤي مماريًا ولا ملاحیّا آحذاء ولا حادعا ولا خائنا حتی سماه 


قو مه الامین. 


(۱) الروض الانف (۱/ ۱ ۲). 


99 صحیح مسلم 6۰ ۵. 
(۳) صحیح مسلم ۲۱۷ ۷۲. 


۴ الحیاۃالنبویة الكريمة #4 ل 
وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» وكانت تبعث 
الرجال ب‌اها وتضاربهم إياه بشىء تجعله هم» وكانت قریش قومًا تجارًا ؛ فلما بلغها 
إليه فعرضت عليه أن خرج في مال اء فخرج إلى سوق حباشة» وهو سوق بتهامة 
واستأجرت معه رجلا آخر من قريش فقال رسول الله و وهو يحدث عنها ما 
رأيت من صاحبة لأجير خيرًا من خديجة ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا 
عن جابر قلق © قال:* استأجرت خدنجة رضوان الله عليها رسول الله سنا 
سفرتین إلى جرش 7" بقلوص " 
أما تعرفني؟ قال أما كنت شريكي؟ ف: فنعم الشريك كنت لا تداري ولا مار 70 
قال السائب أتيت النبي و فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله 
كِِ: «أنا أعلمكم» يعني به قلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم 
الشريك كنت لا تداري ولا تماري . 


.)54 /۱( ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۹۰) عيون الآثر‎ ۹۷۱۸ )۳۱۳ /٥( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المستدرك (۳/ ۲۰۰) 44754 والسنن الكبرى ت:حمد عبد القادر عطا (5/ ۱۱۸) ١١477‏ وصححه الحاكم وأقره 
الذمي. 

(۳) الا حادیث الختارة للضياء القدسي (4/ ۱۲) ۳۷۱. 

)٤(‏ سنن آبي داود 1۸۳۱ وهو صحیح. 


پچ 39 الحياة النبوية الکریمة ٤‏ 3 


النبي و قبل أن يبعث ببیع فبقي له علي شيء فوعدته أن آتيه في مکانه فذهبت 
فنسیت ذلك الیوم والغد فأتيته في الیوم الثالث فوجدته في مکانه ذلك فقال لي 
لقد شققت عل آنا ها هنا منذ ثلاث انتظرك". 

وکان يعطي ماله من خرج یتاجر له به. 

قال آبو سفیان: جئت الیمن تاجرّا فكنت بها مسة آشهر» ثم قدمت مکة. 

فبینا آنا فی منزلي جاءني الناس یسلمون علي ويسألون عن بضائعهم» حتی 
جاءني محمد بن عبد الله وهند عندي تلاعب صبیانها» فسلم علي ورحب ي؛ 
وسألني عن سفري ومقامي ول يسألني عن بضاعته ثم قام. 

فقلت ند: والله إن هذا ليعجبني» ما من آحد من قریش له معي بضاعت 
إلا وقد سألني عنهاء وما سألني هذا عن بضاعته. 

قال: وخرجت. فبينا أنا أطوف بالبيت إذ بي قد لقيته» فقلت له: إن 
بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خبر» فأرسل من يأخذها ولست آخذ 
منك فيها ما آخذ من قومي. 

فأبى عللٌ وقال: إذن لا آخذها. 

قلت: فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي. 


فأرسل إلى بضاعته فأخذها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره”". 


)١(‏ سئن أبي داود (۲/ ۲١۰۳٢٣٢٦٢٦٢٢۳‏ والأحاديث الختارة للضیاء القدسي (۳/ (foA‏ ۲۲۵ والسنن الكبرى ت: خمد عبد 
القادر عطا (۱۰/ ۱۹۸) ۲۰۲۲ وفيه ضعف. 

(۲) دلائل النبوة للأصبهاني (ص: ۱۷۲) 777 وانظر السيرة النبوية لابن كثير (۱/ ۱۲۷)والوفا بتعريف فضائل المصطفى 
(۱۹/۱). 


پر مم سے 6 الحیاۃالنبویة الكريمة 4ہج سس 

خطبته لام هاني بنت أبي طالب: 

خطب النبي اة آم هانی بنت أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم ا حاشمیة 
إلى أبي طالب. وخطبها منه هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمر بن عمران بن خزوم 
الخزومي فزوج هبيرة فعاتبه النبي و فقال آبو طالب: يا ابن أخي |نا قد صاهرنا 
إليهم والكريم يكافيء الكريم» ثم فرق الاسلام بين أم هانئ وبين هبيرة» فخطبها 
النبي بيا فقالت: والله أن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الاسلام» ولكني 
امرأة مصبیة فأكره أن يؤذوك فقال: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش آحناه على 
ولد)”". 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن الشعبي قال خطب النبي و ام هانی 
فقالت: يا رسول الله» لانت أحب إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم وأنا 
أخشى أن أضيع حق الزوج”". 

فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه» فقال أما الآن فلاء لان الله أنزل عليه 
ي قوله: وات ڪالك اب اک ی ماب مَعَلكَ 4 ول تكن من 
المهاجرات. 


وعن ابن عباس عن ام هانى: خطبني ول فاعتذرت إليه. فعذرني» فانزل 


(۱) مسند أحمد برقم ۷۱۵۰ وهو صحيح و مختصر الحديث ف البخاري و مسلم وانظر الاصابة ف تمييز الصحابة (۸/ 
۸1 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۸/ ۱۵۲) وصححه ا حافظ ابن حجر في الاصابة في تمییز الصحابة (۸/ ۳۱۷). 


- 99 الحياةالنبوية الكريمة 362/6 0س0 بٹپیییی) 
الله: إِنَآ لت لک > إلى قوله ۳۳ ماجرب معلک 4" فلم أكن أحل له؛ 
لأني ۸ أهاجر كنت من الطلقاء”. 

وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت: نزلت في هذه الآية: # ينات عك 
وہنات عِيِك ویتات حَالِكَ و وتاب حك الق ها کر جرب © أراد اة أن يتزوجني 
فنهی عني إذ لم آهاجر " 

زواجه بخديجة بنت خويلد: 

كانت خديجة قْامراة حازمة شريفة لبيبة مع ما راد الله بها من الكرامة 
والخير وهي يومئذ أوسط نساء قريش نسبّاء وأعظمهن شرفاء وأكثرهن مالا 
وکل قومها کان حريصًا على نکاحها لو يقدر عليه 

وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. 

وقد كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة» وأمها فاطمة بنت زائدة قرشية من 
بني عامر بن لؤي. 

وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عدي آولا. 

وأبو هالة من بني أسيد بن عمرو بن تميم» حليف بني عبد الدار بن قصي". 

ثم خلف عليها بعد أبي هالة» عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن خزوم 


۵۰ :بازحألا)١(‎ 


(۲) سنن الترمذي /٥(‏ ۲۰۸) ۳۲۱6 والستدرك ۱۸۷۲۲٥٣٥ /٤( ٥٠٤‏ وهو ضعيف. 
(۳) تفسير ابن آبي حاتم (۱۰/ )۳۱٣٣‏ ۰۱۷۷۲۱ 


€3 نسب فریش (ص: 6 


ول ب العياةالنبوية الكريمة #4 ال 

قصة خطینها وزواجها: 

مشى رسول الله لا مع عمه أبي طالب. وحمزة د إلى عمها عمرو بن 
أسدء فخطب أبوطالب خطبة النكاح وكان ما قاله في تلك الخطبة: «آما بعد فان 
محمدًا من لا يوازن به فتى من قریش» إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلاء فان 
كان في ا ال قلء فإن) ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد 
رغبة وها فيه مثل ذلك» فقال عمرو: هو الفحل الذي لا يقدع أنفه فأنكحها 
مەه''. 

وكان النکاح کنکاح الناس الیوم يخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو ابنته 
فیصدقها ثم ينكحها". 

تزوج النبي يي خديجة وهي بنت ان وعشرین سنة» قال محمد بن 
إسحاق: وکان لها یوم تزوجها ان و عشرون سنة”. 

وبنی ما وله مس وعشر ون سنة. 

عن ابن عباس قال كانت خديجة یوم تزوجها رسول الله گل ابنة ان 
وعشرين سنة ومهرها ثنتى عشرة أوقية وكذلك كانت مهور نسائہ“. 
)١(‏ دلائل النبوة للييهقي (القدمة/ ۲۱) والروض الأنف ج٢‏ ص 66١و‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟/ 

۱ 

(۳) الستدرك (۳/ ۲۰۰) ۸۳۷ وإلى ذلك مال البيهقي في دلائل النبوة وقال آنها ماتت وعمرها خسین سنة وهو اصح. 


وذکر الذهي في السير أن عمرها ثمان وعشرون. 
(6)تاریخ دمشق لابن عساکر (۳/ ۱۹۳). 


- 3235 الحياة النبوية الكريمة 9 0000 مسا ۲ | 

وأصدقها عشرین بکرة» وکانت آول امرأة تزوجهاء وأولم رسول الله ككل 
لزواجه» ونحر جزورًا وقیل جزورین وأطعم الناس وأمرت خديجة جواريها أن 
یرقصن ويضربن الدفوف وفرح آبو طالب فرحًا شدیدا وقال الحمد الله الذي 
آذهب عنا الکرب ودفع عنا الغموم وهي آول وليمة آولها رسول الله 25 

وم یتزوج على خديجة غیرها حتی ماتت. 

وکان لما من الأولاد: 

هند بن أبي هالة وهو هالة بن النباش بن زرارة بن وقدان. 

وهالة بن أبي هالة» وطاهر بن أبي هالة وقیل زینب بنت أي هالة 

وقیل ال حارث بن أبي هالة ابنها وقیل ابن لزوجها وقد ربته في حجرهاء 
أسلم وقتل في مكة عند الرکن اليماني لما آظهر اسلامه. 

وولدت خديجة لعتيق جارية» يقال لها هند» تزوجها صيفي بن أمية بن عابد 
بن عبد اللہ فولدت له حمدا. 

وکل آولاد خديجة أسلموا. 

عاش النبي ئة في بيت خديجة رضي الله عنهاء ومعها أولادهاء وأهدت 
إليه زيد بن حارثة» وكان قد اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد. 
وقیل اشتراه رسول الله ية هاء فوهبته لرسول الله اة قبل النبوة". 


وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه. فقالا للنبي يَكِْةِ: يا ابن سيد قومه. أنتم 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۳/ 4۸۰). 


۱ ول ## العياةالنبويةالكرية وبي 
أهل حرم الله وجيرانهء تَفُكُونَ العاني» وتطعمون الأسيرء جثناك في ابننا عبدك. 
فأحسن لنا فی فدائه. فقال كَكِ: «فهل غير ذلك»؟ فقالوا: وما هو؟ قال: «أدعوه 
فأخيره» فإن اختاركم فهو لكم. وإن اختارني: فوالله ما آنا بالذي آختار على من 
اختارني» قالوا: قد زدتنا على النصف. وأحسنت. فدعاه. فقال: «هل تعرف 
هو لا۶؟ قال: «نعم أبي وعمي). قال: فأنا من قد علمت. وقد ریت صحبتي لك. 
فاخترنی» أو اخترهما. فقال: «ما آنا بالذي آختار عليك آحدا. آنت مني مکان أبي 
وعمي). فقالا: وحك يا زید آتختار العبودية على ا حریة. وعلى آبيك وعمك 
وأهل بيتك؟ قال: نعمء قد رأيت من هذا الرجل شیئاء ما آنا بالذي آختار عليه 
آحذا آبدا. فلما رأى رسول الله و ذلك خرج إلى احجر. فقال: «آشهدکم أن 


زيدًا ابنى. آرثه ویرثنی) فلا رأى ذلك آبوه وعمه طابت نفوسه|. فانص فا. 


ودذعی: زيدًا بن حمدہ حتى جاء الله بالاسلام فنزلت: ط ادعوم لباه هْوَأقَسَطل 


مس کس 
عند اللہ 004. 


)١(‏ أخرج البخاري آخر القصة وأخرج القصة ابن سعد في الطبقات وذكرها ابن هشام والقصة عند الترمذي مختصرة عن 
جبلة آخو زيد ولیس والده ولا عمه وهو حديث حسن انظر سنن الترمذي (۵/ (V7‏ 06 الستدرك (۳/ ۲۳۷) 
۸) والطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ )٤١‏ والعجم الکبیر (۲/ ۲۸۲) ۲۱۹۲وصحیح البخاري برقم۷۸۲٦.‏ 
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آو لاده عليه الصلاة والسلام: 

ولد لرسول الله ية ما بلغ تسعًا وعشرين سنة القاسم وبه كان يكنى 
وعاش عليه السلام حتى مشى وقيل عاش سنتين» وقال مجاهد مكث سبع ليال 
ثم هلك رحمة اللہ وهو أكبر ولده و . 

ثم ولدت زينب بنت رسول الله 2485 في سنة ثلاثين من مولد النبي 55 
وأدركت الإسلام وأسلمت وهاجرت وكان رسول الله پل محيًا ا. 

ثم لا كان عمره ثلانًا ثلاثين ولدت رقية بنت رسول الله ا 

ثم لما كان عمره < خمسًا وثلاثين ولدت أم كلثوم بنت رسول الله ا. 

ثم لما كان عمره سبعًا وثلائین ولدت فاطمة بنت رسول الله يكلب 

ثم لما كان عمره أربعين سنة ولد عبدالله بن رسول الله يكل وهو الطيب 
الطاهر ولد في الإسلام ومات وهو صغير. 

وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب قابلة خديجة في ولادتهاء 
وكانت خديجة ت تعق عن كل غلام بشاتين» وعن الجارية بشاة» وكانت تسترضع 
هم وتعد ذلك قبل ولادتها". 


.)۷۱ /۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
)۲۰۲ /۷( عيون الأثر (۲/ ۳۵۷) وسبل ا دی والرشاد في سيرة خير العباد (۱۱/ ۱5) والاصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
.)۱۳۶ /۱( والطبقات الکبری ط دار صادر‎ 


ای ۴ الحياة النبوية الكريمة 646 ل 

من فضائل خديجة رضي الله عنها: 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي و قال: «خبر نسائها 
مریم وخبر نسائها خديجة» ". 

و عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة وفاطمة ومريم وآسية» ”. 

وعن عائشة ظاقالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة 
ذكر رسول الله َة إياهاء قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه عز 
وجل أو جبريل - عليه السلام - أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب»”. 

وعن عائشة تلاقالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ية ما غرت على 
خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي ية يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاة ثم يقطعها 
أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربی| قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة فيقول: (إنہا كانت وكانت وكان لي منها ولد». 


وعن عائشة ظللاقالت: كان النبى وا إذا ذكر خديجة أثنى عليهاء فأحس: 


(۱) أخرجه البخاري برفم۳۳۲. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة TTA (°۹ /٤(‏ والمستدرك (۳/ € °( ۸۳۲۱۶ وسنن النسائي الکری (ہ/ ۸ وهو 
() صحیح البخاري .TA1۸‏ 


-- +24 الحياةالنبوية الكريمة 9 یٹ نسیس 0 9ئ) 
الثناء قالت: فغرت یومّا» فقلت: ما آکثر ما تذکرها مراء الشدق. قد أبدلك الله 
عز وجل بها خيرًا منهاء قال: «ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منھاء قد آمنت بي إذ 
کفر بي الناس» وصدفتني إذ كذبني الناس» وواستني بیاها إذ حرمني الناس» 
ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء» ”. 

قدوم حليمة السعدية إلى مك4: 

قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب على رسول الله َيه مكة» وقد تزوج خدیجة 
فشكت جدب البلاد وهلاك الماشية» فكلم رسول الله يِه خديجة فيها فأعطتها 
أربعين شاة» وبعيرًا للظعينة وانصرفت إلى آهلها". 

حياة النبي و قبل البعثة 

عاش حياة حافلة بمکارم الأخلاق وأنبل الصفات. وحفظ الله رسوله الله 
يل وعصمه من أعمال الجاهلية ومعائبھاء من شرب الخمورء وعبادة الأصنام» 
ووأد البنات» والظلمء لا يريد الله به من الكرامة والتشريف والرسالة»» وكان 
أحسن العرب خلقا ومروءة وأكرمهم مخالطة» وأحسنهم جوارّاء وأصدقهم 
حديثاء وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. 

قال عَكلِلهِ: ما زلت أعرف أن الذي هم عليه کفر» وما كنت أدري ما الكتاب 
ولا الریمان» ”. 
(۱) مسند أ مد ۲۲۸٦٤‏ وهو حدیث حسن. 


(۲) الطبقات الکری لابن سعد (۱/ ۱۱۳). 
(۳) آخرجه أبونعيم وابن عساکر انظر ختصر تاریخ دمشق ص: ۲/ ۸۷). 


إو[ ## العياةالنبوية الكريمة #4 _- 


م۱ 1.99 ٩‏ ہو ے دہ گے اس 55 کک ٦‏ 
قال تعالى: « وک یت ك روجام ارتا مات تدری ما تب ولا 


جر 


ورا ری به من امن عاره 6 . 


2 


الین ولیجعلته 

قال زيد بن حارثة قال: كان صنم من نحاس يقال له: إساف» أو نائلة 
يتمسح به الشرکون إذا طافواء فطاف رسول الله مي فطفت معه. فلا مررت 
مسحت به. فقال: رسول الله پل (لا تمسه) فقال زيد فطفت» فقلت في نفسي: 
لامسنه حتى آنظر ما یکونء فمسحته فقال رسول الله كك «ألم تنه»؟ قال زيد: 
فو الذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صن حتى آکرمه الله بالذي 
أكرمه وأنزل عليه» ”. 

وعن هشام عن أبيه» قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي 
پا وهو يقول لخديجة: «أي خدجة والله لا أعبد اللات. وا لا أعبد العزى 
أبدَا» قال: فتقول خديجة: حل اللات» حل العزی" قال: كانت صنمهم التي 
كانوا يعبدون ثم يضطجعون ". 

و في قصة بحيرى الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقریش؛ فقال 
النبي كَكِِ: «لا تسألني باللات والعزى شيتاء فوالله ما أبغضت بفضها شيئًا قط». 

وكانت قريش ومن يدين دينها وهم الحمس يقفون عشية عرفة بالمزدلفة 


)١(‏ الشورى:67. 

(۲) سنن النسائي الكبرى ۸۱۸۸وسنده قوي و الستدرك (۳/ 8" برقم1455). 
(۳) ومعنی حل اللات اي صف وانعت. 

)٤(‏ مسند أحمد ۱۷۹6۷ واسناده صحیح (ثم یضطجعون) أي قبل أن ینامون. 


- 2535 الحياةالنبوية الكريمة 364 
فعن عائشة وه كانت قریش» ومن دان دينهاء يقفون بالمزدلفة وكانوا 


یسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلا جاء الإسلام آمر الله نبيه 
>. و ؟ 


سام ۶, ۶ ۲ 9 ہر 75 5 م2 
ل أن يأتي عرفات ثم یقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعال: ثم آفیضوا 
هرت حيٹ فا ضآلتاس 6" 

قال جبیر بن مطعم لقد رأيت رسول الله ب وهو على دين قومه» وهو 
یقف على بعير له بعرفات» من بین قومه حتی یدفع معهم» توفيقًا من الله عز 
وجل له ». 

ومعنی على دين قومه» على ما كان قد بقي فیهم من إرث إبراهيم 
وإسماعيل» في حجهم ومناكحهم وبيوعهم» دون الشرك فإنه لم يشرك بالله قطء 
وذلك قبل البعثة. 

ولقي النبي و2 زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ”"» قبل أن ينزل على 
النبى ية الوحى فقدمت إلى النبى بيه سفرة فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبى 
كه إلى زيد. فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد إني لست آكل ما تذبحون على 
آنصابکم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيب على 
قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من 
الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك وإعظامًا له“ . 
(۱) صحیح البخاري ۰. 
(۲) مسند أحمد ۱۱۷۵۷ و صحیح البخاري ۱٦٦١‏ وصحیح مسلم ۳۰۱۵. 


۳( واد غربي مكة من جهة التنعيم ويسمى ودي أم الدود وغير اسمه إلى أم الجود. 


.سس ج العياةالفبوية ینتب - 

قال يك «ما ذقت شيئًا ذبح على النصب حتى أكرمني الله برسالته ". 

قال أبو نعيم له : وما عظم به یل وحرس منه أن لا يتعرى كفعل قومه 
وأهله وإذا حفظ من التعري فا فوقه أولى أن يعصم منه وينهى عنه”. 

وعن علي بن أبي طالب» قال: سمعت رسول الله ول يقول: «ما ممت 
بشيء ما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتینء کل ذلك يحول الله بيني وبين ما 
أريد من ذلك. ثم ما ممت بعدها بشیء حتى أكرمني الله برسالته» ”. 

وكان يصوم يوم عاشوراء کا كانت قريش تصومه وكان یوما تستر فيه 
الكعبة» كانوا يضعون عليها الستور بعضها فوق بعض “. 

و صيام قریش لعاشوراء يحتمل أنهم أخذوا ذلك عن أهل الكتاب» وورد 
في بعض الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموه شكرًا. 

وكان یا لا يزداد على السن إلا رضًا من قومه حتى دعوه الأمين قبل أن 
ينزل عليه الوحي» فطفقوا لا ينحرون جزوڑا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. 

وكان يصل الرحم ويصدق الحديث ويحمل الكل ويكسب المعدوم. 
ويقري الضیف. ويعين على نوائب الحق". 


(۱) دلائل النبوة لابي نعيم (ص: ۱۸۸)ورقم ۰۱۳۱ 

(۲) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ۱۸۸). 

(۳) مسند البزار (۱/ ۱۲۷)برقم 54٠‏ قال الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸۰۷ (۸/ )۲٢٢‏ رجاله ثقات. 
)٤(‏ مسندأحمد ۲۵۲۹۶ وهو صحيح وهو في الصحيح. 

. ۹۵۳ كما في حديث عائشة في وصف خديجة له أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 
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بناء الکعبة: 

ما غسکت به قريش من دين إبراهيم عليه السلام تعظیم ا حرمء والکعبة 
فلا تواهی بنیان الکعبة من ا حریق الذي أصابهاء لا مرت امرأة الکعبة فطارت 
شرارة من جمرها في یاب الکعبة فاحترقت» و دخلها السیل وصدع جدرانها 
وکانت الکعبة حجارة بعضها فوق بعض ول يكن لها سقف. فسرق حلي الكعبة» 
فأرادت قريش أن یشیدوا بنیانہاء ون یرفعوا باہہا حتی لا یدخلها إلا من شاءواء 
وکانت الکعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام» فلا أجمعوا آمرهم غدمها وبنیانہا 
قام آبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن زوم فقال: يا معشر 
قریش لا تدخلوا في بنیانها من کسبکم إلا طیباء لا يدخل فیها مهر بغي ولا بیع 
رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

وکان آبو وهب خال أبي النبي يا وکان شريقا مدخا. 

وکان سن رسول الله ول سا وئلائین سنة 

واجتمعت قريش على ذلك فأعدوا لذلك نفقة وعمالاء ثم غدوا إليها 
لبهدموها على شفق وحذر أن یمنعهم الله الذي آرادوا. 

فکان آول رجل طلعها وهدم منها شیئّا الولید بن المغيرة» فلا رأوا الذي 
فعل الولید تتابعوا فوضعوها حتی إذا انتهی امدم بهم إلى الأساس» أساس 
ابراهیم عليه السلام آفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. 


وے حیرص ۴ الحیاۃالنبویة الكريمة دجو ل 


فلما آرادوا أن يأخذوا في بنیانها أحضروا عالهم فلم یقدر رجل منهم أن 
يمضى أمامه موضع قدم. 

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم» فتحطمت. 

فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وجزأت قريش الكعبة. 

فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وما بين الركن الأسود والركن 
الياني لبني خزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. 

وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهمء وكان شق الججر وهو الحطيم لبني 
عبد الدار بن قصي» ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي بن كعب. 

ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الرکن؛ فاختصموا فیه» كل قبيلة تريد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. 

حتی تحاوروا وتحالفواء وآعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة 
دمّاء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن کعب بن لؤي على الوت. وآدخلوا أیدیہم في 
ذلك الدم في تلك الجفنة» فسموا لعقة الدم. 

فمكثت قريش على ذلك آربع لیال أو ِسّاء ثم إنهم اجتمعوا في السجد 
فتشاوروا وتناصفوا. 

وقال أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم - وكان عامئذ أسن 
قریش كلهاء قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فیا تختلفون فیه» اول من يدخل 
ہے رب السو لضي بحي ويه مارا 
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فکان آول داخل دخل رسول الله ية فلا رآوه قالوا: هذا الأمين رضيناء 

هذا محمد. 

فلا انتهی إليهم وأخبروه ال خبر قال رسول الله و: «هلموا إ ی ثوبًا» فأتي به 
وأخذ الرکن فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب». 

ثم ارفعوه جميعًا «ففعلوا حتی إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده م ثم 

وكانت الكعبة على عهد النبي باه ثاني عشرة ذراعا وكانت تكسى القباطي 

وقد أخرجوا منها الحجر - وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام - 

قصرت بهم النفقة» فلم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم. 

وجعلوا للكعبة بابّا واحدّا من ناحية الشرق» وجعلوه مرتفعًا لئلا يدخل 
إليها كل أحد فيدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. 

قال رسول الله کل لعائشة رفك : «إن قومك قصرت بهم النفقة ولولا 
حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت ها بابّا شرقیّا وباب غربیّاء وأدخلت 

فيها الححر) '. 

586 /۱۳( ۱۷۳)وسندہ حسن والطبراني في الكبير‎ /١( اخرج بناء الكعبة الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
۷۰ودلائل النبوة لأبي‎ /١ وتفاصیلها في سيرة ابن هشام (۱/ ۱۷۹)وابن كثير (۱/ ٤۲۷)وتاريخ الاسلام‎ ۵٥ 
)۲٦٢ /۲4( وقصة قضاء رسول الله فيهم أخرجها احمد في السند ط الرسالة‎ ۱۱٢٤٤١۷١ نعيم الأصبهاني (ص:‎ 
)40۸ /۱( ٥٠٤ والحاكم في المستدرك‎ ٠۰ /۳( بسند صحيح والطبراني في الأوسط المعجم الأوسط‎ ۱۵0۰ 


۶ والطيالسي في مسنده ( دار هجر ) (۱/ ۱۰۸) ۱۱۵ وعبد الرزاق فی الصنف (۵/ ۱۲۸) ۰۹۱۵۲ 
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وشارك النبي بيا قريشًا في بناء الکعبة وکان ینقل الحجارة مع عمه العباس 
رضي الله عنه» فقال العباس للنبي یا اجعل ازارك على عاتقك من احجارة 
ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عیناه إلى السماء وسقط مغشيًا عليه ثم قام فقال 
إزاري ازاري» فشد عليه [زاره فا رئي بعد ذلك الیوم عریائا"". 

ارهاصات النیوة: 

خبب إلى النبي پل الخلوة» لأن فیها فراغ القلب والعقل والروح» وهي 
معينة على الفکرء وینقطع بها عن مألوفات البشرء ويخشع قلبه» فلطف الله تعا ی به 
في بدء آمره» فحبب إليه الخلوة» وقطعه عن مخالطة الب وکان دخوله الخلوة 
بامام من الله تعا ی لا من تلقاء نفسه وکان عليه الصلاة والسلام قبل نبوته هو 
وسائر الانبیاء منشرح الصدر بالتوحید والایمان فإنہم لا یلیق بهم الشك في شىء 
من ذلك» ولا خلاف في عصمتهم من ذلك. 

وکان بخلو فی جبل حراء» وخصص یی جبل حراء بالخلوة والتعبد فيه 
دون غيره من جبال مکة لان القیع فيه» یمکنه رؤية الكعبة» فيجتمع لمن مخلو فيه 
ثلاث عبادات: الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البیت. 

وکان یتحنث في غار حراء یتأمل في ملکوت اش وکل هذا یمضی بقدر 
اللہ والغار» یبعث على التأمل والتفکر» تنظر إلى منتهی الطرف فلا تری إلا جبالاً 


)۱( می البخاري ۸۳۳۹ 
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کانہا ساجدة لله ومعظمة له تذل وتخشع له» والا سماء صافية الأديم. 

وقد لحأ النبي ی إلى التأمل والتفکر» حين رأى أن أهل مكة قد أحاطت 
بهم ظلمات الشرك والضلال» وغرقوا في عبادة الأصنام والأوثان. 

وكان يأخذ معه سویقا وما ويخلوا بنفسه شهر رمضان في كل سنة» فإذا 
انقضى رجع إلى زوجته خديجة فظة. 

و لا قارب الأربعين بدأ ما يدل على أن الله جل وعلا سيختصه بأمر عظيم» 
فكان لا یمشی في طرقات مكة إلا ناداه ا حجر «السلام عليك يا نبي الله» فيلتفت 
يميئًا وشمالا فلا یری شخصًا ولا خيالا فيتعجب ويمضي. 

فعن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله بيا: «إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن»”". 

وكان یری ضوءًاء ويسمع صوتاء روى مسلم عن ابن عباس قال: أقام 
رسول الله 225 بمكة هس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا 
یری شيئًا وثمان سنین يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرًا " والمقصود أنه قبل سنتين 
من رسالته يرى ويسمع عليه الصلاة والسلام. 

فكان يسمع صوت الماتف به من الملائكة» ويرى نور الملائكة» ونور آیات 


الله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحى اللہ وخثى أن يكون به جنن» 


)۱( مسند أحد ۰۸۲۸ ۲وصحیح مسلم 8/ا١1.‏ 
(۲( صحیح مسلم ۱۲۰. 
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وذكر ذلك لزوجته خديجة رضي الله عنهاء فقالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا 
ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: إن يك صادقاء فان 
هذا ناموس مثل ناموس موسى» فان بعث وأنا حي» فسأعزره» وأنصره» وأومن 
به" . 

ثم آصبح يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح» وبديء بي بالرؤيا الصالحة 
ليكون تمھیدا وتوطئة لليقظة للا یفجاه الملك» ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا 
يحتملهاء فبدئ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا. 

عن عائشة دة قالت: «آول ما بدئ به رسول الله و من الوحي الرؤيا 
الصادقة أو قال: الرؤیا الصالحة " قالت: «وكان لا يرى رؤيًا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»”. 

والرؤيا جزء من النبوة ۳ وكان مدة الرؤیا ستة أشهرء حتى آوحي الیه 
وكان بدایتھا على رأس بلوغه الأربعين فی شهر ربيع الأول إلى رمضان“. 


(۱) مسند أحمد ۲۸۵ وشرطه شرط مسلم. 

(۲) مسند أحمد ط الرسالة /٤۲(‏ ۱۱۳) ۲۵۲۰۲ وأخرجه مطولا البخاري )۹٥٤(‏ ومسلم (۱۱۰) (۲۵۲). 
(۳) صحیح البخاري 1۹۸٩‏ 

.)۱۰۰ /۱( سيرة ابن اسحاق = السير والغازي (ص: ۱۲۰) وعیون الاثر‎ )٤( 


4# ا 0ھٹ ٹھٹٹتساھورا 


اخبار الكهان واليهود والنصارى ببعثة النبي كلا 


حيل بين الشياطين» وبين خر السماء وأرسلت عليهم الشهب. قال الله 
تعا ی: فانک تبن 22 ال الما الال وه دنا 
29 معدا واگ ا کات لم تن اباب 4. 

وكان اليهود يقرءون في كتبهم وقت خروجه. فجاءوا وسكنوا الدينة رجاء 
أن يكون منهم نبي آخر الزمان. 

وكان هرقل ملك الروم حزاء ينظر في النجوم. فقال شم حين سألوه ان 
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه 
الأمة» قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا یہمنك شأنہم؛ واكتب إلى مدائن ملكك 
فیقتلوا من فيهم من الیھودہ فبینما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان» يخبر عن خبر رسول الله يِه فلما استخبرہ هرقل قال اذهبوا فانظروا 
آختتن هو آم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه ختتن» وسأله عن العرب فقال هم 
يختتنون» فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى مص فلم يرم مص حتى أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ييه وأنه نبي)". 

وكان زيد بن عمرو خالف قومه واتبع ملة إبراهيم وإسماعيلء وما كانا 
يعبدان وكان یقولء آنا أنتظر نبيّا من بني إسماعیل يبعث» ولا أراني آدرکه وأنا 
أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي”. 


(۲) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /١(‏ والبخاري وشرحه فتح الباري ج ۷ ص ١17‏ . 
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وکان قس بن ساعدة الأيادي یقول آقسم قس قسیّا برا لا إثم فيه» ما لله على 
الأرض دين هو آحب إليه من دين آظلکم إبانه» وآدرککم آوانه» طوبی لمن آد رکه 
فاتبعه» وویل لمن أدركه ففارقه۲. 

وقصة اسلام سلمان الفارمي وقول الراهب له يا سلمانء إن الله تعال» 
سوف یبعث رسولا اسمه آهد» يخرج بتهامة وکان رجلا أعجميًا لا بحسن أن 
یقول تهامة ولا محمدًا. علامته أنه يأكل امدية. ولا يأكل الصدقة بین کتفیه 
خاتم» وهذا زمانه الذي يخرج فيه فقد تقارب. فآما آنا فشیخ كبير ولا آحسبني 
ادرک فان آدرکته أنت فصدقه واتبعه. قلت: وان أمرني بترك دينك وما آنت 
علیه؟ قال: وان آمرك فان ال حق فیم| يجيء به» ورضا ال ر من فیما قال”. 

وخبر سواد بن قارب عن محمد بن کعب القرظي قال: بینا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قاعد في السجد مر رجل في مؤخر السجد. فقال 
رجل: یا أمير المؤمنين» آتعرف هذا الار؟ قال: لا فمن هو؟ قال: هذا سواد بن 
قارب وهو رجل من آهل اليمن» له فیهم شرف وموضع. وهو الذي آتاه رئیه 
بظهور رسول الله ار فقال عمر -رضی الله تعا ى عنه: عل به فدعي له به» قال: 
آنت سواد بن قارب؟ قال: نعمء قال: فأنت الذي أتاك رئيك بظهور رسول الله 
كه؟ قال: نعمء قال: فأنت على ما كنت عليه من کهانتك؟ فغضب غضبًا شدیدا 
وقال: يا آمبر المؤمنين» ما استقبلنی بهذا آحد منذ آسلمت. فقال عمر: يا سبحان 


)۱( ذكر ابن كثير والبيهقي آخبار قس بن ساعدة وذكروا ضعفهاء الا أنهما فالا أن كثرة طرقها تدل علی اثبات اخباره 
با جملة البداية والنهاية ج٢‏ / 50١‏ ودلائل النبوة ۰۱۰۲/۲ 
(۲) آخرج القصة الامام أحمد في السند وغيره برقم ۲۳۷۳۷ وصححها الا لباني. 
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الله» وال ما كنا عليه من الشرك أعظم من كهانتك» آخبرني بإتيانك رئيك بظهور 
رسول الله يَكِِ؟ قال: «نعم يا أمير المؤمنين» بينا آنا ذات ليلة بین النائم واليقظان إذ 
أتان رئي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فافهم» واعقل» إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب» يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته. 
ثم أنشأ يقول: 
عجبت للج بن وتجساسها وشدهالعس بأحلاسها 
موي إلى مكةتبغي الممدى ماخي الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسسم بعيني ك إلى رأسسها 
قال: فلم أرفع لقوله رأسّاء وقلت: دعني أنم فإني أمسيت ناعسّاء فلا أن 
كانت الليلة الثانية» آتاني فضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب» قم 
فافهم واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب. يدعو إلى الله 
عز وجلء وإلى عبادته» ثم أنشأ الجني» يقول: 
عحبت للحن وتطظسلا با ورشلدهالعهسس بأقتاببا 
مهوي إلى مكةتبغي اطدی ماصادق ان کک۔(اہا 
فارحل إلى الصفوة من هھاشم ‏ ليس قسداماها كأذنا با 
قال: فلم آرفع بقوله رأسّاء فل| أن كان الليلة الثالثة» آتاني فضربني برجله 
وقال: ألم آقل لك يا سواد بن قارب افهم واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بعث 
رسول من لؤي بن غالب. يدعو إلى الله عز وجل» وال عبادته» ثم أنشأ الجني. 


یقول: 
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وشدها الع سس بأكوارهها 
مامؤمن ان ککناره ] 


بينر واب يها ,و أحجارهها 


عجبت للجن وأخبار هما 
بوي إلى همك ةتبغيالهدى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 
فوقع في نفسی حب الاسلام» ورغبت فيه فلا أصبحت شددت على 
راحلتي» فانطلقت متوجها إلى مكة» فلا كنت ببعض الطریقء أخبرت أن النبي 
كه قد هاجر إلى المدينة» فأتيت المدينة» فسألت عن النبي ی فقيل لي: في السجد 
فانتھیت إلى المسجد فعقلت ناقتي» وإذا رسول الله بيا والناس حوله» فقلت: 
اسمع مقالتي يا رسول الله فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ادنه» ادنه» فلم يزل 
بي حتى صرت بين يديه» فقال: هات فأخبرني بإتيانك رئيك فقلت: 


أتاني نجيي بعدهدوءورقدة وميك فيا قدبلوت بکاذب 
ثلاثليالقولهكلليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب 
فشمرت من ذي الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
فأش هد أن الله لارنغيره وأنكمأمونعلى كل غائب 
وأنك أدنى لمرسلينوسيلة ال اللہ يا ابن الأكرمين الأطايب 


فمرنا بم يأتيك يا خر من مشى 
وكنلي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 


وان كان فيا جاء شيب الذوائب 


قال: ففرح رسول الله بك وأصحابه بإسلامي فرحًا شديدًا حتى رؤي في 
وجوههم» قال: فوثب عمر رضي الله تعالى عنه إليه» والتزمه» قال: قد كنت أحب 
أن آسمع هذا منك»۳. 


(۱) أخرج القصة الطبراني في المعجم الكبير /٦(‏ ۲۰۵۲۳۵۷ والحاكم في المستدرك (۳/ ۷۰8)برقم1۵0۸واخرج جزء منها 
البخاري ف الصحیح برق م٥٥ .٦‏ 
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بعثة النبي بلا 

آول ما بدئ به رسول الله بي من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» ومكث على ذلك ستة آشهر وكانت مدة الوحي إليه ثلانًا وعشرين سنة ”© 

وأول مايؤتى به الأنبياء في ا منام حتى تيدأ قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد 
ذلك عليهم. 

وكان رسول الله يله يحب الخلاء والانفراد عن قومه. لما يراهم عليه من 
الضلال المبين» من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وحبب إليه خلال الخير 
ولزوم الوحدة فرارًا من قرناء السوء» وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله 
إليه» صلوات الله وسلامه عليه وليبتعد عن ظلات هذا العام وینقطع عن الخلق 
إلى الله فان في العزلة صفاء السريرة» وهي هجرة إلى الله تعالی فلا لزم ذلك أعطاه 
الله النبوة. 

وكان رسول الله 235 خرج إلى حراء في كل عام شهرًا من السنة يتنسك فيه 
وكان من نسك قريش في الجاهلية» يطعم من جاءه من المساكين» حتى إذا انصرف 
من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة. 

وتعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة على شريعة إبراهيم عليه السلام 


وكان يتعبد الليالي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك» حتی جاءه الحق وهو في 


(۱) صحيح البخاري برقم ۳٣وصحیح‏ مسلم برقم .٦٢٤٤‏ 
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غار حراء يوم الاثنین في شهر رمضان» فجاءه الملك فقال اقرأء قال ما آنا بقارئ» 
فأخذه فغطه» حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله فقال اقرأ قال ما آنا بقارئ» فأخذه 
فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما آنا بقارئ» لأنه لم 
يقرأ كتابًا ولم يكتب حرفاء فأخذه فغطه الثالثة ثم أرسله وإنما فعل ذلك به لیبلو 
سی انين رايس ما ولت امن چوس نہ سی 
ROR‏ فقال اقرا يآ و الب 
© خا بنع اوربك ارد © 4. 

لقد آراد الله ا ۳ الجبار القهار المتكر» مالك اللك كله 
بعباده خيرًا فرجهم فأنزل إليهم کلامه هداية ورحمة» واختار هم عبده ورسوله 
خير ا خلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. 

ولقد ولد الانسان من جدید باستضاءته بوحي السماءء واستمداده شریعته 
من الوحي لا من اموی. 

فکان هذا ا حدث مفرق الطریق» ولقد کان فرقانًا في تاريخ البشر لا في 
تاریخ أمة ولا جیل. 

لقد راد الله الکریم الاکرم أن يكرم عبادة ببعثة سید الرسل علیهم الصلاة 
والسلام فهو سبحانه الذي خلقهم من النطفة التي تتحول إلى قطعة من الدم ثم 
تتکون قطعة من اللحم» ثم خلق الانسان منهاء الذي علمه ربه بعد وجوده في 
هذه الحياة» علمه ال حق؛ وفطره على التوحید فلا حياة له إلا بذلك. 
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فرجع رسول اللہ وق بتلك الایات البینات» يرجف فؤاده فدخل على 
خديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء فقال زملوني زملوني فزملوه» حتی ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وآخبرها الخبر» لقد خشیت على نفسی فقالت خديجة:كلاء 
والله ما يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم وتحمل الکل» وتکسب العدوم 
وتقري الضیف. وتعين على نوائب ا حق فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزی ابن عم خديجة» وکان امرأ قد تنصر في ال جحاھلیة 
وکان یکتب الکتاب العبراني فیکتب من الانجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یکتب» 
وکان شیخا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك 
فقال له ورقة:يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول ال خبر ما رأى فقال له 
ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسی يا ليتني فیها جذعا ليتني أكون حي 
إذ يخرجك قومك فقال رسول الله و آوخرجي هم؟ قال نعم لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي وفتر الوحي". 

وحزن رسول الله و حزتًا شديدًا لانقطاع الوحي. 

نزول المدثر والرسالة عليه الصلاة والسلام: 

قال ا بين انا آمشی إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه فرجعت» 
فقلت دثروني وصبوا عل ماء باردّاء قال فدثروني وصبوا عل ماء باردا قال 

کے وس ورج ےد و مت مر سے 

فنزلت: یأر ان ورب كير )4”. 
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وا حکمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون ما وقع في الباطن 
من الانزعاج أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى» وقد عرف من الطب النبوي 
معاحتها بالماء البارد". 
وقد رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق 
۱ کر و وچ کہ کے 
فبعثه الله بالرسالة بقوله: یا مر © لَفَاندِز © 4 آنذر کفار مكة 
وجميع الثقلین بک جرج 6 عظمه بالتوحید عم| يقوله عبدة الأوثان. 
۵ رابك فطهَّرَ © 4 ونفسك فطهرها من الذنوب والعاصي وأعظمها 
الشرك بالله» و آمره بتطهير قلبه ونیته» وإحسان خلقه. 
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ورف جر الر جز الأوثان» فاهجرها ولا تقربها. 
کن کے مر سس و9 5 1 یں و ے 
اشن نت © € لا تمنن بالنبوة على الناس فتأخذ علیها أجرًا. 
ورك فَاصر )4 فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب اللہ 
واصبر على ما آوذیت في سبيل الدعوة. 
وکان مده انقطاع الوحي آربعین يومًا ند وكان نزول المدثر في آخر شهر 
شوال من السنة الأولى من البعثة. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۸/ ۷۲۲). 
(۲) مسند أحمد ۹ وله شواهد وهو حسن. 
)۳( شرح المواهب اللدنية /١‏ ۲ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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والحكمة في انقطاع الوحي ليذهب ما كان ييو وجده من الروع» وليحصل 


بالوحي مرة ثانية ". 

نزول سورة الضحی: 

عن جندب قال: أبطأ جبريل على رسول الله ٌ فقال: الشرکون قد ودع 
محمد نان ل الله عز وجل 0 


وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك» ما نرى من جزعك. قال: فنزلت 
یڈ کی ردا سی جح ماوع رب وق ©4 إلى آخرها”. 

فكانت سورة الضحی بيانًا لشرف النبي بي ومکانته عند ربه» فأقسم الله 
له فیھا بالضحى وهو آول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل 
الزوال بقلیلء وبالليل إذا سجى أي غطى بظلامه» وسكن فسكن الناس وخلدوا 
إلى الراحة فيه. 

ماتركك ربك وما أبغضكء وما في الآخرة للنبي و خير من الدنياء لما أعد 
الله له فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم المقيم. وسوف يعطيه ربه من فواضل 
نعمه حتى يرضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الامر» وني الآخرة الشفاعة وأن 


(۲) صحيح مسلم.۱۷۹۷. 
(۳) تفسير الطبري )٦ /۲٤(‏ وا اکم في الستدرك ۲/ ۷ب رقم٤ ٦٢٤‏ والبيهقي وسنده صحیح. 
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لا يبقى أحد من أمته من أهل التوحيد في النار والوسيلة التي لا تكون لأحد 
سواه. 

وامتن الله عليه بثلاث منن: 

فالنة الأولى: عاش يتيًا فآواه ربه بأن ضمه إلى عمه آبي طالب فکان با 
رحيًا وعًا كريًا له وحصنا منيعًا له» وم یتخل عن نصرته والدفاع عنه حتی 
وفاته. 

والثانية:منة العلم وا مدایة فقد كان و يعيش في مكة كأحد رجالاتهاء لا 
یعرف علً) ولا شرعا وان كان معصومّا من مقارفه أي ذنب أو ارتکاب خطيئة 
إلا أنه ما كان یعرف اٍیانا ولا إسلامًا ولا شرعا. 

والثالثة: منته عليه بالغنی بعد ا حاجة فقد مات والده ولم خلف آکثر من 
جارية» هي بركة أم أيمن وبضعة جمال فأغناه الله بغنی القناعة فلم يمد يده لأحد 
قط. 

فأرشد الله تعالى رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده عليهاء فلا يقهر اليتيم 
بأخذ ماله أو إذلاله» ولا ينهر الفقير المسكين ولا يزجره» وأن يتحدث بنعم الله 
عليه إبلاغًا وتعليًا وتربية وهداية فذاك شكرها والله يحب الشاكرين. 


-- ## الحياةالنبوية الکریمة 22/6 مم ےس سپا مم 


نزول سورة الشرح: 
أنزل الله تعالى على رسوله ييه سورة الشرح بذكر امتنان الله على رسوله 
وبيان قدره وفضله. 


فقد شرح الله صدره بالنبوة» وبشقه وتطهيره وملئه إِی‌انّا وحكمة» وحط 
عنه ما سلف من تبعات ااهلية قبل النبوق فاك الذنوب تثقل اعت فقد كان 
كه یشعر بحمل ثقیل من جراء ترك العبادة» والتقرب إلى الله تعالى في وقت ما 
قبل النبوق فرفع الله ذکره و آعلاه فأصبح یذکر في الاذان والاقامة والتشهد. 

وآرشد الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن ما یلقاه من عسر في بلاغ الدعوة 
سیعقبه فرج ويسرء وعلیه أن یتسلح بالدعاء والصلاة ویتضرع إلى الله راغبًا في 


عنل ه من الخيرات والبركات. 
انواع الوحي: 


كان الوحي يأتي رسول الله و أحيانًا مثل صلصلة الجرس وهو آشده عليه 
فيفصم عنه وقد وعى عنه ما قال» وأحياتًا يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما 
يقول» قالت عائشة ته ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشدید البرد. 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا". 

وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفی» والدرجات للنبي 


حم 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ٢و‏ صحيح مسلم برقم۱۲۰۵. 


۶س سس ۴ الحیاۃالنبویة لکرییة ۴ ل 


ع 


فقال یا رسول اللہ كيف يأتيك الوحي فقال رسول اللہ وا آحیانا يأتيني مثل 
صلصلة ارس وهو آشده عل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانًا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول". 

قال الله تعا ی: + وما ڪان ليشران ي ممه مه الاو ون ورای 

- ۴ 
جاب أَوَيرسِلَ سل سول فوع باذ قود ما شا دوع کر ©)4”. 

أول من أسلم: 

كان أول من أسلم من هذه الأمة خديجة» فآمنت به وصدقته با جاء به من 
اللہ وآزرته على أمره. فكانت آول من آمن بالله ورسوله وصدق با جاء به. 
فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتہون 
عليه أمر الناس رضى الله عنها". 

وأسلمن بناته و زينب ورقیة وأم كلثوم وفاطمة. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم و صحيح مسلم برقم۱۲۰۵. 
(۲) الشوری:۵۱. 
۳( انظر ال صابة في تمييز الصحابة (۸/ ۹۹) وأسد الغابه /٦(‏ ۷۸). 


## الحياةالنبوية الكريمة د#د 


اسلا الصدیق ؛ 

آول من أسلم من الرجال آبو بكر الصدیق» وقد كان صاحب رسول الله 
ا قبل البعثة» وکان یعلم من صدقه وآمانته وحسن سجيته» وكرم آخلاقه ما 
یمنعه من الکذب على ا خلق؛ فکیف یکذب على الله؟ وطذا بمجرد ما ذکر له أن 
الله أرسله بادر إلى تصديقه ول یتلعثم ولا تردد. 

فعن عائشة زوج النبي ييه قالت خرج أبو بكر الصديق يريد رسول الله 
بي وكان له صديقا في الجاهلية» فلقيه فقال يا أبا القاسم فقدتك من مجلس 
قومك واتهموك بالعيب لابائها وأدياهاء فقال رسول الله يي إن رسول الله 
أدعوك إلى الله» فلا فرغ رسول الله كَل أسلم أبو بكر فانصرف عنه رسول الله 
یا وما بين الأخشبين أحد أكثر منه سرورًا بإسلام أبي بكر ومضى ابو بكر فراح 
بعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبیر بن العوامء وسعد بن أبي وقاص 
فأسلموا ثم جاء الخد بعثمان بن مظعونء وأبي عبيدة بن الجراح» وعبد ال رمن بن 
عوف. وأبي سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا. 

قال النبي با إن الله بعثني إليكم فقلتم کذبت وقال أبو بكر صدق 
وواسانی بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فا أوذي بعدها”. 


)١(‏ انظر في إسلام الصديق صحيح البخاري  /٥(‏ 08) ۳۸۵۷و مسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ ۱۹۳۰٦ )٦٦‏ وسنن 
الترمذي ۳۷۳٣ )۹۱ /٦(‏ السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 470)وسيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد (۱/ ۲۳۱)و 
الروض الأنف ت الوكيل (۳/ ۱۰)و السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (۱/ ۳۸۹) وسيرة ابن 
اسحاق - السير والغازي (ص: ۱۳۹) والطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۱۷۱). 

(۲) صحيح البخاري ۳۱۱۱. 


6 الحياة النبوية الكريمة 26 سب 

إسلام ورفة بن توفل: 

ورقة بن نوفل» أدرك نبوته عليه الصلاة والسلام وم يدرك رسالته» فعن 
عائشة ظاله أن خديجة سألت رسول الله گلا عن ورقة بن نوفل» فقالت له خديجة 
إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهرء فقال: «قد رأيته في المنام» فرأيت عليه 
ثياب بیاض» فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض " 

وروی البزار وابن عساكر عن عائشة قككاقالت: قال رسول الله عَكلَِِ: «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين» وهذا إسناد جید« 

وسئل رسول الله لا عن ورقة بن نوفل؟ فقال: قد رأيته فرأيت عليه ثياب 
بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس»)." 

إسلام علي بن أبي طالب: 

أول من أسلم من الصبيان علي بن ابي طالب» وهو ابن عشر سنين وكان في 
حجر رسول الله 235 قبل الإسلام» يعيش في بيته ونحت تربيته. 

عن مجاهد بن جبر قال: كان من نعم الله على علي بن أبي طالب ما صنع 
الله له و أراده به من الخير» أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب في 
)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم47”71 اوهو حسن. 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٦٦٦‏ وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة (۳/ ۱۲) 
۱۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر (۱۳/ 4). 


۳( آخرجه ابویعلی في السند (4/ €1( ۶۷ ۲۰ وسنده حسن وانظر کشف الاستار عن زوائد البزار على الکتب الستة (۳/ 
۸۵. 


۴ الحياة النبوية الكريمة 9 2 
عيال كثير فقال: رسول الله ول لعمه العباس» وكان من أيسر بني هاشم: يا أبا 
الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد كان الناس ما ترى من هذه الأزمة 
فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله» آخذ من بنيه رجلاء وتأخذ أنت رجلا 
فنکفله| عنه فقال العباس: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب: إنا نريد أن نخفف 
عنك من عيالك» حتی تنکشف عن الناس ما هم فيه فقال لما آبو طالب إذا ترکتما 
لي عقيلا فاصنعا ما شثتماء فأخذ رسول الله ية عليًا فضمه إليه» وأخذ العباس 
جعفرًا فضمه إليه» فلم يزل علي مع رسول الله يك حتى بعثه الله نبا فاتبعه 
وصدقه و أخذ العباس جعفرًا و لم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم و استغنى 
عنه '. 

وعن عفيف الكندي» قال: كنت امرأ تاجرّاء فقدمت الحج» فأتيت العباس 
ابن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرأ تاجرّاء فو الله إني لعنده 
بمنى» إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس فلا رآها مالت - 
يعني قام یصلى - قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك 
الرجل. فقامت خلفه تصلي» ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباءء 
فقام معه يصلي. قال: فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب ابن آخي, قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة 


ابنة خويلد. قال: قلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا على بن أبي طالب ابن عمه. 


)0 الستدرك (۳/ (TTT‏ ۳ وهو حسن. 


۴6 الحیاۃالنبویة الکریم ذ3 س 
قال: فقلت: فا هذا الذي يصنع؟ قال: «يصلي» وهو يزعم أنه نبي)ء وم یتبعه على 
أمره إلا امرأته» وابن عمه هذا الفتى» وهو يزعم " أنه سيفتح عليه كنوز کسری» 
وقيصر " قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول: وأسلم بعد 
ذلك» فحسن إسلامه لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ» فأكون الثا مع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه). 

وعن زيد بن أرقم قال: " أول من سلم مع رسول الله و علي بن أي 
طالب " وكانت الدعوة إلى الإسلام سرية» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي طالب 
مستخفيًا من عمه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلاة فإذا 
أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عثر علیها يوم 
وهما يصليان فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن أخي ما هذا الذي 
تدين به» قال: «أي عم هذا دين الله» ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم» 
بعثني الله به رسولا إلى العباد وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى 
المدى وأحق من أجابني إليه» وأعانني عليهاء فقال أبو طالب: أي ابن أخي إني لا 
أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه» ولكن والله لا يخلص إليك شئ 
تكرهه ما بقيت ". 


۲( ذكره ابن اسحاق في السيرة بسند منقطع وماقبله يشهد له ويشهد له مارواه الترمذي عن زيد ابن أرقم وسئده حسن 
انظر سيرة ابن هشام ۸/۲ 


- ۴۴۰ العياة النبوية الكريمة ۴4۴ 


اسلام زيد بن حارثة: 

آول من أسلم من ا موالی زيد بن حارثة - رضي الله عنه". 

من أسلم على يدي أبي بكر 

كان بو بكر رجلا مألمًا لقومه حبّاء سهلاء وكان أنسب قریش لقریش» 
وأعلم قريش با كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجرًا ذا خلق ومعروف. 

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته 
وحسن مالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه من يغشاه ويجلس 
إليه. 

فأسلم على يديه الزبير بن العوام» وعثمان بن عفانء وطلحة بن عبید اللہ 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

فانطلقوا إلى رسول الله َة ومعهم آبو بکر» فعرض عليهم الاسلام وقرأ 
عليهم القرآنء وأنبأهم بحق الاسلام فآمنوا. 

وكان هؤلاء النفر الثمانیة الذين سبقوا في الاسلام» فصلوا وصدقوا رسول 


الله وا وآمنوا با جاء من عند الله". 


)۱( سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد /١(‏ )0 والسيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون /١(‏ 
۳۹۲ 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۰/ )۳٦‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱6۵)وسبرة ابن ہشام ت طه عبد الرژوف سعد 
(۱/ ۲۳۲). 


۴ الحياة النبوية الكريمة #26 س 


اسلام الزبیر بن العوام : 

عن هشام بن عروة قال: أسلم الزبیر وهو ابن ست عشر سنة» وم یتخلف 
عن غزاة غزاها رسول الله لا . 

نرول سورة العصر : 

في هذه السورة يقسم الله بالعصر» وهو الزمان الذي یقع فيه حرکات بني 
آدم» من خير وشرء ولأن فيه عبرة للناظر» وهو عمر الإنسان وهو خزانة الأعمال» 
وفيه دلالة بينة على الله عزّ وجل» وعلى توحيده» وجواب القسم:إن الإنسان في 
خسارة وهلاك» واستثنى الله من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا 
بقلوبہم وعملوا الصالحات بجوارحهم» 

وتواصوا في أداء الطاعات» وترك المحرمات» من الاییان بالله والتوحید 
والقيام با شرعه الله واجتناب ما نہی عنه» وتلك بشارة للمؤمنين برسالة النبي 
كله وتحذیر لهؤلاء المكذبين» وني الآيات ترغيب بالدعوة إلى الله» الدعوة إلى 
التوحيد والأمر بالعروف والنهي عن ا نکر؛ والتواصي بالصبر على الصائب 
والأقدار وأذى المشركين 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر (۱۸/ ۳4۵)و السيرة النبوية لابن كثير /٤(‏ 1۷۸)و المعجم الكبير (۱/ ۱۲۱) ۲۳۷. 


پ 36 الحیاۃ النبوية الکریمة 3 3۴ 


اسلام السابقین إلى الاسلام : 

أسلم بلال» وعامر بن فهيرة موی أبي بكرء وآبو فكيهة: مول صفوان بن 
آمية بن خلف» وشقران مولى النبي صل الله عليه وآله وسلم ورثه من آبیه هو وأم 
أيمن» وعمار بن یاسر و آبوه وأمه سمية فإن الثلائة کانوا من یعذب في الله وأم 
أيمن» وصهیب وا مقدادء وآبو عبيدة عامر بن عبد الله بن ا حراح وأبو سلمة عبد 
لله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وعتبة بن غزوان 
ومصعب بن عمبر» وعیاش بن أب ربيعة» والارقم بن أبي الأرقم» وعثان بن 
مظعون. وقدامة بن مظعون» وعبيدة بن ا حارث بن الطلب. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وامرأته فاطمة بنت ا خطاب بن نفيل بن 
عبد العزی أخت عمر بن الخطاب» وخباب بن الارت» وعمير بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود» وعمروبن عبسة؛ وأبوذر جندب بن جنادة ۲ 

إسلام عثمان بن عفان: 

قال عثمان: كنت بفناء الكعبة إذ أتينا فقيل لنا: إن محمدًا قد أنكح عتبة بن 
أي هب رقية ابنته وكانت ذات جال بارع» وكان عثمان مشتهرًا بالنساء و» كان 
وضيئًا حستا جيلاً أبيض مشربًا صفرة جعد الشعر له جمة أسفل من أذنيه» جذل 


الساقين طويل الذراعين أقنى بيّن القنا قال عثمان: فلا سمعت ذلك دخلتنى 


۳۱۳ /۱( سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد‎ )١( 


۴ الحياة النبوية الكريمة دجو س 
حسرة ألا أكون سبقت إليها فلم آلبث أن انصرفت إلى منزلي فأصبت خالتي 
قاعدة مع أهلي» قال: وأمه آروی بنت کریزء وأمها البيضاء بنت عبد الطلب 
وخالته التي أصابها عند آهله سعدی بنت کرز وکانت قد طرقت وتکهنت 
لقومها قال: فلم رأتني قالت: 
أبشس سر وحييت ثلائگاوتسرا نم ٹلالٹ وثٹلائگا أغری 
نم بس‌آخری كي تتم عش را لقیت خ برا ووقیسست شرا 
نکحصت وال حصاناً زرا وانست بکولتیست بكرا 
قال: فعجبت من قوطا وقلت: یا خالة ما تقولین؟ فقالت: 
صخانیبساعصح انبساعصح ان لحك الجيال ولك الشان 
هذانبيٌٌ سے الرمسان ‏ أرسلكهبحق هال دين 
وج التنزيلوالفرقان فاتبعسے لا تغیسان بسك الأونان 
فقالت: إن محمد بن عبد الله رسول الله جاء إليه يدعوه إلى الله مصباحه. 
مصباح وقوله صلاح ودينه فلاح» وأمره نجاح» لقرنه نطاح ذلت له البطاح ما 
ينفع الصياح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح. 
ثم انصرفت ووقع كلامها في قلبي وبقيت متفکرا فيه» وكان لي جلس من 
أبي بكر الصديق فأتيته بعد يوم الاثنين فأصبته في مجلسه ولا أحد عنده فجلست 
إليه فرآني متفكرًا فسألني عن آمري» وكان رجلاً رقيقا فأخبرته با سمعت من 
خالتي فقال لي: ويحك يا عثمان! والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من 
الباطل هذه الأوثان التي يعبدها قومك» أليست حجارة صا لا تسمع ولا تبصر 


ےس + الحياةالنبوية الكريمة کے سس [۹۷ 


ولا تضر ولا تنفع؟ قلت: بل واللہ إنہا لکذلك. قال: والله لقد صدقتك خالتك 
هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جمیع خلقه فهل لك أن تأتیه وتسمع 
منه؟ فقلت: نعم فو الله ما كان بأسرع من أن مر رسول الله و ومعه علي بن ابي 
طالب يحمل ثوبًا لرسول الله یی فلا رآه أبو بكر قام إليه فساره في أذنه فجاء 
رسول الله پل فقعد ثم أقبل عل فقال: «يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول 
الله إليك وإلى جميع خلقه)ء قال: فو الله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت 
وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ثم لم ألبث 
أن تزوجت رقية وكان يقال: أحسن زوجين رآ ہما إنسان: رقية وزوجها عثمان 
وئی إسلام عشان تقول خالته سعدی: 
هدى الله عثان الصفي بقوله فأرش ده وال هيدي إلى الحق 
شابع بالرأي السديد محم دا وکان بن آروی لا یصد عن ا حق 
وأنكحه المبعوث إحدى بناته فکان کبدر مازج الشمس في الأفق 
فداؤكيا بسن لماشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق © 
اسلام الخمس4 : 
عن يزيد بن رومان قال: انطلق ابن مظعون» وعبيدة بن الحارث» و عبد 
الرمن بن عوف؛ و أبوسلمة بن عبد الاسد. وأبو عبيدة بن الجراح حتی أتوا 
رسول الله كله فعرض عليهم الإسلامء وأنبأهم بشرائعه» فأسلموا في ساعة 


واحدةء وذلك قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم. 


.)۲۱۸ /۱( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹/ ۳ وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 


۴ الحياة النبوية الكريمة 69 س 


نرول سورة العادیات: 

في هذه السورة یقسم اللہ بالخيل إذا آجریت في سبیله فعدت وضبحت. 
وهو الصوت الذي یسمع من الفرس حین تعدو وإذا اصطك نعلها بالصخر 
فتقدح منه النار» وإذا آغارت وقت الصباح» فأظهرت الغبار عند عدوهاء 
واجتمعت في وسط مکان القتال» وکل ما آقسم الله به من صفات الخيل ما یرهب 
آعداء اللہ وتلك بشارة للمؤمنین الاولین الذین هم في غربة الاسلام أن الله 
سینصرهم ویژیدهم با يخيف به أعداءهم والقسم علیه: إن الانسان جحود کفور 
لنعم ربه» وقد شهد على ذلك لسان حاله؛ فظهر ذلك في آقواله وأفعاله» فهؤلاء 
المكذبين من قريش كفروا بنعمة الله وكذبوا رسول الله یڑ 

وفي الآيات أن الانسان شدید المحبة للمالء وبخيل في إنفاقه» وكم آنفق 
الکفار في الصد عن سبيل الله 

والمؤمن يزهد في الدنياء ويرغب في الآخرة» فا هي حاله إذا أخرج ما في 
القبور من الأموات؟ وفي ذلك إثبات للبعث بعد الموت الذي يكذب به 
المشركون. 

مشروعية الوضوء والصلاة: 

علم جبريل رسول الله پل الوضوء والصلاة» وكانت الصلاة في أول النهار 
وآخره» فقد آمر الرسول وق بالصلاة نی أول النهار وآخرہ. 

ولم تفرض وكان يصلي في الشعاب والأودية» فإذا مالت الشمس قام يصلي 
و تصلي معه خديجة وعلي رضي الله عنهم)”. 


(۱) مسند أحمد ۷ المستدرك (۳/ ۲۰۱) ۲ وهو حديث حسن. 
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قال الله تعالی: فا ضورع مایقوارت سرخ مد وق طوع الشّعير 
وب ارو ب وین الل فس حه ادرا جود #(سورة ق الآيتان: ۹ *1). 

نزول سورة المزمل: 

أنزل الله على نبيه سورة المزمل زادًا له على تحمل مصاعب الدعوة» ففي قيام 
الليل عدة على تحمل أذى المشر كين» فقد أمر الله تعالى رسوله بي أن يترك التزمل» 
وهو التغطي في الليل» وينهض إلى القيام لربه عز وجل» فامتثل رسول اللہ 95 ما 
آمره الله تعالی به من قيام الليل» وقد كان واجبّا عليه وحده. فأمره أن يقوم نصف 
الليل بزيادة قليلة» أو نقصان قلیلء لا حرج عليه في ذلك» وأن يقرأ القرآن على 
تمهلء فإنه يكون عونا له على فهم القرآن وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله 
وسلامه عليه» فيستحب للمؤمن الترتيل وتحسین الصوت بالقراءة» لا ينثره نثر 
الدقل ولا هذه هذ الشعرء يقف عند عجائبه» ويحرك به القلوب. ولا يكن همه 
آخر السورة» وأمر الله تعالى نبيه حمدا يه بقيام الليل ليكون عونا له لتحمل 
نزول القرآن عليه» وليتحمل أعباء الرسالة» فإن القرآن ثقيل وقت نزوله؛ من 
عظمته» وثقيل في العمل به عند النفوس الضعیفة وقد كان الوحي إذا نزل على 
رسول الله ية في اليوم الشديد البرد ينقطع عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاء وإذا 
نزل عليه وهو على راحلته برکت. ف| تستطيع أن تتحرك حتى یسرّی عنه» وهو 


ثقیل يوم القيامة ٤‏ الوازین» وساعات الليل وأوقاته أشد مواطأة بين القلب 


متس موم موب سب تست ۴ الحباة النبوية الكريمة ۹696 ل 
واللسان» وأجمع على التلاوة؛ و أجمع للخاطر في آداء القراءة وتفهمها من قیام 
النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الاصوات وآوقات المعاش» وللمسلم في 
النهار الکثبر من النوافل وآمر الله نبيه حمدا و والامر لأمته من بعده بالاکثار 
من ذکر الله والانقطاع الیه والتفرغ لعبادته إذا فرغ من أشغاله. وما يحتاج إليه 
من آمور دنیاه» وآن بخلص له العبادة» والاجتهاد في العبادة دون انقطاع فان الله 
هو الالك التصرف في الشارق والغارب لا له الا هو وكا یفرده العباد بالعبادة 
فلیفردوه بالتوکل» وآمر الله رسوله و بالصبر على ما يقوله من کذبه من سفهاء 
قومه» وآن بهجرهم هجرّا جميلاء وهو الذي لا عتاب معه» وتوعد الله الکفار وهو 
العظیم الذي لا يقوم لغضبه شيء» وبالأخص الکنبین الترفین أصحاب 
الاموالء فإنہم على الطاعة آقدر من غیرهم» وهم یطالبون من ا حقوق با لیس 
عند غيرهم» فان لهم مهلت ثم یصیرون إلى العذاب والجحيم» وطعامهم في النار 
یعترض في الحلق فلا یدخل ولا خرج. 

یوم تزلزل الأرضء وتکون ا جحبال ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة 
صیاء ثم إنها تنسف نسمًا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب» حتی تصیر الأرض قاعًا 
صفصفًّاء لا تری فیها وادیّاء ولا رابیة وقد أرسل الله لکفار قریش؛ رسولا 
شاهدًا علیهم بأعماهم. كما آرسل موسی عليه السلام إلى فرعون فأخذه الله آخذا 
شدیدذا» فلیحذر من یکذب محمدا ية أن يصيبه ما آصاب فرعون» حیث آخذه 


الله أخذ عزیز مقتدر» وهم أولى باملاك والدمار إن کذبوا؛ لان رسوضم آشرف 
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وأعظم من موسی بن عمران» فکیف يحتمل من کفر یوم تشیب فيه الولدان» من 
شدة آهواله وزلازله» وذلك حین یقول الله لادم: ابعث بعث النار» فیقول:من 
کم فیقال: من کل ألف تسعيائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى ا حنة 
كيف یتحمل هول هذا البوم وکربته من آعرض عن الله؟ فبسبب شدته وهوله 
تتشقق السماء ذلك الیوم الوعود یقع فيه كل موعود لا محالف و لا محيد عنه 
فهذا القرآن ومافیه من الایات تذکرة» یتذکر ا آولو الالباب؛ من شاء الله 
هدايتهم» فاتخذوا من الاعمال الصا حة سفتا إلى الآخرة. 

اسلام أبي ذر رضي الله عنه: 

عن ابن عباس ظقْتاقال:ما بلغ أبا ذر مبعث النبي ئة قال لأخيه اركب إلى 
هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماء 
واسمع من قوله» ثم ائتني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى 
أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر» فقال ما شفيتني 
ما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة فأتى المسجد. فالتمس النبي 
لا ولا یعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع فرآه علي 
بن أبي طالب» فعرف أنه غریب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهیا صاحبه عن 
شیء حتى آصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل ذلك الیوم» وم ير 
النبي ی حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي» فقال آما آن للرجل أن يعلم 
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منزله» فأقامه فذهب به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شیءء حتى إذا كان 
يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه» ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك. 
قال إن أعطيتني عهدًا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل» فأخبره قال فإنه حق وهو 
رسول الله ي فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأني 
أريق الماء» فان مضيت فاتبعني» حتى تدخل مدخلي» ففعل فانطلق يقفوه حتی 
دخل على النبي گلا ودخل معه» فسمع من قوله وأسلم مکانه فقال له النبي كلل 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها 
بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللہ ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب 
عليه قال ويلكم آلستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه 
منهم» ثم عاد من الخد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه”. 

نزول سورة الأعلى: 

أمر الله نبيه با بن ينزهه ويقدسه فهو سبحانه الأعلى في كل شي له العلو 
الطلق وهو الذي خلق الخليقة وسوى كل خلوق على هيئته وهو الذي قدر 
المقادير وهدى الخلائق إليه. وهو الذي أخرج جميع صنوف النباتات و الزروع 
ثم يجعله هشيًا متغيرًا فيكون يسا بعد خضرة. و كان و یتذکر القرآن في نفسه 
خافة أن ينسى. فعلمه ربه أن ما يوحى إليه فلن ينساه» فكان رسول الله کل لا 


(۱) صحيح البخاري برقم۳۸۲۱۱ وصحيح مسلم برقم5١5160.‏ 
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ینسی شيئًا إلا ما شاء الله. فهو سبحان یعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من 
أقوالهم وأفعالهم» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

شرع الله لامته شرعا سهلا سمحًا مستقیما عدلاء لا اعوجاج فيه ولا حرج 
ولا عس وسهل عليهم أفعال الخير. 

وأمر الله نبيه ٤ه‏ أن يخص بالذكرى من ينتفع بہاء فإنه لا يتعظ إلا آهل 
الخشیة والإنابة» أما أهل الشقاوة فإنهم يبتعدون عن الذكرى ما كتبه الله عليهم 
من الشقاوة التي تستوجب هم النار فلا يموتوا فيها ولا جیون حياة كريمة 

وقد كتب الله الفلاح والفوز لمن تزكى من الشرك وصلى الصلوات الخمس. 
ولكن الناس غرتهم الحياة الدنيا فأحبوها وتناسوا الآخرة والعمل لما. 


وقد جاء فیما أوحى الله من صحف إبراهيم وموسى هذه الحقيقة أن الآخرة 


خير من الدنيا 
اسلام عمرو بن عبسة: 


عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن 
أن الناس على ضلالة» وأنهم لیسوا على شيء. وهم يعبدون الأوثان فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله پا 
مستخفيًا جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له ما أنت قال 
أنا نبي» فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك. قال أرسلني 
بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء» قلت له فمن معك 


على هذا قال حر وعبد» قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به» فقلت إني 


| سے سم جس سے 6 الحياة النبوية الكريمة 22 سب 
متبعك قال إنك لا تستطیع ذلك يومك هذا ألا تری حالي وحال الناس» ولكن 
ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال فذهبت إلى أهلي وقدم 
رسول الله ية المدينة وكنت في آهلی فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين 
قدم المدينة حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم 
آنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله آخبرني عما علمك الله 


۶ 


واجهله. 

اسلام عتبة بن غزوان: 

عن عتبة بن غزوان قال لقد رآيتني مع رسول الله يك سابع سبعة.وما لنا 

اسلام عبد الله بن مسعود: 

قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غیرنا". 
وعن ابن مسعود قال:كنت أرعى غنّا لعقبة بن أبي معيط» فمر بي رسول الله و 
وأبو بکر؛ فقال يا غلام هل من لبن قال قلت نعم» ولكني مؤمن قال فهل من 


(۱) [ انظر في إسلام عمرو بن عبسة صحيح مسلم برقم ١45717‏ ومسند أحمد برقم9١١17١‏ ]. 


(۲) صحيح مسلم برقم .۷٦٢٢‏ 
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شاة لم ینز عليها الفحل فأتيته بشاة فمسح ضرعهاء فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب 
وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع اقلص فقلصء قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا 
رسول الله علمني من هذا القول قال فمسح رأمي وقال يرحمك الله فإنك غليم 
معلم". 

وفی رواية «فأتاه آبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فیها فشرب» وشرب آبو 
بكر وشربت قال ثم آتیته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القرآن قال إنك غلام 
معلم قال فأخذت من فيه سبعین سورة» ”. 
وعمار» وأمه سمیة» وصهیب. وبلال. والقداد» فأما رسول الله لا فمنعه الله 
بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمسء فا منهم أحد إلا وأتاهم على ما 
أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في اللہ وهان على قومه. فأعطوه الولدان 


(۱) مسند أحمد ۸ "وسنده حسن. 
(۲) مسند أحمد برقم۹۹٥۳‏ وسنده حسن وبعضه في البخاري. 
(۳)مسند أحمد ۲ والمستدرك (۳/ ° (TY‏ برقم 6۲۳۸ وهو صحیح . 


...سس سے ## العياةالفبوية الكريعة 4# ل 


إسلام خالد بن سعيد بن العاص: 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويء آبو سعید أمه 
آم خالد بنت حباب الثقفية من السابقين الأولين قيل: كان رابعًا أو خامسًا وكان 
سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شعب نار فأراد أبوه أن يرميه فيها فإذا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قد أخذ بحجزته فأصبح فأتى آبا بكر فقال: أتبع محمدًا فانه 
رسول اللہ فجاء فأسلم فبلغ أباه فعاقبه ومنعه القوت» ومنع إخوته من كلامه. 
فتغیب حتی خرج بعد ذلك إلى الحبشة» فكان من هاجر إلى أرض الحبشة وولد له 
هناك بنته أم خالد. 

وعن أم خالد قالت: كان أبي خامسًا سبقه أبو بكر» وعلي» وزيد بن حارثة 
وسعد بن أبي وقاص. 

قال خالد بن سعيد: أسلمت قبل علي» لکن كنت أفرق أبا أحيحة يعني 
والده سعيد بن العاص» وكان لا يفرق أبا طالب. 

وأسلمت معه زوجته وهي أميمة بنت خلف بن أسعد بن عامر الخزاعية. 
هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك سعید بن خالد» وأمة بنت خالد © 

نزول سورة التكوير: 

استمرت قريش بالتكذيب والححود وإنكار البعث بعد الموت وبالتشكيك 
في نسبة القرآن وتكذيب الرسول ی فأنزل الله على قلب نبيه محمد بلا سورة 


التكوير تصور أهوال يوم القيامة. 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد 4/ 44. 
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ففي یوم القيامة تظلم الشمس وتضمحل وتذهب. ويجمع بعضها إلى 
بعض» ثم تلف فیرمی بہاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءهاء والنجوم تنتش 
وتزول الجبال عن أماكنها وتنسف» وتكون الأرض قاعًا صفصفاء وتہمل عشار 
الابل وتترك وتختلط الدواب والطير والوحوش وجمع» وتوقد البحار» وتصير 
ناڑا تتأجج» و يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل 
السوء مع الرجل السوء في الناره وذلك تزویج الأنفس» والموءودة التي كان آهل 
الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» تسأل على أي ذنب قتلت» ليكون 
ذلك تبديدًا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إِذَاء و أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله» فصحيفة ابن آدم یملی فيهاء ثم تطوى, ثم تنشر عليه 
يوم القيامة» فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته؟ و السماء تذهب. والجحيم توقد. 
والجنة تقرب إلى أهلهاء فإذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت 
وأحضر ذلك هاء وأقسم الله بالنجوم التي تخنس بالنهار» وتظهر بالليل» وتجرى 
تستقبل المشرق» وأقسم الله بالليل في إقباله بظلامه» وإذا ذهب فتولى» وبالصبح 
إذا طلعء وأضاء وأقبل» وجواب القسم:إن هذا القرآن تبليغ رسول كريم» ملك 
شريف حسن الق بهي النظر» وهو جبريل عليه السلام شديد الخلق» شديد 
البطش والفعلء له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة» وله وجاهة» وهو 
مسموع القول مطاع في ا ملا الأعلى» وهو أمين الله على وحیه وأما محمد بيا فهو 


رسول رب العالمين» ليس بمجنون ولا بشاعر ولا بكاهن ولا بساحرء ولقد رأى 


ا 6 الحياةالنبوية الكريمة گلا س 
محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح بالافق البین» وهي الرژية الأولى التي كانت بالبطحاءء وما 
محمد على ما آنزله الله إليه بمتهم» وما هو ببخیلء بل يبذله لکل أحدء فقد كان 
القرآن غیبّاء فأنزله الله على محمد فا ضن به على الناس» بل بلغه ونشره وبذله 
لكل من آراده» وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم» لا يقدر على حمله» ولا یریدہ 
ولا ينبغي له فأين تذهب عقول المشركين في تكذيبهم بهذا القرآن» مع ظهوره 
ووضوحه. وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل» وأين تذهب عقوهم عن كتاب 
الله وعن طاعته» فهذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ویتعظون» ومن أراد 
الحداية فعليه هذا القرآن» فإنه منجاة له وهداية» ولا هداية فا سواه» ولیست 
المشيئة موكولة إلى العباد فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع 
لشيئة الله عز وجل رب العالمين. 

فكانت هذه السورة معلا من معالم الرسالة المحمدية في إثبات البعث وذكر 
الیوم الآخر وإثبات الرسالة وصدق القرآن وبيان عظمته وهدايته ”. 

ولا نزلت هذه الآية: لإ لمن شا متو تقر 4 قال آبو جهل: الأمر 
إليناء إن شئنا استقمناء وان شئنا لم نستقم» فأنزل الله: 7 وما دش و 


.)۳۳۹ /۸( وانظر تفسیر ابن كثير‎ 71١4٠ مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۷۲ /۲٢( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )۲( 


# الحياة النبوية الكريمة 3+3 


اسلام حاطب بن عمرو بن عبد شمس: 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن 
عامر بن لؤي خو سهیل بن عمرو وکان من شهد بدرّا من بني عامر بن لؤي. 

وأسلم قبل دخول رسول الله ككل دار الأرقم وهاجر إلى أرض ال حبشة 
المجرتين جميعًاء وکان آول من قدم آرض البشة. 

إسلام حاطب بن الحارث الجمحي 

وهو حاطب بن ا حارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي مات بأرض الحبشة» وكان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت 
الجلل بن عبد الله بن أبي قيس القرشية العامریة وولدت له هناك ابنيه محمد بن 
حاطب والحارث بن حاطب وأتي میا من هناك غلامين. 

إسلام حطاب بن الحارت الجمحي 

وهو حطاب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي هاجر إلى أرض الحبشة مع أخيه حاطب بن الحارث» وهاجرت 
معه امرأته فكيهة بنت يسار ومات حطاب في الطريق إلى أرض الحبشة لم يصل 
الیها ۳ . 


(۱) [انظر آسد الغابة۱/ ۲۲۹ والاستیعاب ۳۱۲/۱]. 
(۲) انظر أسد الغابة۱/ ۳۷۱والاستیعاب 1۰۰/۱ 


إا بج الجیاة النبویة الكريمة 2 ب 

اسلام عبيدة بن الحارث بن المطلب: 

عبيدة بن ا حارث بن الطلب بن عبد مناف بن قصي القرشی الطلبي یکنی 
آبا احارث. 

کان اسن من رسول الله یه بعشر سنين» وکان اسلامه قبل دخول رسول 
الله وا دار الارقم بن أي الارقم وقبل أن يدعو فيها 

وكان لعبيدة بن الحارث قدر ومنزلة عند رسول الله لے ". 

إسلام خباب بن الأرت: 

اختلف في نسبه فقيل هو خزاعي» وقيل هو تميمي ول يختلف أنه حليف 
لبني زهرة» والصحيح أنه تميمي النسب لحقه سبي في الجاهلية فاشترته امرأة من 
خزاعة وأعتقته» وكانت من حلفاء بني عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن 
زهرة» فهو تميمي بالنسب خزاعي بالولاء» زهري بالحلف» وهو خباب بن 
الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن میم كان 
قيتا يعمل السيوف في الجاهلية فأصابه سبي فبيع بمكة فاشترته أم آنمار بنت سباع 
الخزاعية. وكان قديم الإسلام من عذب في الله وصبر على دينه. 

وكان فاضلاً من المهاجرين الأولين» شهد بدرّا وما بعدها من المشاهد مع 


النبي كلد يكنى آبا عبد الله. 


.)۲۲۹ / ۲( - انظر الإصابة في معرفة الصحابة‎ )١( 


-- 3 الحياةالنبوية الكريمة 23126 ہے ا 

وعن الشعبي قال: سأل عمر خبابًا عا لقي من المشركين فقال: يا أمير 
المؤمنين انظر إلى ظهري فنظر فقال: ما رأيت كاليوم! قال: خباب لقد أوقدت لي 
نار وسحبت عليها فا أطفأها إلا ودك ظهري". 

نزول سورة الکوٹر: 

من الفضائل وا خصائص التي خص بها سيد ولد آدم محمد بي الكوثر, 
وهو نہر يجريء ول يشق شقاء و حافتاه قباب اللؤلؤء تربته» مسك آذفر» وحصاه 
اللؤلؤ ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طبر أعناقها مثل أعناق 
ال جزرہ و الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهرء وأمر الله نبیه كل 
بإخلااص العبادة له وحده لا شريك له والأمر لأمته» فتلك هي دعوته ومن 
العبادات الصلاة والذبح» فلا يذبح إلا لله» ولا يذكر غير اسم الله عند الذبح 
والنحرء كا يفعله ا مش رکون عند أصنامهم . 

ومبغض النبي ييه هو مبغض لما جاء به من ا هدى والحق والبرهان الساطع 
والنور المبين» فهو الأقل الأذل المنقطع ذکرہ؛ وقد أبقى اللہ ذكر النبي ی على 
رء٭وس الأشهاد. وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرًا على دوام الاباد» إلى 
یوم الحشر والعاد صلوات الله وسلامه عليه دات إلى يوم التناد. 

عن ابن عباس قال: لا قدم کعب بن الاشرف مکة قالت له قريش آنت خير 
أهل الدينة وسیدهم قال نعم» قالوا ألا تری إلى هذا النبتر من قومه يزعم أنه خير 


(۱) انظر الاصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۲۲۱) وحلية الأولياء لأبي نعیم (۱/ ۱6۳). 


او #۴ الحياةالفهوية الكريمة 2*6 سس 


مناء ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت: 8 إِنَّ 
ایک هوا لاب 4”. 

إسلام سليط بن عمرو: 

وهو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري آخو 
سهيل بن عمرو وكان من المهاجرين الأولين من هاجر الهجرتين. " 

اسلام خنيس بن حذافة : 

خنیس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي. 
كان زوج حفصة زوج النبي و قبله» وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرًا بعد 
هجرته إلى أرض الحبشةء وهو آخو عبد الله بن حذافة". 

إسلام مسعود بن الربيع: 

ويقال مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزی القاري يكنى أبا 
عمير من القارة وهم الهون بن خزيمة بن مدركة. 

أسلم قديًا بمكة قبل دخول رسول الله َيه دار الأرقم وهو من أهل 
الصفة“. 


( قال الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص: ۲۲۵)آخرجه ابن جرير في‎ ۱۱۷۰۷ )۵۲4 /٦( سنن النسائي الکبری‎ )١( 
بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.‎ ) ۳۳١ / ۳۰ ( ) التفسير‎ 

(۲) الطبقات الکری لابن سعد /٤(‏ ۲۰۳). 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ )۳٦٣‏ نسب قریش (ص: .)٦٥٤‏ 

.)۲۱ /۲( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )٤( 


0000س ۂ |۱۳ 


اسلام معمر بن الحارت: 

معمر بن ا حارث بن معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
ا چمحي. آخو حاطب وحطاب. آمهم قتيلة بنت مظعون آخت عثان بن 
مظعون أسلم معمر قبل دخول رسول الله ية دارالارقم". 

اسلام عبد بن جحش بن رثاب: 

عبد بن جحش بن رئاب الاسدي من بني أسد بن خزيمة آخو عبداللہ بن 
جحش يكنى عبد هذا آبا أحمد غلبت عليه كنيته وعرف بہاء وهو حليف حرب 
بن أمية كان من هاجر إلى أرض الحبشة وهو من الهاجرین الأولين 

أمه وأم أخيه عبد الله بن جحش بن رئاب المجدع في اللہ أميمة بنت عبد 
الطلب عمة رسول الله كي وكان أول من خرج إلى المدينة مهاجرًا من مكة من 
أصحاب رسول الله گل ". 

اسلام عبد الله بن جحش بن رئاب: 

وهو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي» أمه أميمة بنت عبد 
الطلب. وهو حليف لبني عبد شمس.أسلم قبل دخول رسول الله اة دار 


الأرقم ۳ 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ۱64۷). 
(۲) الاصابة في تمييز الصحابة (5/ ۳۲۱). 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ ۱۰۸) والاصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۳۱). 


إ٠‏ 8غ نیہ النهوية الكريمة 2 سس 


اسلام محمد بن عبد الله بن جحش: 

محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب» أسلم مع آبیه وهاجر مع أبيه وعمیه 
إلى أرض الحبشة ثم هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه. لامّه فاطمة بنت أبي حبيش 

نزول سورة القیام4: 

عن ابن عباس في قوله: ل لام بد لساك احج بيه 4 قال: كان رسول 


الله ی إذا نزل جبريل بالوحی» وكان ما حرك به لسانه وشفتيه فيشتد علیه. 
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هه کوک ۹ کم 

وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا آفسم وم لقیامة 4 لا نرك بوه لسانك 

انل بی © إن علا ایکا جع وق ان( که قال علینا أن نجمعه في صدرك وقرآنه 

و انه من فإذا آنزلناه فاستمع د وان لیا بیانه, 4 علینا أن نبینه 
بلسانك قال: فکان إذا آتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله . 

فقد آقسم الله بیوم القيامة و آقسم بالنفس اللوامة» وهي النفس التي تلوم 

على الخير والشر وتندم على ما فات» وجواب القسم» آیظن الانسان آنا لا يقدر 

الله على اعادة عظامه وجعها من آماکنها التفرقة» بل سیجمعها اللہ ولو شاء الله 

فیسوف بالتوبت ونفسه تقوده ال معصية الله قدمًا قلماء الا من عصمه اللہ 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ۱۸). 
(۲) صحیح البخاري .٦۹۲۹‏ 


64 الحياةالنبوية الكريمة 242¥ 
ويقول متى يكون یوم القیامة؟وهو سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده 
ويوم القيامة حين تشخص الأبصار وتنبهر وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال 
من عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمورء فإذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم 
القيامة» حينئذ يريد أن يفر» ويقول أين المفر؟ 

هل من ملجاً أو موئل؟ فلا نجاة اليوم» وليس لهم مكان يعتصمون فیه إلى 
الله الرجع والمصيرء يخبر الانسان بجميع آعماله قديمها وحديثهاء آوضا وآخرهاء 
صغيرها وكبيرهاء وهو شهيد على نفسه» عالم با فعله ولو اعتذر وأنكرء ويشهد 
عليه سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وعلم الله عز وجل رسوله کيا 
كيفية تلقیه الوحي من اللك. فانه كان یبادر إلى آخذه» ویسابق اللك في قراءته. 
فأمره الله عز وجل إذا جاءه اللك بالوحي أن یستمع له» وتکفل له أن يجمعه في 
صدره» وآن پیسره لأدائه على الوجه الذي آلقاه إليه» وآن یبینه له» ويفسره. 
ویوضحه فا الة الاول جمعه في صدره والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وایضاح 
معناه؛ وتبیین حلاله وحرامه. 

وما حمل الکفار على التکذیب بیوم القيامة وخالفة ما آنزله الله عز وجل على 
رسوله و من الوحي ا حق والقرآن العظيم» إلا لمحبتهم الدار الدنیا العاجلت 
فهم متشاغلون فیها عن الاخرة» والومنون الذین آثروا الآخرة یوم القيامة 
وجوههم حسنة بہیة مشرقة مسرورة» تری رها عياناء وقد ثبتت رؤية ا مؤمنین لله 
عز وجل في الدار الآخرة» فیا أعطي آهل الجنة شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 


اذ اه سیب ق 6 الحياة النبوية الكريمة جي سس 
رہم وهي الزیادة» أسأل الله ألا يحرمنا ووالدینا وأهلينا وذریاتنا والسلمین تلك 
الرؤية. 

وأما وجوه الفجار يوم القيامة فهي كالحة وعابسة قد أيقنت آنها هالکت 
والمؤمن يعد العدة» وأول تلك الاهوال ساعة الاحتضار ثبتنا الله بالقول الثابت» 
حين تبلغ الروح الحلقوم» وتنزع حتی تبلغ عظام الترقوة» وطلب الراقي ليرقيه. 
والطبيب ليصف له الدواء واجتمع عليه آخر يوم في الدنياء وأول يوم من أيام 
الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 

واجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. إلى 
الله المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات» فيقول الله عز وجل ردوا 
عبدي إلى الأرضء فان منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فالكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذيًا للحق بقلبه» متولیّا عن العمل 
بقالبه» فلا خير فيه باطتًا ولا ظاهرّاء فلم يصدق بآيات الله وم بصل لله ركعة 
واحدة» وإنم|ا كذب بالحق» وأعرض أشرًا بطرا کسلاناء لا همة له ولا عمل 
يختال» ویتبختر» فليختال وليتبختر وليتكبر فان مصيره العذاب» وهل يظن 
الإنسان أن الله خلقه عبثًا وتركه لا يؤمر ولا ینهی» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء حشور إلى الله في الدار الآخرة» فقد كان 
الانسان نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى ويراق من الأصلاب في الأرحام» 


فصار علقة ثم مضغة» ثم شكل ونفخ فيه الروح» فصار خلقا آخر سويًا سليم 


سس و الحياةالنبوية الکر یمه + 0 رز 
الأعضاء ذکرا أو أنثى باذن الله وتقدیره» فالذي آنشاً هذا الخلق السوي من هذه 
النطفة الضعيفة قادر على أن يعيده كما بدأه. 

آيات القرآن تصف واقع الد عوة لذ مكة: 

تتنزل آيات القرآن الكريم على قلب الرسول الكريم بيه مؤكدة على 
التوحيد ووجوبه على البشرية جمیعا» وتثبت الآيات البعث بعد الموت» وصحة 
دعوة الرسول ييي وترد شبه الکفار الکذین وتبین حا حم في العناد والصدود 
والاستكبار» وماکان عليه النبي ‏ من الثبات على الدعوة. 

نزول سورة المُجر: 

أقسم الله بوقت الفجرء وبالعشر من ذي ا حجةة وبيوم الجمعة» وعرفة 
وبإقبال الليل وإدبار النهار» وهذا القسم يدركه أصحاب العقول السليمة التي 
تحفظ أهلهاء وتحجزهم عن كل ما يحرم ويشين. 

فقد أرسل الله الرسل للأمم السابقة» فلم تقبل دعوة التوحید» ومنها عاد 
الأولى» بعث الله فيهم رسوله هودّا» عليه السلام» فكذبوه وخالفوه» فأنجاه الله 
من بین آظهرهم ومن آمن معه منهم» وأهلكهم بريح صرصر عاتية» فقد كانوا 
یسکنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا آشد الناس في 
زمانہم خلقة وأقواهم بطشاء وهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة رہم الذي خلقهم» ومن بعدهم ثمودہ الذين يقطعون 


6 2-222 6 الحياة النبوية الكريمة هو سب 
الصخر بالوادي وينحتونها ويخرقونها ومن بعدهم فرعون الذي كان يعذب 
الناس بالأوتادء كل هؤلاء تمردوا وعتوا وعائوا في الأرض بالإفساد والأذية 
للناس» فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم 
المجرمين. 

والانسان إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلكء اعتقد أن ذلك من 
الله إكرام له وليس کذلك بل هو ابتلاء وامتحان. وكذلك إذا ابتلاه وامتحنه 
وضيق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. ولیس الأمر كا يظن 
الانسانء فإن الله يعطي ا مال من يحب ومن لا جب» ويضيق على من يحب ومن لا 
بحب والواجب إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك» وإذا كان فقيرًا بأن يصير. 

ومن كانت صفته الجحود والاغترار لا يرحم يتا ولا يطعم مسكيئاء ولا 
يحث على الإحسان بأحد» فهمه ا مال من جهة تحصيله من حلال أو حرام» فمن 
حبه للمال لا ينظر إلى مكسبه ومصدره. 

وجاء التنبيه ليوم البعث والنشور الذي يكذب به المشركون من أهل مکت 
ذلك اليوم الذي تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تكون قاعَا صفصفاء 
ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. وتجيء الملائكة الکرامء آهل السماوات 
کلهم» صمًا بعد صف. كل ساء يجيء ملائکتھا صفَاء بحیطون بمن دونہم من 
الخلق» ويؤتى بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل. 

وفي هذا اليوم يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر.وكيف تكون الذكرى 


-- ب لا گلا الحیاۃ النبوية الكريمة ۴٭ا أ 


فقد فات أوانہاء وذهب زمانہاء حينئذ يتمنى أن قدم في حياته الدنيوية ما ینفعه في 
حياته الأخروية 

ولكن اليوم ليس فيه إلا العذاب لمن أهمل ذلك اليوم ونسی العمل 
له.فيقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار 
يسجرون» فهذا جزاء المجرمين» وأما من آمن به وصدق رسله. واطمأن قلبه 
بالإیمانء فيقال ها إنك في هذا اليوم ترجع إلى رب رحيم غفور كريم» فهو الذي 
رباك بنعمته» وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه 
وستكون نفسك راضية عن اللہ وعن ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي 
عنها. فهو في زمرة عباد الله المكرمين» ومن أهل الجنة المنعمين يتمتع فيها بما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

اسلام چعفر بن آبي طالب: 

جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» آبو 
عبد الله ابن عم النبي یه وأحد السابقين إلى الاسلام وأخو علي شقيقه» هاجر 
إلى أرض الحبشة وقدم منها على رسول الله بي حين فتح خیبر فتلقاه النبي ئلا 
وأعتنقه وقال: " ما أدري بأیہم آنا آشد فرحا أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر 


اسلم بعد خمسة وعشرين رجلا وقيل: بعد واحد وثلاثين”". 


.)0947 /۱( الاصابة في تميبز الصحابة‎ )١( 


ا ۴ الحياةالنبوية الکریمز دجو ل ل 


اسلام أسماء بنت عميس: 
له هناك آولاده» فلا قتل جعفر تزوجها آبو بكر فولدت له محمدًا ثم تزوجها علي 
فیقال ولدت له ابنه عونًا”. 

اسلام عامر بن ربیعه: 

وهو عامر بن ربيعة بن کعب بن مالك العنزي وهو آحد السابقین الاولینء 
وهاجر إلى ا حہشة ومعه امرأته ليل بنت أبي حثمة ثم هاجر إلى المدينة” . 


اسلام عیاش بن آبي ربيعة: 


وهو عیاش بن أبي ربيعة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزومء یکنی آبا 
عبد ال رحمن. آخو أبي جهل بن هشام لامه أمهما أم ا جلاس وهو آخو عبد الله بن 
أبي ربيعة لابیه وأمه. 

کان إسلامه قدا قبل أن یدخل رسول الله و دار الأرقم. وهاجر عیاش 
إلى آرض ا حبشة مع امرآته. وولد له بها ابنه عبد اللہ ثم هاجر إلى الدينة 


١‏ فجمع بين اهجرتین"". 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ .)١4‏ 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ .)٦1٤‏ 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 1۲۳). 


- ## الحياةالنبوية الكريمة + ٭٭ 0 تی 


اسلام أسماء بنت سلامة: 
بن أبي ربيعة بن الغيرة الخزومي وهاجرت معه ۲ . 


اسلام الأرقم بن آبي الارقم: 

وهو الارقم بن أبي الارقم و اسمه عبد مناف بن آسد بن عبد الله ابن عمرو 
بن خزوم یکنی آبا عبد الله» وأمة تماضر بنت حذیم السهمية. 

كان من السابقين الأولين قیل: أسلم بعد عشرة.» وقیل أسلم سابع سبعت 
وكانت داره على الصفا وهي الدار التي كان النبي 495 جلس فيها في الإسلام”". 

إسلام تعیم بن عبد الله : 

وهو نعيم بن عبد الله بن أسيد القرشي العدوي المعروف بالنحام.قيل له 
ذلك لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال له: «دخلت ال جنة فسمعت نحمة 
من نعيم». كان إسلامه قبل عمر ولكنه لم یہاجرہ إلا قبيل فتح مكة» وذلك لأنه 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم فلما آراد أن یہاجر قال له قومه: أقم ودن 
بأي دين ششت» وكان بيت بني عدي بيته فی الجاهلية حتى تحول في الإسلام لعمر 


2 بني رزاح". 


.)١١ /۸( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)١957 /۱( الاصابة في تمييز الصحابة‎ .)۲( 
.)۳۱۱ /5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۳( 


۶ مسب مر وا ## الحياةالنبوية الكريمة دجو سب 


اسلام الساثب بن عثمان: 

وهو السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. 
أسلم مع آبیه عثمان بن مظعون وهاجر معه ومع عمیه قدامة وعبد الله إلى أرض 
ا حبشة اهجرۃ الثانیة . 

اسلام الطلب بن آزهر: 

وهو الطلب بن آزهر بن عبد عوف بن عبد بن ا حارث بن زهرة آخو عبد 
الرحمن وطلیب ابني آزهر كان الطلب وطلیب من مهاجرة ا حہشة وبا ماتا 
جمیعّاء وکان خروج الطلب بن آزهر إلى ا حبشة مع امرأته رملة بنت أبي عوف بن 
ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم. وولدت له بأرض ا حبشة عبد الله بن الطلب 
فیات بہاء فورثه ابنه عبد الله فیقال: إنه أول وارث في الاسلام.وهو ابن عم عبد 
ال رمن بن عوف” . 

اسلام رملة بنت آبي عوف: 

رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم.أسلمت مع 
زوجها الطلب بن آزهر ومات عنها بأرض ا حبشة” . 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۲۰). 
(۲) الاصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ۱۰۳). 
(۳) الاصابة في تمييز الصحابة (۸/ .)١57‏ 


۴8 ا سس |۱۳ 


اسلام ياسر بن عامر: 

وهو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي الذحجي حليف 
لبني مخزوم. یکنی آبا عار بابنه عمار بن ياسر. 

كان قد قدم من اليمن» وحالف آبا حذيفة بن المغيرة الخزومي» وزوجه آبو 
حذيفة أمة له يقال ما سمية» فولدت له عمارّاء فاعتقه آبو حذیفة وم یزل ياسر 
وابنه عمار مع أبي حذيفة إلى أن مات وجاء الله بالاسلام فأسلم یاسر وابنه عمار 
وسمية وعبد الله آخو عبار بن ياسر وکان اٍسلامهم قدي في آول الاسلام وکانوا 
من یعذب في اللہ وکان رسول الله 225 یمر بهم وهم یعذبون فیقول: «صبرا يا آل 
ياسر اللهم اغفر لآل یاسر وقد فعلت»". 

وعن عبد الله بن جعفر عن آبیه قال مر رسول الله و بیاسر وعمار وأم عمار 
وهم يؤذون في الله فقال هم: «صيرًا پا آل ياسر إن موعدکم النة»۳.ومات 
عبدالله وأمه بمكة قبل احجرة". 

إسلام عمار بن ياسر بن مالك: 


E TEE EE 
عمار ما آرادوا بلسانه واطمأن بالایمان قلبه» فنزلت فيه:  لامَنَ آڪره وله‎ 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۱/ ۲ 4۳4 وفیه ضعف ویشھد له ما بعده. 
(۲) الستدرك (۳/ 1۳۲) 5547و العجم الأوسط (۲/ ۱) ۱۵۰۸ وحلية الأولياء (۱/ )١5٠‏ وصححه الا لباني. 
(۳) الاصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ۵۰۰). 


یڑ .سے یھ الياةالفهوية الكريمة #8 سس 


۶۴ر ر 1 ۱ 01 ۰ چ“ "۰ 
مر بالایشس ۾ وهاجر إلى ارض ا حبشةء وصلى القبلتین وهو من 
الهاجرین الأولين» ثم شهد بدرًا والشاهد كلها وأبلى ببدر بلاء حسنا". 

نزول سورة التكاثر: 

الانسان يشغل بحب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء 
ویتمادی به» فيكذب ويكفر ويجحد حتى يأتيه الموت ويزور ا مقابر ويصير من 
آهلها» وسيعلم الکذبون الغافلون إذا نزل مهم الموت» وفي القبر حقيقة غفلتهم 
وإعراضهم» وسيعلمون يوم القيامة» ولو کانوا يعلمون الأمر علا يقيتاء لأمنوا 
وصدقوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وی القيامة» سيرون النار التى إذا زفرت زفرة خرّ کل ملك مقرب. ونبى 
مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» و سيسألون عن شكر ما 
أنعم الله به عليهم» من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» والله سبحانه سائل 
كل ذي نعمة عا أنعم عليه. 

اسلام سمية بنت خباط: 

وهى سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
خزوم» وهي والدة عمار بن ياسر كانت سابعة سبعة في الاسلام» عذہہا أبو جهل 

تر سے 5 ۱ 
وطعنها في قبلها فماتت فکانت أول شهيدة في الااسلام". 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة (4/ 4۷۳). 
(۲) الاصابة في تمییز الصحابة (۸/ ۱۸۹). 


-- 696 الحياةالنبوية الکریمة #9 


اسلام عامر بن فهيرة: 

وهو عامر بن فهيرة موی آبي بكر الصدیق آبو عمرو كان مولدًا من مولدي 
الازد آسود اللون ملوگا للطفیل بن عبد الله بن سخيرة. فأسلم وهو ملوك 
فاشتراه آبو بكر من الطفیل فاعتقه وأسلم قبل أن یدخل رسول الله َيه دار 
الارقم وقبل أن يدعو فیها إلى الاسلام» وکان رفیق رسول الله ي وأبي بكر في 
هجرته| إلى الدینه» وشهد بدرا وأحدا ثم قتل یوم بثر معونة وهو ابن أربعين 
سنة قتله عامر بن الطفیل ". 

اسلام آبو حذيفة بن عتبة: 

وهو آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
العبشمي كان من فضلاء الصحابة من الهاجرین الأولين» جع الله له الشرف 
والفضل صل القبلتین وهاجر ال هجرتين جميعاء وکان اسلامه قبل دخول رسول 
الله ية دار الارقم للدعوة فیها إلى الاسلام هاجر مع امرآنه سهلة بنت سهیل بن 
عمرو إلى آرض ا حبشة وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة» ثم قدم على رسول 
الله و وهو بمكة فأقام بها حتی هاجر إلى الدينة وشهد بدرًا وأحداء والخندق 
والحديبية والمشاهد كلها وقتل يوم الیمامة شهيدًا وهو ابن ثلاث أو أربع وسين 


سب 
۰ 


۲ 
e 


.)4۸۲ /۳( الاصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)۷٤ /۷( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 


aT‏ پ9 الحیاةالنبویةالکریڈگلا٭ل سب 

اسلام سهلة ابئة سھیل: 

وهي سهلة ابنة سهيل بن عمرو القرشية العامریة أسلمت مع زوجها أي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وتزوجها بعده عبد ال رمن بن عوف ". 

نرول سورة الرحمن: 

قال أهل مكة نا يعلمه بشر» وقالوا: وما الرحمن؟ فانزل الله سورة الرحمن 
ابطالا لكذبهم 

وقد افتتحت هذه السورة الكريمة الجليلة باسم الله « ان #الدال على 
سعة رحمته» وعموم إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله. الذي علم عباده ألفاظ 
القرآن ومعانيه» ويسرها على عباده» فقد أنزل عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن آلفاظ 
وأحسن تفسير» مشتمل على كل خبر» وينهى عن كل شرء وهو الذي خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» كامل الاعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء.وخلق 
الآيات الكونية الدالة على إلوهيته واستحقاقه بالعبادة. 

فبأي نعم الله الدينية والدنيوية يكذب الثقلين من الجن والانس فقد أنعم 
على عباده بالخلوقات رزقا منه وفضلء وكل من في الوجود سيفنى إلا الله تبارك 
وتعالى» وسيبعث الجميع ليوم القيامة وينقسم الناس إلى فريقين» فالمكذبون لهم 
النار والمؤمنون لهم الجنة. 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ۱۹۳). 


پ # الحياة النبوية الكريمة د#د وچکووسس ھت را 


وعن آسماء بنت أبي بکر؛ قالت: «سمعت رسول الله يه وهو يقرأ وهو 
يصلي نحو الرکن قبل أن يصدع با یم والشرکون يستمعون ف ای ١ا‏ 
رَيَكْمَانَكرْبانِ ۰4. 


اسلام صهيب بن سنان الرومي: 


سم 


۱۳ 


وهو صهیب بن سنان بن مالك النمري آبو يحبى.» وأمه من بني مالك بن 
عمرو بن تميم وهو الرومي قیل له ذلك لأن الروم سبوه صغيرًا. 

قال ابن سعد:کان آبوه وعمه على الابلة من جهة کسری» وکانت منازهم 
على دجلة من جهة الوصل. فنشأ صهیب بالروم فصار آلکنء ثم اشتراه رجل من 
کلب فباعه بمكة» فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه» ویقال بل هرب من 
الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان. کان أحمر شدید الصهوبة تشوبها حمرة» 
وکان کثبر شعر الرس يخضب بالحناء» وکان من المستضعفين من یعذب في اللہ 
وهاجر إلى الدينة في آخر من هاجر في تلك السنة فقدما في نصف ربیع الأول 
وشهد بدرا والشاهد بعدها". 

و لادة عبد الله ابن رسول الله كل : 

وهو عبد الله وهو الطاهرء وهو الطیب سمي بالطاهرء والطیب لانه ولد 
بعد النبوة» واسمه الذي سمي به أول هو: عبد الله» وكانت سلمى مولاة صفية 
بنت عبد المطلب تقبل خديجة في ولادتہاء وكانت تعق عن كل غلام بشاتين» وعن 
الجارية بشاة» وكانت تسترضع لهم. 


(۱) مسند أحمد ۳۹56 العجم الکببر للطيراني (۱۷/ ۲ ١‏ وهو قابل للتحسين. 
(۲) الاصابة في تمییز الصحابة (۳/ ۳۹6). 


ااا ا 6 الحياة النبوية الكريمة 969 سب 


مات عبد الله بمكّة طفلاء فقال الْعَاص بن وائل السهمی: قد انقطع ولده. 


فهو آبتی فأنزل الله - تعا ی: کل ان ساِْکک هوا لتر 4". 

اسلام واقد بن عبدالله: 

وهو واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين ا حنظلى اليربوعي حلیف بني 
عدي بن کعب " . 

اسلام ایاس بن البکیر الليشي: 

وهو إياس بن بكير ویقال إياس بن أب البکیر بن عبد یالیل بن ناشب بن 
غيرة من أبي البكير حليف بني عدي شهد بدرًا وأحذا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله واه وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار الأرقم» وكانوا أربعة 
أخوة إياس وخالد وعامر وعاقل بنو البكير كلهم شهد بدرًا ۳. 

إسلام فاطمة بنت أسد بن هاشم: 

وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» آم علي بن أبي طالب 


وإخوته هاجرت إلى المدينة وبها ماتت *. 


)١(‏ الإشارة إلى سيرة الصطفی وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: ۱۰۳)و الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۱۳۳). ولايمنع 
أن یکون سبب نزول الآية السبب الأول وهو قول قريش لكعب بن الاشرف. وهذا السبب. 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة .)٦٦٤ /٦(‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۳۱۰). 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ )۲٦۸‏ وقد سبق ذكرها. 


پ # الحياة النبوية الكريمة د#د 


نرول سوره ا ماعون: 

سورة ا ماعون تؤکد شمولية هذا الدين من تقرير العقيدة والتراحم» 
والتعاطف بين المؤمنين والتمسك بهذا الدين والتزامه ظاهرّا وباطتاء وصدق 
الإيهان والبعد عن الریاء والاتصاف بصفات الشرکین الذين لا يحملون في قلوبہم 
الرحمة لاحد. فکانوا یتباهون في الکرم ولکنهم لاير حون اليتيم ولا یطعمون 


المساكين 
اسلام عتبة بن مسعود الهن لي: 


وهو حليف لبني زهرة أخو عبد الله بن مسعود شقیقه» يكنى أبا عبد اللہ 
هاجر مع أخيه عبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة امجرة الثانية» ثم قدم ا مدینة 
فشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. 

قال ابن شهاب: ما كان عبد الله بن مسعود بأقدم صحبة من أخيه عتبة بن 
مسعود. ولكن عتبة مات قبله. 

ولما مات عتبة بن مسعود بكى عليه أخوه عبد الله فقيل له: أتبكي؟ قال: 
نعم.» أخي في النسب وصاحبي مع رسول الله وله وأحب الناس إل إلا ما كان 


من عمر بن المخطاب کت 


(۱) تفسبر ابن کثر ت السلامة (۸/ 4۹1). 
(۲) الاصابة في تمییز الصحابة /٤(‏ ۳۹۵). 


ہے ب مس وھ یھنا سا سے 


اسلام بلال بن رباح: 

وهو بلال بن رباح المؤذن یکنی آبا عبد الله مولى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» اشتراه بخمس أواق ثم أعتقه. وكان له خازنًاء ولرسول الله وق مؤدنًا 
وخازئا» شهد بدرًا وأحدًا وسائر الشاهد مع رسول الله بي وآخی رسول الله كك 
بينه وبين عبيدة بن ا حارث بن المطلب. 

قال عبد الله قال كان أول من آظهر الإسلام سبعة رسول الله ب وأبو بكر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه أبي 
طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فاألبسوهم 
أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فا منهم إنسان إلا وقد أتاهم على ما آرادوا 
إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا 
يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. 

قال ابن إسحاق كان بلال مولى أبي بكر الصديق 488 لبعض بني جمح مولذاء 
من مولديهم واسم أبيه رباح واسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب(. 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ .))٥٤‏ 


الحياة النبوية الكريمة 22/6 بے کت زررزز 


اسلام شقران : مولی رسول الله کل 

یقال: كان اسمه صالح بن عدي. قال مصعب: وکان حبشیا» ورثه النبي 
ا من أبيه هو وأم أيمن ". 

اسلام المقداد بن الأسود: 

نسب إلى الاسود بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري 
لآنه کان تبناه وحالفه في الجاهلية» فقيل ا مقداد ابن الأسود» وهو القداد بن 
عمروبن ثعلبة بن مالك بن ثامة ابن مطرود بن عمرو بن سعد البهرواي كان 
قديم الاسلام وم يقدر على ال هجرة ظاهرًا فأتى مع الشرکین من قریش؛ هو وعتبة 
بن غزوان ليتوصلا بالمسلمين فانحازا إليهم» وذلك في السرية التي بعث فيها 
رسول الله 285 عبيدة بن الحارث إلى ثنية المرة فلقوا جمعا من قريش عليهم عكرمة 
بن أبي جهل فلم يكن بينهم قتال وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من 
أصحاب النبي هة تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد بعدها وكان فارسًا 
يوم بدر» حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غیره". 

إسلام مصعب بن عمير: 

وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري يكنى آبا عبد الله. كان من جلة الصحابة وفضلائهم وهاجر إلى 
أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم رجع وهاجر إلى الدينة بعد العقبة الثانیة 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۲۸6). 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)۱٥۹‏ 


٤۲‏ متسین مس سای ۴ الحياة النبوية الكريمة 69 سب 


بعثه رسول الله و يقرئهم القرآن ویفقههم في الدین» وکان یدعی القاریء 
القریء. ویقال: إنه آول من جمع ا حمعة بالدينة قبل ا هجرة. 

وهو من السابقین إلى الاسلام أسلم قديًا والنبي يي في دار الارقم» وکتم 
إسلامه خوفا من آمه وقومه فعلم عثمان بن طلحةء فاعلم آهله فأوثقوه فلم يزل 
محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى ا حبشة شهد بدرًا ثم شهد آحذا ومعه اللواء 
فاستشهد". 

السنة الثانية من البعثة ؛ 

دخلت السنة الثانية من البعثة ورسول اللہ ية يبني نفوس آصحابه 
ویعلمهم ویدعو سائر ا مشرکین إلى الحق وا ٰدی. 

فلا یزال الاسلام غرببّاء وأهله غرباء ضعفاء مستضعفون والنبي عليه 
الصلاة والسلام عازم على نشر الدعوة إلى التوحید. 

وتتابع الصحابة إلى الاسلام یدخلون فيه سرا وهم على تخوف من قریش 
وانقضت السنة الأولى من البعثة ودخلت الثانیةء ورسول الله بي یواصل الدعوة 
ويربي تلك الثلة المؤمنة على التوحید والقران والصبر على الاسلام» ولکن 
الصحابة قد خالط الایمان بشاشة قلوہہم؛ فکانوا أعظم الناس تمسكاء وصبرا 


(۱) الاصابة فی تمييز الصحابة .)٩۸ /٦(‏ 


الا سس ۱۳ 


نزول سورة الکافرون: 

من جهل المشركين أنهم دعوا رسول الله پا إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبدون معبوده سنة» فأمر الله رسوله َك أن يتبرأ من دينهم بالكلية» من عبادة 
الأصنام والآنداد فهؤلاء المشركون لن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وأمر النبي 
كه أن يعبد الله وحده لا شريك له والأمر لأمته» أن يعبدوا الله على الوجه الذي 
يحبه الله ويرضاهء فالرسول وأتباعه يعبدون الله با شرعه؛ ولهذا كانت كلمة 
الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها لا معبود بحق إلا اللہ ولا طريق 
إليه» إلا بها جاء به الرسول كله والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها اللہ؛ 
فهم على الكفرء وا مؤمنون على التوحيد» و هذه السورة سورة البراءة من العمل 
الذي يعمله اللشرکون؛ وهي آمرة بالإخلاص فیه» وتشمل کل كافر على وجه 
الأرض. 

هذه السورة تحدد معالم العلاقة بين المؤمنين والكافرين» وتعلن تميز المسلم 
عن المشرك» واستعلاء المؤمن بدينة وعقیدته» فالمؤمن ثابت على إيانه لايقبل 
المساومة ولا الإغراءات ولا يقدم التنازلات مهما كانت المغريات. 


نزول آخر سورة المزمل: 

أنزل الله آخر سورة المزمل وقد قام النبي 5 حولا کاملا» فنزل التخفيف 
فالله سبحانه يعلم ما يقومه النبي و وأصحابه من اللیل فهم يقومون آحیانا أقل 
الليل والنهار فيعلم ما مضى من الليل وما بقي من ساعاته والانسان لا يطيق 


وی 3۴ الحياة النبوية الكريمة دجو سب 


ضبط ساعاته» فنسخ الہ قيام اللیل الواجب وبقی الستحب فیصلون من اللیل ما 
تيسر» فان منهم الریض. والسافر للتجارة واطهاد ‏ سبیل الله وان كان الجهاد 
لم یشرع زمن نزول هذه الآيات» وکلها يشق معها قیام اللیل فمن رحمة الله 
بالزمنین نسخه للوجوب. وعل السلم آن يودي ما افترض عليه من الصلا: 
الزكاة والنفقة في سبیل الله وعلیه ال کثار من الاستخفار من کل ما فيه تقصیر في 
جنب الله تعالى» فهو سبحانه غفور رحیم یغفر لمن تاب وي مه فلا يؤاخذه بذنب 


قد تاب منه. 

سرية الدعوة: 

بقي النبي 5 مستخفیّا في دعوته مواصلا في أداء رسالته. لایفت في عضده 
عداوة المشركين 


فهو يحمل أعباء الدعوة مع صدود قريش وعداوتہا له» بحمل هم الدعوة 
والبلاغ في هذا ا جو المليء بالعناد والصدود» والاستكبار ينزل الله تعا ی على نبيه 
2 سورة طه لتزيل من قلبه كل وحشة. وكل هم وغم لقيه في طريق الدعوة. 

نزول سورة ط4: 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة التي تتحدى هؤلاء العرب أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن المركب من هذه ا حروف التي يتكلمون بهاء وتحمل السورة خطابًا 
للرسول ية ببيان وظيفته وحدود تكاليفه» فالدعوة ليست شقوة كتبت علیه. 
وليست عناء يعذب به. إنم| هي الدعوة والتذكرة» وهي التبشير والانذار. إنها 
الدعوة إلى التوحبد. إنه القرآن الذي آنزل للهداية وبالبشارة بالتوحيد والنذارة 


-- 269 الحياة النبوية الكريمة 2۴۴ 
من الشرك نها دعوة لمن تعنو له الوجوه» ویرجع إليه الناس طائعهم وعاصیهم. 
فا على الرسول تکذیب الکذبین» ولا کفر الکافرین» ولا یشقی مهم لانجم 
یکذبون ویکفرون بال رحمن. 

وتأتي قصة موسی عليه السلام لتذکر الرسول ب ہما عاناه الانبیاء قبله 
كيف کذبوا وآوذوا» وکیف كانت العاناة وکیف آتاهم الفرج والنصر من الله في 
سياق لم يكن یعلمه من قبل ولا قومه» فهو نموذج کامل وصورة حية لرعاية الله 
سبحانه لرسله فلا یشقون وهم في رعایته. 

وتعرض قصة آدم عليه السلام سريعة قصيرة» لتظهر فیها رحمة الله لادم 
بعد خطیئته» وهدایته له. وترك ذریته لما ختارون من هدی أو ضلال بعد التذكير 
والإنذار. 
وتأتي آيات القيامة. حيث يعود المؤمنون إلى الجنة» ويذهب الکفار إلى النار. 
تصديقًا لما قيل لأبيهم آدم» وهو يهبط إلى الأرض بعد ما كان في السماء» ولتؤكد 
للمكذبين من قريش ومن بعدهم الایمان باليوم الآخر. 

ويأتي التأكيد على مصارع الأمم من الذين كذبوا الرسل وكفرواء ويؤمر 
النبي گلا بالصبر على ما يقوله المشركون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض» 
ولا يضيق صدره بهم» ولا تذهب نفسه عليهم حسرات. ويتسلح بالصلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروہہا. 


او س سے پ٭وچ الهياةالفبوية الكريمة #4 ل 
ثبات النبي 5 ونزول سورة الاخلاص: 


بقي النبي بل ابتا على دعوته» موفقا ومسددًا في طریقته» یقضی الأيام 
والليالي بالدعوة والعبادة» وتعلیم الصحابة» وتثبيتهم» یقوم اللیل بالقرآن وتنزل 
عليه آیاته تثبته وتژیده. وتسلیه» وهو ينظر إلى صدود قومه وعنادهم 
واستکبارهم عن قبول الإسلام. 

وجاءه الشرکون لا ذکر آختهم» فقالوا لرسول الله يَلِِ: انسب لنا ربك» 
فأنزل الله: لفل هو اده أَحَدٌ © أله الد فالصمد: الذي لم يلد ول يولد 
لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سیورث: وان الله عز 
وجل لا یموت ولا ورت اور کا او ھا ۸4 یکن له شبیه ولا عدل 
ولیس کمثله ی 

فکانت سورة الا خلاص تعدل ثلث القرآن لما تحوي من التوحید والدلائل 


القاطعة على وجوب إفراد الله بالعبادة. 

نزول سورة الحافة: 

سورة عظيمة با فيها من مشاهد القيامة وأحداثهاء وصدق هذا القرآن 
وثباته وهدايته. 

فلقد أنكر المشركون البعث بعد الوت. فأنزل الله هذه السورة تذكر بيوم 
)١(‏ مسند احمد ۹ سنن الترمذي ۰۶ و قد صحح ابن خريمة و الحاكم ووافقه الذهي هذا الحديث (المستدرك 


)۵۸٩ /۲(‏ برقم۳۹۸۷ )و أخرج ابن جریر عن جابر و سندہ صالح للمتابعة.انظر التنکیل ما في تأنيب الكوثري من 
الاباطیل (۳/ ۲)۳۱۱]. 


- +9 الحياةالنبوية الكريمة 2626 00 ب u‏ 
حق اليقين من رب العالین» ويبرز في مصارع ا مکذبین بالرسل» وبالتوحيد. 
وبالآخرة قومًا بعد قوم» وقد كذبت مود وعاد. فلينظر المكذبون كيف كانت 
عاقبة التكذيب» ومن بعدهم من الأمم ينظروا إلى مصارعهم ا مھلکة ففي يوم 
البعث والنشورء تتغير الأشياء وتزول الجبال وتنشق الأرض» وينقسم الناس إلى 
فریقین اصحات الس و اصعات الشیال: 

فأهل الیمین كتبت لهم النجاة فقد صدقوا الرسلین» وأمنوا بالله ووحدوه 
ولم يشركوا به شیئاء فهم الذين يعذبون ویضطهدون في دينهم لما سارعوا إلى 
التصدیق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الشمال فهم من كذب الرسل 
وأشرك بالله. ذهب عنه ا ال والسلطان» وكان مآله إلى جهنم. وكذلك مصير كل 
من كذب رسول الله َة وما نزل عليه من القرآن العظيم» وسمى القرآن شعرًا أو 
سحرًا أو كهانة فالقرآن كلام الله تعا ی نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون 
من النذرین» لا يستطيع أحد أن يختلقه أو يدعيه. 

ومن ذا الذي سیفعل ذلك فالله آخذه أخذ عزیز مقتدر» ویبقی القرآن هداية 
وحق. ولو کذب به الکذبون فهو ذکری للامم كلهاء ولو کذب به الشرکون» 
الذین سیجدون الحسرة على فوات الایمان به» وأعظم ما تقرب به العباد بعد 
التوحید التسبیح باسم الله العظیم.. 


اسلام حمزة بن عبد الطلب: 


وهو حمزة بن عبد الطلب بن هاشم عم النبي يِه وکان يقال له أسد الله 


وأسد رسوله يكنى أبا عمارة. 
أسلم في السنة الثانیة من المبعث وكان آسن من رسول الله و بسنتين 
آرضعتهی| ثويبة”. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۱۰۵) وأخوة حمزة للني عليه الصلاة والسلام ثابتة في الصحیح. 
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وسبب إسلامه: إن آبا جهل اعترض رسول الله للا فآذاه وشتمه ونال منه 
ما يكره من العیب لدينه والتضعیف له. فلم یکلمه رسول الله َه ومولاة لعبد 
الله بن جدعان التيمي في مسکن فا فوق الصفا تسمع ذلك. ثم انصرف عنه 
فعمد إلى ناد لقريش عند الکعبة» فجلس معهم» وم یلبث حمزة بن عبد الطلب 
أن آقبل متوشخا قوسه راجعًا من قنص له» وکان صاحب قنص يرميه ویخرج 
له» وکان إذا رجع من قنصه لم يرجع إلى آهله حتی یطوف بالکعبة» وکان إذا فعل 
ذلك لم يمر على ناد من قریش الا وقف وسلم وتحدث معهم» وکان آعز قریش 
وأشدها شكيمة» وکان یومئذ مشركا على دين قومه فلما مر بالولاق وقد قام 
رسول الله ية فرجع إلى بيته» فقالت له: يا آبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك 
محمد من أبي الحكم آنفًاء وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف 
عنه وم يكلمه محمد. 

فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله تعال به من كرامته» فخرج سريعًا لا يقف 
على أحد. كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت» متعمدا لأبي جهل أن يقع به» فلم 
دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس» فضربه بها ضربة فشجه شجة منكرة» وقام رجال من قريش من بني 
خزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. فقال 
حمزة: وما يمنعني» وقد استبان لي منه ذلك؟ آنا أشهد أنه رسول الله كَل وان 
الذي يقول ال حقء فو الله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين» قال أبو جهل: دعوا 
آبا عمارة» فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبّا قبيحًا. وتم حمزة على اسلامه» فلا 
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آسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله و قد عز وامتنم» وآن حمزة سیمنعه 
فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه. 

ثم رجع حمزة إلى بیته فأتاه الشیطان فقال: آنت سید قريش اتبعت هذا 
الصابیء و ترکت دين آبائك للموت خير لك ما صنعت. فأقبل حمزة على نفسه 
فقال: ما صنعت؟ اللهم إن کان رشدا فاجعل تصدیقه في قلبي» والا فاجعل لي ما 
وقعت فيه مخرجًا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشیطان حتی أصبح» 
فغدا على رسول الله ية فقال: ابن أخي إني وقعت في آمر لا أعرف الخرج منه و 
(قامه مثل» على ما لا آدري ما هو آرشد هو آم غي شدید؟ فحدثني حديثًا فقد 
استشهیت يا ابن أخي أن تحدثني فأقبل رسول اللہ ي فذکره و وعظه وخوفه 
وبشره» فألقى الله في نفسه الایمان کما قال رسول الله پا فقال: آشهد أنك لصادق 
شهادة الصدق والعارف فأظهر يا ابن أخي دينك فو الله ما أحب أن لی ما آلعت 
الشمس و أني على ديني الأول قال: فکان حمزة من آعز الله به الدين ”. 

نرول سورة الفیل: 

من النعم التي امتن الله بها على قريش» أن صرف عنهم آصحاب الفیل 
الذین کانوا قد عزموا على هدم الکعبة وعو آثرها من الوجود فأرسل الله علیهم 
خراطیم کخراطیم الطبر» وأكف كأكف الکلاب. تحمل ثلاثة آحجار حجرین في 
رجلیه وحجرًا في منقاره» فجاءت حتی صفت على رءوسهم» ثم صاحت وألقت 


ما في آرجلها ومناقيرهاء فا يقع حجر على رس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع 


(۱) انظر اض الغابة ط الفكر (oA /١(‏ والمستدرك (۳/ 1۳( برفم۸۷۸) واسناد القصة صحیح. 


ا 6 الحياة النبوية الكريمة دجي س 
على شيء من جسدہ إلا وخرج من الجانب الاخر» وبعث الله ربا شديدة. 
فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعًاء فصاروا كورق زرع قد أكلت منه 
الذواب وبقي منه بقاياء فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم. وأضل 
عملهم» وردهم بشر خيبة. 

نزول سورة قریش: 

حفظ الله البيت ا حرام من أصحاب الفيل لائتلاف قريش واجت‌اعهم في 
بلدهم آمنين» وقد كانوا يألفون الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
في التاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند 
الناس» لکونہم سكان حرم اللہ فمن عرفهم احترمهم» وتلك نعمة عظيمة تحتاج 
إلى شكرء وشكرها توحيد الله بالعبادة» والایمان برسالة النبي عليه الصلاة 
والسلامء فقد تفضل الله عليهم بالأمن من الخوف والإطعام من الجوع» فوجب 
عليهم أن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا من دونه صتا ولا 
نذا ولا وثتاء ویؤمنوا بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلامء فمن استجاب لهذا 


الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبھم| منه. 


و ٌئ ۸ 7 0ظ ۱ 


السنة الثالثة من البعثة: 

دخلت السنة الثالثة من البعثة» وقریش في صدودهاء وكبريائهاء وعنادهاء 
ورسول اللہ گلا ماض في دعوته وثابت في منهجه فلم ان عزیمته اُحد 
وأصحابه یزیدون ولا ينقصون. يثبتهم وینصح لهم ويشفق علیهم. حريص على 
الدعوة» صابر على الإيذاء والاستهزاء. 

استماع الجن لرسول الله كَل : 

كان النبي 2395 خرج من مكة ويصلي في شعابها في اللیل فجاء تسعة من الجن 
واجتمعوا يستمعون تلاوته للقرآن. 

فأنزل ا ہو وذ ص فاك تن ان تیور حون ألَفْمَءَانَ لس 

حَضَروۃ توا وتو 5 فا ی کال قزمهم شزرت © اتتا إِنَّاسَِعَمَا 

تن هأ یدمص زک لاب یت ی ال رتست 
غو 


الوم 


کا 


متا لحیبوا داع الہ واوا ہو یفک رفن دوبک ورم عدا أب 
و من لاب داع اق به ِمُعَجِر في لان ليس لَه من ۸0800+ 
کل مَبِينٍ © 4“ ۱ 


(۱) الستدرك (۲/ ٥‏ وقال ا حاکم صحیح الم سناد و لم خرجاہ ووافقه الذهي. 
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نزول سورة الأحقاف: 

نزلت هذه السورة تؤكد التوحید والإيهان بالوحي والرسالة» ونزول القرآن 
من رب العالمين وأن محمدًا ية رسول قد سبقته الرسل» أوحي إليه بالقرآن 
مصدقا ما بين يديه من الكتاب. وتؤكد الایمان بالبعث وما وراءه من حساب 
وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة. 

وتقرر الآيات التوحيد بإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له» وتوجب 
الایمان ببعثة محمد و والایمان بالآخرة وما فيها من جزاء و حساب وعقاب. 

وتظهر الآيات ما كان عليه الكفار من الضلال؛ والشرك والوثنیة 
والعناد» والاستكبار عن قبول الحق» فا عليه القوم من الشرك لا يقوم على دلیلء 
ولا مأثور من العلم. 

وتظهر الآيات ماكانوا عليه من التکذیب لدعوة رسول الله و وقولهم له: 
هذا سِحَرٌميِينٌ #.. و ادعائهم أنه افتراه. فيأتي التوجيه لرسول الله لا أن 
يرد عليهم. 

م یوو ترب فلن ون فلا ويل من هش هتم یوج 
گید سيان ویک راوز ارز 4. 

وتشير الآيات إلى كتاب موسى من قبله» وإلى تصديق هذا القرآن له» وال 


وظیفته ومهمته: 9 لذ اَی اور نخسي 4. 
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وتأتي البشری لمن صدق بالرسالة» واستقام على التوحيد: # نالرت 


سس مک تما لگوگ عه ولاهم یروت © وليك آععت 


٦ 


تأي 


چھ 


سا ل دن فھاجراء یما يعمل (4. 
الآيات بذکر النفوس المستقيمة» والمنحرفة ٤‏ مواجهه دعوة 


ای ا ا 


کے مر سے 


۴ م ت ہے 1 5 ٥‏ 
في الوفاء لوالدیه» شاکر لله: ل أؤلتيك الز سس سس س ما عملواً 
ہے س مم ا 7 ہس زرا مه مه ,]2و 02 7 س 
ونتجاوزعن سیعانهم مب او ملق ازى کاوإِوعدُونَ 4. 


والآخر عاق لوالدیه کا هو کافر بربه» ینکر الآخرة» قد آشقی والدیه 


ويأتي التذکیر بمصير هذا الفریق الکذب العرض الستکبر: ويم بعرض 
کنو عل ایکون حي ایا وت اس ۲ 
عذاب ون یماکٹرامتکرون ف الاَرضِ بد ا مت 
وي شا و روخ 
برسالته. 


وتذکر الایات بمصارع الکذبین من قوم عاد» حين کذبوا بالنذیر. وکیف 


2۵ ۴ الحياةالنبوية الكريمة ويو ل 


أهلكتهم الریح العقيم» التي توقعوا فیها الحياة فإذا بها تحمل إليهم افلاك 
والدمار» والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه. 

ويذكر هؤلاء المكذبين من قريشء أن عادًا كانوا شد منهم قوة وأكثر ثروق 
وکل مکذب فنهایته مثل ما آصاب القری من حوهم» وعجزت آفتهم التي 
يدعونها عن نصرتهم. 

وتأتي قصة نفر من الجن مع هذا القرآن» حين صرفهم الله و 
يملكوا أنفسهم من التأثر والاستجابق والشهادة له بأنه الحق: مإ قَالوا يْمُوَمِنَا ا 
ا مدقا لما بین يديه مد کت 
طرق مستفیرق ورجعوا ینذرون قومهم ويحذرونهم ويدعو 
وما جي بوا داع أله اموا بو يقر اص ند IR‏ 
®{ 

وتختم السورة بتوجيه الرسول 95 إلى الصبر وعدم الاستعجال هم 


بالعذاب. فانما هو أجل قصیر یمهلونه ثم يأتيهم العذاب واطلاك: فاص رگم 
ل 2 شتتی ل له کرک روت منرت ترا 
شیک کف ال انوم الود ©4. 

وتتابع الدعوة إلى التوحيد» والقرآن ینزل بالحجج والایات والنذر فكانت 
هذه الایات زادًا للنبي گل وللمؤمنين برسالته تصبرهم وتژیدهم وتعدهم 
العاقبة احميدة وأنزل الله سورة الذریات 
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نزول سورة الذاريات: 

نزلت هذه السورة لتقرر التوحیده وتبين حال المشركين في اختلافهم» 
وتكذيب دعوة التوحيد» وما هم عليه من الضلال والعناد. 

فأقسم الله تعالى بالرياح التي تذروا ما تذروه مما يعلم الانسان وما يجهل. 
وبالسحاب ا حامل للماء يسوقه الله إلى حيث یشاءء وبالسفن الجاريات في يسر على 
سطح الماء بقدرته وبالملائكة التي تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته. 

يقسم الله بإثبات البعث بعد الموت» وانه واقع لا حالة وان كذب به 
المقير کون 

ويقسم الله بالسماء المتقنة في الصنع والخلق.أن أمر الكفار ختلف لا استقرار 
له ولا تناسق فيه» قائم على التخرصات والظنون. لا على العلم واليقين.. فهم 
يعيشون في أوهام وظنون في أمر الاخرة» لا يستندون فيها إلى حق أو يقين. 

هذه الآيات التي تربط قلب الانسان بغيب الله المكنون وتخلصه من ظنون 


الجاهلية و من كل ما يعوقه عن التوحیدہ والفرار إلى اللہ استجابة لقوله: ط قرو 


وتبين الآيات الهدف من خلق الانسان: ٭ وما عم ان والانس الا 
لِکَبَدُنِ © أي يوحدون ويخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. 


في الآيات بیان ماکان عليه الوحدون الذين آمنوا بالنبي يخ وصبروا على 
لائی 97 مت في جت وون © ابن ما ام ومني افوأ ل مك 
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2 سے م 7 7 ١‏ کو ت سے ۔ ٢ےہ‏ ر سر سو ۹ 
محی نیت © کاو قلي مالیل ابو © وبا لأس حار هر يض ون (». فهي 
صورة للعبودية الصحيحة. 
ويأتي التوجيه إلى آيات الله في الأرض وف الأنفس مع تعليق القلوب بالله: 
و 028 ] را وو حو یل ے KEE‏ وہ وہ 7 
طف لار ءات مَوقین وق نج لبون 4. 
ففی هذه الایات دلالة على التوحیدء فهذه السماء على سعتھاء وهذه 


الأرض المهودة كيف خلقها اللہ وما فیها من أزواج»: 2 والسَماء بنا با وان 


موی مو © 2 2 

وذكر قصة إبراهيم ولوط وقصة موسى» وقصة عاد» وقصة نمود» وقصة 
قوم نوح علیهم السلام تسلية للنبي ييو وحذیرا» وإنذارًا هم: ۵ وان زا 
کشا دوا مَل دوب ايھر لا ستيان © رل رن کتووا من 
مهم دی بوعَدوت © 

نرول سورة الحجر: 

نزلت هذه السورة لتظهر طبيعة المكذبين ہذا الدين الذین کفروا برسالة 
النبي بيا وتذکر السورة آسباب التکذیب وتصور مصير الکافرین الکذبین 
فهم یعیشون حياة البهائم في الدنیا وهم المصير الا لیم رهم ی کاوآویت توا 

م کط 

ويلھ ھر ا لمل سوق عون ج 4. 

ثم تؤكد الایات على آيات الله الكونية الدالة على وحدانیته» السیاء وما فیها 
من بروج» والأرض المدودة والروامی الراسخة» والنبات الوزون» والریاح 
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اللواقح وا ماء والسقياء وقد قدرت بحکمة وأنزلت بقدرء والحياة والوت 
واحشر. 

وتظهر الایات قصة آدم وإبليس» منتهية بمصیر آتباعه ومصير المؤمنين.. 
وتظهر قصص الانبیاء إبراهيم ولوط وشعیب وصالح وکیف كان مصیر 
الکذبین فقد کان العرب یعرفون الآثار الباقية هذه الاقوام» وهم یمرون علیها 
في طريقهم إلى الشام. 

وتظهر الایات موقف کفار ة قريش من النبي ييه وتصفه بالجنون وتطلب 
ارسال الملائكة: الو انها آز 1 یمج 
A 02 2‏ ا E‏ 
شین 4۵ 

والآيات تؤكد حفظ الله للقرآن وهدایته للبشریة؛ وتبين قدرة الله في خلق 
السموات والأرض وانزال الامطار وارسال الرياح. 

وتكشف الایات عن ا حکمة فی خلق الساوات والارض وما تكون عليه 
نباية هذا العام من قیام الساعة وما بعدها من ثواب وعقاب. 

ویأمر الله رسوله ية بالجهر بالدعوة فقد تکفل الله له بالحفظ وکفایتة» من 
كل من استھزاً به. 

والرسول و4 ؛ بشرّء لا يملك نفسه أن یضیق صدره وهو یسمع ویری 
الشرك بالله» ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق» فيضيق بالضلال والشرك. فآمر أن 
يسبح بحمد ربه ويعبده» ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما یسمع من 
القوم. ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة» حتى يأتيه الموت الذي ما 

تتنزل الآيات على قلب محمد ية لتصبره وتربيه على تحمل مشاق الدعوة 


لصدفن 


ا ۴ الحیاۃالنبویة الكريمة وو ل 
ولكي تکون بشارة له بالنصر على أعدائة وتسلية له في طريق الدعوة فله في 
سالف الأنبياء قدوة وأسوة. 

لقد كفى الله نبيه المستهزئين به في حياته وبعد ماته فعن ابن عباس في قول 
الله عز وجل: ل ئا کیت المشتهروت 4 قال: المستهزئون: الوليد بن 
المغيرة» والاسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن الطلب آبو زمعة من بني 
آسد بن عبد العزى» وا حارث ابن غيطلة السهمي» والعاص بن وائل» فأتاه 
جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله ب فراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة» 
فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته» ثم آراه 
الأسود بن الطلب. فأومأ جبريل إلى عينيه» فقال: «ما صنعت؟) قال: كفيته» ثم 
أراه الأسود بن عبد يغوث الزهری» فأومأ إلى رأسه. فقال: «ما صنعت؟» قال: 
كفيته» ثم أراه ا حارث ابن غيطلة السهميء فأومأ إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: 
«ما صنعت؟) قال: كفيته» ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال: «ما 
صنعت؟) قال: كفيته» فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش 
نبلا له فأصاب أبجله فقطعهاء وأما الأسود بن الطلب فعمي» فمنهم من يقول 
عمي هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون 
عني؟ قد قتلت. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاء وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون 
عني» قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني» فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا 
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فلم یزل كذلك حتى عميت عیناه» وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في 
رأسه قروح فیات منهاء وأما ا حارث ابن غيطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج من فيه» فمات منهاء وأما العاص بن وائل فبینما هو كذلك يومًا إذ دخل في 
رجله شبرقة حتى امتلأت منهاء فمات منهاء وقال غيره: في هذا الحديث: فركب 
إلى الطائف على حار فربض على شبرقة فدخلت فی أخمص قدمه شوكة فقتلته ". 

نزول سورة الواقعة: 

هذه السورة تركز على قضية البعث بعد الموت» والایمان باليوم الآخرء فتبداً 
السورة بوصف القيامة» وتذكر آحداث هذا اليوم وما يميزه عن كل يوم» حيث 
تتبدل آقدار الناس» وأوضاع الأرضء في هول يوم القيامة الذي يبدل الأرض 
غير الأرض» وينقسم الناس إلى آقسام ثلاثة. وما أعد الله هم من النعيم والعذاب 
وما كان عليه أصحاب الشمال من الترف وإنكار البعث. 

وتأتي الآيات تؤكد قضية البعث بالاستدلال بحالة الانسان ونشأته الأولى 
من مني یمنی. ويعرض موتہم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم» کل ذلك يدل 
على النشأة الأخرى. 

وتعرض الایات لصورة الحرث والزرع» وهو إحياء للموتى في صورة 
أخرىء وإنشاؤها بيد الله وقدرته» ولو شاء الله لم تنشأء ولو شاء لم تؤت ثمارها. 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها. وهو ينزل بأمر الله 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )۳۱٣‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ۲۱۸)برقم۲۰۱ والمعجم الأوسط 
/٥(‏ ۱۷۳) 4۹۸1 وصححه الألباني في صحيح السيرة. 


6 الحياةالنبوية الكريمة وکو ل 
وبقدرة الله ينزله من السحب. ولو شاء جعله ملحًا لا يستسيغه أحدء لا ينبت 
حياة» ولا يصلح حياة. 

وصورة النار التي يوقدونهاء وأصلها الذي تنشأ منه وهو الشجر. 
ويذكرهم بها بنار الآخرة التي يشكون فيها.وكلها صور من حياتهم الواقعة» التي 
يعيشونها. 

وتؤكد الآيات صحة هذا القرآن وصدقه فهو قرآن كريم في كتاب مكنون. 
لا يمسه إلا الطهرون. وأنه تنزيل من رب العالمين. 

ثم يذكرهم بالنهاية بمشهد الوت. حين تبلغ الروح الحلقوم» ويعجز البشر 
عن دفع الموت عن آنفسهم. لا يملكون شيئًاء ولا یدرون ما يجري حوهم» كل 
ذلك حق وواقع لا حالة فهو يقين يوجب الایمان بالله العظيم. 

تلك الآيات التي تتنزل فتؤثر في القلوب وتخاطب النفوس فتشرق بنور 
القرآن.تزيد في ا حجة وتوضح الحجة» وتغرس الایمان في القلوب» ويتوالى نزول 
القرآن ليدحض شبه المشركين ويقيم عليهم الحجة. 

الدعوة والقران: 

آیات القرآن الكريم المنزلة على قلب محمد ية وما فيها من البينات 
والحجج والبراهين على صدق النبوة والدعوة إلى التوحید. ونبذ الشرك وإثبات 
البعث» وتصور أحوال المشركين وموقفهم ضد دعوة التوحیدء وما يلاقاه النبي 
پا من الاستكبار والعناد والصدود. 


فتظهر هذه الایات النزلة واقع دعوة النبي يي وکیف رسم طریق الدعوة 
آمام النبي وَكِِ. 
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نزول سورة الصافات: 

هذه السورة تؤصل بناء التوحيد في النفوس» وتخليصها من شوائب الشرك 
في كل صوره وأشكاله. 

وتعرض إلى صورة من صور الشرك التي كان يعتقدها المشركون» فهم 
يزعمون أن الملائكة بنات اللہ وأنه يوجد نسب بين الله سبحانه وبين الجن. 
فأقسم الله بطوائف من الملائكة:. الملائكة التي تصف للصلاة والعبادة» والملائكة 
الذين يزجرون بأمر الله العصاة» والملائكة الذين يتلون الذكر من التسبيح 
والتهليل» يقسم الله بها على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة فأولئك من خلق اللہ 
ويعرض لذكر الشياطين المردة» وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقتر 
من الملا الأعلى. ولا یتسمعوا لا يدور فيه» بعد بعثة محمد چا 

ويستدل بالکون العظيم على التوحید: ود © رب عون 

وَالَاثض ومابسہما هما ورب مقر ©4. وتحذر الآيات من الشرك لأنه هو 

السبب في عذاب العذبین» وتؤكد صحة النبوة والرسالة» وترد ما يشيعه 
الشرکون من وصف النبي بالشعر والسحر والکهانة وتصف رسالة النبي ا 
لق با بای و صَدَّقَ أَلْمْرَسَإِينَ 4. 

وتعرض الایات قصص الرسل: نوح وإبراهيم وبنیه. وموسی وهارون. 
والیاس» ولوط. ویونس. یظهر فیها رمة الله ونصره لرسله وأخذه للمكذبين 


۴ الحياة النبوية الكريمة دو ل 
بالعذاب والتنکیل» وتبرز في هذه القصص قصة ابراهیم عليه السلام خاصة مع 
ابنه إسماعيل. قصة الذبح والفداء وتبرز فیها الطاعة والاستسلام لله في آروع 
الصور 

تلك الایات البینات تظهر صدق القرآن. وتجادل الشرکین الکذیین 
وتعرض لمصیر الامم المكذبة» تنزل تلك الایات على قلب محمد وف فتخفف عنه 
المعاناة» التي یلقاها من قومه فقد سبقه الانبیاء والرسلون في هذا الطریق» وتنبر له 
طریق الدعوة باحجة والبرهان فتلك الایات عدة وسلاح یتسلح بها النبي 
الكريم و في مواجهة المكذبين العاندین. 


نرول سورة یونس: 


سسس ود یہس ای ا بای ئن 


سم 


روص سر ی وت ن أن یفتری من 
دوں اہ ار تک ایت لےیتب ہے رس سس ے1 ارح تا 
رل 00ر مه ثرا منوا ان وأ ان لهرقدم دق ند ربهر 


ال كروت ِن هدا 2 e‏ 

فقد وصفوا النبي ول با لساحر» وطلبوا تبدیل القرآن تعنتا وعنادًا یذ 
ES 0"‏ هام تا اتب یشان عبرا 
ASE‏ یسکوت ل اد 


سے 
أ 
۰ 


e 


ع o‏ 
ن ابرا ین تلق اې تی إن ن نیع لمات ا ا 
0 اب رَزَيِعَظِر ‏ فل لوس آله ماهر عَیِکۂ 
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٦‏ ٹر لش سکم مر ون هآ توت فمَن 
رمک افر عل انم كبا وک دهد 5 لیخ المْجَرمُود مورک © . 

فقد لبث النبي اة أربعين سنة من عمره بينهم بأكمل سيرة وأحسن خلق 
ی E‏ ی ی 

ومان لمان أن یرک عن دون او ولک سوق | یبن ی 
تم کل میرک یی ميد يقولون افتریه قل فانوا بسورة 
شوہ ودعو من یمین 5 

هذا القرآن معجزة هذا النبي الكريم َيِه وهو كلام الله المعجز, والنبي كَل 
لا يملك شيئًا فهو عبد من عباد الله يبلغ رسالة ربه. 

ويأتي التذكير هؤلاء المكذبين من قريش ہما أصاب الأمم قبلهم 9 وَلْقَدَ 
امک اون ین لک لا طلموا فان رس ھم ایت وماک وا من كلك 
جك الو تیبرت © فجن خلت نی لارض من بعد م انط رکف 
ماو @). 

ہو وش یہ سر یں ہے سر ہی 
الدعوۃ ول بب لوا سوب ہم 
يمون © ولو مو رم بت © لأ یی را 


رک ہے سے رس یہ ر چ ۲ کے 1و ۔ بت FSI‏ ا 
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قش فل آرء کر ان اعد بت انا ماد یش کل ته امو 
هه ذاماوقع ء منم پوت ءال و نت ستتیلج4 

فانتم أا الکذبون لا تستعجلون بالعذاب فهو قريب منکم ویزید الکفار 


س سے 2 سے رض 


وو ون وت لح 3 من ژبهه 


اریہ زار i‏ 
وتقرر الایات للمکدذین صفات الإله المستحق للعبادة و حده لا شر يك لہ 


وآثار قدرة الله 2 الكون من حوهم» و أنفسهم. 0 اج رکا أله لمات 


ی سس 7 صرح سک ارد 2 کال ص سے > 
وش ف َة شم کر عل الم یر ماین شیج امن 
7 0 7 ہے سک سے جک نے تسیز مس ۳" دی" عت 
ey‏ ری اغب د ودک ون وله مرج و يع وف الو حا 


یا ی یر لیج ری ارت اما کی اوا یح با لوط وا 
كدرو أ له ترات ينيو ودا تس مرون © هو زی لاس 
اه ور وار م ازل اتعلمواعدد اا لكات مان له تا 
۱ لكف كا کر قیوعت 
يفوت ©4. فکل ذلك يدل على استحقاق 


۴ 


7 


الک وت اض یت ت ت لو 
الله للعبادة 


بر و 2 


وتقرر الایات ضعف ما یعبدون من الأنداد والأصنام 9 ودوب من 
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سے سم 


ون الله ما لا بض شر ولا بنفعھر ویغولوت هلول سفعاز: 


4 ما 


تا عند الہ کل 


7 


ر ال یما لالم في لسوت ولا فی الارن سبَحلته َوَيعَلِٰعَتا 
س ركوب ©)4 فقد ضلوا الطریق عن ا حق بعبادتہم تللك الأصنام فما كان 
١‏ 


27 


في وقت الشدائد فهم في البحر یوحدون الله ۵۵ ]00ء سقف لر و لر کی 
الو ا فرخوایها سبي 
2 ج سو سر و <> کر وف وی ای ص ا دو وہ ہے ات 
کے نه یط بهم یت :زا اک ی بت لن يا منز وء تون 
من بن © كا مها ديه سو ا 
سیت شتتک بما امد 
سرد سیق وی یؤمنوں 
بالربوبية وینکرون الألوهية فل من بکرم ناسمه والارض امن یملق 7 
اکر ون بیج مج نی وج میت من ال وم یلار 
سواون الد فق أف تون © فد( ره رکه ای تاد بد كى إل 


%4 
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من یهت الا آن دی الہ کت کوبت چ وماع ت مر مرا لاطا نایک 
نی من ای :۰ له علیمبمیمعلوت © 4 (یونس الایات: ۳۹-۳۶). 


حوار مع هولاء الشرکین ليعلموا ضلافم وليعترفوا بخطتهم» ولكن الله 
بهدي من یشاء اک تن توب ومن ف لازض وم یی 
انیت بتغورت من < دون آله وذ كه إن بویت الا ا وان 2 ال 
وت © وی جَعَلَ سکم ال مکنا نيه الها 
ل 1" ر معُوت © يونس الآيتان: ٦٦ء .)٦۷‏ 


فهم يعيشون الظن في حیاتہم ومعتقداتهم» ومن ذلك اعتقادهم أن لله الولد 


e‏ برهان. 
NN 21‏ و ےک و کو سے ۳ے سے ص ص ۲ .€ 
#قَالوا اتخذ هم لح وماق الم" لوا ماق الاّض 


ل م ل له 
إن نڌ كم من سُلْطنٍ بيدا أ سس لا تخامون © قل إِنْ لذبن 
رون کل بنا آ ۳2 تخت که سی ف دمحا ےئ 
322 تکیت 46 ری 

۶221 یه م رط ر >> 1 


١‏ ان وا لح الا انوعد اللوحق ولگ IPE‏ © لو یی وهی 


۳ جوت 4۵ (يونسء الآياتان: 6ه-05). 


مت من ول ER‏ 8 و 
عن رك دن کال مرف اض ولا فی ا سمل ولا آصعرون دل ولا لاد 
کب مین 463 (يونسء الآية: .)٦٦‏ 

وتبين الایات نہایة الکذبین ومهم في الاخرة وکیف تکون حالم یوم 
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القيامة حين يتخلي الشركاء عن عبادهمء وتتبرأ منهم إلى اف: 8 إن لا 
وت َء ,7 روبع وی همعن عجرت زارت ج 
وک 0 (یونس الآيتان: ۸۰۷). 

ثم تذکر الآيات حال الومنین الصادقین سرت سعثة النبي عليه الصلاة 
والسلام ومصيرهم وكرامتهم في الآخرة: # اك رت ء ام منوا وعیاواً لمحت 
یریم رر ميجر ری من هم اهر في جن لیر © دَعْوَسِهُمَ 
فیها سبح له وق ها سل از دعودهتر آن المد هرب 
العلميت 4۵ (یونس الایتان: ۹ء ۱۰). 

فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بر إلى الجنة 827 
انار دى من کشا إل ےط تقر تا احسو 2 
لتق فک هوک ریق شك لقع يها کیا © > 
(یونس» الآيتان: ٢۲ء .)۲٦‏ وني المقابل ماهي حال هؤلاء المستكبرين عن الحق؟ 
ریت کب یات جره سک بوقلها همهم ما لمن او من 


و 


= 


ای کت ابیت EA‏ کو E‏ 
خلذون 62 4. في مشهد حزین يتحسر فيه هؤلاء المكذبين. 
وف آیات آخری: وم رر یا جنِيكا مول لاز ن اشا کان اش 
ور ینت ول دی کر هدن تن 
تا وي ون نا عن باتك لعفت © تالک کا گا ھی 
0 موه ل تنا واس جر 


ہے 9 


اع 


ع 5 ےو سم 
وردوا إلى 


الآيات: ۳۰-۲۸). 


۴ الھیاۃالنبویةالکریمة٭٭٭ سب 


کے ا لمحا گم ۳ ص کے مو ہمہ ر ا من سرصم 
مرکا رق مهاب م 


له وم کا هرن © € (یونس الآية: .)٤٤‏ وی آیة أ اخحری يندمون حين لا ینفع 


الندم HER!‏ ] یں لمت ماق آل رض آذ فد ت بو وسوا ادام اروا 
اد اب وضو نم بط وهر ابو 46 رس لب ٤‏ 
وتظهر الایات ما كان عليه الشرکون من قریش» من تحلیل ا حرام وتحریم 
الحلال افتراء على الله: لفل اير ما ا اه اکر ري رز قفجع رنه 
حراما وعکلک مت غ ا 
۹ تروت اد الكذ بوم لقم ة إن اه اذو فلع الاس وک ڪه 
لاون 6 (برنس الآيات: ۰60۰-04 


وتاي الایات تتحدی هؤلاء الشر کین الکذبین بالقرآن بأن يأتوا بسورة 


سے 


بمثل هذا القرآن وما کان هنذا ان أن ری من دون اللہ وک تص دق ِى 


ته کے ا ما 
ی ومیل کی لاریب فيه من رت الْعلمِنَ © ام یفولون أفرَيله فل فاا 
و سے سے مر و ٩‏ م ٢ے‏ وی 2 د و اس راو ہے و کته ^ و وف 6 
مم ورَ رم وادعوا من استطمت رن دون ال إن شترص لقن بل نبوا يما رحیطوا 
۳ م ہے ر 9 ار کی 7 سے عرز ےر عارص و ہے اھر رس د 9 
اش مه z2‏ م ١‏ و نے © ۰ امج ۳ ام مه 
ییاه وَلِمَا ياه تاویله, ذنلك کذب الذي من تلهم فانظر ك کان عقبَة 
سے 
یں 


.- و الحياة النبوية الكريمة 23+26 
ثم توجه الآيات الرسول ل بعد دعوتهم وحدیهم» إلى تركهم ومصیرهم 
والاستمرار في دعوته لا يأبه ۔ بهم ثابتا على التوحید» وعلى دعوة التوحید 


وم ےہ ےک ا بب رر 9 2 ص 1ہ 
قرش ان لقن دين مَك عبد ین دون من دون الہ 


سے مه 


سے 
03 هر ےپ سه > 


ولیک أَعَبد الله آلزی سوه وی ان تعاس و ون رنه زر 
نیما و مو ٤‏ لن یں © و وا موی سا 
معت فاك دا مرک القَليلمین وان یمسا اله بط رز کلاڪاښشف له الهو إن 
یترک تشو یزیت ۱ 
اھا اش فد اه کمن تیک سم هی وماد ی لی ره تن سل 
ا نما بل علا وما ا اتا يک ڊوڪ يل جوم ما وی ای وَاَضِرحق ڪر 
و هو حبرا كمون 46 (برنس الایات: .)۱۰۹-۱۰١‏ 

إنہا قصة دعوة محمد ييه في الثبات والصبر والصابرة» وهي دعوة التوحید 
التي دعا إليها الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام. 

فقد رسمت السورة ذلك الصراع بین التوحید والوثنية وکیف لاقی النبي 
كه من الصدود والتکذیب. 

فهي تصور واقع الدعوة» وحياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بأكمل 
صورة وأعظم مشهد. فهذه الایات القرآنية التي تتنزل على رسول الله ی هي 
آکمل وصف لتلك الدة الزمنية التي قضاها النبي اة نی الدعوة في مكة. 


72 
٦ 


دیس و سس تست ۴ الحياة النبوية الكريمة 64۴ س 


نرول سورة هود 

نزلت هذه السورة بجملتها بعد سورة یونس» وآیاتہا تستعرض دعوة 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام» من نوح- عليه السلام- إلى عهد محمد عليه 
الصلاة والسلام- وتقرر أن دعوتهم قامت على التوحید» وإفراد الله وحده لا 
شريك له بالعبادة» ووجوب تلقي التوحید عن رسل الله وحدهم. مع الاعتقاد 
بأن الحياة الدنیا» نما هي دار ابتلاء لا دار جزاء ون ا جزاء نبا یکون في الآخرة 
وآن حرية الاختیار التي آعطاها الله للإنسان لیختار امدی أو الضلال هي 
التکلیف الذي آمر الله به. 

ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام بکتاب ‏ ینگ أحكمت ءايه 2 
کین أل کرم ) (هوء الایة: .)١‏ ومضمون هذا الکتاب هو التوحید: 
SUES:‏ دن ير أن لے 2-7 
ان 2 ووت کل ذى فل ف وان ووأ ا حاف عو داب کي 
برقال 7227 227 یج 4 رد الابات: 4-۲). 

تلك دعوة الانبیاء قبله» لقد قا ا نوح وهود ۳ وشعیب یب وموسی 
ت2 ولا ست وسال يوتف لک يرن مین ان نوا 1 
اللہ ٤‏ حاف کر عداب بوم ال 43 (هود. 72 ٥ء‏ فد . ول عاد 


1 


سس اقال ینور أعَبْدوا له ما ون له عر 4 ۳/3 ان اسر | 
4 (مرد ای ۰ 0 لوان کو عل لما خافمصیک؟ قال ب قوم اعس دو لها 
اٹ وه من ال عو رةو (الأعراف» «(VT‏ ول من مد 2 هر شما ال 


لوم | ر گت اہ ےرت ال عبر (ھود الآية: 1 . 


- +64 الحياةالنبوية الكريمة + ہے ےہ سس لام 

فكلهم دعوا هذه الكلمة الواحدة لا إله إلا الله وحده لاشريك له فدين 
الرسل هو التوحيد وجاءت الآيات بعرض مواقف الرسل- صلوات الله 
وسلامه عليهم- وهم يقابلون بالإعراض والتکذیب والسخرية والاستهزاء. 
والتهديد والإيذاء» وكيف واجهوا ذلك بالصبر والثقة واليقين با معهم من ا حقء 
وی نصر الله الذي لا شك فيه. 

ويأتي التوجيه 5# لله 5 وي دوي 
من اک الب ژجبها ك ما کت تتکله ولا رمك من لِ هذا 
یل بے ہے 4). 


م 


ا 


وني نہایة کل قصة: « ذلك من ابا القرى نقصه س 
وحصید وم رل 9 2 ۰ کا اہ وس وم E‏ َال 


و 


او ملحت لور سم 


ق يلعون من دون لو ون و اي رآ رك وما زادوهم عير تیب 0 
گرد EE‏ 20+ وهی کلم َ۔ اه سید 46 مره 
الآيتات: ۱۰۲-۱۰۰)..کل ذلك تأكيد هؤلاء الکذبین أن نهايتهم کالامم بل 
وهذه الآيات تصور حياة النبي ول في مکة» وکیف عاش الانبیاء قبله في 
دعوتهم. 
وأمر النبي كله بالاستقامة على التوحید» والثبات عليه فک کم 
مرت ون تاب مَعَك ولا ظعو ریما ک ماوت یبرچ ولا تک وال دين 


یو کک تہ ۴ الحياة النبوية الكريمة دجو سب 


0 
۷ ۲ 
3 
3 
۷ 
۱ 
$ 
٠۰‏ 
٦‏ 
٦‏ 
6 
سی 
1 
سد 
۷ 
3 ۱ 
۱ 
مع 
تا 
٦‏ 
19 
۷ 
سے 
۱ ما 
\ 6 
٦ی‏ 
اک 
3 
اس 
۹ 
$ ۱ 
اما 


ذلك دسر ڪرت ھان را سنا 
الآيات: )١٠٠١-١١١‏ فالثبات على التوحيد واقامة الصلاة والاكثار من الحسنات 
سبب من آسباب النصر والتمكين. 
ومايقصه للہ فی القرآن عل رسولة تسلیة لم وتيا له عل الدمرۃ وو 
sS‏ ارمسل ما نب بده ورادلک د مَجَاءَكَ فی هذه الي وموجِظة 


و« ۶ > 


99 لِلْمُؤْمنِينَ © ول یت لا ومون ملوأ عل مک اعيو © 
وانتظروا دید کی سوب والاض الور لار 


ص 


سس و < ده و لوڈ 2 ۲ دم تكب هَل EE‏ 46 (هود» الایات: ۱۲۲۳-۰). 
ی دس جو رسس 


تثبته وتؤیدہ 
فیا جاء به النبي ييه وما جاءت به الرسل من قبله دعوة واحدة بوحي من 


الله- عبادة الله وحده لا شريك له. وتقریر صدق القرآن» وتحدي الشرکین» ام 


له لايع ۱ 4ے ) 4(هود 


کس تیش و ی 7 ام وهی 
آله إن گم صَدِقِيمَ جر کےا AN‏ أنه بل ان وآن له 
ال 1۳ اهوفهل انش رش ہپس الآيتان: ۰۱۳ ۱6). 


زیان الوعید الشدید للمکذیین الذین بفترون الکذب 2 لا ي 


24 الحياةالنبوية الكريمة 2 م 2553 ليا 


و ند" 
وه مس بير ٣‏ 


انیل ان َا أك هرود ع زنهم ومول نهد عتول الب > 
گ۰ 0.006 ب1 1 
واو يا خروم ورون (4)6 (موں الاجان: ۸۵.ء 
وئی يوم القيامة يظهر مصير کل فريق 7 ادف دلگ یه لمن عاف عَدَابَ 
کرو لا رم مم لہ الاس وداک يوم مود وما ۳ 
دور یب تکارش اوو 2 
فی ان رم مھا زر وی (© خرن فيها مادام اس وش وا رض الاماشاء 


9 رلک فحال لْمَابْرِيدٌ ©: 7 ان معدا ہس تس 
السموات وا وا فرص الاماشاء رَبك بك عط ع دود( 29 (مود الآيات: ۱۰۸-۱۰۳). 
وعلم الله بعباده واطلاعه عليهم وما یعیشونه في نفوسهم من التکذیب 


والعناد سس والاستھزاء بالرسول پل ظ ال | 1 EO‏ 


ر7 


o 


113 
E, 


SK‏ سور 


ہے سے مه ECE‏ 
تی سس 00+ الاحِینَ بَمَتَفْمُونَ 


سے" گے 


اب بعکم شوت وما 7 رليم يات تالور »ومان داوف 
۳ مس اس سی رین > ۱ مہ م ےا رو ہا 
لاح رذ عحَلر مس فرہ 2 ها وه و محرد عھا کل ف عتّب 
مین من )46 (مودہ الآيات: .)٦-٤‏ 

وتعلن الایات أن هذا النبي الکریم - عليه الصلاة والسلام - متوکل 


ربه في جميع أموره لا يضره کید الكائدين ولا مكر الماكرين» ا کات اللہ 


ج 


ا 6 الحياة النبوية الكريمة 2 س 
رور مادا هصرع مت( 4 (مود الآية: .)٥٥‏ 

تقریر تلك الحقائق في القرآن ليظهر عجز البشر عن جلب ابر لأنفسهم أو 
دفع الشر عنهم. 

نزول سورة الشعراء: 

هذه السورة ترکز على دعوة التوحيد: فلا کر مَمَ أ لها ءاخر 
تون من لمعب © 4% (الشعراء الآية: ۲۱۳). والتصديق بالوحي المنزل على 
محمد رسول الله : تفیل رت میت © تدب و زو آلایین جع 
لک تون من نزي 459 (الشعراء الایات: ۱۹-۱۹۲). 

ثم التحذیر من عاقبة التکذیب؛ إما بعذاب الدنیا للمکذبین وإما بعذاب 
الآخرة الذي ينتظر الكافرين: 32827 وياهر َأ وا ما کواً يده سره ون 
© وف القامة مارم يَممَ ییوت 

وفي الآيات تسلية الرسول وَل وتعزية له عن تكذيب الشرکین له وللقرآن: 


یت ا ا آل2 روأ مُوّمنِينَ © که فالله هو القادر أن ينزل علبهم من 
وتذکر الایات وتثبت تثبت قلوب ال ؤمنین؛ وتصبرهم على ما يلقون من عنت 
الشرکین» کم| ثبت من قبلهم من المؤمنين. 
وهذه السورة تواجه تکذیب مشركي العرب لرسول الله َيه واستهزاءهم 


# العياةالنبوية نکر 


بالنذر» وإعراضهم عن آیات الله واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدون به مع 
وصفهم للقرآن بأنه سحر أو شعر تتنزل به الشياطين. 

وإثبات صدق القرآن بنزوله من رب العالمين بلسان العرب» وهو المعجزة 
الخالدة. 

وتأتي الآيات لتظهر واقع الكفار باستعجالهم العذاب» وما جعله الله لهم 
من التمۃ مد سی یوم القيامة: اه یٹ 
لسن © ٿر جا هر ا ڪاو وعدون ءا عى عنهم ما کاو 
یعون 6 46 (سورة الشعراء الآيات: .)۲۰۷-٤٢٢‏ 

وأمر النبي يي بانذار عشيرته وأهله ا مقربین بالنسب. بدعوتهم إلى التو حید 
وتحذیرهم من الشرك وأمر النبي ی برحمة المؤمنين المصدقين والتواضع هم»: 
وحم جاح مین (الحجر الایة: ۸۸). 

وجاء التوجیه للنبي بيه كيف يواجه تکذیب الکذبین: فان عصول فقل 
أن‌بری ۳ معا من (8) 46 (الشعراء الآية: .7٦‏ 

نهاية الدعوة السرية: 

لقد كانت تلك السنوات الثلاث مليئة بالأحداث العظيمة ونزول القرآن 


على قلب رسول الله يه لیکون له زادا في دعوته ونورًا له في طريقه» وتسلية له 


۰ 
2 
8 
۰ 
46 
1 


و 


ولئن كانت الدعوة سرّاء إلا أن آثارها كانت موجودة في أرض الواقع» من 


ا جج الحیاة النبویة الكريمة 396 سب 
دخول الرعيل الأول في الاسلام واطلاع صناديد الشرك على دعوة النبي لاف 
لکن لم جهر بها بينهم» حتی آمر الله بالصدع فيها واعلانہا. 

السنة الرابعة من البعثة: 

دخلت السنة الرابعة من البعثة ودخلت الدعوة مرحلة جديدة فقد أمر 
النبي وف با جھر بالدعوة» فجهر بها بين قریش. 

عن ابن عباس قال: لما آنزل اللہ عز وجل: # وأنذٍرعشير بك الافر بن 
© 46 (الشعراءء الآية: ۰۲۱6 آتی النبي يكل الصفا فصعد عليه ثم نادى: لیا 
صباحاه». فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله فقال 
رسول الله يَكِْ: «يا بني عبد الطلب. يا بني فهرء يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير علیکم» صدقتمونی»؟. قالوا: نعم. قا 
«فٍني نذير لکم بین يدي عذاب شدید. فقال رر : تا لك سائر الیوم أما 
دعوتنا إلا هذا؟ وآنزل الله: بیدا لَه و ۹ 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: جمع رسول الله ور أو دعا رسول الله ككل 
هم مدا من طعام. فأكلوا حتى شبعواء قال: وبقي الطعام کا هو كأنه م یمس ثم 
دعا بغمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - فقال: 
«يا بني عبد المطلب. إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبيی»؟ قال: فلم يقم إليه 


.۵۲۹ وصحيح مسلم‎ VV صحيح البخاري‎ )١( 


- # الحياةالنبوية الكريمة 22 لس بستكم | 


آحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال: فقال: «اجلس» قال: ثلاث 
مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: «اجلس» حتى كان في الثالثة ضرب بيده على 
يدي . 

وعن عائشة فت قالت: لما نزلت: 9 رعش یرک رین © 4 قاء 
رسول الله 95 فقال: «يا فاطمة ابنة محمد. يا صفية ابنة عبد الطلب. يا بني عبد 
الطلب. لا أملك لكم من الله شيئًاء سلوني من مالي ما شئتم».”" 

وعن أب هريرة» رضي الله عنهء قال: لا نزلت هذه الآية: موَأنْذِرَعَيِرَيكَ 
ترون © 4 دعا رسول الله كيه قریدّاء فعم وخص» فقال: هيا معشر قریئر: 
آنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني کعب. أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر 
بني عبد مناف. آنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم» أنقذوا آنفسکم من 
النار. يا معشر بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد 
آنقذي نفسك من النار» فإني - والله - ما أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحا 
سأبلها ببلاضا)". 

فرسول الله و لايملك لأحد شيئًا من أبطأ به عمله لم يعجل به نسبه» 
ولقد كانوا يعرفون صدقه وأمانته ولكنها الغواية والاستكبار والصدود عن 
الحق. 


(۱) مسند أحمد ۱۳۷۱ وف الفضائل برقم ۱۲۲۰ والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۱۲۵) برقم ۸٤٥٤‏ وفيه ضعف. 


)۲( صحیح مسلم ۵۲. 


او ہے سس .سے سے ٭ل انمیاۃانویةاکریةۃ٭٭ 0 


نرول سوره المسد: 

نزلت هذه السورة ترد على موقف أبي لحب وامرأته. وتو الله سبحانه الرد 
عن رسوله يله فقد كتب الله املاك والبوار والقطع لأبي هب. فلم يغن عنه نسبه 
ما أبطأ به عمله فمآله إلى نار حرقه» فلم یخن عنه ماله وسعیه وم يدفع عنه الهلاك 
والدمار في الدنيا ولا فی الآخرة فان مآله إلى الخلود في النار. 

«وأمرَاقةُ. سا اا لب 6۵ ام جميل أروى بنت حرب بن أمية وقود النار مع 
زوجها في عنقها حبل من ليف تشد به في النار» فقد كانت تحمل الشر والسعي 
بالأذى والوقيعة. 


سے 


جم مس یہ جس لا نزلت # تَبَنَتَ 5 ۳ ا ای 


مر 


وت © #4 جاءت العوراء أم جميل وها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول: 
مذعا ۳۳ ودينه قليناء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه فقال 


ےی 


آبو بکر: لقد آقبلت هذه وآنا أخاف أن تراك فقال: "إنها لن تراني"» وقرأ قرآنا 
اعتصم به منها: ظ ذا رت لش ان عتا منك وی ان لا ییون پالاکخرو 


0 مَس @ 4. قال: فجاءت حتی قامت على أبي بکر؛ فلم تر النبي ی 
فقالت: یا آبا بكر» بلغنی أن صاحبك هجاني. فقال آبو بکر: لا ورب هذا البیت 


)١(‏ الستدرك (۲/ ۳۹۳) برقم۳۳۷۲ ومسند آبي یعلی (۱/ ۳ برقم ۵۳ و مسنداميدي (۱/ ۳) برقم ۳۲۳ وحسنه 


- ل الحياةالنبوية الكريمة 39 

جهر النبي و بالدعوة فعادته قريش كلهاء عادوه لما جهر بالتوحيد ونبذ 
الشرك لم یقبلوا دعوة التوحیدہ وم یقروا لرسول اللہ اة بالرسالة» و جاهره عمه 
آبو هب وحماه عمه آبوطالب» وآمر آبوشب ابنیه أن یطلقوا بنتي رسول الله و 
رقية وأم كلثوم رضي الله عنهیا» وتزوج عثان بن عفان رقية بنت رسول الله ا 
وأطلقوا على رسول الله پا مذمم. 

نزول سورة فصلت: 

لقد شرق الکفار ذا القرآن» فکذبوه» وادعوا أنه من قول البشر فجاءعت 
هذه السورة بذکر القرآن ذلك الکتاب الذي» بینت معانیه وأحكمت آحکامه 
لفظا عربيّاء بِينًا واضحخاء فمعانیه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشکلت وهو 
العجز من حيث لفظه ومعناه» يبشر الومنین» وینذر الکافرین» فأعرض آکثر 
الشرکین» فلم یفهموا منه شیتّا مع بيانه ووضوحه وقالوا قلوبنا غلف مغطاة. 
فلا تقبل دعوة التوحید» وفي آذاننا صمم عن سماع ا حقء و بیننا وبين توحيد الله 


حاجز لا يصل إلينا شيء من الحق» فاعمل يا محمد أنت على طريقتك» ونحن على 
طريقتنا لا نتابعك» وهذا الحرمان من العقوبات المعجلة» فقد قالوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء فعوقبوا بالحرمان. 

وأمر الله نبيه حمدا يله أن يقول غؤلاء المكذبين المشركين» نا أنا بشر 
مثلکم يوحى إلي» بالدعوة إلى التوحيد, بأن إلهكم إله واحد» لا كا تعبدونه من 
الأصنام والأنداد والأرباب التفرقین» إنما الله إله واحد» فأخلصوا له العبادق 


الحافظ ابن حجر في الفتح .٦٦۹/۷(‏ 


ہے تسس سب ۴ الحیاۃالنبویة الكريمة ۴6۴ ل 
فمن آصر على الشرك والوثنية» فاملاك ھم؛ فهم لا یشهدون أن لا إله إلا الله» ول 
یطهروا آنفسهم من الشرك ومن الأخلاق الرذيلة. 

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر لا مقطوع عنهم» وکیف یعبد 
الشرکون مع الله غيره» وهو اخالق لکل شيءء» القاهر لکل شیء القدر لکل 
شيء» فیجعلون له نظراء وأمثالا يعبدونها معه» وهو ا خالق للأشياء» رب العالین 
کلهم. 

وأمر الله نبیه حمدا كَل أن يقول لهؤلاء الشرکین الکذبین بها جاء به من 
ا حق؛ إن أعرضتم عما جتتکم به من عند الله فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم کا 
حلت بالأمم الماضية من المكذبين بالمرسلين» هلاكا مثل هلاك عاد وثمود بعث 
الله إليهم الرسل یأمرونہم بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين 
ورآوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا 
ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا لو أرسل الله رسلاء لكانوا ملائكة من 
عنده» فإنا بم| أرسلتم به أا البشر مکذبون وجاحدون لرسالتکم. 

وهو سبحانه الذي أضل المشركين» بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في 
أفعاله» بها قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن» فحسنوا لهم أعمالهم 
فیما مضى» وزينت لهم أعمالهم فظنوا أنفسهم على الهدىء» فقد تواصوا فیم| بينهم 
ألا يطيعوا للقرآن» وألا ينقادوا لأوامره» و إذا تلي لا يسمعوا له» وعارضوه 


با خرافات من الرجز والشعر والتصدية والمكاء» ورفعوا أصواتهم بها لیشوشوا 


- # الحياةالنبوية الكريمة 39 n‏ 
على القارئ» لعلهم یغلبونه على قراءته» و آمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف 
ذلك وهو الانصات عند سماع القرآن» تعظيً للقرآن» واحترامًا لكلام الله وتدبرّا 
لایاته» وعملا بأحكامه» واستشفاء بایاته. 

وسيجزي الله أهل الكفر بکفرهم وصدهم عن سبیل الله العذاب الشدید 
وبشر آعماهم وسیئ افعال مم لهم النار خالدين فيها بسبب جحودهم وتكذيبهم» 
وينادي الکذبون وهم في النار یقولون ربنا آرنا إبليس وقابیل بن آدم الذي قتل 
آخاه لأا سنا المعصية» نجعلها أسفل منا في العذاب لیکونا آشد عذايًا مناء 
لیکونا في الدرك الاسفل من النار» والله تعالی قد آعطی كلا منهم ما یستحقه من 
العذاب والنکال» بحسب عمله وافساده. 

وتوضح الآيات ما آعد الله لاهل السعادة ولاهل الاستقامة الذین وحدوا 
الله وحده لا شريك له ثم ثبتوا على التوحید. ولم یلتفتوا إلى إله غير الله» تتنزل 
علیهم الملائكة تبشرهم بالجنة عند الموت» و لا تخافوا ولا حزنوا على ذنوبکم فإن 
الله يغفرها لكم» و تقول لم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة» نحن أولياؤكم 
وأنصاركم وأحباؤكم» وقرناؤكم في الحياة الدنیاء نسددكم ونوفقکم. 

ومن آيات الله الدالة على قدرته على إعادة الموتى» اللأرض تراها ميتة هامدة 
لا نبات فيهاء يابسة جدبة» غبراء» فإذا أنزل عليها الا تحركت بالنبات» 
وأخرجت من جيل ألوان الزروع والثار» فالذي أحيا الأرض بالطر لمحبي 
الوتی بالبعث: والنشور وهو قادر على ذلك لا يعجزه شیء کائنا ما کان» والذين 
یمیلون عن التوحیدہ وعن الحق» لا خفون على الله. 


اا ۴ الحياةالنبوية الکریمة 69۴و ل 


فلیعمل الشرکون ما شاءوا من عمل خير أو شرء فان الله عليم بهم» وبصير 
باع‌اهم؛فالذین كفروا بالقرآن لا جاءهم يجازون بكفرهم» وان القرآن الذي 
یکفرون به» عزيز عن أن یعارض. أو يطعن فيه الطاعنونء منيع عن كل عیبء 
فهو حق لا سبیل للباطل إليه بوجه من الوجوه» وهو حفوظ من أن ينقص منه. 
فيأتيه الباطل من بین يديه» أو يزاد فيه» فيأتيه الباطل من خلفه ولا يأتيه التكذيب 
من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله» و لا يستطيع الشيطان أن 
يزيد فيه» ولا ينقص منه» منزل من رب العا مین الحكيم في أقواله وأفعاله 
اللحمودہ في جمیع ما يأمر به وينهى عنه» جاءت التسلية لرسول الله ا عن ما كان 
يتأثر له من أذية الکفار» ما يقال لك من هؤلاء الکفار من وصفك بالسحر 
والكذب» وال جنون الا مثل ما قيل للرسل من قبلك» فان قومهم كانوا يقولون لهم 
مثل ما يقول لك هولاء فكما قد کذبت فقد كذبواء وکا صبروا على أذى قومهم 
شم فاصبر آنت على أذى قومك لك. 

ولو آنزل القرآن كله بلغة العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد هلا 
آنزل مفصلا بلغة العرب» ولانکروا ذلك وقالوا كيف ينزل كلام َعجميٌ على 
مخاطب عربي لا يفهمه» وجاء هم الرد أن هذا القرآن لمن آمن به هدی لقلبه وشفاء 
ما فی الصدور من الشكوك والريب» وأما الکذبون فلا يفهمون ما فيه» ما جعل في 
أسماعهم من الصمم عن قبول ا حقء وما على عيونهم من الغشاوة فلا یبصرون 
ا حق فلا یہتدون إلى ما فيه من البيان. 


- 26 الحياةالنبوية الكريمة 2 2 گووویی ی ور رز 
ما لقي النبي یلا من الأذى: 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و قال: «لقد أخفت في اللہ وما 
بخاف آحد. ولقد أوذيت في الله. وما يؤذى أحد. ولقد آتت علي ثلاثون من بین 
يوم وليلة» وما لی ولا لبلال طعام يأكله ذو کبد. الا شيء يواريه إبط بلال»". 
وقال رسول الله كَل ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش 
ولعنهم يشتمون مذمًا ويلعنون مذمما وأنا حمد". 
واتہموا النبي و بالسحر والكذب والشعر قال الله تعالى: ۵ وقال الظَللِمُورک 
تور ری لاه مسَحَويا 46(الفرقان: الآية: ۸). 
5 الله تعای: © وبوا أن چاه مر نر وال لکوت هد هذا سْحِرٌ 


ان 


وقال الله تعالى: و بت افتریه قل فانوا بعش سور منلهه ے مفتریتي 
< و مہ 4و 
رادومن اط ن الله إن ۵ تصقن 40 (مرد الاي : ۱۳). 
۱ رد م و ۵ 7 2 جه سے 
وقال انه تعالى: بل الوا ضعت 1 أحَكم بلا فتریه بل هو شاعر 


2 ج 
آ ال سے ۳۴ و 


تا ای تما ال ا ولو هم ما امت ملف رشن فد ی 
اف رلأم نی 4 (لأنیای الایتان: 1۰۵). 
وعن ابن عباس َه 8 في قوله عز و جل: © نَا لِم ل 32 كان أرقف 


و مس وو و 


يُلْحِدُوت تاه و أن وَعَذَا سان عر کے میب 4 (النحلء الآية: ۱۰۳) قالوا: إن يعلم 


سے 


(۱) مسند أحمد 065 و سنن الترمذدي 72177 وسئن ابن ماجه ١6١‏ وهو صحیح. 
)۲( صحیح البخاري ٣‏ . 


ا وریہ 6 الحياةالنبوية الكريمة 3+ س 
محمدًا عبد ابن احضرمي و هو صاحب الکتب فقال الله لسان الذين يلحدون إليه 
أعجمي و هذا لسان عربي مبين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ". 

وعن ابن عباس ## أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي و فقرأ عليه القرآن 
فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه» فقال: ياعم إن قومك یرون أن يجمعوا لك 
مالا قال: «44؟ قال: ليعطوكه فانك أتيت حمدا لتعرّض لا قبله ! قال: قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك» إنك منكر له 
أو إنك كاره لەء قال: و ماذا أقول؟ فو الله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني. 
ولا أعلم برجز و لا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول 
شيئا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وأن عليه لطلاوة» وأنه لمثمر 
آعلای مغدق أسفله. وأنه ليعلو وما يعلى» وأنه لیحطم فاتحته قال: لا يرضى عنك 
قومك» حتى تقول فيه قال: فدعني حتى أفكر فلا فکر قال: هذا سحر يؤثر يأثره 
عن غيره فنزلت: درن ون لقن ويد ا( المد الآية: ۳)۱۱. 

وعن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت آمرنا 
وعاب دینناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟فقالوا ما نعلم أحذا غير عتبة بن 


)١(‏ المستدرك (۲/ ۳۸۹) برقم۳۳۹۳ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهي. 

(۲) أي أتيت حمدا نريد شيئًا من العطاء من جهته. 

(۳) المستدرك (۲/ ۰ برقم۳۸۷۲ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه ووافقه 
الذهي. 


-- ت36 الحياةالنبوية الكريمة ۴د2۴ 


ربيعة» فقالوا يا آبا الولید فأتاه عتبة فقال يا محمد آنت خير آم عبد الله؟ فسکت 
رسول الله واه ثم قال آنت خير آم عبد الطلب؟ فسکت رسول الله كَل فقال 
فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة التي عبت وان كنت تزعم 
إنك خير منهم فتكلم» حتی نسمع قولك إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على 
قومه منك» فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت دیننا وفضحتنا في العرب» حتى 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا وأن في قريش كاهئاء والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة ال حبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسیوفء حتى نتفانى أيها الرجل إن كان 
نا بك الباءة فاختر أي نساء قریش شئت فلنزوجنك عشرٌاء فقال رسول الله بلا 
4 لو اع و 
نت ابر 42 حتى بلغ لاک ا در جرصعَة مَل وه 

0 فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع ۳ 
قريش فقالوا ما وراءك فقال ما تركت شيئًا أرى أن تکلمونه إلا قد كلمته قالوا 
فهل أجابك قال نعم قال لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئًا ما قالء غير أنه قال 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا 
تدري ما قالء قال لا والله ما فهمت شيئًا ما قال غير ذكر الصاعقة ی2 

وقال تعالى: ل ودا رو إن 7 دوک الا هدر 1 ًا لکنا ی بت لله 
کت © (الفرقان الآية: 6۱). 7 

وقال تعال: 02227 


و ض7 ا 


6 


کے 2 6ے ٗ2 2 ۲ 5 
سے اي وم مهوت © #«الأنعام؛ الایة: ۱۰). 


ا ي ۴ الحیاة النبوية الكريمة ۴4و ا 
قال: ‏ ولا لا تل نما وان ڪل بل من رن عظر © 4 

(الزخرف الایة: ۳۱) قال الله تعالى ردا علیهم: ہو تس 

ممیت خرف ابو لتیار ور فعتابعصه فرق بض دنجت (الزخرف. الآية: ۴۲). 
ومن تعنت المشر كين الکذبین طلبهم من النبي و الآيات. 


قال تعالی: ل وسوا ESE E‏ و ون بها کل 


22 ۱۳ 2 > سار کے > > مر رن لد 
تما ايت عند اللہ وس با اذا جاءت لا ینوت @ و 


تم ضرف ما ینوا يو ول مَرَّوْ وَكَدَيُهُمَ في يِف 
يَعَمَعُونَ ): 7ے ااا الم امه موق ور هکل 
لت کاڈ دق نوا لا أن يشا ااه ولك سکره مه او ها هلون () 44 (الانما 


الایتان: ۱۱۱۰۱۱۰). 
وقال تعا ی: 2020 حی تر امنا دض يَبْوْعًَا )او 
ہروس سے سے ہےر صو 


کت انه من تخل ویب فج ر ادنهر حاتجا چا وط 


٤ے‎ 


مه گمازعدت يتاڪ سما وتا ان باه والملیکو يک اوه 


سے 


اتح کے ہم 


کیج 


لك بت من يُخْرْفٍ أ 1 وَتَرَقَا من وین قح حور سید 
بر و و 0 ۱7ہ 7 21 
نفروهرقلسب‌حان ر ف لتيل رسو ۲4سرد ایت )٩۳-۰‏ 
ا ہے م 7 ص ص فرصم اسل سا > 
وقال تعال: ٭٭٭ وَقَال زین لات وت لیت وك ٠-2۰۰‏ الْمَلَيِحَدَأو 


8ی ۹ 


7 ی عر ص_ رسورو ه 
نري رید مر ا تہ وأ أنه همع عو بوا )46 (لفرقانه الآية: ۳ 


سس گلا ۴لا الحياةالنبوية الكريمة ¥ 100 1091 روز 


. وقال تعال: ولا مال هذا اسه یال ال اظعام ویمٹی في 
۳ ال اه من يڪ ودمع نز 11 و 

2 ج سین ول مور 2807۱ مَسخور حورا 
یک (الفر قانء الآيتان: ۷ 8). 

وعن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي 85: ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهّا» ونؤمن بك. قال: " وتفعلون؟ " قالوا: نعم» قال: فدعاء فأتاه جبریل 
فقال: " إن ربك يقرأ عليك السلام ویقول: إن شئت شئت آصبح لهم الصفا ذھبّاء 
فمن کفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا آعذبه أحدًا من العالین وان شئت 
فتحت هم باب التوبة والرحمة ‏ قال: " بل باب التوبة والرحمة ‏ 

وعن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة النبي ييا أن یجعل فم الصفا ذهياء 
وأن ينحي الجحبال عنهم» فيزرعواء فقيل له: إن شئت شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن 
نؤتيهم الذي سألواء فان کفروا أهلكوا كما آهلکت من قبلهم قال: " لاء بل 
أستأني بهم " فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فإو ما تمتا أن رل با کیت الا آن 
مع رب بها ال[ ون ء اکتا مود الاق مم بر 46 (لاسر ا الآية: .)۵٩‏ 

مر مہ سم مس بت 

قال تعالی: 9 ان الین حقت عليه کامث رَبك لسن مور 
تسا بویت ال كات هکم الایتان: مت 

وقال تعالى: قل آنظروا مادا في لسوت والارض وما ند نی یت 
00 الآية: ۱۰۱). 


ومن استھزائھم وصدهم عن سبیل الله تعالى: عن ربيعة بن عباد» قال: - 


(۱) آخرجه أحمد في السند برقم ۲٦٦٦‏ وهو صحیح. 


ام ب ## العياةالنبوية الكريمة #6 -- 


رأيت رسول الله 8 وهو يدعو الناس إلى الإسلام بذي الجاز وخلفه رجل 
أحولء يقول: لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائکم؛ قلت لأبي وأنا غلام: من 
هذا الأحول, الذي يمشي خلفه؟ قال: هذا عمه آبو لهب. 

وی رواية يقول: «أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» إلا أن وراءه 
رجلا أحول وضيء الوجه. ذا غديرتين يقول: إنه صابی» کاذب فقلت: من 
هذا؟ قالوا: محمد بن عبد اللہ وهو يذكر النبوة» قلت: من هذا الذي يكذبه؟ 
قالوا: عمه أبو می ©. 

وعن ابن عباس ظا قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله و بعظم 
حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
يميتك ثم يحييك ثم یدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات: بویرا لسن 
9 من مد فاد اهوَحَصِي بین (© #(يس: الآية: ۷۷). 

وقال ابن عباس پا ول 6 هر بص كدوك ولعافت بها 4 (الإسراء الآية: ۱۱۰) آنزلت 
ورسول الله و متوار بمكة» فكان إذا رفع صوته سمع الشرکون فسبوا القرآن 
ومن آنزله ومن جاء به فقال الله تعالی: رلا هر بادك ولعافت بها 14لا تجهر 
بصلاتك] حتی يسمع المشركون [ولا تخافت بها] عن أصحابك فلا تسمعهم 
[وابتغ بين ذلك سبيلا] أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن ”. 

وعن ابن عباس» قال:قال أبو جھل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا مرا 


وزبداء فتزقموا)۳. 


(۱) مسند امد 17077 وهو صحيح. 


)٢(‏ صحيح البخاري ۰ وصحيح مسلم پرقم۱۰۲۹. 
(۳) مسند أحمد 1575 وهو صحيح . 


پ ا۴ا الحياةالنبوية الکریمة 4 3 


شقاوة من لم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام: 


عن عبد الرهن بن جبير بن نفیر» عن أبيه» قال: جلسنا إلى ا مقداد بن 
الاسود يومّاء فمر به رجل» فقال: طوبی هاتین العينين اللتین رأتا رسول الله كلا 
والله لوددنا آنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت. فاستخضب. فجعلت اُعجب؛ 
ما قال إلا خبرّا» ثم آقبل ٍلیه» فقال: «ما يحمل الرجل على أن یتمنی محضرًا غيبه 
الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان یکون فيه» والله لقد حضر رسول الله كَل 
آقوام کبهم الله على مناخرهم في جهنم ۸ جیبوه» وم یصدقوه. آولا تحمدون الله إذ 
آخرجکم لا تعرفون إلا ربکم» مصدقین لا جاء به نبيكم» قد کفیتم البلاء 
بغيركم» والله لقد بعث الله النبي ول على آشد حال بعث علیها فيه نبي من 
الأنبياء فی فترة وجاهلية» ما یرون أن ديئا آفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان 
فرق به بين ا حق والباطل» وفرق بين الوالد وولده حتی إن كان الرجل لبری 
والده وولده أو آخاه كافرّاء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان» یعلم أنه إن هلك دخل 
النار» فلا تقر عینه» وهو یعلم أن حبیبه في النار»» وأنها للتي قال الله عز وجل: 


ر محر ے کی ہے ڈور کے سے کم 
رازن قول ون رتا هټ امن ازوجتا وديا فرَة عفن 4۴(الفرتان الآية: ٨)۷٤‏ . 


)١(‏ مسند أحمد. ط الرسالة (۲۳۱/۳۹) والأدب الفرد ۸۷ وهو صحیح. 


یراس ## درکرید سس 
مواخاة النبي َيه بين المؤمنين يمكة: 


آخی النبي ب بینه وبين علي» وبینه وبين ابي بکر» وآخی بین الزبير وابن 
مسعود. عن ابن عباس آخی النبي ِا بين الزبير بن العوام وعبداله بن 
مسعود'''. 

وآخى بین عبد ال رحمن بن عوف وعثان» وآخى بین حمزة وبين زيد بن 
حارثة عل ا حق والواساة. 

ففي حديث ابنة مزة قول زيد بن حارثة ابنة أخي”. 

وآخی بین عبيدة بن ا حارث وبلال. وآخی بین مصعب بن عمبر وسعد بن 
أبي وقاص. وآخی بین أبي عبيدة بن الجراح وسالم موی أبي حذیفةء وآخی بین 
سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل» وطلحة بن عبيد الله ". 

وسبب المؤاخاة بین الهاجرین لان بعض الهاجرین كان أقوى من بعض 
با مال والعشيرة والقوة فآخى بین الاعل والادنی ليرتفق الأدنی بالاعل ويستعين 
الأعلى بالادنی وہہذا تظهر مواخاته ب لعلء لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد 
الصبا من قبل البعثة واستمرء وکذا مواخاة مزة وزيد بن حارثة لأن زیدا 
مولاهم فقد ثبت آخوتب| وهما من ا مھاجرین “. 


)0 المستدرك (۳/ (Foo‏ ۵۳۷۲ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهي والعجم الاوسط (۱/ ۹۲۹۶۷۲۷۲۸۸ والأدب الفرد 
(ص: ۰°( OA‏ والأحاديث الختارة للضیاء القدسي ۸8 ۱۹ وقال اسناده مجح و صححه الالباني. 

(۳) آنساب الا شراف (۱/ ۰۱۱۷). 

(٤٤‏ فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۷۱) قال الحافظ ابن حجر أنكر ابن تيمية في کتاب الرد على بن الطهر الرافضي الواخاة 
بين الهاجرین وخصوصا مواخاة الني ی لعلي قال لآن المؤاخاة شرعت لارفاق بعضهم بعضًا ولتالیف قلوب بعضهم 
على بعض. فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري. وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن 
حكمة المؤاخاة. 


-- 269 الحياةالنبوية الكريمة 3/2/6 لال 29002 رز 

نزول سوره عبس : 

عن عائشة ظا قالت: أنزل بش َل في ابن آم مکتوم الأعمى أتى 
رسول الله يه فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله ما رجل من 
عظاء الشر کین فجعل رسول الله ية يعرض عنه» ويقبل على الآخر ويقول أترى 
ہما تقول بأسّا فيقال: لا ففي هذا أنزل ”. 

نزلت هذه السورة تعاتب رسول اللہ َة عن تعبيسه في وجه ابن أم مكتوم 
وإعراضه عنه» واقباله على الآخرء وما يعلم النبي كَل لعل في جوابه لابن أم 
مكتوم تحصل له الزكاة والطهارة في نفسه أو يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
الحارم أما الغني فأنت يا محمد تتعرض له لعله بهتدي» وما أنت بمطالب به إذا ل 
يحصل له زكاة» وأما من يقصدك ويؤمك ليهتدي با تقول له» فأنت عنه تتشاغل» 
وأمر الله عزو جل رسوله ب ألا بخص بالانذار أحذاء بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة والعبید» والرجال والنساء 
والصغار والكبار» ثم الله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة» فالقرآن تذكرة» وعبرة وعظةء فمن رغب فيها اتعظ ماه 
وحفظھاء وعمل بموجبھاء ومن رغب عنهاء ک| فعله من استغنى» فلا حاجة إلى 
الاهتام بأمره» والقرآن في صحف معظمة موقرة» مرفوعة القدرء والذکر؛ 


(۱) آخرجه الترمذي في السنن /٥(‏ 4۳۲) برقم ۳۳۳۱ وابن حبان في صحیحه برقم ۵۳۰ وقال الشیخ ال لباني: صحیح 
الاسناد. 


بویا وھ انیت الكريمة 8# سس 


ومرفوعة عن الشبه والتناقضء مطهرة من الدنس والزيادة والنقص, بأيدي 
اللائکت وهم السفرة بين الله وبين خلقه» خلقهم كريم حسن شریف» وآخلاقهم 
وآفعاهم بارة طاهرة كاملة» فينبغي حامل القرآن أن یکون في آفعاله وأقواله على 
السداد والرشاد» والانسان حين يضل عن الطریق یکذب. فلعن الانسان ما آکثر 
تکذیبه بلا مستند» بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلی وما آشد كفره. فقد خلقه 
الله من نطفة حقيرة» وهو قادر على اعادته کم بدأه» وهو الذي قدر آجله ورزقه 
وعمله وشقي أو سعید. ثم یسر عليه خروجه من بطن آمه وبعد خلقه له هو 
الذي يميته ویقبره. فهو سبحانه الذي شرع لعباده القبر للميت كرامة له ثم إذا 
أراد الله بعثه بعد موته بعثه» فالإنسان الكافر الذي يزعم أنه أدى حق الله عليه في 
نفسه وماله» فهو في الحقيقة لم یود حق الله لأنه لم یود ما فرض عليه من الفرائض 
لربه عز وجلء وأعظمها التوحیدء فقد خلق الله للإنسان طعامه بإحياء النبات 
من الأرض اطامدة بإنزال الماء من السماء على الارض. فأسكنه فيها فدخل في 
تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» 
فنبتت الحبوب» والأعناب» والعلف للأنعام» ونبت الزيتون والنخيل» یڑکل بلحًا 
بسراء ورطبّاء وتمرّاء ونيئّاء ومطبوخاء وأنبت البساتين فيها الشجر الذي يستظل 
به» وفيها الفاکھة وهي ما يتفكه به من الثمار وفيها الأب وهو ما أنبتت الأرض» 
ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» كل ذلك عيشة للإنسان وللأنعام في هذه الدار 


-- 24 الحياة النبوية الكريمة 36 ربمت ۱ 


إلى يوم القيامة» فإذاجاءت صيحة القيامة» التي تصخ الاسیاع فتبالغ فی إسماعها 
حتى تكاد تصمهاء يفر الإنسان من أقاربه» يراهم ويفر منھم؛ ويبتعد عنهم؛ لأن 
المول عظیمء والخطب جلیلء فلكل إنسان يوم القيامة شأن يشغله عن الأقرباء 
ويصرفه عنهم یفر عنهم حذرًا من مطالبتهم إياه با بينهم فالجميع في شغل 
شاغل عن غيره» و يكون الناس فريقين وجوه مستنيرة» مسرورة فرحة من سرور 
قلوبہم؛ قد ظهر البشر على وجوههی وهؤلاء أهل الجنة» ووجوه يعلوها 
ويغشاها السواد» وهم الكفرة قلوبهم» الفجرة في أعمالهم. 

نرول سورة القدر: 

هذه السورة توضح بداية إنزال القرآن في ليلة القدر وهي الليلة البارکت 
في شهر رمضان» فقد آنزل الله القرآن جملة واحدة» من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء في ليلة القدر ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله يِه ومن شرف هذه الليلة أن العبادة فيها تعدل 
عبادة لف شهر والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» وفي هذه الليلة تقدر 
القادیر» وتقضى فيها الأمورء وتقدر الآجالء والأرزاق وهي سالمة» لا يستطيع 
الشيطان أن يعمل فيها سوءا» أو يعمل فيها أذى. 

نرول سورة الشمس: 

تتضمن هذه السورة حقیقة النفس البشریة واستعداداها الفطري. ودور 
الانسان في تزكية نفسه بالتوحید والایان فیقسم الله فیها بمخلوقاته الدالة على 
استحقاقه بالعبادة وحده لاشريك له أن الفلاح لمن تزکی بالتوحید» وآن 


نوریو 


الخسارة لمن آوبق نفسه بالشرك وتضمنت قصة مود وتکذیبهم بإنذار رسولهم. 
وعقرهم للناقة» ومصرعهم بعد ذلك وزواهم. وهم نموذج للمکذبین العاندین. 

الزبیر یدافع عن النبي و 

عن عروة قال: إن آول رجل سل سیفه في الله الزبير بن العوامء نفخة نفخها 
الشيطان» أخذ رسول اللہ فخرج الزبير یشق الناس بسیفه والنبي پل بأعل مكة 
قال: «ما لك یا زیر؟) قال: آخبرت آنك أخحذت» قال: «فصل عليه ودعا له 
ولسیفه» ۲. 

وفی حدیث آخر عن سعيد بن السیب قال: آول من سل سیفه في ذات الله 
الزبير بن العوام» فبینما الزبير بن العوام قائل في شعب الطابخ إذ سمع نغمة: إن 
رسول الله َك فتل» فخرج من البیت متجرداء بيده السیف صلتاء فلقیه رسول 
الله و «كفة كفة» فقال: «ما شأنك يا زبر»"؟ " قال: سمعت آنك قتلت. قال: 
«فی) كنت صانعًا؟» قال: آردت والله أن آستعرض آهل مكة قال: «فدعا له النبي 

نزول سورة الانبیاء: 

في ميدان الصراع بين التوحید والوثنیة تتنزل هذه السورة» تذکر آحوال 
الناس في تلقیهم دعوة التوحید. فالغافلون العرضون یتصدرون التکذیب 
والصدود» ویکفرون بالل تعالى وبالقرآن وبالوحي ا منزل على الرسل فکان ما مم 
)١(‏ الستن الکبری للييهقي .۳٦۷ /٦‏ 


)٢(‏ اي کفاحاً إذا استقبله مواجهة. 
(۳) انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲/ ۷۳۵)برقم۱۲۲- ۱۲۲۰ وحلية الأولياء (۱/ ۸۹). 


- 8۴ 29 الحياةالنبوية الكريمة 269 
إلى العقوبة والخسران لوگ فص متام ن ية کانت AE‏ سانا متام 
رین © 4 (الأنبياء الآية: .)١١‏ 

فهذا الكون لم يخلق عبتا ولا لعبًا ولا باطلاء اقتا اسما لار 
ماما لین 9 © (الأنبياء الآية: ۱5). 

سروف رود رد رھ راو ات 
0۳) قَذِف بان عل ٤‏ ل فد مغر ذا راون 4 الابيه. الایة: ۱۸) نو الاك 
بالظامین المكذبين» وينجي الله الرسل والمؤمنين: ek‏ الود وا ےھر 

لوا پڪ ملكا ال ضغیک © 4 «لأنبياد الاب 9).. و يورث الله عباده 
الصالحین ن الارض: تچ رت ہمد الیکر ان ار 


الللكء كا أنه لا شريك له في الخلق.. 99 لَوَكَانَ فيْهعَا ءَالهَهَ 
(الأنبياء» الآية: ۲۲) ولا شريك له في العبادة. 
فهو الذي خلق کل دابة من ماء وجعل من الماء وحده مصدر الحياة: 
م صصص مر ار“ 2 مم ہے 9 
وَجَعلتامِن الما عل شیء خی 4 (الأنبياء. الآية: ۳۰) وهو سبحانه المحيى المميت 
إليه ینتهی الأحياء: ڪل تفس ارت 2 وت 4.. والیه وحدة الصبر الذي إليه 
ENE‏ 
ینتهون: وتا نارجعول %.. 
فمنذ أن خلق الله الخليقه أوجب عليهم التوحيد: رمَا أَرسَلَنَا من مرک 


و 6 الحياة النبوية الكريمة ۳646 لل 


و کت وج له انکر ۳ نَا بونج 4 (لانیا» الآية: ۲۰). 


فأرسل الر سل كلهم تق المشير : وما تساه ۱ لک الا رجالا وی 
ا الآية: ۷. 

وتستعرض الآيات آمم الرسل من إبراهيم- عليه السلام - وإلى داود 
وسلیم|ن. و نوح» وموسى» وهارون» ولوط وإساعيل» وإدريس» وذي الکفلء 
وذي النون» و زکریاء ويحيى» وعيسى عليهم السلام. 

تتجلی في هذه القصص معانی الدعوة إلى التوحيد وحياة الرسل وما لقوا 
من التکذیب والعناد والصدود من قومهم. 

وتتضمن الآيات وجوب الایمان برسالة خاتم الرسل ب فلا یتلقاها 

فهذه الرسالة حق» کم أن هذا الکون حق» فهي رسالة الله الخالدة الخاتمة 
للبشرية 

وفي قصة إبراهيم- عليه السلام- بتحطيمه الأصنام وإلقاء إبراهيم في 
النار. ونجاته من النار تؤكد مبدأ الراءة من الشرك» وهو القدوة هذه الأمة فان 
هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكذبون به» من ذرية إبراهيم عليه السلام 


-- 9 الحياةالنبوية الكريمة 2 3 جھھھھ ا 
فوظيفة الرسول گلا الانذار: 2 نما انز کم با ری 46 (الأنبياء» الآية: 
)٥‏ ينذرهم وجذرهم عاقبة تكذيبهم: و عم لصا عا لاما دروت 4 


(الأنبياء» الایة: .)٥٤‏ 


م سے 


عن ابن عباس قال: آية لا نزلت نکم وما مد وك هن دوب الہ 
عون جر نز اماو روت 62 4# (الأنبياء. الآية: ۹۸) شق ذلك على آهل 
مكة وقالوا: شتم محمد آهتنا فقام ابن الزبعرى فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد 
آلهتنا قال: وما قال؟ قالوا: قال: 88 نكم وَمَا بویت من دوب الله 
عصب وہ آنشم لها رر ری @ © قال: ادعوه لي فدعي محمد 35 
فقال ابن الزبعری: يا محمد هذا شیء لآهتنا خاصة آم لکل من عبد من دون الله؟ 
قال: «بل لکل من عبد من دون الله عز وجل» قال: فقال: خصمناه ورب هذه 
البنية» يا محمد لست تزعم أن عیسی عبد صالح؛ وعزيرًا عبد صالح والملائكة 
عباد صا حون قال: «بلى»» قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى وهذه مھ تعبد 
عزيرًا وهذه بنو مليح تعبد الملائكة» قال: فضج أهل مكة فنزلت: 7 إن 
سَبعَت له رما سوه (الأنياء الآية: 11 r E‏ € 
د 46 (الأنبياء الآية: ١۱۰)ء‏ قال: ونزلت: ل : ٭وَلَمَاضرب ان مريو 

مکلا اد ماد ملك مه بد ویک © #«الزخرفه الآية: 0۷) . 


(۱) شرح مشکل الآثار (۳/ ۱۵) برقم٦۹۸.‏ 


سم سس سج 6 الحياة النبوية الكريمة 22 ل 
نرول سورة الرخرف 
عن ابن عباس قال: إن رسول الله 335 قال لقريش: «يا معشر قریش: انه 
لیس أحد يعبد من دون الله فيه خبر» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى 
ابن مريم» وما تقول في محمد فقالوا: يا حمد» لست تزعم أن عيسى كان نبا 
وعبدًا من عباد الله صا خًا؟ فلئن كنت صادقاء فان الهتهم لکا ت تقولون. قال: 


م مسو ا 


فأنزل الله عز وجل: 4# مارب ان مری ممثلاًإ دا مك مِنْد بے ڈورے 4 
قال: قلت: ما یصدون؟ قال: یضجون هیر سَاعة 46 (الز حرف الآية: ٦٦)ء‏ 
قال: هو خروج عیسی ابن مریم عليه السلام قبل يوم القیامة." 

هذه السورة تظهرما یلاقیه النبي ية من مصاعب؛ وعقبات ومن جدال 
واعتراضات من المكذبين» واستهزاء وسخرية وتؤكد في بدایتها على صحة القرآن 
الکریم ومکانته. وکیف کان آهل الجاهلية یقولون: إن الملائكة بنات الله مع 
کرامیتھم هن: وجکاوا ار من عبارو جهن لضن کنو شین © أ 
یز معا ای ات وضعك یمیت ® ۳ ر أَحَدُهُم یما صر 3 
لتم کل .توا وخر سڪ ره رن کل وف 
في الصاو مرون © جلا میک لین همکد أت رک ۳ 
منکب هدنر راون © ودلا لح ان ماب ده رت هم 


(۱) مسند أحمد ۲۹۱۸ وهو حسن. 


بل گلا الحياةالنبوية الكریمة٭ا۴٭ 
كلك من عر لن هم | لضو © أم > نهر یبا من وه فم بوه 
مسیون @ ب وہ ) 2920 أو َو ونا کک ءاگرهر 
رون 46 (الزخرف الآيات: ۲۲-۱۵). 

فیحتجون على ضلاهم بالقدر ویعترضون على نبوة النبي َه وم يدركوا 
حکمة اختیار الّه- سبحانه - لرسوله وو وصدهم ما یعیشونه في نفوسهم 
من بد سب جس یت وان من ال 22 
تن عَظِ و( اهردق مون مت و ی یود سم 
شا شخ و 
يك تما عون © تَا 2 قل أ كيم 1 ال 5 

سار ور بوهم شففا من فضّة ومعا جع لهزیة © 

و تبوتهع وبا وشروا ع ھا ككرت @ ونر 3027 ات 
لح ٰو ار ھت عند رک من @ 46 (الزخرف الایات: ۳۰-۳۱ فلیس 
الأمر كا ترونه من الظاهر الزائلة. 

وذكر الله قصة موسى- عليه السلام- 357 پوا جو ہت 
الظاهر الزائفة. : فلا سفوا تما ما" مھ فار رهم | ھر آجمیرے هم 
عم اک یا 1-0 () 44 (الزخرف. الایتان: ۰۵۵ ۵). تلك نہایة کل 
معتز بمظاهره فكذب ا مرسلین واعتد با عنده من الدنیا. 


8۴ العياة النبوية الكريمة 624 2 ل 
وبيّن شم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم» وأنها التوحيد ا خالص؛ وكلمة 
التوحيد باقية في عقبه» وأن الرسول ی من ذريته قد جاءهم بها: ود لیر 
- هی بر عادو © لا الى فطرن ود میدن ی تَجِعلہا کم باب 
۳ عَقی هل برجعوں () بل متعت کو لک واب ھر کی جاه ل و سول میں چ رکا 
۳ 701--2 ج ٩‏ (الز خرف الایات: ۰ ۳۰-۲). 
وف هذه السورة یکشف جدضم ویبریء عیسی- عليه السلام- ما ارتکبه 
أتباعه من بعده وهو منه بريء» وکل من عاش بعيدًا عن التوحيد» وعبادة الله 
ا خالصة یسلط الله عليه الشاطين فتقوده إلى الضلال والملاك والخسران ويرين له 
سوء عمله فراه ی وتلكث جية من كتبت عليه الضلالة ون بخش عن 
جح ویو 7 کي کے مور کو رو ر بجوي م 
زکر امن نقیض د یط هو رن @ وانهم لیضدوته رن السّبیل 
ب روم ص و و 2 
تت ,4۹ ۳۵۳ 
ات و وق وگ 


ہے ےہ ما .۰ سے 7 اکا ا ا ہطھ باس > 
نهری ی الت وق ن فى صلل تن © سر فانا منهم 
شتَقمُوے ۵ أو دري آآزی وعد تھ رقنا عله مروت ©) © (لرحرد. 
الایات: ٥٤‏ -1۲). 
م رج رص 
وأمر الله نبيه بالتمسك بالوحي فهو النجاة فَأَسَتَمَسِكَ بالزی أو لك 


دقعل ےط مس تقر 2 قير © تا را یروق ی ول (©) 46 (الزخرف 


الآيتان: ۶۳ 5 5). 


پل لے الحياةالنبوية الکریمة 3 د 


e ® 


قریش تغضب لاصنامها: 

دخل الناس في الدين واحدًا بعد واحد» وقريش لا تنكر ذلك» حتی بادآهم 
بعیب دينهم وسب آهتهم» وأنها لا تضر ولا تنفعء فحینئذ شمروا له ولأصحابه. 
عن ساق العداوة» فحمی الله رسوله بعمه أبي طالب؛ لأنه كان شریفا معظ) في 
قريش مطاعا في آهله» وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشیء من الأذى. 
وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه؛ لما في ذلك من المصالح 
التي تبدو لمن تأملها. 

وأما أصحابه» فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته» وسائرهم تصدوا 
له بالأذی والعذاب ”. 

ما لقي الصحابة من التعڈذیب والأذى: 

لقد أخذ المشركون» الضعفاء من المؤمنين فألبسوهم أدراع الحديد. 
وصهروهم في الشمسء فا منهم إنسان إلا وقد وأتاهم على ما أرادواء لشدة ما 
يلقى من العذاب. 

وبلال #8#هانت عليه نفسه في اللہ وهان على قومه فأعطوه الولدان 
وأخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول آحد أحد ۳. 

وعن عروة بن الزبير قال: أسلم الزبير بن العوام و هو ابن ثمان سنینء 


.)۲۰ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
مسند أحمد ۳۸۳۲ و المستدرك (۳/ ۳۲۰) برقم۵۲۳۸ وهو حسن.‎ )٢( 
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وهاجر وهو أبن اد عشرة سنة؛ وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير و يدخن 
عليه بالنار و يقول: ارجع إلى الكفر فيقول الزبير: لا أكفر أبدًا". 
لوثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر". 

وعن جابر: أن رسول الله و مر بعمار و أهله و هم يعذبون فقال: أبشروا 
آل عمار و آل یاسر فان موعدکم ا حنة ۳. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عبار بن یاسر عن آبیه قال: آخذ الشرکون عبار 
بن ياسر فلم یترکوه حتی سب النبي ی وذکر الهتهم بخيرء ثم ترکوه فلا آتی 
فعل© . 
بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذاء قال مكثت ثلانًا حتى غشي عليها من الجهد 
ی و و و 
القرآن هذه الآية وَوصَيا الاسن سر یس یں 
(العنكبوت» الآية: ۸) وفيها: اس ry‏ معو یت 
)١(‏ الستدرك (۳/ )٥٥٤‏ برقم ۵۵۷. 
(۲)صحیح البخاري ۲. 


(۳) الستدرك (۳/ 4۳۸)برقم۵117وقال ا حاکم صحیح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهي.؟ 
)٤(‏ الستدرك (۲/ ۳۸۹ برقم ۳۴٦۲٣‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم خرجاہ ووافقه الذهي. 


(٥)صحیح‏ مسلم 4۸ ۱۷. 


- ئ # الحياة النبوية الكريمة د#د 


وعن أبي ليل الكندي قال: - جاء خباب إلى عمر فقال ادن. فا أحد أحق 
بهذا الجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارّا بظهره ما عذبه الشر كون”. 

وعن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اکتوی في بطنه فقال 
ما أعلم آحدا من آصحاب النبي ية لقي من البلاء ما لقیت ”. 

وعن خباب بن الأرت قال شکونا إلى رسول الله گا وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة» قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لناء قال كان الرجل فیمن 
قبلکم يحفر له في الأرض فیجعل فيه» فیجاء بالنشار فیوضع على رأسه» فیشق 
باثنتين وما يصده ذلك عن دینه ویمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم. 
أو عصب وما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسر الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا اللہ أو الذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون”. 

وعن ابن عباس: أنه قال لزنيرة: هل كان الشرکون يبلغون من المسلمين في 
العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قالت: نعمء إن كانوا لیضربون أحدهم 
ويجيعونه ويعطشونه ویضربونه» حتى ما يقدر على أن یقعد فيعطيهم ما سألوا 
من الفتنة. ويقولون له: اللات والعزى الهتك من دون الله؟ فیقول: نعم» وحتى 
إن الجعل لیمر فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» افتداء 
ما يبلغون من جهده فإذا أفاق» رجع إلى التوحيد”. 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۱۵۳ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۲) سنن الترمذي برقم ۹۷۰ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۳) صحيح البخاري برقم؟1١5".‏ 

.)۸٤ /١( أنساب الأشراف‎ )٤( 


6 الحياة النبوية الكريمة دو - 

وکانت زنبرة قد عذبت حتی عمیت. فقال لما آبو جهل: إن اللات والعزی 
فعلتا بك ما ترین. فقالت» وهي لا تبصره: وما تدري اللات والعزی» من 
یعبد ما من لا یعبد ماء ولکن هذا آمر من السماء وربي قادر على أن يرد بصري. 
فأصبحت من تلك الليلة وقد رد الله علیها بصر ها. فقالت قریش: 

هذا من سحر محمد. فاشتری آبو بكر @ جارية بني الومل وزنبرة» 
وأعتقه|۲. 

ولقد لقي أصحاب رسول الله يه من التعذیب آشده وآقساه» وکان رسول 
الله ما يحمل آلامهم فیجتهد نی الدعوة لعل الله أن یفتح قلوب هؤلاء القساة 
فینص وا الاسلام. 

نزول سورة البروح:؛ 

في جو مليء بالتعذيب والتنكيل تنزل سورة البروج لتعرض قصة الثبات 
على الحق فإن التوحید. إذا خالط بشاشة القلوب» لم يستطع أحد اقتلاعه تلك 
قصة التعذيب للمؤمنین وقصة الثبات» والآيات تعرض قصة أصحاب 
الأخدود.. إنها قصة لفئة من المؤمنين السابقين إلى الإسلام» من النصارى 


الوحدین- ابتلوا بأعداء حم ظلمة من الوثنيين» أرادوا منهم ترك عقيدتهم 


والارتداد عن دينهم» فأبوا وتمنعوا بعقيد تبم» فحفروا لمم في الأرض» وأوقدوا 
النار ل ل اتا حو ع مك من رت مم الان 


1 >7 


دو منوا بل ء الْعَزیزاً ميلد لحمید © 4 (البروج الآية: ۸ لقد فتل أصحاب الأخدود 


(۱) أنساب الأشراف للبلاذري (۱/ .)۱۹١‏ 


2۴د٤ الحياةالنبوية الكريمة‎ ##  - 
لثباتہم على ال حق وقتل بعدهم الصحابة الکرام لثباتهم على ا حقء فذاك درس‎ 
للصحابة وللامة.‎ 
لقد کان موتهم بہذہ الصورة المؤلمة انتصار مم على طغيان الشرك. وإن الله‎ 


و 


على نصرهم لقدیر لكنها سنة الابتلاء فهو سبحانه له ملك السماوات ۱ زی ل 2 


سے سے سے لہ سے سے رس : ۳ 
7٤‏ 9ی ٰ۷ 

وبشارة للمؤمنین أن الذين عذبوهم ماهم إلى عذاب جهنم وعذاب حریق 
وأن مآل المؤمنين إلى نعيم ا حنة... ذلك الفوز الکبیر.. الذي ينتظر المؤمنين الذین 


اختاروا عقيدة التو حید عل اة 0ي الین لوت ودا 


سے 
مس مر هه وه 


ہی شش هوالعب[ 
جت ری من 1 (البروج الایتان: ۰۱۰ ۱۱). 
والله سبحانه يبطش بالظالین فهو الذي يبدئ ویعید: ۷ ن بطش رَيْكَ 
مدید ( هوید وید ید ©) © (لبروج الآيتان: ۱۲ء ۱۳) وهو سبحانه یغفر 
للمؤمنين ٭ وھوا افو را لودو © (البروج الآية: )٠١‏ الغفور للتائبین من الاثم مها 
عظمت ذنویهم. 
والودود سبحانه هو الذي يحب رسله وأولياءه» ویتودد إليهم بالغفرة 


والرحمة فیرضی عنهم ویتقبل عام ویوددهم إلى خلقه فیحبب عباده فيهم» وال 
سبحانه ودود يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعیته ا لخاصة فلا يخيب رجاءهم» 


ولا يرد دعاءهم. وهو عند حسن ظنهم به» وهو الودود لعامة خلقه بواسع کرمه 


6 الحياة النبوية الكريمة 2+2 سس 
وسابغ نعمه يرزقهم ويؤخر العقاب عنهم لعلهم يرجعون إليه. 

وقد أخذ الله الأمم السابقة بكفرهم وعنادهم واستكبارهم من أصحاب 
الجنود الكثيرة كقوم ثمود وفرعون فا أغنت عنهم كثرتهم شيئًا. 

والکفار في جحود ونفور عن ا حق, والله حيط بهم وهم لا يشعرون: ۶ بل 
7 ۳ 
20 ن روان تکذیب 9 واه من ورا پھر یط © 4 (البروج, الآيتان: ۱۱۹ ۲۰). 

والقرآن کتاب لله عظيم القدر وهو كلام الله سس سرت 
وهو في اللوح الحفوظ: بل هو هو قڙءَان تید ید فى لوج هو ظم © 4 (البروج 
الایتان: ۰۲۱ ۲۲). 

فکان لنزول هذه السورة آثر على الصحابة رضي الله عنهم في الصبر 
والثبات وقد قص النبي 25 قصتهم على أصحابه. 

فعن صهیب: أن رسول الله و قال :«کان ملك فیمن کان قبلکم. وکان له 
ساحر فلا کر قال للملك إني قد كبرت فابعث ال غلامًا آعلمه السحر فبعث 
إليه غلامًا یعلمه فکان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع کلامه 
فأعجبه. فکان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا آتی الساحر ضربه 
فشكا ذلك إلى الراهب. فقال إذا خشیت الساحر فقل حبسني أهلي» وإذا خشیت 
سے میس یر ور ہار تی 
الناس فقال اليوم أعلم آلساحر آفضل آم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال اللهم 


إن کان آمر الراهب أحب اليك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتی یمضی 


۴ لا گلا الحياةالنبوية الكريمة 9 
الناس فرماها فقتلھاء ومضی الناس فأتى الراهب فأخبرہ فقال له الراهب أي بني 
آنت الیوم آفضل مني قد بلغ من آمرك ما آری» وإنك ستبتی فان ابتلیت فلا تدل 
عل وکان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
جلیس للملك کان قد عمي فأتاه بہدایا كثيرة» فقال ما ههنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني فقال إني لا آشفي آحذا نما يشفي اللہ فإن أنت آمنت باللہ دعوت الله 
فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله» فأتى اللك فجلس إليه كما كان مجلس فقال له اللك 
من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ 
من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدًا نما 
يشفي الله فأخذه. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له 
ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالنشار فوضع النشار على مفرق رأسه فشقه. حتى 
وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع النشار في 
مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جئ بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل 
فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به» فصعدوا به الجبل 
فقال اللهم اكفنيهم با شئت فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. 
فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 


اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فاقذفوه. 


6 الحياة النبوية الكريمة ادبو ل 
فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بها شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي 
إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله فقال للملك إنك 
لست بقاتلی حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو؟ قال تجمع الناس فی صعيد واحد 
وتصلبني على جذع ثم خذ سهتا من کنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل 
باسم الله رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهًا من كنانته» ثم وضع السهم في كبد 
القوس ثم قال باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في 
صدغه فی موضع السهم فیات. فقال الناس آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» 
آمنا برب الغلامء فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك 
حذركء قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران» 
وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة 
ومعها صبي ها فتقاعست أن تقع فيها فقال لما الغلام يا أمه اصبري فإنك على 
ا حق)'. 

قصة في الثبات والصبر و الصابرة تشحذ ا ھمم وتقوي العزائم وأنزل الله 
سورة التین تبين كرامة المؤمن وفضله. 


(۱) صحيح مسلم ۳۰۰۵. 
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نزول سورة النین : 

حقيقة السورة هي بیان الفطرة الستقيمة التي فطر الله الناس عليهاء فقد 
خلق الله عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين» فكل مولود يولد على الفطرة. 

فیقسم الله- سبحانه- على هذه ا حقیقة بالتین والزیتون» وطور سینین» 
وهذا البلد الأمين» والتین والزیتون آرض الشام وفلسطین حیث ولد السیح 
عیسی ابن مریم عليه السلام» وطور سینین هو الطور الذي نودي موسی - عليه 
السلام- من جانبه. والبلد الآمین هو مكة بيت الله ا حرام. 

تلك مواطن الأنبياء علیهم الصلاة باس التي دعوا فیها إلى التوحید 
والایان: دحا ناخ ویر رده نه سمل سل !لد ادن 

ءامو اوي واا ار : جر مم ون 40 (التن الآيات: 5 -5). 

فقد كرم الله الإنسان فخلقه في أحسن تقويم بحسن التركيب» وحسن 
التقويم» وغرس الفطرة السليمة في قلبه فقد خلق على التوحيد» وحين ینحرف 
عن الفطرة یجید عن الإیمان الستقیم فيهوي إلى أسفل سافلين» حيث تصبح 
البهائم أرفع منه وأقوم» لاستقامتها على فطرتہاء وإلهامها تسبيح ربهاء وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى» بینا الخلوق في أحسن تفويم» جحد ربه» 
ویکذب نو 

ط لا ان ءاموً وَعَیْلوا أَلكَللكتِ 4. فهولاء هم الذين يبقون على 
الفطرة السليمة» ویکملونا بالایان والعمل الصالح؛ حتى ینتهوا بها إلى حياة 


لی مسيم سمي مس سی عق یو بہہ ی ااي سے 


الكمال في دار النعيم. مَل رون #دائم غير مقطوع. 

أما الذين ينحرفون عن فطرتهم إلى الشرك والوثنية ينزلون إلى أسفل 
سافلين تصل بهم في النهاية إلى درك الجحيم 03[ کر کبک لین © انس 
مد کین (2) 4 (التین؛ ال یتان: ۷ا ۸). 

فمن یکذب بالتوحید والیوم الاخر بعد هذه ال حقیقة؟ وبعد إدراك قيمة 
التوحید في حياة البشر ؟ 

والله سبحانه آعدل العادلین وحکمة الله بالغة في هذا الحكم على الومنین 
وغير ا ؤمنین؟ 

تلك الایات تنزل على قلب محمد بي لتنبر له طريق الإيان والدعوۃ 
ولتكون بلس شافیا لكثير ما یعترض طريق الدعوة من مصاعب. 

ویستمر العناد والصدود والتکذیب من کفار قریش؛ فهم لایؤمنون 
بالبعث بعد الوت فتنزل سورة القارعة لتؤکد وقوع ذلك اليوم لا حالة. 

نزول سورة القارعة: 

هذه السورة كلها عن القارعة. حقیقتها. وما یقع فیها. وما تنتهي إليه.. 
فهي تعرض صورا من یوم القيامة. 

ففي یوم القيامة» یکون الناس «کالفراش البثوث» في انتشارهم وتفرقهم. 
وذهابهم ومجيئهم» وحبرتهم ما هم فیه» کأنهم فراش مبثوث» وهو لا يملك لنفسه 
وجهة ولا یعرف له هدفاء وتکون الحبال الثابتة الراسخة کالصوف النفوش 
تتقاذفه الریاح. 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 9 2 0 0ل ال 
في ذلك اليوم يظهر عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو 
الإهانة» بحسب أعالهم» فمن رجحت حسنته على سيئاته» فهو من أهل الجنة. 
ومن رجحت سيئاته على حسناته بهوي في النار على رأسه فهي أمه التي یرجم 
إليهاء ويصير في المعاد إليها. 
فليكذب من يكذب هذا اليوم فهو واقع لا محالة تلك الآيات البينات التي 


توضح حقيقة اليوم الآخر.فتلك دعوه الا سلام التی تو کد أن التوحيد هو 
الأساس. 


ویستمر مسلسل الاستهزاء واللمز لنبي الانام لا حيث صناديد الكفر 
والطفيان: 

تزول سورة الهمرة: 

تعكس السورة صورة من الواقع في حياة الرسول وف وهي صورة تتكرر 
في كل مکان» وزمان. 

صورة اللئیم المكذب المعاند المستكبر» الذي يعطى ا مال والجاه» فينظر للمال 
أنه هو الشرف والعز والحياة. ينظر أنه با مال يقدر على كل شيء حتى الخلود في 
الحياة. فيستهين بأقدار الناس وكراماتهم. يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته. 
سواء بحكاية حركاتهم وأصواتہم؛ أو بتحقير صفاتهم وساتهم» بالقول 
والإشارة. بالغمز واللمز. 

وقد كان رسول الله يكل يواجه مثل هذه الحالة من بعض المشركين فجاء 


الرد عليها في صورة التهديد المرعب. فمآل کل المستهزئين«الحطمة» التي تحطم 


ات بے ح تيبي 6 الحياةالنبوية الكريمة ادجو سب 
كل ما يلقى إلیھاء فتحطم کیان كل مستهزی ومستكبر فهي نار تنفذ إلى قلوبهم 
وأدمغتهم التي ينبعث منها الهمز واللمز» ويكمن فيها السخرية والكبرياء 
والغرور.. 

إنه انتصار للرسول بي من كل مستهزىء وانتصار لأصحابه وأتباعه. 

نزول سورة المرسلات: 

عن عبد الله رضي الله عنه» قال بینما نحن مع النبي و في غار بمنى إذ نزل 
عليه مرب 4 وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وان فاه لرطب بها إذ وثبت 
علينا حية فقال النبي َيه اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي ييه وقيت 
شرکم کا وقيتم شرها”". 

تعرض السورة بعض الشاهد في الآخرة» وتؤكد بالوعيد والإنذار 
للمکذبین: ول ومين ہز بین ۲ 

ففي الایات مشاهد یوم الفصل حین يتغير الكون في السماء والأرض» وهو 
اليوم الذي تؤكده دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام: وت 
ا اکا تھ واه با شتت هو نشل افك هلاقم تج ی 
قصل © رما درك مام صل ويا یذ ذَ ہد بین © © (الرسلات 


الایات: ۱۵-۸). 


۴ا 6ے الحياة النبوية الكريمة د#د ہے کت٦‏ ل 


والآيات تذکر الکذین لدعوة النبي ا بمصارع المكذيين. وتشبر ال سن 
الله في الکذبین: ظ رن ی لَكَلِحَ ‏ شم مها آتخریني كَلِك نَع 7 
پا ۲,,,, ت۶ ا ٦-۹ء.‏ 

والآيات تذکر المكذبين خلقهم الأول: تن کو کین © ی 
فرارمکین © إل در معاوم © فقدزا فعرالقلرزوت © وتل وَمَبِذ كين © 4 


(المرسلات الآيات: ۲-۲۰). 

والآيات تذكر المكذبين بهذه الأرض التي تضم البشر أحياء وأموانا» وقد 
خلقت هم بالاستقرار عليها وبإنزال الماء جي ٠‏ ود لعل الس 
بس ويا © رجا نها روم ملحت اسیک كك درا © ول 
20027 49 (الرسلات. الآيات: ۲۸-۷۵). 


والایات تذکر الکذبین بما یلقونه یوم الفصل من عذاب وعقاب وتأنیب: 
یراق ماش رتکد © وال طل زی تشب م © لیر تا 
شنم مب © نا ی بس رر کلت ر کم مر ج وین قد 
ا © (الرسلات. الایات: ۳-۳۰). 

والآيات تذكر المكذبين با يكون يوم القيامة: ہد لبون @ آذ 
ن مت روت © یل رميز انی داروم لقص ممت رین © 
ان کان لہ اک کک دو ن 20056 وکین 4)۵ (الرسلات الایات: 10-۳۵). 


والآيات تذكر ما أعد الله المتقين» وما أعد هم من نعیم: EAE:‏ 


نے سے ۴ الحياةالنبوية الكريمة دلو س 
لکل عون @ 1ه معا تون @ وا داشرا را ماک تتماون 4۵ کر 
زی لسوت وولو کین 49 (الرسلات. الآيات: 6۰ -4۵). 


بے وه 
والآيات تذکر الکذبین انهم بتمتعون في الدنيا ومصيرهم إلى النار: ‏ کا 


ر مگ 2 سم رد ی ای رب و ی ده ۳ rely)‏ و نے 
رمتعا قیآا کک رم @ و من لَلنَكَذْيیتَ ‏ ود مل لهم گنر لا 
بر کعوں ويل ومذ OA‏ (المرسلات الایات: .)٦۹-٤‏ 


سے می 
ع کے سے ص 


ص 


فهم في تكذيب وعناد وصدود: وق له زعوأ لاير کون ول 
ومز کون( 046 لرسلات الآیتان: ۰6۸ 59). 

والتکذیب لا پقف عند حدہ وتتوال الایات تتنزل على الرسول گل 
با حججج والبينات تؤكد التوحيد والبعث بعد الموت. 

صدود وتكديب: 

خلال هذه السنوات الأربعء والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قريشا 
إلى التوحید» والقرآن ينزل» يرغبهم بالایمان ویفند شبههم ويثبت لهم صدق نبوة 
النبي عليه الصلاة والسلام» وصحة القرآن الکریم» ويؤكد لهم بالامثال 
والبراهين البعث والنشور. إلا أن الصدود والاستکبار والتکذیب» هو سبيلهم. 


فلم تزدهم الدعوة إلا نفورًا واعراضا. 


0 5۴ العياةالنبوية ری 


نرول سوره ق : 

سورة ق سورة توکد رسالة النبي 286 وتذکر كيف تعجب الشرکون» من 
بعثة النبي ي إليهم» وتعجبوا من بعثهم بعد موتهم وتظهر حالهم واضطرابهم 
ونرددهم. 

وتذکر حالة الأمم المكذبة قبلهم وکیف آهلکهم الله وتذکر خلق الانسان 
الأول وهو دلیل على البعث بعد الوت» وحالة ضعف الانسان عند الوت 

وحالة الانسان فی حياته» فهو تحت مراقبة اللہ من الولد» إلى المات؛ إلى 
البعث» إلى الحشرہ إلى ا حساب. 

فكل لفظ مکتوب. وکل حركة محسوبة. وکل الامم الكذبة كان مها إلى 
املاك والزوال وفي ذلك عبرة وعظة. 

وجاءت الوصية للرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر على تکذیب 
الکذبین والاستعانة بالذکر والصلاة والتذكير بالقرآن. 


وتزکد الإیمان بالبعث بعد الوت يوم يقوم الناس من قبورهم: و 
سر وم ۲و ci.‏ سے سر سے ےو ام | کے سم 2041 سے ےو ۹ وو 
سس کک نب و 


5 ۳ 7 را چ ںو !و عم و حور وح عونا ی نز 
من خی ونمیث وَإِلِيَمَا أ میور وع اشقی الا حنه میم ذلك 
معا 7 ۸ ج406 (ق» الآيات: 5-5١‏ 5). 


لس تہ 28 الحیاڈالنبویةالکریمڈئلا٭ل×اھ سب 


نزول سورة البلد: 

تبدأ السورة بالقسم بهذا البلد وهو مكة» بيت الله الحرام» ويكرم الله نبيه 
محمذا هة فيذكره ويذكر إقامته بهذا البلد. 

هذا البلد الذي يستحل حرمته المشركونء فیکفرون بالله» ويشركون به في 
بلد الله ا حرام ويؤذون النبي 285 والمسلمين فيه. 

فالمشركون يدعون أنهم سدنة البيت» وأبناء إسماعیل وعلى ملة إبراهيم» 
وهم يكفرون بدعوة النبي الخاتم ويا 

فان الله خلق الإنسان في مكابدة ومشقة» وجهد وكدء وكفاح وكدحء 
وتعب ومصاعب» وجعل له من ا حواس ما بهدیه إلى الحق: ل رل 7 
ین © ولسانا وش ضتین ۵ وهدیته الد ارت تن © #«البلد. الایات: ۱۰-۸) لیختار 
أا شاء ففي طبیعته الاستعداد للإختيار» وأمام الانسان عقبة لا بتعداها إلا 
بالتوحید والعمل الصالح من عتق الرقاب واطعام الطعام. 

فالمؤمنون الوحدون» یتواصون بالصبر وبالتراحم بینهم فلهم الرحمة في 
الآخرۃ فهم آصحاب اليمين ںی کان من الین 5[ وا ۳ 
الْمرْكمَةِ © 4. وأما الكفار فھم أصحاب الشمال لهم عذاب النار. «9 ون 
ک0 تعاب المد ق عو وف و 


## العياةالنبوية وا5واسٹاوک‌ٹیسیسیەت") 


الاصرار على الشرك: 

لایزید قریش مع الزمن إلا تكذيبًا واصرارًا على الاستكبارء والايذاء 
والتضييق» ولايزيد الرسول بل إلا ثباتا واقبالا على الدعوة إلى التوحید 
والآيات القرانية تنزل بالححج والبراهين على ضلال هؤلاء الكفار وسفههم. 
وخبث معتقدهم» وهم ماضون في التكذيب والاستعلاء بالباطل» والصد عن 
سبیل اللہ تعا ی. 

نزول سورة الطارق: 

هذه السورة توکد حقيقة الإلوهية» والاستدلال بالایات الكونية من 
النجوم والارض وخلق الانسان على استحقاق الله للعبادة» فكل نفس تحت 
مراقبة الله: ل إن کل نی معا اونگ یی ک4 (الطارق. الآية: )٤‏ فالكرام الحفظة 
يكتبون أعمال العباد. 

نی الآيات لتأكيد البعث بعدالوت: وه لاڈ © بن 
ریز هرمن فرولاتاصر © 4 (الطارق الآيات: ۱۰-۸). 

وتؤكد الآيات صحة هذا القرآن الذي آنزله الله على النبي كِ: # إِنَّهُ 
ول سل( وَمَاهْوَبالْمَرَلٍ 4 (الطارق» الآيتان: ۰۱۳ .)١5‏ 

وتذکر الایات كيد الکفار الکذیین: م رضم دوہ تا 0 
© مه ل الکن مهدر رید 46 (الطارق الایات: ۱۷-۱۵). 

فمھم| طغوا وتجبروا وعاندواء وآذوا النبي و وأصحابه فان مآهم إلى 
الخسران والبوار. 


ا 6 الحياة الببوية الكريمة 99 س 
وتلك بشارة للنبي پا ولااصحابه» بأن کیدهم في ضلال وأن العاقبة 
وحين تنغلق الشدائد يأتي الفرج من الله فأنزل الله على نبيه سورة یوسف 

بشارة له وتسلية لتؤكد العاقبة للمرسلين وأتباعهم. 
نزول سورة يوسف: 

7 عن سعد بن أبي وقاص: في قول الله عز و جل: ‏ من تنس علي 

أَحسَنالقَصص 46 (برسف. الآية: ۳) قال: نزل القرآن على رسول الله با فتلا عم 

چیم کی اا ووو چس يوي 
تب امین تلا إلى قوله: ‏ عن مص عك حم تس لق ند 
ht‏ 
في الوقت الذي كان رسول الله بي يعاني من صدود المشركين وتعذيبهم 
لأصحابه» قص الله على نبيه الكريم قصة آخ له كريم- يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم- عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين- تلك القصة التي عانى 
يوسف عليه السلام أصنافا من المحن والابتلاءات: محنة كيد الاخوة. ومحنة 
الخوف والترويع. ومحنة الرق وهو يباع ويشترى» لا حماية ولا رعاية. وفتنة 
الاغراء ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة» ومحنة السجن بعد رغد العيش في قصر 
العزيز. ثم محنة الرخاء والسلطان وعنة المشاعر الانسانية وهو يلقى بعد ذلك 
|خوته الذین کانوا السبب طذه الحن کلها. 


(۱) الستدرك (۲/ ۳۷۲) ۳۳۱۹ صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط - (۱8/ )٩۲‏ ۰۱۲۰۹ 


- 235 الحياةالنبوية الكريمة 23626 

هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف- عليه السلام- ودعا إلى 
التوحيد من خاالهاء وخرج منها كلها متجردا من نوازع النفس البشرية» وفي 
لحظة الانتصار والتمكين وتحقق تأويل الرؤيا يتوجه إلى الله بإخلاص وتجرد رب 
َد تست من الماك وَعَلَمَءَ ى ین اوی لالا يتقاط ر لسوت والتض أت و لع 
ارو تون مس مار لح بالط لِحیت ©4 (يرسف. الآية: ۱۰۱). 

وهكذا کان دعاژه الأخيرء وهو في اللك والرخاء» أن یتوفاه ربه مسلّاء 
وأن یلحقه بالصالحين.. تلك أمنية الاتقياء. 

فكانت قصة ذلك النبي الكريم» مما يتنزل على رسول الله يي والصحابت 
تسلية» وتطمینا وتثبیتا للمعذبين» وان فرجهم قريب با هجرة إلى أرض فيها النصر 
والتمكين مهما كان الخروج محزئاء كا أخرج يوسف من حضن أبيه» ليواجه تلك 
الصاعب کلها. ثم ينتهي إلى النصر والتمکین: ‏ وکز لك مق 
اض رلنعمه, من تأویل الحادیث وله عا عل آمروہ وک کنر 
الاس لابِعَامونَ © (يوسفء الآية: ۲۱). 

فھڑلاء سس سس سی ا في دينهم ستكون هم العاقبة 


$ 


ع 


مس 7 7 کے 5 يي ص< 9 
e‏ رجالا وی ی همین آهل افری 

۳ زان لش توا یت کبک 3 علق آلذر لھم ودار 
a 1‏ فلا تشن کر - سر ٦‏ ٢ے‏ میرم او ۸ مضه ره 
ال خر ے د خر للد انا کت بی شنیکس الرسل وظنوا 


اجا وی یی ۴ الحیاۃالئبویةالکریمة؛ا4٭× ‏ سب 


م < کے 


سے ٤‏ © لک كان فى فص ھر عب لا ماکان ڪيا تیه 


سے مہم بفر< 


وہک صصح وم 


ين صَسَبيقَ لی بن يديه رفصي کل شیء ء وهی 00 7 

1 ای نی ۱۱۱-۵۹). 

فسنة الله الخالدة أن الفرج مع الکرب وأن مع العسر پسرا» كما استیأس 
يوسف في محنته جاءه الفرج الحبوب!.. فالخرج من البلاء بالتقوى وبالصبر 
تفتح أبواب الأمل. 

باب أمل : 

نزول هذه الآيات باب آمل للمؤمنين» وللرسول يله فكانت على قلوبهم 
بردًا وسلامّاء وبلسًا يمسح کل أنواع العناء ودواء لكل الجراحات التي أصابتهم 
في سبيل الله» فالظلم والاضطهاد والتعذيب والتضييق في کل مكان وتحت كل 
حجر وني كل زاوية» فالسياط الملتهبة من حر الظهيرة» والنار التي تكوى بها 
الأعضاء والأغلال التي تصفد بها الأيدي والأرجلء آية من القرآن تطفيء تلك 
المعاناة» تللك القلوب المؤمنة التي رضيت بالله ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد لاز 
نبیّا ورسولاء یہون لديا العذاب حين ترى نبيهاء والآيات تنزل من السماء تدافع 
عنهم» وتعدهم وتصبرهم وتتوعد أعداءهم» تری النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو يحمل مهم فیحزنه واقعهم 


 --‏ ## الحياةالنبوية الكريمة # د س 
نزول سورة الرمر: 
سورة الزمر تؤكد وجوب التوحيد. وتغرس في القلب حقيقةالاخللاص 
والتوحید» وتنفى عنه کل ما یضاد التو حيد. 


۱ 9 5 ص 2 أ 7 
فالاخلاص في العبادة» أول آمر افتتحت به السورة: (تزیل لسوت من 


سے 
2 


دم الْعَريزٍأ كي © ونا وو و أله مُخيِصا لہ 
اھا تالص وار مدومن دُوزیۃ ماده 


ات لت لن ای 2 سس 
1 ایوہ ۴ زا @ 4 0 ۳-۱). 


7 
8 


ما عليه المشركون من عبادة الأصنام واتخاذها شفعاء ضلال وشرك ووثنية 
قال الله لوب ۳ ر دوا من دوب أله شُمَعاه فل او کال لا 
یہ > کڪ و یٹ حا هلف 
لکوت والارضت هجوت )4 «لرس الآ 
ويأتي الأمر للنبي و بالتوحید: EES‏ ليد 
وَأَمِرَثُ | لان نا حول الیو 4 (الزمی الآيتان: ۰۱۱ ۱۲). 


2 سے 


سے 


ونہی النبي لا عن الشرك قال الله تعالى: ولد أوى الک ول اَليْنَ 
من کرک ابرق الشركة 2 ت لَحَبطن عمك وڪوه من اريت 
46 (الزمی الآية: 56). 


۹ ن0 


.سس ۴ الحياة النبوية الكريمة 2 ل 


وضرب الله مثلا للمؤمن والمشرك قال: 2001 

م ےتا 3۔ مت ره > 7 

منرت وید جن کیل هل وین متلا الد يله 1 سک 2 اد 
يموت )4 «لزس الآية: 14). 


وبشر الله عباده الموحدين المضطهدين في دينهم قال الله تعالى: ظ وشن 


+7 ۔۔ ۵ص 7 7 ۵ سک صسا ووی دوو تا سس م سے ص 
جوا الوت أ اور اله لهمالبشی‌فبتریباد © الِذنَ م معو القول 


ےو کہ د 


الایتان: ۱۷ء ۱۸) وقال الله تعالى: وریت 


سے 


هم مروت 0یک4 «لرس الآية: 0۱ 
وتأتي الایات في "۳ بمآل الکفار واثبات الیوم الآخر قال الله تعالی: 


فل إن الین الین حيرو نهر وهای بوم 
م ررق ۳5 ہے کو س كه اسمس ر صم یہو 
لبم الا ذلك 7 ایی و یری ودای اکر ہیں ا 
دك عرف له بو عباد 4 عجار اتقو ١5١06 E)‏ ). . وقال الله تعالی: 


١‏ لن یھی بوخهیه شوء الا بم الد یک لیب دوف ما کر 


> 
۳ ات 
۵ یں 

Ge 
13 
۹۹۹ 
کیا‎ 
5 
CG 
2 


و ہے کے ا م کر کے دہ ارات مرک دو سے 
5 و کب ال من فتاه ۵ مه لداب من بت لایشعرون ۵ 


اق اک نی فى لو ایا ولاب اضر كر ركفأ يلون © 4 


(الزمر الآيات: 4 ۲۲-۲). 


20 "یی 
۰ س کر ص ۹ ص م ہے KT‏ 2-0 ص هم ور ٩‏ ہے مہہ 
وقال الله تعال: ۷ ووم القَیلمة تری النین کذواعل اللہ وفجوههم 
ام 
۳۹ 1 1 یق جن ۳1 کوک 
مُسودہ الس ۸ موی تحت الرس لاب کو 
وتبين الآيات ك الل عل سید منوا التی تدل على وحدانية الله 


تعالى» قال الله تعال: أَلدَئَرَ أن له انل من ألما کا 


داع 


دي 7 8 7 Pr‏ < وے 2 
| رض تو تج بوه رما تما نوتم بھی فَریة محر مسب 2 / ۳ 
اٹ بي ا و ت 7 £ 
إن دلگ لزِکریٰ لاو الا لباب 4 (الزمر, الآية ("٢‏ 
2 سو ے کے ب پے وہ 


(الزم الایة: ۲ ۶). 
کر مر وم مج بط 
التب لاس بالحی فمن اهتدک فان ےہ ومن صل اما بضل عا 
وماات ت ليھر بو ڪيل © 4 (الزس الآية: ¢3 

وما ضربه الله من الأمثال في هذا القرآن هداية للبشرية قال الله تعا ی: 
لصا لاس ف‌هنا۱ لوان من کلمت لملم يدوت @ ذه اناعرب 
حر ذیعوج رورت 46 (الزمں الآيتان: ۷ءء 


وتأتي الآيات تؤكد صحة القرآن قال الله تعالی: # إِنَّا أذ 


[ للك ج العياةالنبوية الكريمة #4 سس 


7 71 


هذا القرآن الذي نزل هداية للبشرية قال الله تعالى: ۵ أنه َل حي 


2 


جاودهتر رفور رل ڪر اله لك هُدی له دی بده من ی ون بل 
أن َم رشن هاد © 44 «لزس الآية: ۲۳). 


سو وى ص ر ١ھ‏ ے٤‏ دس اء صا" ا ی ۶ نس وم ۱ م 
لله ۱ هل هن کلشفت روچ او اراد برجم هل ممسحکت 


2 
د و 


e‏ ال لوت @ فل يوھ آعماوا عل 
مرن وی تلم رت لمن د تمدعنا ب زيه 7 
عدا مة مَقیم )لزم الآيات: )٤٤-٤‏ فلم|ذا التكذيب والعناد والصدود؟!! 

نزول سورة الأنعام: 

هذه السورة تدعو إلى توحيد الألوهية» واخلاص العبودية» وابتدأت بحال 
الکفار وماهم عليه من الشرك» وبيان علم الله تعالى بعبادہ: « وهو أله في 
اون ود E‏ فر یم لم تبون که (الأنعام» الآية: 6). 

فالله سبحانه هو ا خالق. والله هو الرازق. وهو الاك وهو العلیم فیجب 
صرف العبودية له سبحانه وحده لا شريك له. 


262 الحياةالنبوية الكريمة‎ ##  -- 


وجاءت الآيات لتبين صدود الكفار وبعدهم عن التصدیق مه| جاءتہم 
لایات: ایی ن ءاقن بت رتهع لیاوا 90840 
دوأ لم ےہر وق يا يَھۂا اما وا ما 6 وا یه هون 406 (الأنعام» 


الآيتان: ٤ء‏ ۵). 


وقال تعالى: مق تل اد لرك الى بشولون لی ہلوگ ولیک 


سے 


سے 


ایب حون ود رب ی 2 
رئا واوو ڪون هت نه 2 مل کت ار ند جا من يان 
یاج کف عر صهم فان أسَتَطعَت أن 8 کان لاض 
اوس ماق الما شام و همع لدع مک تک رمو 
© (الأنعام» الایات: ۳۵-۳۳). 

جاءت الآيات لتوامي النبي - عليه الصلاة والسلام - حين كذبوه و 
أحزنوه بكفرهم وضلاهم وعنادهم وصدودهم 

عن علي 425 قال قال: رم ال 

جثت به فأنزل الله: کوک رک ا لطن بات له حون 4 
(الانعام الایة: ۲۳) ”. 

وتعنتوا بطلب الایات والعجزات فقال تعالى: ...س0 
طسو همقل ی کنو ان حال رمن ور نز 


قرو ٩‏ هه سے مم ہے 


عکه مت و ور ملک ان الا وم کر ف ل کوت ه رجات معا 


(۱) سنن الترمذي ۳۰٣٣‏ وضعفه الألباني. 


ا ۴ الحباةالنبوية الكريمة #2 س 


ی ری والمستا عَلِيْهممَا یلسوت Io‏ زئ سل من َلك 
فَحَاقَ e‏ نروم نيرما ڪاوا يو سه زوت يف سراف الا 
1 تسشن یک 2 ی02 4 کر «اسم الآيات: ۱۱-۷) ورد الله 
سس لعج 4 2 هن رف ان اس اع ان یل 
7 ڪن رھ راي مود © 4 (الأنعام» الایة: ۳۷). 


وبين القرآن أنہم إذا ہنی قال تعالى: # واقسَموا بالل هد 


وک م 


ےار 


3 
ا 
3 
ا 


ميحج كن جا ءايه من من شع ١‏ 
جات لا يوت © وب كاي ف ےت كما ر ینوا يو أو 
مرو وتدرهم 0 سی سب چ + وت تناعا لم أ 0 
وام لمو وکوا 6ھ ر ڪل کیو فک ما ڪا ا روا( ل آن ياء انه 


.)۱١١-۹ «2000000 

فا تنفعهم الایات» والنذر لما ٤‏ قلوبہم من الضلال والعناد والصدود 
والاستكبار. 

95 م م ور >< ص4 1۰ 4 “IT (> a‏ 

وقال تعالی: 98 وَاِدَا مسبت قالوا لن ومن حى ول مقل مآ آوت 

6 > 7 


E‏ ے الله IE‏ رس اد ونت ين اا ددر ره عند اللہ 


وعذات دنا با ڪاوا ڪڪ رورت ۳7 الایة: ۱۲) عناد وصدود 


الله نبيه عن طردهم وابعادهم. 


35 الحياةالنبوية الكريمة ذ2 07ص 9 کت روز 


سے ۰ 


و و سے سئاو 


عن سعد بن أبي وقاص في هذه الاية 8 ولا کرد ان ینوت رنه 
۴ ء8 ئن الآية: ؟0) قال: نزلت 2 مس من قریش 
سے سی تپ ی اس لو طردت هؤلاء عنك جالسناك 
تدني هؤلاء دوننا فنزلت: وروا انان یدعون رهم يدوو ولعي ريدو 
هه إل قوله: بارت 4”. 

فما يصدر من المشركين من استهزاء وتہکم با لمؤمنین إنما هو لزيادة العذاب 
عليهم أما أهل الایمان فان لهم ال رمة من رمهم. 

ویأتی الأمر للنبي كَل برفض عبادة ا لمش رکین؛ وبيان أن التوحيد هو ا حق 


الیین. فقال تعالى: هن نیت أن 2 عم ادن َدَعُونَ من دون اله فللا َي 


E‏ مج مه تت @ کل رال عل َو من تق 
2 و سحا ہم 

کبشم يوه ما عنیی حون 7 انا اه شض الحقی 

وھ هه رصن @ € (لأنعاء لایتان: ٠٥٦‏ ۰۷) وبين القرآن أن طاعة الشر كين فيا 


یدعون و ر2 ضلال وخسران قال تعالى: # رال أَبْتَتى 
) 


EAN E O‏ زیت ء اجک ھر ا ڪب 
ل اهر مرل تن وک ال ارت من 
0 وعتلا اكز حك بستاو ترا ند لملیم © 


یی سیر امورل ال انم ظ 


(۱) الستدرك (۳/ )۳٣٣‏ ۵۳۹۳ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهي. 


| سس سسجت ۴ الحياة النبوية الكريمة 4۴ 96 ل 


من یل عن یووم یی (الانمام. الایات: ١١5‏ -۱۱۷) وجاء 
الوعيد والتهديد للمکنبین وقال تعال: رن نابآ از 
الا یراو عون إن کش رص یقن هبل | ااه عون کف 
۶ ٰ2 ۳ ا 6 داب اد (EN‏ 

7 تسای: فرشم ان اد اک مومعل وشن 
ال عبرا یی وم سی رف ايك کم يم 
و لیت کا اع کرت2 ل ال آلظلِمُوتن 


۱ سے وق 


وال سے ۳ ن راو ولا 


سے“ 


هم کرو ون ۳:۹ بعاینتا يمس هر الى ہے قفون چم @ 4% 
(الأنعام» الآيات: 171 .)٩۹-‏ 

وقال تعالی: ا فل هوا لاور ڪل أن بجعت لک عد ابا من نہر اومن ت 

سکیا وزی تست بای نی ارت سرف الیک اہ 
سَقَھُونَ @ 44 (الأنعام الآية: .)٦٦‏ 

ون سی سو ساوت بیو عر کس و کین ھی ہس 


والذكر وقال تعال: لوصو ی ہیی موی 
حدیث یرو ¥ کک ک معط و فلا سعد بی كد گرد مع م الم 
لما یمان 4 (الأنعام الآية: .)٦۸‏ 

وآمره بالتمسك بالوحي وقال تعالی: ۱7 ن یی 5 دک من ریک لاه 


ہت شرت یولع ا ما آشزسکوا رما تانق عم 
م مَآأنت ديهم پوکیل 4)۵ (الأنعامء الایتان: ١٦۱۰ء .)۱١۷‏ 


-- 2۴۴۴ الحياة النبوية الكريمة :3 


ونهاه عن سب آفة الشرکین حتی لا یسبوا الله عَدوًا بغير علم قال تعالى: 
ولا سو اال من دون ا 0 ا لک عدوا لكك دن کلم 
ماهر یپ همهم يما الو ک4 «لاسام لاید:۱۰۸. 

وقد وصف الله کتابه العزیز بالصدق والحق آنزله على قلب رسوله پل 
مداية لبشرية وقال تعالى: و تک 001 مبارنه موف اآزی بان ده 
نأش ومن وھا وان لصوت بت ینوت بو وخر ع ص تهر 
يحَافظورت 4 (الأنعای الایة: .)٩۲‏ 

وجاءت الآيات بوصف الموحدين وما لهم من الحياة السعيدة في الدنيا 
والآخرة قال تعالى: ظ ال ا موا ول یسر إیمَتَھر بظار تیک تی ای 


س2 او جر سم 9 
وھ رمه‌ندون 406 (الانعام» الایة: ۸۲). 


o 
۷۱ 


فشق على الصحابة فعن عبد اش قال: لما تزلت: ليبن ءا 1 
إيمل تهر بظلو )4 قال أصحاب رسول الله اة أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله: هل( 
أل ا أَِعَ لِم که مان الكية: ۱۲ 

فالذين يضطهدون اليوم هم الأمن يوم القيامة ببركة التوحيد وسيكون هم 
الأمن في الدنيا وتلك بشارة لهم. 

وهو سبحانه المشرع لعبادق فلا تحليل ولا تحريم» لأحد فالتحليل 
والتحريم من خصائص الألوهية» فما كان عليه آهل الجاهلية في أمر الأنعام 


3 
3 
5 


Cn 
م‎ 


.۴٤٤ صحیح البخاري برقم ۲ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


1ل ہب سے 8۴ الحياةالنبوية الكريمة دو - ل 
والذبائح والنذور آمر باطل» وما شرعوه في شأن الانعام والشار» والنذور منھا 
ومن الأولاد كله خالف للتوحید. قال تعالى: الوا هنود اوحرف حجر لذ 
يَطْعَمَهَا | الا م2 من دنا یمور و ا شري طهوزها وأ یم شک لا ےرک 
سےا عليه اف راء ع سج رھم يِمَاكا يقرت © 4. 

وقال تعالى: پیس یس 2و وم هرازه A Ee‏ 
ینف ع او كدب يل الا تر لم إن اه ليه دى الو 

تیبرت 4 ناه الآية: ٤ءء‏ 
ويؤمر النبي 5 أن يعلن منهجه وعقيدته في الحياة وما يحياه في الدنيا 


ويموت عليه وهو التوحيد الخالص. 


27 1 سے سے 02 و کے كا ہےر گے م ہے 
فقال تعالی: ‏ فل نی هدب رذ إل صط مسبم دیا فا مه برهي 
سے مت ر ر کک 2 سے 4 اب م و 8 9 سے ۳ 
قا وا کات من لنرک © ثل إن صلاق وسک وميا وَمَمَاق لورت 
> معط 7 4 و و 72 1 
1 سح 


ڪر رسب و 
سس ے سے کک وک ماک ده 2 
یک ترجه وسر ل © 4 لاسب اكات ۱۲-۱). 


- +2 الحياةالنبوية الکریمة٭ا ۴٭ا ہب مم سو ام 

القرآن يعرض الحياة النبویة: 

المتأمل لما نزل من القرآن في مكة على النبي با بجد الوصف الدقيق للحياة 
النبوية الكريمة في مكة» وكيف كان الجهد النبوي في الدعوة» وما يحمله النبي 
عليه الصلاة والسلام من الهم في تبليغ الدعوة» وما يحزنه من صدود المشركين 
وتكذيبهم. فالآيات توضح النفس النبوية» وماكانت عليه من الآلام المتتابعة» في 
تكذيب المشركين وحربهم على الدعوة» واضطهاد أصحابه وتعذيبهم» مع ما 
يحمله النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة هھم؛ وما يتصف به من التفاؤل 
والأمل واليقين والثقة بوعد الله تعا ی. 

نزول سورة لقمان: 

هذه السورة توجب اثبات التوحيد» وعبادة الله وحده لاشريك له وشكر 
نعم الله. والایمان بالآخرة وما فيها. 

فالقرآن الحكيم» هداية ورحمة للمحسنين. وهؤلاء الحسنون هم: لال 

ٹون الاه وو لک وهم با رهم نون( © (یان. الآية: )٤‏ وتقرر 

ہس 

وتذكر حال فريق من الناس يشتري همو الحديث وهو الغناء والعازف 
لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذ تلك الآيات هزوا ولعبًا. وهژلاء 


و 
2 1 <> مام 4 
متوعدون: لك لهمرعذداب مهن لقان الایة: )٦‏ فقد كانت حياة الكفار مع 


22222222222 6 الحياة النبوية الكريمة 226 س 
شرکهم وكفرهم» آنبم غافلون مع العازف تسه حال هذا 
المكذبين من قريش: # اا ت علو اکا ول 2۸ میا رمع 
اک فد که وق تد 0+2 و © (لقمانء الآية: ۷). 

وتذکر الآيات حال الومنین في الآخرة: 3 ان ارت ءَامنوأ وعیلوا 
ریرحت یبر ھ کین فا و أنه نَا مزر قير 
© © (لقان الآيتان: ۰۸ ۹) هؤلاء المؤمنين الذين يضطهدون في دينهم ويعذبون 
ویؤذون لاسلامهم لهم الجزاء الأوف يوم القیامة. 

وتذكر الآيات مايدل على الوحدانية في هذا الكون: « حَاقَ لسوت حير 

ترورض روبق أن ید بک ھان ڪل داو ا 
الک ما ا افها م نک رچ كرب © 4 (لقمان الآية: ..)٠١‏ ويأتي التقريع 
للمشركين الکذبین كيف لا يؤمنوا وهم یرون الآيات» ومادور آفتهم التي 
بی ٭ هد ا لی همادا زیت من دوزو بل لورت ف 
یپ ©4 (لقمانء الآية: ۱۱). 

وتذکر الآيات حال الوحدین في قصة لقان الحكيم.. 9 وَلَمد ایا مان 
کم التي تتلخص في الشکر لله تعالى الذي من لوازمه التوحید: أن اشک 


۰ 
عق 


88۴ الحیاۃالنبویةالکرییة٭ ‏ سس |۲۳ 

وتذكر الایات وجوب تربية الاولاد على التوحيد. فوصایا لقمان تقرر 
التوحيد: لود قال لقمن لاه وهو يدم 2 يبو لا شرك یال 17 امه اظ 
عظیر © %.. وتؤكد الآيات حق الابوین: # ووصَبتا لان بوزلدیه 
سے ص سے 2 سم ما ماه سح سال سس او و ام ہے ۰ 
لته امه روشا عل وهن وفصدلهرنی عامن # ویقرن الشکر لله بالشكر غذین 
ا لی فیقدمها علیها؛ لاان نكرل رد43 . 

ویقرر أن عقيدة التوحيد» هي الرابطة الأساسية» القدمة على روابط 

:7 کے وس اوو کے 12 
النسب: # وان ج جل داك آن ی ما ارم غه 
وص ا حھما یی ۳۷۷۷ھ أت سول م 0809 ويقرر مع ذلك 
لایمان بالآخرة: لم 7 مس وا ڪن ترتع مون فقد ابتلي 
بعض الصحابة رضي الله عنهم بتسلط والديه عليه ودعوته إلى الكفر بعد الايمان» 
فرسم القرآن طريق التعامل معهم 
تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك مهذا. 
قال مكثت ثلانًا حتى غشى عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها 
فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل فى القرآن هذه الایة: ‏ وَوْصَيمًا 
سب بود کا کا رس ۶ > وم 

اوسن یه حسما 4 هز وان جهدالد عل أن نشرك یب 4 وفيها 
ان سس مرو 6. 


)۱( صحیح مسلم۱۳۹۱. 


91 ل سے 6 الحياة النبوية الكريمة وڳو سب 
سس تا بو اھ شی الظاهرة سی 
س اس چ ہم 7 

٠‏ 4 ۳ سے او 2 ص 
وتذكر الآيات جادلة الشرکین بغير علم 7 الاس من يحول في اللہ 
رولو ولاه دی ولاک بر 5 (لقهان» الآية: ۲۰) 


وتذکر | لآيات موقف الکفار وثباتهم على ضلال آبائهم: 9 ود یل لْهُمْ 
يعوا مآ نر اه الوا ل تم کا ات ات E‏ 4ا 4 (لقمان الآية: ..)۲٢‏ وهو 
ضلال وعناد فجاء الإنكار عليهم: 0 اکن سين يَتَعْوهُم ال عَداب 
امب 46 (لقان الآية: ۲۱).. 

وتذكر الآيات الجزاء للمؤمنين الصادقين في الآخرة: 7 ومن تسیر 
یو سس ہم ےس ہی 27 

© ومن کر لازنا 22 مود لتا من HEEE‏ (لقمانء الآيتان: 
ہس وس ہت 


ويأتي الوعيد والتهديد للمکذبین فهم یمتعون في الدنیا: ظ نیع قلیلا 


شرت ط هل داب عبط @) رد رید :و 


ا۔۰ 


وتأق الایات بتقریر توحید الالوهية باعتراة فهم بالربویة ون سا رن 


ابي 


2 


و< ب و 


حَلق الکو وال در لیو ی ا قل امد بل حرف ريمون ج4 مرن 


الایة: ۲۵). 


وتوجه الآيات النفوس إلى التفکر في آیات الله الكونية: « رتران 


-- 225 الحياةالنبوية الكريمة 2۴۴ 
ملغ اَل نی التهار راوج انان الیل وسر الس والقع رک یر ال 
اج شی ون الله بما تکَمَلونَ خَبرڑ © 4 (لقمان» الآية: ۲۹). فتلك دلیل على 
حيد: دك لك یام | اه هولق وان ايعو دمن ذوزه بل را الله الله هوا هوالع 
أأأكبيز )ک4 (لقمان, الآية: 0۳۰. 

فیس سس رف سس من 


ي البحر: اکر رتم ىف امتح عَم اللہ لمت کے هه لقان 


سس و سس 


الآية: ۳۱) ویذکر حون في الشدة وکفرهم في الرخاء: اذا خیم تع 
کال دعر دعوا له مملصیت 4 E‏ لا کول ام وه تی ۳ وم 
> دكاتا | الكل لار کور 4 لقان الاب : ۳۲). 
سے ار نود پر جک ہیا 
رد کج وا مایم ما زی الکن ویو لا مود هو هوجازء ن والدوہ سيا إن 
ود آلو ق قلا تفر ڪر اوه لیا ولا بغ رڪم باه آلعروز 468 
(لقمان» الایة: ۳۳). 
وتقرر الایات اختصاص الله ذہ اشمس: ‏ | ی 
السشاعة وی ریت مان انار زی تقش تا تک ی عدا 
وماتذری کت یی اض کنو نا ال > EE‏ حبر 48 (لقمان, الایة: 5 ۳). 


كانت هذه السور من القرآن لا وا في دعوته وقد اشتد عليه 


:٭+۔-.. ینوتیمن -- 


نزول سورة الفلق: 

أمر الله نبيه يي أن يتعوذ برب الفلق» وهو الصبح لأنه يفلق عنه الليل 
ويفرق والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى» من شرجیع المخلوقات» 
ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه ومن شر السواحر إذا رقین ونفٹن في العقد فهن 
ینفٹن في عقد الخيوط حين يسحرن بہاء ومن شر ال حاسد والحسد تمني زوال 
النعمة التي أنعم الله بها على الحسود فأمرنا أن نستعيذ من شر الحاسد إذا أظهر 
ما في نفسه من الحسد» وعمل بمقتضاه» وحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بالمحسود. 
ومن الحسد العين» وهي حق يستعاذ منهاء فهي تدخل الرجل القبر والجمل 
القدر. ۱ ۱ 

نرول سورة الناس: 

آمر النبي و بالاستعاذة برب الناس» الذي ربی عباده ونقلهم من حال إلى 
حال إلى حد التام وهو مالکهم ومصلحهم. والناس مأخوذ من النوس وهو 
الحركة فكل ما یتحرك فهو من الناس» فهو سبحانه رب العالین» وهو سبحانه 
الاله ا حق الذي يجب أن تصرف له العبادة له وحده لا شريك له من شر 
الوسواس الخناس» وهو الشیطان الوکل بالانسان» فانه ما من أحد من بني آدم 
إلا وله قرين يزين له الفواحش» ولا يألوه جهذا في الخبال» والعصوم من عصم 
الله وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم» وهو الخناس الذي مهرب عند الذکر؛ 
فالشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فان ذكر الله خنس» وان نسي التقم قلبه» فهو 
لوسر اش الحا 

فهو يوسوس في صدور الناس من الجن والانس» من شياطين الانس 
وا جنء وشياطين الانس أعظم جرمًا وأشد خطراء فان شيطان الانس إذا ذکر الله 
لا یفر» بل یبقی جلب باغوائه البشر؛ نسأل اللہ السلامة من شياطين الجن 
والانس. 


ے٢‏ 33۴ انمیاڈائیڈاکرپ٭٭ ہے لل 
السنة الخامسة من البعثة: 
بدا الایذاء لاصحاب رسول الله ار والإعتداء عليهم. يزيد ویتعدد حتى 
شمل مكة كلهاء وکان ما نزل من القرآن سورة الزمر وهي تشیر إلى ااذ سیل 
يو م 
للهجرة» وتعلن بأن آرض اس یس ا موا اوا 
رہ ان ا تک" حا ی هد دیب نبا حسکه وازض الله واسيعَة ها ہو ارو 
رک یع رساب الرس الآية: ۱۰). 


الإسراء والمعراج: 
في السنة الخامسة " من الهجرة آسري بالنبي و إلى المسجد الاقصی ثم 


)١(‏ قال النووي في شرح على مسلم (۲/ ۲۰۹) قال الزهري كان ذلك بعد مبعثه و بخمس سنین وقال ابن إسحاق أسري 
به َة وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل» وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق اذ م يختلفوا أن خديجة .صلت 
معه ك بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف آنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين وقيل بخمسء ومنها أن 
لعلماء جمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. قال ابن عبدالبر في التمهيد لا في الموطأ من العاني والأسانيد 
(۸/ ۸])اجمعوا أن فرض الصلاة نما کان في حين الاسراء واختلفوا في تاريخ الإسراء فقال آبو بكر محمد بن علي بن 
القاسم الذهي في تاريخه ثم آسري بالني َة من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شھرا 
- قال آبو عمر لا اعلم أحدًا من آهل السير قال ما حكاه الذهي» وم يسند قوله إلى أحد من يضاف إليه هذا العلم 
منهم» ولا رفعه إلى من بجتج به عليهم» وقال آبو إسحاق ا حربي فلما كانت ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل 
المجرة بسنة آسري برسول الله َة وهو قول موسى بن عقبة» واختلف في ذلك عن ابن شهاب..فعن موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب قال ثم أسري برسول الله و إلى بيت القدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وفرض الله عليه الصلاة قال 
أبو عمر هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة - قال آبو عمر وذلك بعد مبعثه 
بسبع سنين» أو باثنتی عشرة سنة على حسب اختلافهم في مقامه بمكة بعد مبعثه» فعن ن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث الني ية بسبعة أعوام وخالفه الوقاصي 
عن ابن شهاب فقال أسري به بعد مبعثه بخمس سنین» فعن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال فرضت الصلاة بمكة 
بعد ما أوحى اللہ إلى الني ی خمس سنین» وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر وفرضت الزكاة وا حج بالمدينة» وقال ابن 
إسحاق أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس وقد فشا الإسلام بمكة وفي القبائل كلهاء قال 
يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق ثم إن جبريل آتی البي ٹل حين افترضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له 
بعقبه في الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضاً جبريل ومحمد ينظر فوضأً وجهه واستنشق تنشق ومضمض ومسح برأسه 
وأذنيه ورجليه إلى الکعبین ونضح فرجه 3 ثم قام يصلي ركعتين وأربع سجدات فرجع رسول الله كلد وقد أقر الله عينه 


.سے با بد الحياة النبوية الكريمة 3 جج 
عرج به إلى السماء 


بيتي بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله ہماء زمزم ثم جاء بطست من 


وطابت نفسه وجاءه ما يحب من آمر الله تعالى فاخذ بيد خدیجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبریل ثم ركع 
رکعتین وأربع سجدات هو وخديجة ثم كان هو وخديجة یصلیان سواء - قال آبو عمر هذا يدلك على أن الاسراء کان 
قبل ال هجرة باعوام لأن خديجة توفیت قبل امجرة بخمس سنینء وقد قيل بثلائة آعوام» وقیل بأربع سنين» وقد ذکرنا 
القائلين بذلك في باب خديجة من كتاب الصحابة. وقال ابن رجب في فتح الباري (۲/ ۳۰۷) قيل: كان بعد البعثة 
بخمس سنين» ورجحه بعضهم قال: لأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلات ولا خلاف إنها توفيت 
قبل الهجرة بمدة» قیل بثلاث سنین. وقيل: بخمس. وقد اجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.وروى 
الزبير بن بكار» بإسناد ضعیف» عن يونس عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشةء قالت: توفيت خدیجة قبل أن تفرض 
الصلاة. وفي إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض /١(‏ ٢۳۲)وقال‏ الزهرى: كان ذلك بعد مبعث النبى 
يك بخمس سنين» وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل وأشبه هذه الأقاويل قول الزهرى وابن 
اسحق. إذ لم يختلفوا أن خدیجة صلت معه. وقال القرطبي في الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ 5) قال 
الزهري: كان ذلك بعد مبعث الني - بي - بخمس سنین. وهذا أشبه ؛ لأنه لا حلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض 
الصلاة. ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل: بثلاث سنین» وقيل: بخمس. وقد أجمع العلماء على أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء. 

ويدل على ذلك عدة أمور: 

۱- سؤال جعفر عن الصلاة في السفينة في هجرتهم إلى الحبشة فعن ابن عمر عن جعفر:أن الني کل أمره أن يصلي في 
السفينة قائماً ؛ إلا أن يخشى الغرق.قال الألباني:وفيه الرجل الذي ۸ يسم وبقية رجاله ثقات. وإسناده متصل - كما 
قال افيثمي وهو حسن 

۲- حديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بعد قدومه من الحبشة فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
05 عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول السلام على جبرائيل عليه السلام 
وميكائيل وكل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض. فقدمت على الني كيه من الحبشة وهو يصلي فسلمت عليه 
فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى صلاته قلت: يا رسول اللہ أنزل في شيء؟ قال: «لا ولكن الله 
بحدث من أمره ما يشاء» 

۳- نزول سورة النجم قبل الهجرة الاو إلى الحبشة أوفي إثنائها لرجوع الصحابة بعد سجود المشركين» وسورة النجم فيها 
ذكر الاسراء. 

6 - نزول سورة الاسراء قبل المجرة إلى الحبشة فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في بني إسرائيل والکھف ومريم إنهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي» صحح البخاري ۷۰۸٦ء‏ وهذا يدل أن الإسراء من أول مانزل من القرآن.ومعنی 
تلادي ما حفظته قديا وذلك قبل هجرته إلى الحبشة. 


## الحياةالنبوية الكريمة 36 
ذهب ممتلئ حکمة وإيمانًا فأفرغه فی صدري ثم أطبقه». 

ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار«وهو البراق یقع خطوه عند أقصى 
طرفه» فحملت علیه:ثم انطلقنا حتی آتینا إلى بيت القدس» فصلیت فيه بالنبیین 
والرسلین إمامًا: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السیاء الدنياء فلما جثت إلى السماء 

افلم| فتح علونا السیاء الدنیا فإذا رجل قاعد على يمينه آسودة» وعلی یساره 
آسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل یساره بکی فقال: مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح». 

قلت بریل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله 
نسم بنیه فأهل اليمين منهم آهل الجنة والاسودة التي عن شماله أهل النار فإذا 
نظر عن یمینه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی. 
قال الأول ففتح". فأتيت على يحبى وعیسی علیھما السلام وهما ابنا اخالة فقال: 
والنبي الصالح:. 

ثم صعد بي:حتی: أتينا السماء الثالثه فمثل ذلك. 

فأتيت على يوسف عليه السلام قال: هذا يوسف فسلمت عليه فرد السلام: 
وقال: مرحبّا بالأخ الصالح والنبي الصالح:. 

ثم صعد بي: حتى: أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك. 


.۷۳ہ سے ## المیاۃالبویةاعرییة٭8 - 


فأتیت على إدريس عليه السلام قال: هذا إدریس فسلمت علیه. وقال: 
مرحبًا بالنبي الصالح والاخ الصالح. 

فأتیت على هارون عليه السلام قال: هذا هارون فسلمت علیه. قال: مرح 
بالنبي الصالح والاخ الصالح. 

ثم صعد بي: حتی آتینا السماء السادسة فمثل ذلك ثم أتيت على موسی عليه 
الصالح. 

فلا جاوزته بکی. قیل: ما أبكاك؟ قال: یا رب هذا الغلام الذي بعثته 
بعدي یدخل من آمته الجنة آکثر» وأفضل ما یدخل من آمتي. 

ثم صعد پي: حتی آتینا السماء السابعة فمثل ذلك. 

فأتیت على ابراهیم عليه السلام فقال: هذا آبوك: إبراهيم فسلمت علیه: 
قال: مرحبّا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قال: "ثم رفع ال البيت العمور» فسألت جبریل عليه السلام؟ فقال: هذا 
البیت العمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا منه» ‏ یعودوا فيه 


آخر ما علیهم. 

ثم أتيت بإناء من خمر» وإناء من لبن» وإناء من عسل قال: فأخذت اللبن. 
قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. 

قال: "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقھا مثل قلال هجرء وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة. فقال: هذه سدرة النتهی» وإذا فی أصلها أربعة آنهار: نہران 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 2۴ 0000ء" 
باطنان ونہران ظاهران فسألت جبریل؟ فقال: آما الباطنان ففي ا جنةء وأما 
الظاهران فالفرات والنيل . 

فغشیها ألوان لا آدري ما هي؟ 

قال: ثم أدخلت الجنة» فإذا فیها حبائل وفي رواية: جنابذ: اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك". 


"ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى آسمع فيه صريف الاقلام". "ففرض الله 
على أمتي مسين صلاة.» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض 
الله لك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم: خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك. 

فرجعت فراجعت ربي: فراجعني فوضع شطرها. 

قال: فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك 
لا تطيق فراجعت فوضع شطرها. 

فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 

قال: فراجعته فقال: هي حمس وهي خسون لا يبدل القول لدي. 

قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحییت من ربي”". 

وعن ابن عباس قال:أسري بالنبي يه إلى بيت القدس ثم جاء من ليلته 
فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. 


)۱( صحیح البخاري ۹ و ۱۱۳۱ و ۷ و ۳۳۹۳و ۳۳۶۲ وصحیح مسلم ۳ ومسند ۳۵ ١‏ و۷۳ ۱۲ 
و۱۷۸۳۳ و۱۷۸۳۵في روایات متعددة. 


ا ےر دیسر تسج 6 الحیاۃالنبویة الكريمة 969۴ سس 
فقال ناس: نحن نصدق ممدا با یقول؟! فارتدوا کفارّا فضرب الله 
آعناقهم مع أبي جهل". 
وعن عائشة ظلَاقالت: ما آسري بالنبی و كله إلى السجد الاقصی آصبح 
يتحدث الناس بذلك فارتد ناس من کان آمنوا به» وصدقوه وسعی رجال من 
المشركين بذلك إلى أبي بكر 48 فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أسري به اللیلة 
إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك لقد 
صدق قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت القدس» وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعم إني لأصدقه فیم| هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو 
روح فلذلك سمي أبو بكر الصديق” . 
قريش حين آسري بي إلى بيت القدس قمت في الحجرء فجل الله لي بيت القدس 
فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»". 
وأصبحت بمکة فظعت بأمري. وعرفت أن الناس مكذبي» قال: فقعد معتز لا 
حزيئاء فمر به عدو الله أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل 
كان من شيء؟ فقال رسول الله كَل «نعم» قال: ما هو؟ قال: «إنه أسري بي 
(۱)مسند أحمد ۳٥٣٣٥‏ وهو حسن. 


(۲) المستدرك (۳/ 1۵) 44017 وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳)مسند أحمد ۱۵۰۳6 وصحيح البخاري ۳۸۸۲ و 47٠١١‏ وصحيح مسلم ۲۷۲ وسنن الترمذي ۳۱۳۳. 


پا ۴ے الحیاۃ النبویة الكريمة د#د 099322020 ۱۲۲ 


اللیلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت القدس»؟ قال: ثم آصبحت بین ظهرانینا؟ 
قال: «نعم» قال: فلم يره أنه يكذبه» مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه الیه 
قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله يَكِِ: «نعم». 
فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي حتى قال: فانتفضت إليه الجالس» وجاءوا 
حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك با حدثتني. فقال رسول الله مَلةِ: «إني 
أسري بي الليلة»» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟ " قال: «نعم» قال: «فمن بين مصفق. ومن بین واضع يده على رأسه. 
متعجبًا للكذب زعم) قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد 
سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجدء فقال رسول الله ع: «فذهبت آنعت. فا 
زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت)ء قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى 
وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته» وأنا أنظر إليه)ء قال: «وكان مع هذا نعت لم 
أحفظه» قال: «فقال القوم: آما النعت فو الله لقد أصاب» ”. 

هل رأى رسول الله وا ربه؟ 

قال عبد الله بن شقيق: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله لسألته! قال: وما 
كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 7 ربه عز وجل؟ قال: فاني قد سألته؟ 
فقال: «قد رأيته نورًا أنى آراہ)؟۱. 

وعن ابن مسعود يقول: قال رسول الله كَكِِ: «رأيت جبریل عند سدرة 
المنتهى وله ستمائة جناح». 
(۱) مسند امد۲۸۱۹ وهو صحيح وحسنه ا حافظ في الفتح ۱۹۹/۷ وصححه الالباني. 


(۲) مسند أحمد ۲۱۳۹۲ و ۱۷۵ وصحیح مسلم ۱ ۲٩۲‏ 
(۳) مسند أحمد ۲ واسناده حسن. 


إ ءل[ .سس سے # العياةالنبوية الكريمة 646 ل 
سوه 0 و اس ع شن جر ہہ 

وعن عبد الله قال: © لد رای من يات زی الہری 02 © (النجم؛ الآية: ۱۸) 
قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح”. 

وعن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود أنه قال في 

۰ چ ص سس سے < کے 

هذه الاية: # ولقد راہ ترلة اح ی © 6 (النجم الآية: ۱۳): قال رسول الله ع: 
«رأيت جبریل عند سدرة النتهی عليه ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل: الدر 
والیاقوت)''. 
(النجم الآية: ۳ قال:رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق". 

نزول سورة النجم!؟), 

هذه السورة تؤكدل وجوب التوحید» وتبين صدق الوحى ورسالة النبى 
ا وضلال عقيدة الشرك فالوحي حق وصدق» وتوکد تلقي الرسول پا 


وتؤكد الآيات ما رأه النبي ييه في ليلة المعراج من الآيات البیانات ورؤية 


والآيات توضح عقيدة المشركين في أصنامهم: اللات والعزى ومناة. 
واعتقادهم في ا ملائکة. آنها بنات الله. واعتمادهم على الظن الذي لا يغني من ا حق 


شيئا. 


بی 


(۱) صحيح مسلم ۲۸۲ والعجم الکبیر للطبراني ۹۰۵۵. وف رواية لسلم ۲۸۱: ذكر قوله تعالی: -مَا كدب الْقُوَادُ مَا رای. 

(۲) مسند أحمد ٤۸‏ ۳۷قال الا لباني إسناده حسن. 

(۳) صحیح البخاري ٤۸0۸‏ . 

)٤(‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


## الحیاۃ النبوية الکریمة 3 +3 


والرسول هه يدعوهم إلى التوحید عن علم ویقین. 
وترشد الایات الرسول ية بالاعراض عمن يتولى عن ذکر اللہ ویشغل 


نفسه بالدئیا وحدهاء و لا يعد لللآخرة. 


وتشبر الآيات إلى الآخرة وما فیها من الجزاء وا حساب: وتدل الایات على 
علم الله بالخلق» منذ أنشأهم من الأرض» ومنذ کانوا آجنة في بطون أمهاتهم. فهو 
أعلم بهم من آنفسهم» وعلى أساس هذا العلم يكون حسابهم وجزاؤھم؛ ويصير 
أمرهم في نہایة الامر. 

فليس للإنسان الا ما كان یعملهء ومرجعه إلى ربه الذي يقلب حاله من 
العسر إلى اليسر والشدة إلى الرخاء ومن ا حياة إلى الوت 

و قد خلق الخلق من ماء الرجل والمرأة» وهو سبحانه يعيده يوم القیامة 
وهو سبحانه الذي أهلك الأمم المكذبة. 

والآخرة أقرب إلى الناس من كل شي» فما في القرآن حق وعدل وهو ذكرى 


للمؤمنين وحجة على الكافرين والواجب على البشر الایمان بالرسول الخاتم 
وقبول ما جاء به من التوحيد والهدى. 


لمات 4 العياةالفبويةالكرية 84 ا 


١ 7 ۰۰‏ 
نزول سورة الاسراء(۲۲: 


تبداً السورة بتسبیح الله وتنتهي بحمده» وترکز الآيات على الرسول ئلا 
وموقف المشركين منه في مکة وما کانوا عليه من التکذیب والعناد» والاستهزاء 
بدعوة النبي مياد 

فتبدأ السورة بذكر الإسراء: # سُبَحَنَ الى > أشرّئ بعت دوہ لا ینآ 
كرام لمجي ال تا اذى براحو مع ذكر الحكمة من الإسراء لرُ رن 
یه فكانت رحلة الاسراء والمعراج» ليرى النبي 195 من آیات ربه الکری؛ 
ولتثبيت قلبه. 

وتذكر الآيات كتاب موسى وما قضی الله فيه لبني |سرائیل» من اطلاك 
والتشريد مرتين» بسبب طغيانهم» وإفسادهم في الأرض مع إنذارهم بثالثة ورابعة 
وان عق عدا 4. 

تؤكد الآيات هداية هذا القرآن الذي آنزل على قلب محمد كَل «يهدي 

للتي هي آقوم» والإنسان عجول في تصرفاته ما لم يضبط نفسه بضابط الشرع. 
والهداية والضلالة» بيد الله تعالى وللإنسان إختيار ومشیئة ومن رحمة الله بعباده 
بعثة الرسل طدایتهم. 

وتبين الآيات عقيدة المشركين في نسبة البنات والشركاء إلى اللہ وعن 


(۱) بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


## الحياةالنبوية الكريمة + د ا ا!',‌ٍ‌٦9۷۷یصًص‏ ا 


استبعادهم للبعث؛ وعن استقبالهم للقرآن وتقولهم على الرسول ييا ويؤمر 
المؤمنون أن يقولوا الحق» ویتکلموا بالتي هي أحسن. 

ولم يرسل الله محمدًا بي بالعجزات فقد كذب الأولون بہاء فحق عليهم 
املاك إتباعا لسنة الله في إهلاك المكذبين. 

وتذكر الآيات موقف المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول كلا 
وتكذيبهم وطغياهم.» وهي رؤياه للآيات في الإسراء والمعراج. 

وتذكر الآيات قصة إبليس» وإعلانه الحرب على ذرية آدم» وحمله لواء 
العداوة والإغواء. 

وتؤكد الآيات تخويف البشر من عذاب الله» وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في 
تكريم الانسان» وما ينتظر الموحدين والمكذبين: ممن اون تبه سمينهه 
یك یر کت ولا يموت فیک © ومن كان نی CEY‏ 
اجره یوس سیک 

وتذکر الایات كيد الشرکین للرسول و ومحاولة فتنته عن الوحي ومحاولة 
إخراجه من مكة» ولو آخرجوه بدون اختیاره- ول يخرج مهاجرًا بأمر الله- لحل 
بهم املاك الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها. 

ویؤمر الرسول- َة - أن يمضي في طریقه» يقرأ القرآن ويصلي» ويدعو الله 
أن بحسن مدخله وخرجه. إشارة إلى ال هجرة إلى المدينةء وذلك قبل هجرته بشان 
سنين» ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل» فالباطل مها طغى وتجبر فماله إلى 


لل بع العبياةالفهوية الكريمة #2 ل 


الزوال والزهوق» وقد تلى هذه الآية عليه الصلاة والسلام وهو يحطم الأصنام 
یوم الفتح پل جك ASE‏ هوق( 4(لاسر ای الآية: ۸۱) 
وذلك بعد ان سنین من هجرته وبعد ستة عشر سنة من نزوها. كل ذلك تسلية 
للنبي و بأنه منصور ومهاجر وفاتح مكة» وعاش النبي بي على هذا اليقين من 
وعد الله له حتی رأه بعینه عليه الصلاة والسلام. 

وهذا القرآن الذي آرادوا فتنة النبي یل عن بعضه فيه شفاء وهدی 


م 
2 ہے ت ص 


للمؤمنينء بين| الانسان قلیل العلم وم اوت رق الیل ایا 4 (الاسراء الآية: ۸۵). 

وتؤكد الایات عظمة هذا القرآن وإعجازه. بینا هم یطلبون معجزات 
مادية» ویطلبون نزول ا ملائکة ویقترحون أن یکون للرسول بيت من زخرف أو 
جنة من النخیل والاعناب یفجر الانهار خلاها تفجیراء أو أن يفجر لهم من 
الارض ینبوعاء أو أن یرقی هو في السیاء ثم يأتيهم بکتاب مادي معه يق رأونه کل 
ذلك يدل على التعنت والمكابرة» ول يكن طلبها للهداية والاقتناع. 

وهؤلاء الشرکون لو یملکون خزائن رمة الله- على سعتها وعدم نفادها- 
لأمسكوا خوفا من الانفاق» لا في قلوهم من الشح والبخل» ول یعلموا 
ویستشعروا؛ أن الکون وما فيه یسبح لله وآن الایات الخارقة قد جاء بها موسی 
من قبل فلم تود إلى إیمان التعنتین الذين استفزوه من الأرض» فأخذهم الله 
بالعذاب والنکال. 

وهذا القرآن الذي نزل مفرقا ليقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على 


- 964 الحياةالنبوية الکكریمة٭ا ۴ا 
القوم زمنا طويلا بمناسباته ووقائعه» وليتأثروا به ويستجيبوا له» والذي يتلقاه 
الذين أوتوا العلم بالخشوع والتأثر وتختم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولذا وم 
يكن له شريك فی الملك ولم يكن له ولي من الذل. کم بدأها بتسبيحه وتنزيهه. 

عن ابن عباس ظ٤‏ في قوله تعالی: ماعنا یا ای اربعک لاه 
لاس 4 (الإسراء الآية: )٦٦‏ قال هي رؤيا عين أريها رسول الله پا ليلة أسري به 
إلى بيت القدس قال والشجرة اللعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم." 

وعن ابن عباس هة قوله: ل واشَجرة ال 42 ةف الم ان 4 الاسراء 
الآية: )٦٦‏ قال: هي شجرة الزقوم. قال آبو جهل: أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة 
الزقوم: ثم دعا بتمر وزبدء فجعل بقول: زقمني» فأنزل الله تعال مها کہ 
زوش این 4( لصادت الآية: ٦۷ہ‏ وآنزل: وفع فم دهم الا 
طعا گا الاسر ای الایة: ۳)۲۰. 

وعن ناد قوله: « الج ألملقوكة في ال رف 
ده إل اطع لت کت ا )٠‏ هي شجرة الزقوم. خوف الله مها 
عباده» فافتتنوا بذلك» حتى قال قائلهم أبو جهل بن هشام زعم صاحبكم هذا أن 
في النار شجرة» والنار تأكل الشجرء وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد 


.۳۸۸۸ صحيح البخاري‎ )١( 
.)16۸ /١5( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )۲( 


ا س 
فتزقمواء فأنزل الله تبارك وتعالى حين عجبوا أن یکون في النار شجرة: ۳ 
ای مرج ف اضل ق آ2 صل اب ایح © ناک روش طونم 4 (الصافات» 


الایتان: )٥٦٦٦٤٦‏ إنی - من النار» وعذبت مها من شئت من عبادی ''. 


نرول سورة مريم: 

هذه السورة تدعو إلى التوحید وتنهی عن الشرك ونفي الولد عن الله 
تعالى» تبدأ السورة بقصة زکریا ويحيى علیها السلام واستجابة الله لعبده زكرياء 
لتدخل السرور والتسلية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فهو یعیش آشد 
الواقف وأصعبها في مواجهة تکذیب الشرکین واستکبارهم. 

ثم تذکر الآيات قصة مریم ومولد عیسی عليه السلام وکیف خلقه الله 
تعالى من آم بلا أب وکیف كانت قصة خلق عیسی عليه السلام ونفي اعتقاد 
النصاری فیه. الذين كان هم اختلاط بالعرب» ویسمع العرب منهم عقيدتهم 
بعیسی عليه السلام. 

ثم تذکر الایات قصة إبراهيم مع آبیه» وکیف کان ال حوار مع آبیه لترسم 
طريقا حوار الصحابة مع آبائهم وأقاربہم؛ وكيف فارق ابراهیم عليه السلام أهله 
وبلده من أجل التوحیدہ فهو مثال للأمة 

ثم تذکر الایات الأنبیاء: إسحاق ویعقوب وموسی وهرون» واس‌اعیل 


وإدريس. وادم ودوح. 


(۱) تفسیر الطبري = جامع البیان ط هجر /١5(‏ ۰ 


## العیاةالنبویةالکریدد ۴ ۲ 


وتعرض الایات لطبيعة الملائكة وعبوديتهم لله تعالى فعن ابن عباس ظهة 
قال: الب كل خبریل: «ألا تزورنا آکثر ما تزورنا قال فنزلت # وما 
0 شال ا ۳ نک وم 5 ریت وماحافتا 4 (مر يم الآية: 14) الایة". فال ملائكة 
ديب 

وتعرض الآيات لقصة خباب مع العاص بن وائل» فعن خباب قال 
ای ای 
آعطيك حتی تکفر بمحمد قلت لا آکفر بمحمد گل حتی يميتك الله ثم حييك 


© موم 


قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله: یت ای گر 


ای رال لیت الا يط لیب أ دعن أن عدا 4 
(مریم الایتان: ۰۷۷ ۷۸). 

وعن خباب قال كنت قینا في الجاهلية وکان لي دين على العاصي بن وائل 
قال فأتاه یتقاضاه فقال لا أعطيك حتی تکفر بمحمد یا فقال والله لا آکفر حتی 
يميتك الله له ثم يبعثك قال فذرني حتی آموت ثم آبعث فسوف آوتی مالا و 


ولذا 
فاقضيك فنزلت هذه الاية: اف o‏ ا وقال لپک ما 


ولا (مر یم الآية: ۳)۷۷. 


(۲) صحیح البخاري 4-1۷۳۳ .٦۷٤‏ 


2-52 6 الحياة النبوية الكريمة کو س 

فكان الکفار من قريش لایؤمنون بالبعث بعد الموت» فجاءت الآيات 
لاثبات البعث والنشور وابطال ماكانوا يعتقدون 

وتعرض سی 00 سب باه کت 
حير مشاه اہ ریہ 

فهم في الدنيا يتنعمون بها لکن ماهم في الآخرة العذاب الالیم حینئذ 
يعلمون سوء مكانهم ومكانتهم وسيظهر لهم عز المؤمنين وعلو مكانتهم فأهل 
الضلالة والشرك يزدادون ضلالا وشرکا وکفرا وأهل المداية يزدادون هداية 
سے ف سک یندرکن سید منود وتاب 
واا سَاعة فسیعامون من هوشر مک واضعف جُندا © وترید اللہ زره 
ادوا هد یوقت ا لصحت حر عند ربك ابا ردا 46 مر 
الأیتان: ٥۷ء .)۷٦‏ 

ويأتي التوجیه للنبي و وأصحابه بلزوم عتبة العبودية» والصبر على ذلك 
لہ وص للع در (مریم الآية: .)٦٦‏ 

وتوضح الآيات ما عليه الكفار من الشرك واتخاذ الأصنام دمن 
دوت الال از © ا سی کر ماهر وياهر 
72 © 4 (مریم الایتان: ۰۸۱ ۸۲). 


3 


2235 الحياةالنبوية الکر یمه 3 2 بح زر رز 
وتأي الایات موضحة عظمة الله تعالى» ونفي الولد والشريك عنه تعا ی الله 
عما يقول الظالون علوا كبيرًا. 
e‏ 
قلوب الناس وتكون لهم حسن العاقبة لا إِنَّ أدب ا 
سیل لھ ر ايك ںوڈا 4 (مريم. الآية: 06 
وأما هؤلاء الكفار المغترين بقوتہم وجبروتہم قد أهلك الله قبلهم» من هم 
أشد منهم قوة وأكثر جعا وکر لسکا تین قر زنِ هل مش منه رین 


تا ۂ 0  ]‏ -0-1., (مریم الآية: ۹۸). 
با با با 


اا ےت ا 8۴ الحياة النبوية الكريمة دجاو ل 


الهجرة إلى أرض الحبشة 

سبب الهجرة: 

-١‏ إیذاء قريش وعدوانہا. 

لا کثر المسلمون» وظهر الایمان أقبل كفار قریش على من آمن من قبائلهم» 
يعذبونهم ویوذونهم لیردوهم عن دينهم. قال: رسول الله يك لمن آمن به: (تفرقوا 
في الأرضء فان الله تعالى سیجمعکم). قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: «ها هنا». 
وأشار بيده إلى أرض الحبشة» فهاجر إليها ناس ذوو عدد منهم من هاجر بأهله. 
ومنهم من هاجر بنفسه» حتى قدموا أرض الحبشة . 

قالت أم سلمة: "لما ضاقت مکة وأوذي أصحاب رسول الله يا وفتنواء 
ورآوا مايصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وآن رسول الله َة لا یستطیع دفع 
ذلك عنهم» وكان رسول الله 35 في منعه من قومه ومن عمه» لا یصل إليه شيء 
ما یکره وا ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله باة: «إن بأرض ا حبشة ملكا لا 
یظلم آحد عندہہ فآ حقوا ببلاده حتى يجعل الله لکم فرجًا وخرجَا ما آنتم فیه 
فخرجنا [لیها ٍرسالا حتی اجتمعنا بہا)'. 

وعن آم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: والل إنا لنترحل إلى أرض ا حبشة 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق (۵/ ۳۸۶) ۳ ۹۷. 


(۷) سنن البيهقي (۹/۹) و(الدلائل) (7/ ۳۰۱) وسنده صحیح انظر: السيرة لابن كثير ۰۱۷/۱ وسلسلة ال حادیث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 42 ۷ 


ق +9 الحياةالنبوبة الكريمة 2۴۴ 
وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ آقبل عمر بن ا خطاب حتی وقف علِّ» وهو 
على شر که قالت: وکنا نلقی منه البلاء أذى لنا وشدة علینا» قالت: فقال: إنه 
الانطلاق يا أم عبد الله» قالت: فقلت: نعم والله لنخرجن في آرض الله» آذیتمونا 
وقھرتموناء حتی مجعل الله لنا حرجّاء قالت: فقال: صحبکم الله» ورآیت له رقة لم 
آکن أراهاء ثم انصرف وقد آحزنه» - فییا رأى - خروجنا قالت: فجاء عامر 
بحاجته تلك» فقلت له: يا آبا عبد الله: لو رأیت عمر آنا ورقته وحزنه عليناء 
قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم قال: فلا یسلم الذي رآیت» حتی یسلم 
حمار الخطاب» قالت: یسا منه لما كان یری من غلظته وقسوته عن الاسلام". 

۲- الفرار بالدين. 

الفرار بالدين خشية الفتنة من أسباب الهجرة إلى احبشة. فالایمان أغلى ما 
مس سس مس سی ےی قد 
غافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهی قال الله تعالى: # أ لدت أ اجون کردم 

حَقَّ ال آت يَقووأ را اه 4 لحي الآية: ٠‏ ). 

ار مس 

لم يخرج المهاجرون إلى الحبشة لأنفسهم فقطء بل لنشر دعوة الإسلام في 
أرجاء المعمورة. 


)۱( انظر: السيرة لابن هشام ۰۳/۱ ورواها الرمام أحمد في فضائل الصحابة ۱۱م و إسنادہ حسن و جمع الزوائد 
٤/٦‏ . وقال الهيثمي - بعد سياق القصة -:رواه الطبري. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحیح. 


لت ٭٭ السهاةالفهوية الكريهة #4 __ 


وكان خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة. 

وأن اول من هاجر منهم اثني عشر رجلا وأربع نسوة» وخرجوا سرّا 
وانتھوا إلى البحرہ ما بين ماش وراکب» فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى 
EER‏ 

وانقطعت آخبارهم عن النبي بيه بعد ھجرتہم فترة» فقدمت امرأة من 
قريش فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرآته» قال: على أي حال رأيتهما؟ 
قالت: رأيته قد حمل امرآته على مار من هذه الدبابة» وهو يسوقهاء فقال رسول 
اللہ ا : «صحبه الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط)”. 

وهم: 

۱-عشان بن عفان. 

۲-وامرآته رقية بنت رسول الله وا 

۳-وآبو حذیفة بن عتبة. 

٤‏ -وامرآته سهلة بنت سهیل. 

5 -والزبير بن العوام. 

1 - ومصعب بن عمير. 

۷- وعبد الرهن بن عوف. 
(۱) الستدرك (5/ ۵۰) ٩۲۸6و‏ العجم الکبیر للطبراني (۱/ ۰۱4۱6۰۷۱ ورواه الفسوي في العرفة والتاریخ ۲۵۵/۳ قال 


اهيثمي وفيه ا حسن بن زياد البرجميء وم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. انظر: جمع الزوائد ۹/ ۸۰ء ١‏ قال ابن حجر. 
وأخرجه الفسوي بسند موصول إلى أنس» وسكت عنه ا حافظ في الفتح ۱۸۸/۷ وضعفه الا لباني في الضعيفة. 
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۸- وأبو سلمة بن عبد الاسد. 

۹ ۔وامرأته آم سلمة بنت أبي أمية. 

۰ ءوعثان بن مظعون. 

۱--وعامر بن ربيعة العنزي. 

١‏ -وامرأته ليل بنت أبي حثمة. 

٣‏ - وأبو سبرة بن أبي رهم. 

6 -و حاطب بن عمرو. 

٥‏ وسهيل بن بیضاء. 

7 -وعبد الله بن مسعود. 

رضي الله عنهم أجمعين. 

فأقاموا فيها شهرين» وسمعوا أن الإسلام أخذ ينتشر في مكة» فعادوا ولقوا 
من المشركين أشد مما عهدواء وقدموا مكة في شوال سنة جس من البعثة. 

وذلك أن النبي ول قرأ سورة النجم بین قريش» وسجد وسجد معه 
ارت رم کرت 

عن عبد الله ييه أن النبي و قرا سورة النجم فسجد بہاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصی؛ أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرًا”. 


)۱( صحيح البخاري ۱۱۷۰. 


إ ...سس سس 8# الحياةالفبوبة الكريمة #6 -- 


وعن ابن عباس طلغ أن النبي ييه سجد بالنجم وسجد معه السلمون 
والمشركون وا جن والانس ''' 

وذلك في رمضان من السنة ال خامسة خرج النبي و إلى ا حرمء وفیه جمع 
كبير من قريش فقرا سورة النجم حتی قوله تعالى: فاسج دو يله عب دوا 
ثم سجد» فلم یتمالك آحد نفسه حتی خر ساجدا. 

فرجع الهاجرون حين سمعوا باسلام أهل مكة وذلك في شوال من السنة 
الخامسة» بسبب سجود المشركين مع النبي و والمسلمين في سورة النجم» فشاع 
أن المشر كين سلموا وسجدواء فرجع من رجع من الحبشة. 

وكذلك مشاعر الغربة كانت قاسية عليهم» الأمر الذي جعلهم يرون إيذاء 
فومهم حتملا إزاء ما كانوا یعانون من غربتهم. 

فرجعوا إلى مكة. فلا کانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا حقیقة الأمر 
فرجع منهم من رجع إلى الحبشة» ول یدخل في مكة من سائرهم آحد الا 
مستخفياء أو فی جوار رجل من قریش واستعد السلمون للهجرة مرة أخرى. 


فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاء وثاني عشرة أو تسع عشرة امرأة. 


)۱( صحیح البخاري. ۱ 


## الحياةالنبوية الکریمة 3 3۴ 

الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

خرج الهاجرون إلى ا حبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا وثاني 
عشرة أو تسع عشرة امرأة. 

وهم: 

١‏ - سلیط بن عمرو. 

۲-آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة هاربًا عن أبيه بدینه 

۳-ومعه امرآته سهلة بنت سهیل بن عمرو مراغمة لأبيها فارة عنه بدينهاء 
فولدت له بأرض ا حبشة محمد بن أبي حذيفة. 

-٤‏ مصعب بن عمير. 

4-عبد ال رمن بن عوف. 

٦-۔ابو‏ سلمة بن عبد الاسد. 

/ا-وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية. 

/-عثان بن مظعون. 

4 -عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب. 

٠١‏ -وامرأته ليل بنت أبي حثمة بن غانم العدوية. 

١‏ ابو سبرة أبي رهم العامري. 


١١‏ -وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. 


۴ الحياة النبوية الكريمة 22 س 
۳ -سهیل بن بيضاء» وهو سهيل بن وهب بن ربيعة الفهري. 
€ جعفر بن أبي طالب. 


06-وامرأته أساء بنت عمیس؛ فولدت له هناك بنیه: محمدا وعبد الله 
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وعونا. 

١7‏ -عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية. 

١‏ -وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حرث الكنانية. 

۷- خالد بن سعيد بن العاص. 

-وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع 
الخزاعية» فولدت له هناك ابنه سعيدًا وابنته أم خالد واسمها أمة بنت خالد. 

۹ -عبد الله بن جحش بن رتاب الأسدي. 

۰- عبیدالل بن جحش. 

١‏ وامرآته أم حبیبة بنت ابي سفيان فمات عنها زوجها. 

٦٢‏ -قیس بن عبد الله حليف لبني أمية بن عبد شمس. 

٣‏ -وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفیان بن حرب. 

٤‏ -معیقیب بن أبي فاطمة الدوسي حليف لبني العاص بن أمية. 

٥عتبة‏ بن غزوان بن جابر المازني» من بني مازن بن منصور أخي سليم 
بن منصورء حليف بني نوفل بن عبد مناف. 

7 -يزيد بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد. 

۷-عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد. 

الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد. 
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٩‏ -طلیب بن عمیر بن وهب بن ابي کببر بن عبد قصي. 


۱-جهم بن قيس بن عبد شرحبیل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
۲-وامراته أم حرملة بنت عبد الاسود بن جذيمة من خزاعة» وابناه 


عمرو بن جهم وخزيمة بنت - 
۳-آبو الروم بن عمير خو مصعب بن عمير. 


۶ ۳-فراس بن النضر بن ا حارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد 
الدار. 

۵-عامر بن ابي وقاص آخو سعد بن أبي وقاص. 

۰-الطلب بن آزهر بن عبد عوف. 

۷-وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة السهمیت ولدت له هناك عبد 
الله بن الطلب. 

۸-عبد الله بن مسعود الحذلي. 

4- عتبة بن مسعود. 

٠‏ -المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني» ويقال له المقداد بن الأسود لأن 
الأسود بن عبد يغوث الزهري تبناه وهو حليف له. 

۱ - ا حارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

۲ و امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة بن عامر من تيم بن مرة» فولدت 
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۳ عمرو بن عشان بن عمرو التيمي عم طلحه. 

٤٤‏ -شماس بن عثمان بن الشرید الخزومي واسمه عثمان بن عثمان. 

۵ -هبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال الخزومي. 

7 - عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال الخزومي. 

۷ -هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم. 

۸ -عياش بن أب ربيعة بن المغيرة المخزومي. 

4-معتب بن عوف بن عامر الخزاعي» یعرف بمعتب بن حمراء حليف 
بني محزوم. 

۰ -السائب بن عشان بن مظعون. 

۱- قدامة بن مظعون. 

۲ -عبد الله بن مظعون. 

۳-حاطب بن ا حارث بن معمر احمحي. 

٥٤‏ -وزوجته فاطمة بنت الجلل العامرية» ولدت له هناك محمدًا وا حارث 
ابني حاطب. 

٥‏ -حطاب بن ا حارث بن معمر احمحي. 

٦‏ و زوجته فكيهة بنت يسار. 

۷-سفیان بن معمر بن حبيب الجمحي» ومعه ابناه جابر وجنادة ابنا 


بان 


- ## الحياةالنبوية الکریمة + ل 


۸-وزوجته حسنة. 

۹- شرحبیل بن حسنةء وهو شرحبيل بن عبد الله بن الطاع الكندي. 
۰-عثمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. 
۱-خنیس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. 

۲- قيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. 

۳-عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. 

4 سعيد بن عمرو أخو بشر بن الحارث بن قيس بن عدي لأمه. 
٥-ھشام‏ بن العاص بن وائل أخو عمرو بن العاص. 

1 -عمير بن رئاب بن حذيفة السهمي. 

۷ - أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي. 

۸- ا حارث بن ا حارث. 

٩‏ -معمر بن ا حارث. 

۰-سعید بن الحارث. 

١‏ /ا-السائب بن ا حارث. 

۲۔بشر بن الحارث. 

۳-میة بن جزء الزبيدي حليف بني سهم. 

4 ۷-معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي من بني عدي بن كعب. 


۵ ۷-عروة بن عبد العزي بن حرثان العدوي. 
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"لا-عدي بن نضلة بن عبد العزی العدوي. 

۷ النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزی العدوي. 

۸-مالك بن ربيعة بن قيس العامري. 

۹ وامرأته عمرة بنت آسعد بن وقدان بن عبد شمس العامرية. 

۰-سعد بن خولة من أهل الیمن حلیف لبني عامر بن لؤي. 

۱-عبد الله بن مخرمة بن عبد العزی العامری. 

۲-عبد الله بن سهیل بن عمرو العامری. 

۳- سليط بن عمرو. 

٤‏ -السکران بن عمرو. 

۵- وامرآته سودة بنت زمعة. 

٦‏ -بو عبيدة عامر بن عبد الله بن امحراح الفهري. 

۷-عمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن آهیب. 

۸-عیاض بن زھیر بن أبي شداد الفهري. 

۹-عثان بن عبد غنم بن زهير بن ابي شداد. 

۰سعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري. 

وهؤلاء الهاجرین من بطون شتى من فریش» فقد تنوعت بطونہمء 
واختلفت أحواههم ومكانتهم في قريش» ففیهم الغني والفقیر والکھل والشْابْ 
والرجال والنساء يدل على هدف الدعوة في ال هجرة. 
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وتتابع السلمون حتی اجتمعوا بأرض الحبشة» وكان آول خروجهم من 
مكة في شوال من السنة الخامسة من البعثة وتکامل خروجهم في ذي القعدة من 
السنة الخامسة. 


ولما نزل المهاجرون بأرض الحبشة أمنوا على دينهم وآقاموا بخبر دار عند 
خير جار فعن أم سلمة زوج النبي اة أن رسول الله و لا فتن أصحابه بمكة 
آشار عليهم أن يلحقوا بأرض ابش فخرجنا أرسالا فلا قدمنا أصبنا خير دار 
وأصبنا قرارًا وجاورنا رجلا حسن الجوار» واتتمرت قريش أن يبعثوا إليه فينا 
رجلين جلدين من قریش؛ وأن بهدوا إليه من طرائف بلادهم من الأدم وغيره. 
وكان الأدم يعجب النجاشي أن یہدی إليه» وأن یہدوا لبطارقته ففعلواء وبعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» قالت أم سلمة كان عبد الله بن أبي ربيعة 
أتقى الرجلين» حتى قدموا علينا فلا قدماء قدما للبطارقة ا مدایا ووصفاحاجتهم 
عندهم ثم دخلا على النجاشی فقالا آیها الملك إن شبانًا فیناء خرجوا وقد ابتدعوا 
ديئا سوى دينك» ودين من مضی من آبائناء ودين لا نعرفه من الأديان فارقوا به 
أشرافهم وخيارهم وأهل الرأي منهم» فانقطعوا بأمرهم منهم» ثم خرجوا إليك 
لتمنعهم من عشائرهم وآبائهم» وكانوا هم بهم أعلى عيتاء فارددهم إلينا لنردهم 
على آبائهم وعشائرهم» فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك» فارددهم فهم أعلم 
بقومهم فغضب النجاشی ثم قال والله ما أفعل قوم نزلوا بلادي و جحأوا إِليّ قالت 
أم سلمة فأرسل إلينا فاجتمع السلمون فقالوا ما تكلمون به الرجل فقالوا نكلمه 
بالذي نحن عليه فأرسل النجاشي فجمع بطارقته وأساقفته» وأمرهم فنشروا 
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الصاحف حوله. فتكلم جعفر بن أبي طالب وقال لهم النجاشی إن هوّلاء 
یزعمون آنکم فارقتم دينهم» ول تتبعوا ديني ولا دين اليهود» فأخبراني بدينكم 
الذي فارقتم به قومکم. فقال جعفر كنا على دينهم وآمرهم فبعث الله إلينا رسولا 
يله نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمرنا بالمعروف وغانا عن المنكر وأمرنا بإقام 
الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم؛ وكل ما تعرف من الأخلاق الحسنة. 
وتلا علينا تنزيلا لا يشبهه شيء غيره فصدقناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو 
الحق من عند اللہ ففارقنا عند ذلك قومنا فآذونا وقسوا عليناء فلما بلغ منا ما نكره 
ولم نقدر على الامتناع» أمرنا نبينا كك أن نخرج إلى بلادك اختیارًا لك على من 
سواك لتمنعهم من الظلم فقال النجاشي فهل معكم ما نزل عليه من شىء 
تقرأونه عليّ» فقال جعفر نعم» فقرأ جعفر كهيعص فل قرأها عليه» بكى النجاشي 
حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشی 
والله إن هذا الكلام» والكلام الذي جاء موسى ليخرجان من مشكاة واحدة» ثم 
قال والله لا أسلمهم إلیکماء ولا أخلي بينكم وبینھماء فا حقا بشأنکما قالت أم سلمة 
فخرجا مقبوحين مردود أمرهماء فقال عمرو بن العاص والله لآتينه غذا بقول أبتر 
به خضراءهم. فقال عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل فإن للقوم راء وان كانوا قد 
خالفونا فیا نحب أن يبلغ منھمء فلم| كان من الغد دخلا عليه فقالا أيها الملك إنہم 
يخالفونك في عيسى بن مریم ويزعمون أنه عبد فسلهم عن ذلك» قالت أم سلمة 
فا نزل بنا قط مثلها قالوا قد عرفتم أن عيسى هه الذي یعبد» وقد عرفتم أن 
نبيكم جاءكم بأنه عبد وأن ما يقولون هو الباطل فاذا تقولون؟ فقالوا: نقول ہما 
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جاء من الله ورسوله فأرسل إليهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في عیسی ابن 
مريم؟ فقال جعفر: نقول إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتيل» فأخذ النجاشی عودًا وقال ما عدا عيسى ما تقولون مثل هذا العود قال 
فنخرت أساقفته فقال: وإن نخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي» يقولون أنتم آمنون 
من سبكم غرم ما أحب أني آذيت رجلا منکم» وأن لي دبرا من ذهب» والدبر 
بلسانہم ا لحبلء والله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي» وما أطاع الله في 
الناس فأطيعهم فیه قالت أم سلمة فجعلنا نتعرض لعمرو بن العاص وصاحبه 
أن يسبانا فيغرمه| فخرجا خائبين» وأقمنا في خير دار وفي خير جوار» فبينا نحن 
عنده قد آمنا واطمئننا إذ شغب عليه رجل من قومه فنازعه في الملك فيا علمنا 
أصابنا خوف أشد مما أصابنا عند ذلك فرقا من أن يظهر ذلك الرجلء فيتبوأ منا 
منزلناء ويأتينا رجل لا يعرف منا مثل ما كان يعرف النجاشی؛ وکنا ندعو ليلا 
ونهارًا أن يعزه الله ویظهره فخرج النجاشی سائرًا إلى ذلك الرجل فقلنا من ينظر 
لنا ما يفعل القوم» فقال الزبير بن العوام أنا وكان أحدثهم سناء فأخذ قربة ففتحها 
ثم ربطها في صدره. ثم وقع في النيل وهو بينه وبینھم؛ ثم التقى القوم ناحية 
القصوى فهزم جند ذلك الرجلء وأقبل الزبير حتى إذا كان عند شط النيل ألاح 
بثوبه» وصرخ آبشروا فقد أعز الله النجاشی وأظهره وكانت أم سلمة تقول فا 
آذكرني فرحت فرحا قط مثله حين بداء أن يقوم قوم يأتوا مكة من غير کره ". 


(۱) انظر مسند إسحاق بن راهويه /٤(‏ ۷۳) برقم 1870 ورجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وقد صرح هنا بالسماع 
فإسناده حسن به. 
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الستة السادسة من البعثة: 

دخلت السنة السادسة من البعثة» ومضت خس سنوات من ا حھاد 
والدعوة» مضت تلك السنوات وسلاح النبي عليه الصلاة والسلام الصبر 
والفأل والأملء والدعاء. 

دخلت السنة السادسة» وأصحاب رسول الله ية منهم الذي في احبشت 
ومنهم الذي في مكة» وهم یزیدون ولا ينقصون» ویتعلمون العلم والقرآن. 

إسلام عمر بن الخطاب: 

وهو عمر بن الخطّاب بن نفیل بن عبد العژی بن ریاحء بن عبد الله بن قرط 
بن رزاح» بن عدي بن کعب بن لوي بن غالب القرشي العدوي. آبو حفص أمير 
المؤمنين. ”© 

كان عمر بن الخطاب تؤثر فيه الآيات التي يسمعهاء ويعيش في نفسه 
صراعا داخليًا حول ما کان عليه آباژه» وبين ما يدركه عقله من الحق. 

وكان خروج المسلمين إلى الحبشة مؤثرًا قویا عليه» فعن آم عبد الله بنت أبي 
حثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا 
إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا 
قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ 


.)٤۸٤ /٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


## الحياة النبویة الكريمة دد 


قلت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله - إذ آذیتمونا وقھرتمونا - 
حتی يجعل الله لنا حرجّا. 

قالت: فقال: صحبکم اللہ ورأيت له رقة لم أكن آراها ثم انصرف وقد 
آحزنه فيا أرى خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له: يا أبا عبد الله 
لو راغ اننا ورقته وحزنه علینا» قال: آطمعت في اسلامه؟ قالت: قلت: 
نعم قال: لا يسلم الذي رأيت حتی يسلم حار ا خطاب؛ قالت: یأسَا منه لا كان 
یری من غلظته وقسوته على ال سلام ". 

ووردت قصص متعددة في إسلامه» تدل على تأثره بالقرآنء حتى تشھد 
شهادة الحق» وأسلم عمر بن ا خطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء 
ظهره امتنع به أصحاب رسول الله وبحمزة حتى غاظوا قريشًا . 

فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى 
أسلم عمر فلم| أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه" . 

وعن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب ”. 

وقال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحًا وإن هجرته كانت نصرّا وإن 
إمارته» كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة» حتى أسلم عمرء فلا سلم 
عمر قاتل قریشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه” . 
(۱) انظر دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۲۲) وصحيح السيرة النبوية للألباني(ص: ۱۸۹). 
(۲) المستدرك (۳/ 4۰)برقم 11۸۷ وصححه الذهبي. 


(۳( وت یج" البخاري ۶ ۳. 
(٤ٍ٤‏ العجم الكبير (۸/ (Vo‏ برقم۸۷۱۸ للطيراني وهو صحیح. 


ا ہیں مد 


قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب 
رسول الله و إلى الحبشة ". 

ولعل ابن مسعود رضي الله عنه» رجع مع من رجع في امجرة الأولى» ول 
يخرج من مكة إلى الحبشة مرة أخرىء إلا بعد إسلام عمر» فيكون خروجه إلى 
الحبشة لنشر الاسلام» ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وهو يتهيأ 
للخروج لبدر. 

وقال ابن اسحاق وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم 
عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ 

فقيل له: جميل بن معمر الجمحيء فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع 
أثره» وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى جاءه فقال له: أعلمت يا 
جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد كللِهِ؟ 

قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا 
قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صبأ . 

قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا له 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثاروا إليه فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتی قامت 
الشمس على رؤوسهم . 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر /٤٤(‏ 47)و دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۲۱)و سيرة ابن اسحاق = السير والغازي (ص: 
١8١‏ ). 


خا سس |۲۰ 


قال: وطلح ۲ فقعد. وقاموا على رأسه وهو یقول: افعلوا ما بدا لکم 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثائة رجل لقد ترکناها لکم أو ترکتموها لناء قال: 
فبینها هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش - عليه حلة حبرة وقمیص موشی - 
حتی وقف علیهم فقال: ما شأنکم؟ فقالوا: صباً عمر قال: فمه رجل اختار 
لنفسه آمرّا فماذا تریدون؟ آترون بني عدي یسلمون لکم صاحبکم هکذا؟ خلوا 
عن ال رجل. 

قال: فو الله لکآن| کانوا ثوبًا کشط عنه. 

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى الدینة: يا آبت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة یوم أسلمت وهم یقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن وائل 
السهمي ". 

عن عبد الله بن عمر قال بینما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل 
السهمي آبو عمرو عليه حلة حبرة وقمیص مکفوف بحریر وهو من بني سهم 
وهم حلفاژنا في الجاهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن 
أسلمت قال لا سبيل إليك بعد أن قاها أمنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال 
بهم الوادي فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال لا سبيل 
إليه فكر الناس ”". 


م 


)0۱ تعب وأجهد. 
(۲) انظر مصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۳۲۱) ۹۷۱۹ وقال الألباني هذا إسناد جيد قوي في صحيح السيرة النبوية (ص: ۱۹۳). 
۳( میم البخاري. 81 . 


| ےےسسس سے ## الهياة النبوية الكريمة #64 ل 
صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صباً 


عمر فا ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قالوا 


العاص بن وائل ”". 
وکان عمر عبد الله بن عمر أربع سنوات» فقد أسلم آبوه فی آخر السنة 
السادسة. 


وعن ابن عمر أن رسول الله یلا قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذین 
الرجلين إليك»: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال: فكان آحبه| إليه عمر ”. 

وعن ابن عباس قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب ۳. 

وعن عمر أنه أتى النبي اَل فقال: يا رسول الله إني لا أدع مجلسًا جلسته في 
الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام» فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل 
يعلن الاسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فثار المشركون 
الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي *. 


.7856 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۳۷۲۱٣‏ وقال: ( حديث حسن صحيح) والطبقات لابن سعد (۳ / ۲۳۷) والمستدررك للحاكم (۳ / 
۳) ومسندآجد (۲ / ۹۰) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي وصححه الألباني. 

(۳) العجم الكبير للطبراني (۹/ ۲۳۰قال الألباني وإسناده حسن. 

)٤(‏ العجم الأوسط (۲/ )۷٢‏ للطبراني برقم۱۲۹۳ ورجاله ثقات كما قال ا یثمي. 


## الحياة النبوية الکریمة د 0ك یت زر رز 


عرض نفسه ودعوته على القبانل ب2 الحج: 

عن جابر بن عبد اللہ أن رسول الله 8 لبث عشر سنين یتبع الحاج في 
منازشم في الوسم و بمجنة وبعکاظ وبمنازهم بمنی یقول: امن يوويني من 
ينصرني حتی أبلغ رسالات ربي وله الجنة)؟. فلا يجد أحدًا پنصره ویژویه. حتی 
إن الرجل يرحل من مضرہ أو من اليمنء إلى ذي ره فيأتيه قومه» فيقولون: 
احذر غلام قريش لا يفتنك» ویمشی بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل 
يشيرون إليه بالأصابع " 

و عن جابر بن عبد اللہ قال: كان النبي ية يعرض نفسه على الناس 
بالوقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه» فان قريشًا قد منعوني أن أبلغ 
کلام رب فأتاه رجل من مدان فقال: «ممن آنت»؟ فقال الرجل: من مدان قال: 
«فهل عند قومك من منعة»؟ قال: نعم» ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه» فأتى 
رسول الله 256 فقال: آتيهم» فأخبرهم» ثم آتيك من عام قابل قال: «نعم» 
فانطلق... محدیت". 

وعن ربيعة بن عباد الديل» وکان جاهليًا اسلم فقال: ریت رسول الله و 
بصر عيني بسوق ذي الجاز. یقول: «يا أیہا الناس قولوا: لا له إلا ال تفلحوا) 


ویدخل في فجاجهاء والناس متقصفون علیه فا رأیت آحذا یقول شیتا» وهو لا 


(۱) مسند أحمد ۳ و واسنادہ حسن. 
(۲) مسند أخرجه أحمد ۱۵۱۹۲ وصححه الألباني. 


ال سیوسسے الحياة النبوية الكريمة دي سب 
یسکت. يقول: «أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» إلا أن وراءه رجلا حول 
وضيء الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابی» کاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد 
بن عبد اللہ وهو يذكر النبوة» قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو هب 
قلت: إنك كنت يومئذ صغيرًاء قال: لا والله إني يومئذ لأعقل”". 

السنة السابعة من البعثة: 

دخلت السنة السابعة من البعثة» وقریش تصد عن سبيل اللہ وتؤذي 
المسلمين» وتعذمهم. 


محاولة اغنیال النبي ميا 

عن ابن عباس في قوله عز وجل: 9# وجعلتا من بين اددهم سذا وین 
خَلَفْهِمَ سَذا © (سورة یس الآية: ۹) قال: (سدًا) غطاء (فأغشيناهم) يقول ألبسنا 
أبصارهم وغشيناهم فهم لا يبصرون النبي صل الله عليه وآله وسلم فيؤذونه. 

وذلك أن أناسًا من بني خزوم تواصوا بالنبي صل الله عليه وآله وسلم 
لیقتلوه» منهم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» ونفر من بني خزوم» فبينا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قائم يصلي» فلا سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله» فانطلق 
حتی انتهى إلى المكان الذي كان يصلي النبي صل الله عليه وآله وسلم فيه» فجعل 
يسمع قراءته ولا یراہ فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك. فأتاه من بعده: أبو جهل» 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السند ۳ وهو صحح. 


-- 29 الحياةالنبوية الكريمة 2362/6 
والولید ونفر منهم» فلا انتهوا إلى المكان الذي هو فيه يصلي سمعوا قراءته 
فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعونه أيضًا من 
خلفهم» فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاء فذلك قوله: وجعلنا من بین أیدیہم سذا 
ومن خلفهم سدا إلى آخر الآية»”. 

وعن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال 
فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرن وجهه في التراب - قال - فأتى رسول الله پل وهو يصلي زعم ليطأ على 
رقبته - قال - فیا فجأهم منه. إلا وهو ینکص على عقبيه ويتقي بيديه - قال - 
فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاًء وأجنحة. فقال رسول 
الله كي «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا». قال فأنزل الله عز وجل: 
ES;‏ الانم نس لبط © أن و01 اسم ره هم ارت 


ہیں و صل © اریت ان کن عل هدع © آوامر باتوی © 


2 
رک جک مع یبن ابر 2 یرجم ترچ 
ملع اي ۶ئ0 


۹1 /۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
وهوفي صحيح البخاري ۸ عن ابن عباس ختصرا.‎ ۷۲٢۴ صحيح مسلم‎ )۲( 


ال __ .ینود ر830 ۔ 


دعاء النبي و على قریش : 

عن مسروق قال: قال عبد الله انا كان هذا لأن قريشًا ما استعصوا على 
النبي و دعا عليهم بسنین كسني یوسف. فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا 
ال را با ںا 
و الله تعالى: # ارت قت وتان الم ذخان مین (ع) سی التّاس‌هذ 

یوج .وید ۰ قال فأتي رسول الله گا فقيل يا رسول 
الله استسق الله لضر فإنها قد هلکت قال لضر إنك لحريء فاستسقی فسقوا 
فنزلت: 9 عیدوت 46(ندحان الآية: ۱۵) فلما آصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاطم 
حين آصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل: 99 وم بط الکری ِا 
منتقمون 60 6(لدخانه الآية: ۱۲) قال يعني یوم بدر". 

نزول سورة الدخان(: 

هذه السورة تظهر دلالة الایات الكونية على التوحید» وتدعو الکذبین إلى 
إفرادالله بالعبادة والایمان بالبعث والرسالة.وتذکر مشاهد القیامة» ومصارع 
المكذبين. 

بدأت السورة بذكر القرآن وإنزاله على محمد وا في ليلة مباركة فيها تقدر 
المقادير السنوية والله سبحانه قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم فهو المستحق 
للعبادة وحده لاشريك له. 


(۲) بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ 44) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


- 9 الحياةالنبوية الکر یمه + 00 ز رز 

وتذکر الآيات حال الکذبین من قریش: بل هم في سك یعون © 4 
(الدخان؛ الآية: )٩‏ فهم یعیشون الشك واللعب في حیاتہم: ۵ ریت تق 
السا بخان ین o‏ الاس هدا داب ره (الدخانء الکیتان: ٩‏ ۱۰) 
فأصابتهم مجاعة فطلبوا من النبي بيه كشف العذاب عنهم فگشف عنهم. 
وتذكرهم الآيات بأن هذا العذاب لم يأت بعد» فلیستغلوا الفرصة. قبل أن 
يرجعوا إلى ربهم» فيكون ذلك العذاب الخوف. فان لم ينتهوا فلهم عذاب في 
الدنيا يوم بدر وم تبس الْمظسَة ألكرئ تَا مُنْتَقَمُونَ 4 (الدخان, الآية: ١٦‏ وی 
هذا وعد للنبي بيه وبشارة له بہلاك المكذبين وتسلية لە؛ فهم ليسوا أشد من 
طغيان فرعون حين كذب الرسول فكانت نہایته وهوانه بعد الاستعلاء: کر 
72 لت 
كك اوقتا تما ءاخر © ھا یکت ھم الک اذش وما کاو 
مُنطری8ن © و (الدخان» الآيات: ۲۹-۲۲) فهل سیکذبون بالآخرة؟ ويقولون کا 
يقولون في الدنيا: ان هی 937-00 


سے 


و و 


ڪر صلد فين © 5 (الدخان» الآيتان: ۰۳۰ ۰۳۲ فهاهي مصارع الکذین ألا 
يعتبرون مها 


فهذا الخلوقات. 1 تحخلق عبت وإنا لحكم عظيمة # وما حَلَقمَا لسوت 


7 9007 ت وه ۳۹ سے‎ 95 7 500 KES 
4 ارس وما تما میرن ماحلفه ما لا اق َال أ ڪرم لابق آموت‎ 


(الدخان الایتان: ۳۸ء ۳۹). 


او سے سے ## الهياةالفهوية الكريهة 6# سب 


ولكن موعدهم يوم القيامة: وو E‏ 4 (الدخانه الایة: .)٥٤‏ 

حيث العذاب للمكذبين حين يقال للمكذب: 8 ذق الک أت لزید 
ره 7-0 (الدخان, الآيتان: 249 ۵۰). 

وتذکر الایات ما جده الوحدون من النعیم ا مقیم الذي لا حول ولا يزول. 

وتختم السورة بأن هذا القرآن ذکری لمن آرادها: 9ف نما رَه پلساناک 
هر يتَدَحكَرْونَ © 4 «سعن الآبة: ۰۸. فان لم یومنوا بهذا القرآن: 
عبت مروت ©4. 

قریش تطلب من آبي طالب أن یوقف دعوة النبي ی 

عن عقيل بن أبي طالب. قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن 
أخيك يؤذينا في ناديناء وی جلسنا فانهه عن إيذائناء فقال لي: يا عقيل ائت محمدًّاء 
فانطلقت إليه فأخرجته من کبس وهو بيت صغیر فجاء في الظهر» فجعل يطلب 
الفيء یمشی فيه من شدة حر الرمضاء فأتيناهم» فقال أبو طالب: إن بني عمك 
زعموا أنك تؤذیہم في نادیہم؛ وني مجلسهم» فانته عن ذلك فحلق رسول الله يلل 
ببصرہ إلى السماء» فقال: «ما ترون هذا الشمس؛؟ قالوا: «نعم» قال: «ما أنا بأقدر 
أن أدع ذلك منكم أن تشعلوا منها شعلة» قال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي قط 


فارجعوا 00 


)١(‏ العجم الکبیر للطبراني (۱۲/ ۱۳) ۱۳۹۶۱ ومسند آبي یعلی (۱۲/ ٦‏ و الستدرك (۳/ 11۸) ٣٦٦۷‏ واسناده 


-- پل ۴لا الحياةالنبوية الكريمة 92 

وفي رواية: «فذهبت فأتيته به فجاء في نصف النهار يتخلل الفيء فجلس 
عند أسكفة الباب» وقريش عند أبي طالب» فقال: يا ابن أخي إن بني عمك 
یزعمون آنك تؤذیہم في نادیہم ومسجدهم فانته عن ذلك» قال: فحلق رسول الله 
لا بصره إلى السماء ثم قال: «هل ترون هذه الشمس»؟ قالوا: انعم)ء قال: «ما أنا 
بأقدر أن أدع ذلك منکم على أن تستشعلوا لي منها شعلة» قال: فقال آبو طالب: 
ما كذبنا ابن أخي فارجعواء قال: فرجعوا.” 

سؤال فريش العجزات: 


17 یں وم 221 مس 
اما الایلت عند الله ما تشعرصکم آنها إذ 
آقید رت تهر سهم کم ۲ کا پ2 کے مرو و 00ہ 
يَعْمَعُونَ © ولوات درتال لبه لمکم a‏ رھز ڪل 


ىء فلا ما کاوا لآ لا أن يساءَ اه وکن آکنرهم يجَهَلُونَ ©) 4 سرر: 


الأنعام» الایات: ۰)۱۱۱-۱۰۹ 


تعالى: وما متعتا أ 0 له آن ڪڌ ب بها ارون 


ےو 


ا AE‏ بل بالات الا ینا @ #«الإسراء. 


.)۵٩ الایة:‎ 


(۱) مسند البزار /٦(‏ ۱۱۵) ۱۷۰ ۲. 


پت ا تت 2 6 الحياةالنبوية الكريمة 22 سب 

وقال تعالى: وکا لوا آن نو حى تعجر 227 ال رض نود 17 
کرت جک جن یل وی مسجلا ركه توا زا 
الا ا ماف باه والملیصو تاد ایکون 


بی 
سے 
ےج سے سم وگ 


اك بث من رن اورف | سماءولن نوم ارف ا ا ا ا لي 
ڑا بان رن هکت ال0 را بولا (سورة الإسراء الآیات: ۹۳-۰). 

عن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة النبي با أن يجعل لمم الصفا ذھبّاء 
وآن ينحي الجبال عنهم» فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن 
نؤتيهم الذي سألواء فان کفروا أهلكوا کا أهلكت من قبلهم قال: «لا» بل 
أستأني بہم؛ فأنزل اه عز وجل هه ×× مم ےت 
کڈ با الکو ونر ات اکمود الِنَافة مبصرۃ #(الاسرای الآية: ۳)۵۹. 

وعن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي قَي: ادع لنا ربك یصبح لنا الصفا 
ذهبت فان أصبحت ذهبة اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت: فسأل ربه عز 
وجلء فأتاه جبریل فقال: إن شئت آصبحت لهم هذه الصفا ذهبة» فمن کفر 
منهم بعد ذلك. عنبته عذابّا لا آعذبه آحذا من العالین» وان شئت. فتحنا لهم 
أبواب التوبة» قال: «يا رب لا بل افتح هم أبواب التوبة » ”. 


(۱) مسنداحمد ۲۳۳۳وھو صحیح. 


- تب لاب لا الحياة النبوية الکريمة 3 36 الل یتح" ا۔م 


السنة الثامنة من البعثة: 

مضت سبع سنوات من الدعوة» والرسول عليه الصلاة والسلام قد انقطع 
للدعوة» وترك الدنیا خلف ظهره وتفرغ للدعوة» وانشغل بها عم سواهاء فلیله 
ونہارہ ونشاطه وهمته في الدعوة إلى التوحید. يحمل هم ال حمة والشفقة» ويحرص 
على هدايتهم. ویوله صدودهم وإعراضهم. 

حصار بتي هاشم 2 الشعب: 

حين رأى الکفار أن النبي بي ثابت على دعوته» وآن نشاطه مستمر 
بشجاعة لا نظير ها وعزيمة لا تلینء اتفقوا في السنة الثامنة من البعثة النبوية على 
أن یقاطعوا بني هاشم قبيلة النبي َيه رغم آنها لم تسلم» ولم تساند النبي ی على 
ألا یناکحوهم ولا یبیعوهم ولا یشتروا منهم شيئًاء ولا مجالسوهم ولا یدخلوا 
بیوتہم حتی یسلموا رسول الله ية للقتل» وکتبوا في مکرهم صحيفة وعهوذا 
ومواثیق: لا یقبلوا من بني هاشم صلخا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة حتی یسلموه 

عن أبي هريرة 4885 قال: قال رسول الله كك حين آراد قدوم مكة «منزلنا 
غذا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)”". 

وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بنی هاشم وبني المطلب أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي لا '''. 


رو صحیح البخاري ۰ 


ا موی 6 الحياة النبوية الكريمة دجو سب 

تحالفوا وتعاهدوا على آمور وخصال من خصال الکفر والباطل» كقطيعة 
الرحم» ومحاربة النبي ومقاطعة آهله» وهو تحالفهم على إخراج النبي به وبني 
هاشم وبني الطلب من مکه إلى هذا الشعب» وهو خيف بني کنانة وکتبوا بینهم 
الصحيفة الشهورة. ألا یناکحوهم ولا يبايعوهم حتی یسلموا إليهم رسول الله 
لا ليقتلوه ۷ 

ودخل بنو هاشم وبنو الطلب شعب أب طالب في الحرم من السنة الثامنة 
وبقوا فيه إلى السنة العاشرة مدة ثلاث سنوات 

فاجتمع على ذلك مسلمهم وکافرهم. فمنهم من فعله حمية» ومنهم من 
فعله یا ویقینا. 

فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين» واشتد علیهم البلاء والجهد. 
وقطعوا عنهم الاسواق فلا یترکوا لهم طعامًا يقدم مكة ولا بيعًا إلا بادروهم إليه 
فاشتروه» يريدون بذلك أن یدرکوا سفك دم رسول الله يَكِ. 

فکان أبو طالب إذا آخذ الناس مضاجعهم آمر رسول الله و فاضطجم 
على فراشه» حتی یری ذلك من آراد به مكرًا أو اغتیالا له» فإذا نام الناس آمر آحد 
بنیه أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على فراش رسول اللہ يِه وأمر رسول الله 


كله أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. 


)۱( فتح المنعم شرح صحيح مسلم (۳۳۹/۵). 


## المیاۃالنبویۃالکریمۃ٭چ٭ ۲۲ 


وبلغ الجهد الشديد ببني هاشم وبني الطلب حتى كان یسمع آصوات 
صبیانہم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع”. 
وقد كان النبي 25 يواصل دعوته إلى الله تعالى فلم يثنه عن الدعوة حصار 


ولا تضییق. 


وكان النبي 285 في موسم الحج» يخرج من الشعب يدعو الناس إلى الایمان 
عنه . 

وکان لا یصل الیهم شیء من الطعام إلا سرّاء مستخفيًا به» من آراد صلتهم 
من قریش؛ وقد كان ابو جهل بن هشام لقي حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد 
معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خویلد» وهي عند رسول الله 5 
ومعه في الشعب. فتعلق به» وقال: آتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والل لا تبرح 
آنت وطعامك حتی آفضحك بمکت فجاءه آبو البختري بن هشام فقال: مالك 
وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم» فقال آبو البختري: طعام كان لعمته عنده 
حتی نال أحدهما من صاحبه فأخذ ابو البختري ی بعير فضربه به فشجه 
ووطثه وطئًا شدیدا» وحمزة بن عبد الطلب قريب يرى ذلكء. وهم یکرهون أن 


(۱) دلائل النبوة لابي نعيم الأصبهاني (ص: ۲۷۳) عيون الأثر )۱٢٤۸ /١(‏ مغازي رسول الله و لعروة بن الزبير جمع. د. 
محمد مصطفى الأعظمي ص ۷۸. 


yT‏ ۴ الحياةالنبوية الکريمة 646 ل 
قومه ليلا ونبارّاء وسرًا وجهارّاء مباديًا بأمر اللہ لا يتقي فيه أحدًا من الناس. 

وكان هشام بن عمرو العامري؛ أوصل قريش لبني هاشم. حين حصروا في 
الشعب آدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعامّاه فعلمت بذلك قریش فمشوا 
إليه حين أصبح فكلموه في ذلك» فقال: إني غير عائد لشیء خالفكم» فانصرفوا 
عنه» ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا حملا أو حملين فغالظته قریش وهمت به 
فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه» رجل وصل آهل رحه آما إني أحلف بالله لو 
فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا.. 

نزول سورة الروم (), 

ابتدأت السورة بذكر غلبة فارس على الروم» وكان المشركون يحبون نصر 
الفرس» لأنهم آهل وثنية» وكان المؤمنون يحبون نصر الروم لأنهم أهل كتاب 
دينهم النصرانية» فوجد المشركون من أهل مكة في هذا النصر استعلاء للشرك على 
عقيدة التوحیدء ونزلت الآيات تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنین 
غلبة يفرح بها الومنون. الذين يودون انتصار ملة الإيهان من كل دين» ونزول هذه 
الآيات والرسول عليه الصلاة والسلام محاصر في شعب أبي طالب لتؤكد نصرة 
)١(‏ سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد (۲/ ٥‏ الروض الأنف ت الوكيل (۳/ ۲۸۰) الاكتفاء با تضمنه من مغازي 

رسول الله پل والثلائة الخلفاء (۱/ ۱. 


(۲) بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


-- ب 94 الحياةالنبوية الكريمة 9 

عن ابن عباس» في قوله: الم © علب روم © 4 قال: غلبت وغلبت. 
قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم أهل أوثان» وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارسء لأنهم آهل کتاب. فذكروه لأبي بکر 
فذكره أبو بكر لرسول الله يكل فقال رسول الله ككل «أما إنہم سيغلبون» قال: 
فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فان ظهرناء كان لنا كذا 
وكذاء وإن ظھرتم؛ كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلا حمس سنينء فلم يظهرواء 
فذكر ذلك أبو بكر للنبي كلد فقال: «ألا جعلتها إلى دون قال: أراه قال: 
العشر»؟ - قال: قال سعيد بن جبير: البضع: ما دون العشر - ثم ظهرت الروم 
بعد» قال: فذلك قوله: الم ۾ غلبت آلڑوھم © 4 إلى قوله: 9 وذ 
یفرح لسوت #قال: يفرحون ف بت ال 4". 

وتربط الایات بین نصر ا مؤمنین ونصرة الحق الذي تقوم عليه السیاوات 
والارض وما بینھماء ويرتبط به آمر الدنیا والآخرة. وتذکرهم بمشاهد القيامة وما 
یکون فیها للمؤمنین والکافرین. 

وتو کد الایات أن هذه الایات الكونية فیها دلالة على التوحید وافراد الله 
بالعبادة وحده لاشريك له. 


فقد خلق الله السموات والأرض» وهي قائمة ابتة بأمره لها وتسخبره 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (6/ ۲۹۲۱) ٥‏ وسنن الترمذي -برقم ۳۹۳۵ وهو صحیح. 


سس منیا 8۴ الحیاۃ النبوية الکریمة 69 س 


إياهاء ثم إذا كان یوم القيامة بدلت الارض غير الارض والسموات؛ وخرج 
الأموات من قبورهم آحیاء بأمره تعا ی ودعائه إياهم» وکل من في السموات 
والارض ملکه وعبیده» كل له خاضعون خاشعون طوعا وكرمّاء وهو الذي 
خلقهم ابتدای وسیعیدهم والاعادة آهون عليه من البداءة» هو الله لا له إلا هو 
ولا رب غیره» لیس کمثله شيء وهو العزیز الذي لا یغالب ولا يانع» بل قد 
غلب کل شیء. وقهر کل شيء بقدرته وسلطانه» وهو الحكيم في آفعاله وأقواله 
شرعا وقدرا. 

وقد ضرب الله للمشرکین به» العابدین معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم 
مع ذلك معترفون أن شرکاءه من الاصنام والانداد عبید لهء ملك له» هذا الثل 
یشهدونه ویفهمونه من آنفسهم. فان آحدهم لا يرتضي أن یکون عبده شریکا له 
فی ماله» فهو وإياه فيه على السواء يخاف أن یقاسمه الأموال» ولیس له ذاك 
کذلك الله لا شريك له فان كان العبد يأنف من ذلك» فکیف مجعلون لله الانداد 
من خلقه» وبا عبد الشرکون غير الله سفهًا من آنفسهم وجهلا وھوی؛ وقد 
کتب الله علیهم الضلالة فلا آحد یہدیہم إذا کتب الله اضلاطم» و ليس لهم من 
قدرة الله منقذ ولا جبس ولا محيد لهم عنه؛ لانه ما شاء کان وما م يشا م یکن. 

والسلم مآمور بالاستقامة على التوحید» وهو النيفية ملة إبراهيم» الذي 
هدی الله له المؤمنين» وهو الفطرة السليمة. التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعال 
فطر خلقه على معرفته وتوحیده وآنه لا إله إلا وحده لا شريك له فلا يبدل 


- ۴ 33 الحياةالنبوية الکر یم !21 ےہ امت 
السلم خلق الله بتغيره فطرة الله التي فطره عليهاء فان الله تعالى ساوی بين خلقه 
كلهم في الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك. ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك. 

وتكشف الآيات عن طبيعة الانسان وحالته في الرحمة والضرء وعند بسط 
الرزق وقبضه. 

وتظهر الآيات ما عليه الشرکون مع شركائهم الذين لا يرزقون ولا يميتون 
ولا جیون. ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم 
ويوجههم إلى السير في الأرضء والنظر في عواقب المكذبين من قبل. 

وتوجه الآيات الرسول ية إلى الاستقامة على دين الفطرة» من قبل أن يأتي 
الیوم الذي يجزى فيه كل با كسبت يداه. 

وتبین الآيات أن الرسول ية لا يملك إلا البلاغء فهو لا بدي العمي ولا 
يسمع الصم. 

وتذكر الآيات الناس بأنفسهم وبأطوار نشأتهم من بدئها إلى منتهاهاء منذ 
الطفولة إلى الموت والبعث والقيامة» وتختم السورة بتوجيه الرسول ية إلى الصبر 
على دعوته» وما يلقاه من الناس فيها والاطمئنان إلى أن وعد الله حق وهو آت لا 
حالة. 

لقد حصروا جسدہ عليه الصلاة والسلام» ول بحاص روا قلبه فالوحي من 


الساء یثبته ويرشده ویؤنسه ویواسیه. 


لو ۳ل ...سس سے #8 العياةالنبوية الكريمة :#4 -- 


۰۰ مه ہے هه ۱ 
نزول سورة الجاشیة(۲): 


هذه السورة تصور حال الشرکین مع دعوة النبي وی وطريقتهم في 
مواجهتهاء وتعنتهم. واتباعهم للهوی» فهم حاولون قتل النبي و استکبازا عن 
قبول الحق واتباعا للهوی» وماهذه القاطعة إلا صورة من صور التعنت. فقد نزل 
القرآن لیصلح تلك القلوب العاندة الستکبرة عن ا حق؛ وتصور الایات ماعلیه 
هؤلاء الکذبون من الضلال» فمنهم الصر على الضلالة» الکابر ی ۳ 
EN‏ ی( یم ای دك اط سس ره 
ای وچ تا ود علرمن عابتا یا ادها ارو وليك لهڪ دان ی 
جھ ر لایع که کہہے لا ول عاك 
عظیر © 46 (الجائية, الآیات: ۱۰-۷). 

والقرآن يؤكد الفرق بين المؤمن والكافرء والصدق و 
لبر اجو السات ان جعکه مر زین عم ما وا لمحت سو 
جر ورس © وق سوب والاز یں ال 
ولتجری کل قير یکا کک ولتت 46 جیب دد (Y1:‏ 

وي و و باعي وی وتا نی 
ففي القيامة تتغیر الوازین. 


وم کے 


ومن هژلاء العاندین من لا یعرف لا هوات فهو مه الذي بيده« ری 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ 4۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /۱(‏ 


## الحياةالنبوية الكريمة د#د 
مس مر 2-۲ 00 
من نز له ,هوه وص لهل علو ویرک موه موق ه» وحعلع بص رو عون وشن 


بهدیه من بعد ال اہ ات کون 4 «بدایه لب ۳(. 


فهو ینکر البعث والحساب» ویطلب ہیں وق وم 022 بیان دی 
وت وغیا وما ما إل وو موم كم الا نون © وال عبر 


مش ہیکت تاکن تال آن الوأ اويا انان کس رص دقن © فل امه یک 
رہ سا ادا رالاس لبون @ 046ا ميت الآيات: 
)٦-٤‏ انه ا ححود والاستكبار والتعنت. 

وقد بين القرآن هو لاء الکذیین آيات الله الكونية الدالة على آلوهیته وانفراده 
بالعبادة دون ماسواه إِنَّف لسن وا لا لی من هو جریا ايب 
من داب ايت تقوم نون وتف یکی ارتا 07 ss‏ 
دای مرها ریف الیک ءایدت قوم عقوي يلك ءات اله تتلوها لك 

5 


لین کے 


فا حديث بد اہ يتِه ون ©) 46( مایت الایات: 01-۳ . 


وذكرتهم الآيات بالنعم التي أنعم الله بها عليهم: ٭٭ الد ای سل 
خر لتجری اف ذ یه يمره وه ولت وا ین فلب ولھ شک ون جع وم 1 رما 
اوت وماق الارض حیعامتَه ر 00-71 رون 46 (الجاثية» 


الایتان: ۰۱۲ ۱۳). 


[ یروا العياةالنبوية الكريمة و 


ذکرهم القرآن بحالهم یوم القيامة الذي ینکرونه ويجادلون فیه: # وه مك 
ف رم بد کا ۔ سر سم رو اس هم سے م 2 کی ا 
الکو لار وع قوم الاھ می وي راتا وتياك ات جا لأ 
و م کر رہہ کہ اض ور رم 1 بر پی کے 
درک إل کہا ا ہہت هلدا كينا ب" اه 
کا ص وش کی کل گم موا و 8 <3> 
رن تی 25 سی تس ی ابو KEE‏ 
کے کہ کے ال کے مو سے 1 سی ۶ 5-- 
تکار تر وش م مجرمین ® ادا فیل إِنَ وعد ی لسع لريب هاف 
ماندری مَأ الَا ان طن اه و ما مت د سيان ماعو 
ر رم سو 
59 مین 7-4-7 ا دنیارف بجع ورام 
کسی > 3 
سر رہ وس سح ۳ي 
9 5 بون متها ولاه تون 40 (الجائية» الآیات: ۳۵-۲۷). 
فکیف آنتم يا من تصدون عن ا حقء وتریدون قتل النبي وة وتسخرون 
من الذین آمنوا وتستهزئون بآيات الله كيف بكم إذا كانت النار مصيركم. 
حياة النبي ميا ب2 الشعب: 
حياته عليه الصلاة والسلام حاطة بالتيقظ والترقب من بني هاشم. الذين 
لا يغفلون عنه ساعة خشية عليه من قریش؛ وكانت زوجته خديجة تأتي إليه 
وتجيء بالأطعمة معها لبني هاشم وتبقى معه تواسيه وتصبره وتعينه» مع ثباته 
يف مع أنه كان يعيش في حصار لا يجد فيه الطعام ولا الشراب ولا الکساء ولا 


الحياةالنبوية الکر یمه 39 
الدواء» يقضي وقته بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والدعوة وتعلیم الصحابة 
رضي الله عنهم. 

فهو وإن كان في بقعة من الأرض» وفي شعب من الشعاب إلا أن قلبه معلق 
بالسیاء يأتيه المدد والعون والتأييد» والتسلية» وقد حمل في قلبه هم تبليغ الرسالة» 
فهم وان تقاسموا على الكفر إلا أنه حمل هم اهداية والرحمة» يدعوهم إلى النجاة» 
ويدعونه إلى النار. 


نزول سورة سب(١),‏ 
هذه السورة تؤكد وجوب توحيد الّه» والإيان بالوحىء والايان بالبعث 


بعد الموت» وتبين حالة المشركين من قريش المنكرين للبعث قال تعالى: وال 
ان كدرو الات ]کک ورن اکٹ رب مب وید ». 

وتؤكد الآيات الجزاء لجميع العباد يقول الله تعلی: جروت ان 
اما ویاو لمحت كيلك لهم َوه ررق ري © وان سعر 
وتا عجري أوْلَيْكَ لَهُرَعَدَاتٌ ٹن وج ریت 4 مب الآنان: » 0). 
فمن كان سببًا لغواية الناس وصدهم عن التوحيد له العذاب يوم القيامة. 


وتصف الآيات استبعادهم للبعث بعد الموت: © وقال الْذينَ مروا هل 


)0 بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹( والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۷( والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /۱(‏ 


۴ الحياة النبوية الكريمة 969 سب 
5200 و EGA‏ وس کت ا ڑے 1 کا س AO‏ 
ند لجع تع یه کرد مرڪ مر اک رلفی خلق ج ري ری عل لَه 
7 ے 7 ےل ا 2 سار ہے 7 ما جر ر2 سے ص2 
53 م يده جح بل اذہ لا ومون با لحرو فى العذاب والصلل البعید © 4 تا 


الآيتان: ۸۰۱۷). 
وتصف الآيات موقف المكذبين بالقرآن في يوم القيامة: وَكَالَ الزین 
٦‏ م 0 20 رر .ا 
ی و أن هرس بهدذا ا لا بالزى بين يديه 


الظلغوت موف فود فو نَعندره یرجم 7+ بعض الْقوّل يعور 1 3 


ام شلوا لی امعکیروا رلک اسر لک مومنیت © قل الد امکروا 
تسش یداه سکع الد بت هکل کف رشضرمیت © 
7 لا سے ا : و لن أ ہروا بل مالل تاموتا آن 
یکو جع له آندادا رَأسوأ الدامهلتا راز ماب وجعلا الل ف 


تاق انس کن وم مه 1 مہوت ری ۳۳-۱). 
رہ ااسی الحتوم الكل مکذب ومعاند فلیس هم یوم القيامة لا العذاب؛ 
لوتر ا وا کک نت لخد من یکن ریپ مہ واا اما بده وان 
لهم تاش من کان بيد © ود سکَتزیاً پیہ ین قل ویرک 
لپ بتک اس سرت 77 7 0 


* سم ے 


0 


ا ہے ھ او لس ئہ 7 ہے 7 ۳ 
ا وأفي سك مریب 9 (سباء الکیات: 04-0۱) 


اج 
۸ 2 


- ا لحياة النبوية الكريمة 363 بے ےت تو مت 


تؤکد الآيات علم الله تعا ی بعباده: مایم نی الاپ ماع تھا 
مسا سس ايح فيها 4 مبا الآية: .٢‏ فلا مخفی عليه خافية: 
عدوا لیب ارب عته ۳-9 ق ا ولاف الاض و اداه دن 
لكك "مالف سي ین ن 44 (سبأء الآية: ۳). 
فمن يسعون في حياتهم الصد عن الحق» واغواء الناس عن ا ٰدیء فان الله 
يوحي بالحق إلى نبيه وهو أعلم بعباده من أنفسهم: تكلا لن دَق َف با نع 
الوب کب (سبأء الآية: .)٤۸‏ 


2 اا ہے ےس لد" کل 09۵9 سہ ر فره 
7> ةأرماك : 7 کس ٹپ 


رص 


کت فی ال زین هروا ق کم جاه هم ان هدا لا خر ين 
© 4 (سبأء الایة: 6۳). 

ويامر الله نبيه ب يا محمد قل هؤلاء الكافرين الزاعمین أنك مجنون انا 
آمركم بواحدة» أن تقوموا قيامًا خالصًا لله» من غير هوى ولا عصبية» فيسأل 
بعضکم بعضًا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضکم بعضّاء و ينظر الرجل 
لنفسه في أمر محمد يكل ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر 
في ذلك؛ فسیکون الجواب: # ان ولا دز لک رت بن یدق عذاب ديد 4 
(سبأء الآية: .)٥٤‏ 

والباطل ماله إلى البوار مها طغى وتجبرء فهؤلاء الكفار الذين بحاصرون 
المؤمنين مآهم إلى الزوال» وتلك بشارة للنبي و2 الحاصر في شعب أبي طالب 


۷ ۷ 


ارس سس وھ ايعياةالفهوية الكريية #2 سس 
بظهور ا حق و زهوق الباطل وقد قرأ الاية رسول الله و يوم فتح مكة وهو 


بحطم اس بعد ثلاث عشرة سنه. : فل جا ا مائ الل و نو 


3 


کے 52 2 >-> و + یہ 
ھل ان افو تما آل عا ترق وان یت بای رن سیب 


e‏ وو حير 


فریب لم (سباء الآيتان: ٤٦ء‏ 0۰). 

فوصفهم للنبي 95 بالضلالة انا هو افتراء وا هو على نور من ربهء هذا 
النبي الذي تحاصرونه في الشعب قد بعث لجميع آهل الأرض جميعاء لیس لکم بل 

مره گے للا <ے سے 0 ملک مه سس مر من 0 

لجميع الثقلین الجن والانس: 9# وما ارس لن الاکافه للتاس شرا زیر 

یم أکنرّالناس لايع موت ©4. 

وتذکرهم الایات بمملكة سباً الامنة التي رزقت برغد العیش وطیب ا مقام 
فکفرت بنعمة الله واختارت الشقاء والعناء والکفر بآيات اللہ فکانوا را بعد 
عين» وإنما کان ذلك لاتباعهم الشیطان فلیحذر العباد أن یکونوا مثلهم ولیعتبروا 


۳ 


سم 


وتأتي الآيات تحاور الشر کین اللکذبین قل دول دون آمو 4 
ف 


۰ 


پک سرع و مه مر > دو ہے 
ن مثقال درو 


سے 


(سبأ الآية: ۲ من الآلمة التي عبدت من دو به لايم 
اوت ولاف الاتض 4 (سبأء الآية: ۲۲). 
فالله الاله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لا نظير له ولا شريك له هو 


المستقل بالأمر وحده» من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» 


366 الحياةالنبوية الكريمة 3۴ 3۴ 
آما الهتهم لا تملك شيئًا استقلالا» ولا على سبیل الشركة» ولیس لله من هذه 
الأنداد من ظھیر یستظهر به في الأمور ولا معين» بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبید 


لديه. 

صدود المشركين وعنادهم : 

لم تزد الایات الکذبین الا عناداء واستکبازا» وکیذا للمؤمنين» وتعذیبًا 
واضطها:ا للموحدین. 


واصرازا لقتل النبي يك واستمرازا للحصار الاقتصادي والا جت‌اعي 
والنفسي لبني هاشم وبني الطلب ومن دخل معهم في الشعب. 

مع وجود نداءات تری في الحصار ظلم وقطيعة وعدوان وتنادي بقطع 
الصحیفة وعودة الحاصرین إلى بیوتہم. 

نزول سورة الومنون": 

سورة الومنون» سورة تبشر الضطهدین في دینهم» من یقاسون الالام 
الظلم والاستبداد بالفلاح والفوز وحسن العاقبة في الدنیا والآخرة» وتؤکد أن 
العاقبة هم في الدارين» فالفلاح للمؤمنین لا لغیرهم الذین صدقوا بنبوة النبي پا 
ورسالته: فد ام ومن © (الومنونه الآية: ۱) وتبین الایات صفات هو لاء 
المفلحين وتذکر هذه الک ية نشأعها وخلق ال فا کت علق الانسان منذ نشأته 
الأولى إلى نہایتھا في الحياة الدنیا إلى البعث يوم القيامة. 


)١(‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز /١(‏ ۹۹) والإتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۴۳). 


2222 6 الحياة النبوية الكريمة 39 سب 
ثم تذكر الآيات على دلالة الكون على التوحيد في خلق السماء» وفي إنزال 
الماء» وني إنبات الزرع والثمار. ثم إلى بہیمة الأنعام المسخرة للإنسان والفلك التي 
يبحمل عليها وعلى ا حیوان. 
وتبين الآيات دعوة التوحيد. التي دعا إليها الرسل كلهم : یَقَوْمِآَعَبد 
سی له عَيْره45.. قالھا نوح- عليه السلام- وقاها کل من جاء بعده من 
الرسل» حتى انتهت إلى محمد بي كلهم دعوا إلى التوحيد - وكان جواب 
الکذبین» جواب متشابه عل مر العصور: مهد لالد مس ۳۳ 
وكان انکارهم للبعث بعد انکارهم للتوحید: ۶[ یڈ کہ ذاه مت کم تراما 
وعظما ات رجو (الومنون الآية: ۳۵). 
ویوجه النداء للرسل جميعًا وللمومنین بالأکل من الطیبات واجتناب 
مت: یا رل وین لیب واغ ماو صلخا ِف يمَاتَعَمَونَ له 
ا .)6١‏ 
وتوجه الآيات أهل الایمان بالتزام الأمة الواحدة» تلك الأمة التي صدقت 
و رو 0 وا رح 


بالرسالة وآزرت النبي عليه الصلاة والسلام: # وان هلزو انڪ انوي 
ور َو ن 46 «لومنون الآية: 0 ). فالفرقة عذاب ومحنة وبلاء: # فَقَطعواً 


5 2ه سم “و ووک 


مرهی بینهم زیر ات پ بارهم هحون 8 46 (اللؤمنون الآية: ۵۳). 


الحياة النبوية الكريمة 2۴۴ ۱0ش | 

وابتلاء الله لعباده بالنعمة آشد واعظم فلا يغتروا با هم فيه من ا تع 
الدنيوية»» فالومنون دا مشفقون من خشية رهم یعبدونه ولا یشرکون به» 

کک ال رکون 4 (المؤمنون» الآية: 7۰). 

آما الشرکون الغافلون فيأخذهم العذاب على حين غرة وغفلة: وکا 
تهُجرون € 4 «لوسون الآيتان: ٦٦ء .)٦۷‏ 

والمشركون في تہجمھم على رسول الله ية وعلى القرآن في نوادیہم وفي 
سمرهم نما هو الصدود والاستکبار عل الق, 

ویستنکر القرآن موقفهم من رسوهم الأمين عليه الصلاة والسلام» وهم 
یعرفونه ولا ینکرونه وقد جاء‌هم با حق لا يسألهم عليه أجرًا. فلاذا ینکرون 
ماجاء به» فقد جاءهم با حق؟ وهم یقرون بخلق اللہ للسماوات والأرض 
وربوبیته للسماوات والأرض» وبعد هذا التسلیم ینکرون البعث» ویزعمون أن لله 
ولدّا سبحانه» ویش رکون به آ مة أخرى ( فع عَم لکوت 4 (الومنون الآية: .)٩۲‏ 


ویتوجه الخطاب إلى رسول اللہ يي أن یدفع السيئة بالتي هي آحسن 


"سے 


ص ےر صت E‏ ص ے ور 2 7 ہے 
ط دقع بالق هى اخسن اس هن عَم ما یو فوت © دقل رت اعود يك ین 


7 مرات أله 2 تب @ 44 (لومنونه الایتان: ں132 )ع) فالاستعاذة بالله من الشیاطین» 
حفظ ووفاء. 


دیسرب دتم تس 8 الحياةالنبوية الكريمة دجي س 

وتصورالایات مشاهد القيامة وماینتظر الکذبین من عذاب ومهانة 
وتأنیب» فقد کانوا یکذبون ویستهزئون. وکل إشراك في الالوهیة» فهو ضلال 
واضلال. 

ال الله وتنزه سبحانه عما يقولوه الشرکون: ظفح لاف الحقَ 
۳ لامور رب حرش الکریم © € «لومونه الآية: ..)١١١‏ ونختم السورة 
بنفي نام عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في آول السورة للمؤمنين: 
لکن یدع ماو لها ءاحرلابرکن ,بو نما ساب عند ره 4 لابفلم 
لکنررت (©4. 

السنة التاسعة من البعثة: 

دخلت السنة التاسعة» والنبي ولا محصور في شعب أبي طالب. يبلغ 
رسالات ربه» ویدعو إلى التوحید وینهی عن الشرك ویتنزل القرآن عليه بكرة 
وعشیّاء يثبته ويواسيه» ولم تكن تلك الشدائد تفت في عضده أو توهن من 
عزیمته» بل كانت نفسه متصلة بالله» وقلبه يحمل هم الدعوة ویقینه بنصر الله 
عظیم. فکان یری النصر بعینیه وقلبه» ویأمر أصحابه بالصبر» وکان یتفاءل بتغیر 
ا حالء ویومل في إسلام قریش عليه الصلاة والسلام. 


-- # الحیاۃ النبویة الكريمة م2 


نزول سورة النمل ۲: 

السورة تؤکد على وجوب التوحید: الإيان باللہ وعبادته وحده لا شريك 
له» والایمان بالبعث. وما في الآخرة من ثواب وعقاب. وتأتي قصص الانبیاء 
تعرض دعوة التوحید. وتذکر عاقبة ا لکذبین بالتوحید. وعاقبة المؤمنين. 

تأتي هذه القصص لتثبيت قلب النبي ی وهو في هذه الحالة» فتأتي قصة 
موسى عليه السلام في مقدمة السورة. كيف خرج من بلده وعاش في الغربة 
ورجوعه وتكليفه بالرسالة من رؤيته للنار وذهابه إليهاء ونداته من ا ملا الأعلىء 
وتكليفه بالرسالة إلى فرعون وملئه. 

وكيف قابلوه بالتكذيب - الله وهم على يقين من صدقه وتبين الایات 
عاقبة التکذیب مع البقین :لا وجحذوا بها واستيقتها آشمهرطلما وا ماظع 
کیک کان عقب عقبة ألْمُفْسِدِنَ © 4 (النمل» الآية: ۱۶). وكذلك کان شأن المشركين في 
مكة مع آيات القرآن العظیمء كفروا بالآيات وضيقوا على نبيهم عليه الصلاة 
والسلام.. 

وتأتي قصة داود وسليمان» ونعمة الله على داود وسلیان- عليه السلام» 
فتظھر وحدة دعوة التوحيد التي يدعو إليها کل رسول. 

وتأتي قصة صالح مع قومه ثمود» وكيف تآمر عليه الفسدون منهم وعلى 


(۱) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 
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أهله» وحاولوا قتله» ثم مكر الله بالقوم» ونجاة نبي الله صالح عليه السلام 
والومنین معه» وتدمير مود مع التآمرین: تلك بود نهمعا وِيَدَبِمَاظلمواً4 
(النمل» الآية: ۵۲).. وهاهي قریش تتآمر على رسول الله ول وتبیت له» کا بیتت 
مود لصالح وللمؤمنين. 

وتختم القصص بقصة لوط مع قومه. ومحاولتهم إخراجه من قریتهم هو 
والمؤمنين معه» بحجة طهارتهم سن الشرك ومن أفعالههم الخبيثة» وما كان من 
عقوبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم» وتركهم للدمار: طَآمط ءا قط 
شَمَاء مط رال درت © 4 (النمل» الآية: ۵۸). 

و قريش تخطو الخطوة نفسها بإخراج الرسول ی وتتآمر في ذلك» وتضيق 
عليه. 


مب 


ہر راس او ہپ یں بر ك ات 


سے 


وان من کی عي 4 (النمل» الآية: ٦٢‏ وتأتي الآيات: قل تل ايعاد 
کت لاض ألمب الا اه مايش مروت تان یشرت بل اد و 


ھم 2 ے 


2 الأاخرة رو 6 (النمل» الایتان: ۶۵۶ ). . وتوضح الآيات علم الله بعبادہ وما ٤‏ 


الكون: انرب بكلا ماد وھ وما يلون © رومام عَابِبَةَ ف اف الشماِ 
E‏ لاف کب کین ©4 (لسل این ٥ ۷٤:‏ فهم وان <١‏ وس 

ليكيدوا للنبي يي ولدعوته فان الله بهم عليم. 
وتأتي الآيات بالتأكيد على التوحيد بقوله: ‏ قل اَلْحَمّد له وَسَللمْ عل 


و نز" 


عبادوآلذہ > ہا 21 کش رک که سن :۹ 


1 
7 


۱ 
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فآيات الله الكونية» تؤكد استحقاق العبودية للمدبر ا خالق الرازق الذي 
يعلم الغیب وحده وهم إليه راجعون» ثم تؤكد الایات على قيام الساعة وعلى 
علاماتها ومنها خروج الدابة آخر الزمان» وبعض مشاهد القيامة» وما ینتظر 
الکذبین بالساعة في ذلك اليوم العظیم. 

وتختم السورة بالتاکید على التوحید: مت نب رب هذه 
مد یی عرمها رل تیم وايزث آن اد ین لين © وآن ات 
لمان مم فک یی یه ون صل فف تم تین ارين 
© دَق ال ؤَءَايليف روا وی رَيكَِسَفِلعَنَا عمو © 4 
(النمل الایات: ۹۳-۹۱). ۱ 

فهذه البلدة ا حرام التي حرمها الله سبحانه» لا یعبد سواه وبیان دعوة النبي 
ا في الدعوة إلى التوحید والتمسك بہدی القرآن. 

إنه حين تقراً هذه الایات في هذه السورة» لتعلم أن هذه الایات نزلت 
لتكون هداية لقلب محمد يه وأصحابه؛ تذكرهم بالانبیاء وما لاقوه في سبيل 
الدعوة إلى التوحیدء وترسم الطريق للخروج من هذا الواقع» وتوضح المنهج 
النبوي في التزام التوحيد والعيش مع القرآن والدعوة إلى الاسلام» وما على 
الرسول إلا البلاغ. 

وتتوالى الآيات تنزل على قلب محمد وق وهو محاصر في شعب أبي طالب 
وقد ظن الأشقياء آنهم بفعلتهم تلك أنهم يحجبون دعوته. ويقطعون صلته بربہ 
وماعلموا أن رسول الله یا متصل بالله تعالى يتنزل عليه الوحي فيرشده ويصبره 
ويسليه. 


مب 
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نزول سورة النحل (): 

هذه السورة تؤكد وجوب التوحید» وان دين هذا النبي الخاتم عليه الصلاة 
والسلام مرتبط بدين إبراهيم- عليه السلام -: ط جال نا ات 3 
اک رح موم دم نمرون (النحلء الآية: ۱۲۳). 

یہثوسوسی سورد 1۳ 
کہ موق لله یتفر نت اعد رَد 

: سے کرسو ہت بشعرویت 4 (لنحل الآية: ۳1. 

وتؤكد الآيات ضلال أهل الجاهلية» في التحليل والتحريم: ولا ولوا 
لما توف آل نکر اَنِب مدا حَلل ودا حرام تا أله 


سے 
و < ص 


آکذب ال توت عل راکیب لوت 45ک دنس الكية: 0۱ . 


3 


سے سے 


عر و و 


وما يعيشه الکفار من الضلال» ومن ذلك كراهة البنات: # وذا سرد 
أله ۳ یس تور من يمن سوه ماب رپ که 
عل هُوناميد سف ان 4 (النحل, الآيتان: ۱۸ء .)۵٩‏ 
وتؤكد الآيات أن المجرة في سبيل 2 طريق إلى مرضاة الله وما أعده الله 
للمهاجرين من الثواب ولي اون َه مد ما شا بر 


(۱) بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳( 


— $ وو رت 
لد فی و بر ۱۳۶ سر کنو ینوت © أ 1 بت صبروا وع 
رده فم بسک اون © © (النحلء الایتان: ٤١ء )٤١‏ فتلك تذکیر هم باهجرة من 
آوطانم لتكون غم حسن الاب 

وتذكر الآيات حال الهاجرین إلى الحبشة 3 د ۱ 
هاج روان بعد مات نوا ی ص روا ات ریک من بها 

تور حي © (النحل الآية: . 

وتذكر حال المؤمنين ا في دينهم» وما لاقاه بعض المسلمين من 
ا الایمان وجزاء هذا كله عند الله: من کف باه مر بعد يمن 
الامن ڪر رب میگ بالایکن وڪن تن س با ڪر 
رو وید سید .٦‏ 

وتؤكد الایات ما كانت عليه قريش من الضلال والعناد والاستکبار 
راہ اس ی ی موت با ره فور كر 
ITS‏ © لاجرم ار اه یلم ماسُون رما لورت ار لا 
(YY ۷ : 0۸+0881‏ 

توکد الآيات أن دعوة الرسل هي التوحيد وما كانت عليه الأمم من 

التكذيب: ب: ون قان ڪر أ ر رسوا أي ابو لک راتا 


5 2 7۹ 


6 


کے و 5 
ته کے دا و وین اه یروق 
کچ ض قاذ 2 واه ۱ ان عة لدبت 466۵ لحل الآية: دج. 

٦‏ الایات ما كان عليه قلب النبي ييه من ا حرص على هدايتهم 


سے کے 


۴ الحياةالنبوية الکرة٭3٭ ل 


سے ہہ وم وی سأ ص سر سو ی وگ ہے 
تخرص عل هدهع فارت الله لایهدی من بضل وما لهممّن 


وکان رسول الله ی یعلم قتا بمكة» وکان اسمه بلعام وکان أعجمي 


اللسانء وكان المشر کون یرون رسول الله E ny‏ 


إن يعلمه بلعام» فأنزل اللہ هذه ا الآية: # لد عم انم پر کہ قولوت ما 
کرت اد 0٤7‏ 339 #0 3 وی نذا سان عر 4 (النحل. 


الایة: ۱۰۳). 


عن ابن عباس 5 في قوله عز و جل: 2۶ تیلم ملد بشن زی 
در 7 ودا سان ڪر کے مب 44 (التحل: الآية: ۱۰۳) قالوا: نا 
یعلم محمدًا عبد ابن ا حضرمي وهو صاحب الکتب. فقال الله لسان الذین 
یلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عربي مبين إنما يفتري الکذب الذین لا يؤمنون 
بایات اللّه(. 

ويؤمر النبي وه بالصبر على ما هو عليه من التضییق ولا جزن من صدود 
قومه وعنادهم. سس ساس یہس وروما صك 


1ك ےت 


Ke‏ 0 ۹ ہے_ > 2 ور ہے ہے 
إلابالله ولارن يهَو لتق صَيْق تايمك ون( (النحل الآية: ۱۲۷). 


)١(‏ المستدرك (۲/ ۳۸۹) ۳۳٣٣٣‏ وهو صحيح. 
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نزول سورة الغاشية'؛ 

هذه السورة تؤكد الایمان بالیوم الآخر وتسمی القيامة: ب«الغاشية» التي 
تغشى الناس وتغمرهم بأهواها. 

وهو خطاب لرسول الله يك «هل أتاك » والخطاب عام لكل من يسمع 
هذا القرآن. فحديث الغاشية هو إعلام القرآن عن القيامة وأهوالها وأحواطاء 
يذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذ القرآن وينذر به ويبشر به. 

کے یش يي يهھ شه من عان 

ءي نا024 لمن ضرع © لین ولاق من جوع © 4 (الغاشیة الآيات: 


۷-۲). 
فتلك الوجوه الخاشعة التي تعبت» وتحملت الشاق ليس ها من عملها 
نصیب فی الاخرة» لأنها فی ضلال وانحراف عن الهدى والتوحید» عملت في 

الضلال وفي الشرك والبدعة. فکان هذا العمل والکد شقاء وعناء في الدنیا. 
وی الآخرة إلى النار: « با را مه لیگ (الغاشيت الایة: 6) و تین من 
عَينِء ان © (الغاشية» الآية: ۰۵ شديدة الحرارة. 


سے 


وفي القابل تللك النفوس التي کدحت. وأوذيت وضیق علیها في الدنيا 
اک ص ص 


فصرت: جو و ز که شام صب © نصا تار عامة ميه © سم من 


ہے سے 


)١(‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹( والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 6 والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۳ /۱(‏ 


۴ الحباةالنبوية الكريمة دو ل 
کي ایز ع لس کی ما لان ضرع ای دن جع © وجوه ویر 
غ ا تن می هه 1 رھ 
عو 7 2 رت يها عبن جاریه 9© 

و 
مه @ 4 


وو سي 


و و جم 


ها رصع © ولسوا ضوع @ ومارق موه © وزدان م 

(الغاشية الآيات: .)١7-1١‏ 

نعيم أهل الإيهان الذين صبروا على الأذى وتحملوا الشاق وجوه تشرق من 
النعيم. 

وهؤلاء المكذبين ألا يرون دلائل التوحید في خلوقات الله ط یروت ال 
الیل يف خلت 3 © (الغاشية: الآية: ۱۷) فالابل يسافرون ويحملون عليها أثقاههم. 
ومنها يشربون ويأكلون. ومن آوبارها وجلودها يلبسون لإ إل الم كيف 
رَفِعتَ 6 46 (الغاشید الآية: 17).. توجيه للتفكر في ملكوت الساء فينظرون إليها 
كيف رفعت؟ من ذا رفعها بلا عمد؟وخلق فيها النجوم بلا عدد؟ء وإلى الجبال 
كيف نصبت؟) تلك الجبال التي تحيط بهم وهم في مكة ألم يتفكروا في خلقها؟. 
وول الال سکیف گر کیف سَطحت ©4 (الغاشیة الآية: ..)٠١‏ تلك الأرض الممدودة 
يسيرون على ثراها یقطعون الفیائی والقفار في التنقل والاسفار 

ویوجہ الرسول ا إل القيام برساله: ط کربت أت مرك 
e‏ 0 و کت مھ وده له انعر 
2 وت مالعا 7 021 46 (الغاشیة الآيات: ۲-۲۱). 
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فذكرهؤلاء الکفار بهذا القرآن» ذکرهم بالیوم الآخر وما فیه. وذکرهم 
بالکون وما فیه. نا آنت مذکر. تلك رسالتك البلاغ» لیس عليك هدايتهم. 

لمت له بئصزطر 46 (الغاشیة الآية: ۲۲). فأنت أا النبی لا تملك 
من آمر قلویهم ان وتجبرهم على الإیمان. 

۵ لاس وا EAT‏ يذ اله ات انت )44 (الغاشية» الآيتان: 
۴ )فال حميع راجعون إلى الله وحده 0 بأعماهم. 

2۰ وت لعل تاحسا به 46 (الغاشية» الآيتان: ۰۲۵ ۲). 


فا حساب وا لحزاء عند اللہ تعال حين يبعث الخلائق يوم القيامة. 


نزول سورة الکمف ۱ : 
هذه لسورة جاءت بالدعوة إلى التوحید» والتاکید على هداية الق رآن: 
نذا ال IS‏ و الْكتَب ول عل وچ تسا آعذر بسا 


ییاه مرا زین نیت موت لصحت أت له جر 
حا تک ند ادایت ہن و اتام بو ین 
روا لاباي هر كبرت کم تح من وهه د 32و الاگذبا 4۵ 
(الکهف. الایات: ۵-۱). فقرر عقيدة التوحید ونبذ م0 

وني ختامها: لاقل مآ زنک کت نم لک وید کن کان 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


کإ الحياةالنبوية الكريمة 9 سب 
ھ۶ ريده یکم لعل یلا و نرك اده گے عا © 4 (الکهف. الآية: 
۷۳ء 

فهو إعلان للوحدانية وإنكار للشرك والوثنية» وإثبات للوحي» والایات 
تدل على التوحید. ففي قصة آصحاب الکهف یقول نز الذين آمنوا بربهم: 

ربا رت لسوت رلک أن وین دوزو لها لد تلا 4 

(الکهف. الایة: 5 .)١‏ 

فهؤلاء الفتية الذين فروا بدینهم وتوحیدهم عن الشرك وأهله» وحصروا 
آنفسهم في هذا الکهف كيف کتب الله لهم الکرامة والعزة والرفعة» في وقت تتنزل 
هذه الایات على قلب الرسول بي وهو محصور في شعب أب طالب» لتؤكد 
فولاء المؤمنين أنہم سبقهم على هذا الطریق فتية مسکوا بدینهم وعقيدتهم 

لقد حصر آهل الکهف آنفسهم في كهفهم» فصبروا وابتعدوا عن مواطن 
الشرك فکانت هم العاقبة | 

وني قصة الجنتين يقول الؤمن لصاحبه وهو يحاوره: و ےت بای 
0 راب رمن د نع شم سو مرک تلا متام رنه رَق ولا أَشَرِكُ 
در برا( کہ (الكهف. الآيتان: (AV‏ 

فکانت النتيجة: رت لد یت وی هن دون ] وماکان م منتصرًا © 


م< مس و 


هلك آولیه نہ لفق هوي تم ور مب @ 44( لکهف. الآيتان: ۳ فالشر کون 


مها آوتوا من نعيم الدنيا فإنه لا يدوم بل سرعان مایزول. 
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تؤكد الایات ضلال المشركين» وما هم عليه من عبادة الأصنام وإتخاذ 


سے 
هر س 


الشرکاء: مل وم یقول ہی وی الین همم دعوم ار یس تج بوا 
از وجعلا بهم موی الآية: »)٥۲‏ دن الانکار على المشركين: 


.)۱۰۲ (الکهف. الآية:‎ e 
الایا‎ 


ت باستنكار دعاوی الشرکین» بنسبة الولد إلى الله ٭ ود 


3 


ھ2 مه ولد ا مالم وء نلو دا ا (الکهف» الآيتان: «٤‏ 0(. 
وتأی | الآيات بأن الحياة لا عز فیها و لاشرف» الا بالایان والعمل الصالح. 
وأما الاعتزاز با مال والحسب والنسب وال جاه لا يساوي شيئًا عند الله. 


2 


آل تارا لقت الک للحث حر عند ندرك وم ما5 کہ (الكيف. الاب ۹5 
و ی توس ی والاختبار ونہایته إلى الفناء 


سو دک 


م رو را ع 


والزوال: نالماع الارض زب سک لها ِنبا ر ایھر جسن عملا وا 
لجعلون ماع ا رات 4 (الکهف. الایتان: ۷ ۸). 

والخطاب للرسول ييي وهو حصور في ذلك الشعب ليصبر على دعوة 
التوحیدء ویصبر نفسه مع آهل الایمان لا يبالي بزينة الحياة الدنياء وأهلها الغافلين 


2۱ 


ng‏ 6 الحياة النبوية الكريمة 4646 س 
عن الله اوضر تساک مم یرت دعوت ديم بالدوة وی يُرِيدُونَ 
ھر ول دعا عت هريد زيتة اة الذي ولانطع منکن 
ده کون و مر فا ول 11 ل ال من رد 7 شا ليون ومن‌شاء 


2 کم و 


کلب 0 (الکھف: الآيتان: ۲۸ء 48 . 
هر و سر 
۱ 


نه 
ENO E‏ ینت 5500 


ول جک وه کال تھے قال ما اظن أن ید ذو اکا چ رما اح الكاعة 
يمه وین نود تلوق نع يمتها مکی 056 نایم وار 
َم ای لَك مني فون تفه دک تسیا هو 
پا دب موس وس IES‏ 


aes‏ 16 کے نيچ هار دنه 
طلا @ 44 (الکہف الایات: 5 1۱-۳). 

ذلك مثل الحياة الدنیا وسرعة زواها بعد ازدهارها: 0۳7 
2 لديا َمل أله من الما فاختلط بده تبات الأرض 6 بم هشیم هسْیما 
تو 


و ر کان TAZE‏ مرا 6 را 49 (الکھف الایة: .)٥٤‏ 


وتقرر الآيات أن آخسر الخلق أعمالاء الذين كفروا بآيات رہہم ولقائه 


8۴ انیا دنو ریم .سس لد 


هؤلاء لا وزن هم ولا قيمة وان حسبوا أنهم بحسنون صنعا: هل نو 
+2 1 رو مس 


۳ کن الس صا سه ف اوہ ی ورس ون ریو ٦.‏ 
۳ وی ااي م هم ال 


7 
بے 
ہے ۷۳ وو 


حياة الشعب: 

كان المسلمون يجتمعون برسول الله 25 في الشعب» ويصلي هم ويعلمهم 
ویصبرھم؛ ويذكرهم بالأجر واحتساب الثواب» ويبشرهم بحسن العاقبة ويتلو 
عليهم آيات القرآن التي تداوي جراحهم» وتشد من عزائمهم» وكان أقاربه من 
بني هاشم» وبني الطلب من لم یسلمء يحوطونه ويمنعونه ويقدمونه على أنفسهم 
حمیة له» وكانت ليالي الشعب تشهد اجتماع النفوس المؤمنة» فلم تكن شدة المكان 
والحال تعيق ۲ یق تلك النفوس الطیبة من ا حیاۃ فی أجواء روحانية» وإِی|نیة تسري فیها 
أصوات الصحابة بالقرآن» فتبدد ظلام ا حال وتنير القلوب والأرواح. 

)١( ۰ الف‎ 3 7 

نزول سورة الفرفان : 

هذه السورة نزلت لتسلية رسول الله ول وتطمین قلبه وهو يواجه مشركي 


فريش» وعنادهم له. وتطاوهم علیه وتعنتهم معه» وجداهم بالباطل ووفوفهم 


)١(‏ بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


إ٢‏ (۱أنن ع العبهاةالفهويةالكريمة وجي ل 
في وجه ا هدى وصدهم عنه؛ فهو اليوم محصور في شعب أبي طالب مع شظف 
العيش» وقلة الزاد ومحاربة العدو. 

فهذه السورة من صور اللطف بالنبي و من اللطيف الخبير الذي أحاط به 
عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهذه الآيات تمسح آلامه ومتاعبه» وتزيده 
من الثقة والطمأنينة» والسكينة» والصبر واليقين. 

فهي تظهر صورة الصراع بین النبي یا وقومه المكذبين» وهم يردون ا حقء 
بعناد واستکبار فهم یقدحون في صحة القرآن العظیم: # ن 1۳ 5 فك 
2ھ هر عله فوم حرو 46 (لفرتانه الآية: )٤‏ ويدعون أنه: 3 2 
التليت آڪ ها 5 فهی تمل ڪه رھ و ۲- 4 (الفرقان» الآية:ه) 
ويقولون عن الرسول الكريم كه: « إن نبوت إلا لا تَسَحُورًا 4 
(الفرقان» الایة: ۸). ویبالغون في الاستهزاء: ۰ت۸ 0 4 
(الفرقان» الآية: ۶۱) ویتطاولون على الله سبحانه: 020 
٤٢‏ ٰ۹ ٌ۶ مرا رادم وا * © 4 (غرتت الآية: ٠١‏ 
ويتعنتون فيقولون: ار ع اليس دوق ریت 46 (الفرقانه الایة: ۲۱) 
ويعترضون على بشرية الرسول تا فقالوا: مال هذا اس كول حت اس 
ری في سراق لول أن لَه ماك ڪون مد هر ترا 4۶ (الفرقانء الآية: ۷) 
ويعترضون على مکانته وماله فقالوا: 7 2 ڪن 4 


7700 سس |۳۲ 


2 


7 و وم مه در 5 5 کہ و کیو من کک د ہے 
يأل ينها ویعترضون على إنزال القرآن مفرقّا فقالوا: ۵ لولانرّلِ عَلَيّهِ 


الق ان مله وید که (الفرقان: الایة: ۳۲). 

ومع هذا التکذیب والاستهزاء والافتراء» وقف الرسول ياف يواجه هذا 
الاستکبار والصدود والتکذیب والاستهزاء بمفرده» لاحول له ولا قوة الا بربه 
وخالقه. 

وآیات القرآن» ومنه هذه السورة تمسح عنه عليه الصلاة والسلام الالام 
والتاعب» تهون عليه مشقة ما یلقی من عنت الکذبین وتطاوطم عليه بأنہم 
یشرکون بربہم وخالقهم: یتو نون لوم موسر وان 
رع رب ظه پر (الفرقان الآية: ۰۰) وتظهر عجز آطة الشر کین وتوا 
من دول لامو یوم ون ول یلسوت لک ہت رو 
تنا لہ عونا 0 ولا دشورا © € «الفرقان» الآية: ۰.۳ ۵ وأذاقیل 
0 تھا گی ٢۶۳ھ‏ © (الفرقانء الآية: .)٠١‏ 

ويبين القرآن [نا هم یتبعون آهواء‌هم: اريت من اد اهر هَوَنْهُ 
نت کون ڪاه سیبلا رتسب أن ڪرم منوت آز یناوت 
ان من الا انعر بل هرال سیلا © 4 (الفرقان الایتان: ٤٦ء‏ 44). 

والقرآن یرد على هؤلاء الکذبین بالایات البینات التي تظهر الحق وتدحر 


و 


الباطل: ول ياك مَل إلا بالق وَاحسن تسیر 46 (لفرقاد. 


الایة: ۳۳). 


او یایند -- 


وتذکر الایات مصارع الکذبین من قبل: قوم موسی ونوح وعاد وثمود 
وأصحاب الرس وما بين ذلك من القرون: ل ان روت عل ويهر 
ال جھ E‏ رھ کانا وَأَصَلٌّ سیق 4 (الفرقان» الآية: ..)۳٣‏ # بل 
کد اس اع ١تَا‏ گرب بت اعة سَعِيرًا رنه تن کان ب 
سمفوا ونر هوا وأ متها مکاتا یمرن عوا هلاک 
ور یلاتیو الوم بو ومن ودعو مورا گنیر( 46 «نرتده الآيات: 


عن ابن عباس تفت أن آبا معیط كان مجلس مع الب ية بمكة لا يؤذيه. 
وكان رجلا حلیّا» وكان بقية قريش اذا جلسوا معه آذوه» وكان لابي معيط خليل 
غائب عنه بالشام فقالت قريش: صباً أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلاء فقال 
لامرأته: ما فعل محمد ما كان عليه فقالت: اشد مما كان أمرّاء فمر أبو معيط فحياه 
فلم يرد عليه التحية» فقال: مالك. لا ترد علي تحيتي فقال: كيف أرد عليك 
تحيتك» وقد صبوت قال: أوقد فعلتها قريش قال: نعمء قال فا يبرى ء صدورهم 
إن آنا فعلت قال: تأتيه في جلسه وتبصق في وجهه وتشمته» بأخبث ما تعلمه من 
الشتم» ففعلء فلم يزد النبی لا أن مسح وجهه من البصاق ثم التفت اليه فقال: 
إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرّا» فلا كان يوم بدر وخرج 
أصحابه أبى أن يخرج» فقال له أصحابه: أخرج معنا قال: قد وعدني هذا الرجل 
ان وجدني خارجّا من جبال مكة أن يضرب عنقي صررًا فقالوا: لك جمل أحمر لا 


 -‏ ## الحیاۃ النبویة الكريمة د2۴ 


يدرك فلو كانت امزيمة طرت علیه» فخرج معهم فلا هزم الله المشركين وَحَل به 
له فی جَدّد من الارض ۳ فأخذه رسول الله گل آسیزاه في سبعین من قريش» 
وقدم إليه آبو معیط فقال: تقتلني من بین هولاء قال: نعم» بها بصقت في وجهي 
فانزل الله في أبي معيط 'وَیزم يعض لقاع يد 46(لفرتانه الآية ۷۰) إلى قوله: 
تین لاس حدوا 5 (الفر قان الآية: ۲۹)'''. 

عن عمرو بن میمون في قوله: ویوم يعض الظالم على يديه قال:نزلت في 
عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف قال: دخل النبي بي على عقبة في حاجة وقد 
صنع طعامًا للناس قال: فدعا النبي ب إلى طعامه فقال قد علمت أني لا آكل 
طعامك. ولست على ديني قال: لا حتى تسلم قال: فأسلم وجلس النبي ييا 
فأكل وبلغ ا خبر أبي بن خلف فأتی عقبة فذکر له ما صنع فقال له عقبة آتری مثل 
محمد بدخل منزلي وفیه طعام ثم يخرج ولا يأكل قال ابي فوجهي من وجهك 
حرام حتی ترجع إليه وتتفل في وجهه وترجع عما دخلت فيه قال: فجاء ففعل 
ذلك ونزل القرآن: ویوم يعض الظالم على يديه " 

والایات القرآنية تسل النبي عليه الصلاة وو وخ 


ہے سو سے ۱ 215 1 و کے 


7۳ ( ما اک من لمرسین ا ا 


سس 


شوت ی أَلاسَواق 4 (الفرقانء الآية: ۲۰).. # وک لک جعَلا لڪل نی 


اها 


)١(‏ وحل: وقع في الوحل وهو في الطین؛ ثم والوجدد: ما استوى من الأرض. 
60 الدر ا منثور في التفسير با اثور للسيوطي (۱۱/ ۳ ) وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل وهو صحيح. 
(۳) تفسير ابن آبي حاتم (۸/ ٢۸٦۲)ء .۱٥٥۹١‏ 


...ہہس سے ## السيهاةالفهويةالكريمة 4# ل 
e‏ أآمجرهون کت ریک هھ ادیاود هب 46 (الفرقان الآية: ۳۱). 

ويأمر الله نبیه الصلاة والسلام بالصبر والصابرة» وبجهاد الكافرين 
بالقرآن: ذلا نوع الک ان وچ وده ربو جهادا ڪا © 44 (الفرقان» الآية: 0۲) 
فأعظم الجهاد. جهاد ۳ كين بالقرآن العظيم. 

ويأمره بالتوكل على مولاہ: ا ولع الح از لَايَمُوُ وس 
بحمدوء ونبد بدو عبارو حا 4 (الفرقانء الآية: ۵۸). 

وصفات عباد ال رمن تذكر ما عليه أهل الإيان من الصفات الكريمة عا 
يجعلهم قادة للبشریف ای توب نا 
وتؤمن به للزم البشرية العذاب: فل مایا یرون لا دعاسم 
کی 4 موف یکون لام 463 (الفرقان الآية: ۷۷). 

نزول سورة الرعد'؛ 

هذه السورة یترکز الحديث فیها عن توحید الألوهية» والوحي والبعث بعد 
الوت» فتحث على التفکر في الکون كله في السیاوات» وفي الشمس والقمر وفي 
اللیل یغشاه النهار وفي الأرض المدودة وما فیها من الأنهار الجارية» وا جنات 
والزروع والنخیل يختلف في الشکل والطعم واللون وهو ينبت فی آرض واحدة 
ویسقی باء واحد. 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


- ## العياةالنبوية الكرية و لل 
وف البرق» والرعد یسبح بحمد اللہ والملائكة تخضع ونخشع» والصواعق 
والسحاب الثقال» کل ذلك آیات دالة على عظمة الله وعلی استحقاقه للعبودية 


دون ما سواه. 


وتعرض الایات علم الله بالعباد في جميع أحوالهم» ويحصي ما تکنه 
صدورهم وما تسره نفوسهم» وتعرض الایات مشاهد القيامة» وصور النعیم 
والعذاب» وتقف بالشرکین الکذبین على مصارع الغابرین» وفي سنة الله في 
الکذین.. 

وتعرض الایات لدعوة التوحید مع دعوة الباطل» ویتقابل الذین یفرحون 
من أهل الکتاب بالقرآن مع من ینکر بعضه. 

جو نود ا تید 
من ی سعاوات ولا رض طوڪاوک ها ود لله ادا صا درس الآية: )٥١‏ فلا 
یستوی ی والکفار: ٭٭ « هی یرما ۳ ء727۶ ی ۳۳ 

9س0 ۹. 


ویستمر العناد والاستکبار والتعنت من الکذبین فا وَیقُول یں گرا زا 
له يعن ا TT‏ 20 
ونم لو يم بو 7ت اما رما 
ا رخس تاب 4 (الرعد. الایات: ۲۹-۲۷). 

فرق بین ار ون العمی اس ھی الضلالة وافداية. 

وتتأكد الوصية للنبي يكل بالتوحيد والثبات عليه وعدم الالتفات ما يقوله 


الشر کون من الکفر والشرك: «إِحَدَلِكَ أَرَسَلكَكَ ف مه کت ین له امم 


اا ۴ الحياة النبوية الكريمة 4۴و ل 


ا قر ر 72 8 و سر و ص مس ور بر ۲ <2 ےر ےس کر ت 07 
لوا عله اذى اوح ایك وهر کفرون بام ن قز هو ری لا الما لاهو عه 
َكلت والبه تاب © 4 (الرعد. الایة: ۳۰) 


ص 


ویستمر تکذیبهم وجحودهم: ويول الین ڪرو ست مرس فل 
کی ال هيدان وبتر ومن ونده, ور أأحكتّلٍ © © (الرعد الآية: )٠٤‏ 
فالله الذي يعلم صدق نبيه عليه الصلاة والسلام ولو كذب برسالته المشركون. 
وأهل الكتاب الذين يعلمون صدق نبوته. 

السنة العاشرة من البعثة: 

دخلت السنة العاشرة» ورسول الله ياء حاصر في شعب أبي طالب؛ 
واستمرت هذه المقاطعة الظالمة ثلاثة أعوام متتابعة» لم يجرؤ أحد من بني هاشم 
وبني الطلب خلاها أن يدخل مكة إلا خفية» أو في شهر حرام» وقد ضربوا أروع 
الأمثلة في الصبر والاحتمال» وكان آبو طالب يعلن لقريش أنه سيظل مؤيدًا 
محمد وا مه| بلغت التضحيات وعظمت ال تاعب؛ واشتدت الكروب» وكثرت 
المحن. 

نقض الصحيغة: 

قام في نقض الصحيفة نفر من قريش رأوا أن فيها من الظلم والقطيعة ما 
يجب ازالته» وقد أبلى في نقضها بلاء حسنا هشام بن عمرو بن ا حارث: وذلك أنه 
كان ابن خي نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه» وكان هشام لبني هاشم واصلاء 
وكان ذا شرف في قومه. 

مشى هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 


- 3 الحياةالنبوية الكريمة #د د 


بن مخزوم» وكانت أمه عاتكة بنت عبد الطلب فقال: يا زهير أقد رضیت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت لا يباعون 
ولا يبتاع منهم» ولا يتكحون ولا ينكح الیهم؟ أما إني أحلف بالل لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه 
أبدًا. 

قال: ويحك يا هشام» فاذا أصنع؟ إنما آنا رجل واحدء والله لو كان معي 
رجل آخرء لقمت في نقضها.قال: قد وجدت رجلا.» قال: من هو؟ قال: أنا.قال 
له زهير: أبغنا ثالثا. 

فذهب إلى الطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يبلك بطنان 
من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فیه؟ آما والله لئن 
أمكنتموهم من هذه لتجد نهم إليها منکم سراعا. 

قال: ويحك فاذا أصنع؟ نا آنا رجل واحدء قال: وجدت لك ثانيًا.قال: 
من؟ قال: أنا. 

قال: أبغنا ثالثاء قال قد فعلت قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية.قال 
أبغنا رابعًا. 

فذهب إلى أب البختري بن هشام» فقال نحو ما قال للمطعم بن عدي» 
فقال: وهل تجد أحدًا يعين على هذا؟ قال: نعم. 

قال: من هو؟ قال: زهير بن أب أمية» والمطعم بن عدي وأنا معك. 

قال:أبغنا خامسًا.فذهب إلى زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسدء فكلمه 


و تحص متسین ۴ الحياة النبوية الكريمة #6 سب 
وذکر له قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من 
آحد؟ قال: نعم» ثم سمی القوم. 

فاتعدوا خطم ا حجون ليلا بأعلى مک فاجتمعوا هنالك» وأجمعوا آمرهم 
وتعاقدوا على القيام على الصحيفة حتی ينقضوهاء وقال زهیر: آنا أبدؤكم فأکون 
آول من یتکلم. 

فلا آصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أب أمية عليه حلةء فطاف 
بالبیت سبعاء ثم آقبل إلى الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثیاب» 
وبنو هاشم هلکی لا یبتاعون ولا يبتاع منهم» والله لا آقعد حتی تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالة. 

قال آبو جهل: وکان في ناحية السجد: والله لا تشق. 

قال زمعة بن الاسود: آنت والله آکذب. ما رضینا کتابتها حين کتبت. 

قال آبو البختری: صدق زمعة لا نرضی ما کتب فیها ولا نقر به. 

قال الطعم بن عدي: صدقتا» وکذب من قال غير ذلك. نبرأ إلى الله منها 
وما کتب فیها. 

وقال هشام بن عمرو نحوّا من ذلك. 

قال آبو جهل: هذا آمر قد قضي بلیل وتشوور فيه بغير هذا الکان." 

وآبو طالب جالس في ناحية المسجد. 


۰۱۸۷ سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد (۲/ ۷ والطبقات الکبری۱/‎ )١( 


## العياةالنبوية الكريمة ات سس[ 
وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا 
«(باسمك اللهم» وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عبد شرحبيل بن هاشم من 
بنی عبدالدار فشلت یده. ‏ 
قال ابن هشام: وذکر بعض آهل العلم أن رسول الله ی قال لأبي طالب: 
١یا‏ عم إن الله قد سلط الارضة على صحيفة قريشء فلم تدع فیها اس هو لله إلا 
أثبتته فيهاء ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان». فقال: أربك آخبرلك پذا؟ قال: 


(نعم». 
قال: فو الله ما يدخل عليك أحد» ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر 


قریش؛ إن ابن آخي قد آخبرني بکذا وكذاء فهلم صحیفتکم. فان كانت كما قال 
فانتهوا عن قطیعتنا وانزلوا عنهاء وإن کان كاذبًا دفعت إليكم ابن أخي. 

فقال القوم: قد رضيناء فتعاقدوا على ذلك» ثم نظروا فإذا هي كما قال 
رسول الله کل فزادهم ذلك شرًا.”" 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحیفة ما صنعوا» ومزقت 
وبطل ما فیها ” 


(۱) الروض الأنف ت الوکیل (۳/ ۳۵۶). 

(۲) سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف سعد (۲/ .)۱٩‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ )1٩‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۳۱۵) والطبقات الکبری۱/ ۱۸۷ وهو مرسل صحیح. 

)٤(‏ اختلف في مکوثهم في الشعب والراجح آنهم مکثوا سنتين وبضعة آشهر فمن جبر العدد قال ثلاث ومن حذفه قال 
سنتین کعادة العرب في حسابهم. 


اراي سم 6 الحياة النبوية الكريمة لال سس 
وقد كان حصار الشعب. وتقاسم الشرکین على الکفر» للنبي مَل ومن 
معه من ا مؤمنین الذین بقوا في مکة» وم مهاجروا مع إخوانہم أصحاب الهجرة 
الثانیة إلى ا حہشة مدرسة هم في التضحیات. 
وکانت هذه المحنة تربية للنبي ول وأصحابه لتحمّل آعباء الدعوة إلى اللہ 
وتبلیغ الرسالة» وکان ما فیها من الشدائد والحن تمحيص لعزائم أهل الایمان. 


انشعاق القمر ؛ 


القمر شقتین حتی رآوا حراء بینه | 
وعن عبد الله بن مسعود قال:انشق القمر على عهد النبي ی شقینء فقال 


النبي اَل : «اشهدوا» ”". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنھما: أن القمر انشق زمان النبي ی ”. 

نزول سورة القمر(*: 

هذه السورة تعرض مشاهد القيامة في أولماء وفي ختامها» وبینه| عرض 
لصارع الکذبین من قوم نوح» وعاد. وئمود. وقوم لوط وفرعون وملائه. 


ہے 
3 مہ 


فقد اتهم الرسول تكله بالسحر ما رأوا انشقاق القمر فقال تعالى: # افریتِ 
تپ کی 


عة وانشق الفعر (م وان دروا ءايه ب موا روا سح کر ف یی 


() صحیح البخاري ۳۱۳۷ وانظر ۳۸۱۸ء ۰4۸1۷ ۰4۸1۸ وصحیح مسلم ۲۸۰۲. 

(۲) صحیح البخاري ۳۱۳۹ وانظر ۳۸۱۹ء ۰۳۸۷۱ ۰4۸11 ۰1۸1۵ وصحیح مسلم ۲۸۰۰ 

(۳) صحیح البخاري ۳۱۳۸ وانظر ۳۸۷۰ء ٤۸٦٦‏ . 

)٤(‏ بصائر ذوي التمییز في لطاتف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /۱(‏ 


- 65۴ الحیاۃالنبویة نکر س 
ج 5 ۳7 سس عم ےو ہے 
هر ول امه مسر ولق جاء هرفن الد ماه مرج هم حكمة بَللِعَة فما 
0 ال کے الآيات: ۰-۱) ومع اقتراب الساعة» ووقوع هذا ا حادث 
الکو ورؤيتهم للآيات قلوبهم تنادى ٤‏ العناد والاستکباں وتصر على 
الضلال والغواية» ولا تتأثر بالوعید کا لا تتأثر بالآيات 
> 7 مر له سے ان 

وتعرض الابات لشهد القيامة والبعث بعد الوت ۵ فتول عم وم ید 
2+ کے 7 2 کے رم 7 نم 9 
لذاع إل مت ہس عا ابص رغرجخرجوں من الادان کآنه جراد متش 

۴ 6 7 

هسطع ال بقول الکفرون ها ازع 4 وتعرض الآيات قصة نو 
مع قومه وما 7 به من التکذیب وما وفع من العذاب علیهم آیة للأجيال 
والامم فل من مر € (لقس الآية: ٥‏ يتذكر ويعتبر؟ فهؤلاء الکذین من 
قریش آینتظرون مثل الامم قبلهم؟ 

وتعدد الایات مصارع عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه وتذکر 
الآيات ما آعده الله للمكذبين من العذاب الأخروي ومصیر کل شقي. مع ماهم 
في الدنيا من العذاب واهزيمة والذلة والصغار» فهده مصارع الکذیین (فهل من 
مدکر؟» فهل یتذکر ویعتبر کفار قریش بهم. 

5 ۰ ۱ ری 50 

وكل آعماشم مكتوبة في الصحائف ليوم الحساب: ۾ کل صغير 
وو مس 2 > حم 7 ٠‏ 7 7 5 5 
ورور مسَتَطرٌ © 4 «لعس الآية: ۰۲) وتختم السورة بصورة المتقين الا برار 
الذین صبروا وثبتوا ونصروا: ۾ إن میت نی جنب ونهر ف مقعد صدق 


عند مَليكِ مد 4 (لتس الایتان: ٥٥‏ ۵۵). 


کسی سے 


2 26 العياةالفهوية الكريهة‎ ## ۳٤| 


١ 5 ۰۰‏ 
نرول سورة ابراهیم! 


هذه السورة تکد على وجوب التوحید. وعلى البعث والحساب والجزاء. 
وتضمنت وحدة دعوة الأنبیاء في دعوتهم إلى التوحيد» ووقوفهم ضد الشرك 
والوثنیة 

وحقیقة نعمة الله على البشر بإرسال الرسلء وإنزال الکتب» وزيادة النعم 
تكون بالشکر وحال آکثر الناس مقابل النعم هو الجحود والكفران. 

فقد بعث الله رسوله بالکتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ه: ب َه اي نرج اس من الب إل آنور بلا يهر 
إل صرط الم زیز اليد ميد © (إبراهيم الآية: )١‏ فقد جاءهم رسول الله گا يريد 
إخراجهم من الظلمة وا حیرة والشك والشرك إلى النور والتوحید والیقین 
والایمان فأبوا وکذبوا وجحدوا. 

والقرآن تذكرة وتبلیغ الناس ۳ ۾ هذ هذا بلع لاس ودرا ہو 
و اف موه وعد کا گر لب ۵ک (إبراهيم» الایة: ۵۲). 

ول لا كريس عي اس تسب ار 
ما آرسل به: لس وتو ایتا أن مك من الطل تب 

ھی و رس یا ا من سول لا بلتان 


)١(‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


- 235 الحياةالنبوية الكريمة 2*۴ 
قري وء انت لهم لا يملك النبي أن يأتي بمعجزة إلا بإذن اللہ وحين 
يشاء الله ضلالهم» فالنبي لا يملك أن مهدي قومه أو یضلهم. فا مدی والضلال 
من الله. 

وبشرية الرسل هي حجة ا مکذبین في رد دعوتهم: ۳ 7 
نا يدون أن ص دوا ما کال یبد ءاباوا قآنوتا ملطن ٹن 4 
(إبراهيم؛ الآية: ۱۰) وإخراج الناس من الظلمات إلى النور انیا هو # بدن ربهر 4 

1 ۲ 2 رر مس 

وکل رسول يبين لقومه ويبلغهم رسالة ربه # فیضل الله من ياء وهی 
e‏ ). 


كد الآيات صدق وعد الله لرسله وللمومنین بالنصر والتمكين في 

ہیں ونی الآخرة بعذاب مس ونیم الؤمنین: ول بت ترا 

مهم لف من آزضتا أو تود فى متا رت ام رتم 

لح اليرت © تست لش مذ مدوم لاک ای 

حَاف مامی وحاف وید © ومع تم اب کل باريد يد © 4 
(إبراهيم» الآيات: ۱۵-۱۳). 

وتبین الآيات مصیر المؤمنين في بو القيامة: ط وال لک ۳ 

وت او لصحت جت جَترى من ھا الانهنر. لرخارن فیهابا ن هتر 

فا سم )ارام اد ۳) ومصير الکافرین #وتری ْمْجَرمِنَ ومیز 

مرن ف آلاستاد © سرابیله رن قطران وی و وه ي الَا © 4 


(إبراهیم» الایتان: ٤١ء‏ ۵۰). 


ان سرلاب 


1 


0 ۴ الحياة النبوية الكريمة ل 


6ک سے ہح سو 2 ہت سے ص ا ہم ور ہہ 7 
2 2 5 َيه يب کر E‏ رغه 


و ایل 


اس هيوق اڪله له یچین بان متا ره رب الله الام 
رس روہ 406 (إبراهیم» الایتان: ٢۲ء‏ ۲۵). 

وتظهر الآيات حقيقة کلمة الشرك في خبٹھا وزوافا ونہایتھا: 9 وَمَكَلُ 
امه حِيِكَةِكَسجَرَةٍ يت جسنت من فوق ا رض ما هان قرا فرار © 


و 


0 أ ی او اڑل لقایتِ في او التبا وف الکضرة ویضل ره 


شش سے هی 


۷ 
کت ۱ 


ع 
5 
ہے 


سے 
ای 


بر مرجم 2 2 وه 


ویفعل الله اله ما شاه © 4 (براهيمب الایتان: ٢٦ء‏ ۲۷) فكلمة التوحید هي 
د ی لکفر والشرك مي یس وأعمال المشركين في الدنيا تزول 
مین کرو برتهم آععلهم سکرماد أَفیَدّت به اليح فى بو 
عاصرف دجو و ہوووں ذلاک هو ا ال ابید ید 62 44 
(إبراهيم» الایة: ۰6۱۸ 

وتظهر الایات مشهد رسل الله في دعوتهم إلى التوحيدء وفي القابل الامم 


اجه یب 4)۵ (إبراهيم» الاية: ۹ 


سے کے 


ل قلت رھ ان کہ سف اط رالوت 0 


3 الحياة النبوية الكريمة 3 د و ون 
و و ا 
سی سر سییر 


یر وس و ع لن الله من عل من 
مِن عبادهء وما دک آن تیک بشلطن الاباذن ] 0 لَه ول اه 


سم ا 22007 وین 
ar ۳‏ لواو بتكل متس ادج 


حوار یتجدد في كل أمةء فیا كان في الامم السابقة ة حصل فذه الأمة» فلقي 
رسول الله اء ما لقی اخوانه من الأنبياء من التکذیب والعناد والصدود. 


سے سے ی 2 


وني يوم القیامة يتنهي الصراع بین الشرك والایمان: « ويروا له كيا 
700-5 سی سو رمع كَعَتَامِںٌعَذداپ 
ایس شح و مَأ هدن أده در سواه ات جار ا امن 


مجیص © وَوَالَ ی ی 2007 سوت لح ونر 
سو حم 0ع گر ڪرش ماظن ال ان " آن هه ora‏ 7ھ . 


ظط 
سے 
رص سس ۶ 3 


دا لومون وم ا ارخ رمآ ہیں إل ككينا 
3 تشن تا یرت 20 مر وَأَدَخِل أ أربت املأ 
707ب امین ھا بان ربهر نها 
سَكْرٌ © 5 (إبراهيم» الآیات: ۲۳-۲۱). 

سیھب بی و وي ار دعبا 
عمل یشور ام یرهم زم تفخض یہ اسر وین مُق 
.)٣٤ 47: 11111200‏ 


وشلا 8ج الجياة الفبوية الكريمة #4 


فقد مکروا و خططواء وآردوا طمس ا حق ومحاربة التوحید وقر محرو ا 
مس رو أ متفر وان کات نے رهم ودين الجبال 
اضر اللہ ملک و دوه رس اک اهحير وي وی 
بدل لح ۷ت سوت وروأ له لور ر هار © ور 
ی اید مُمَيَّضِنَ ف الاشتاد © سرابیله من قطران وفع 
رت ناما 44 م ب 

ويتمثل الصبر والشكر في إبراهيم عليه السلام في موقف واحد. وئی دعاء 


جامع» عند البیت اللہ ا حرام ۱ 
۶۰۰ رت اجَعَل هد ۹1۶ ایکا اہی وین أن سبد 


صام © رت هن ڪيا الا من يعن اهر مي وم 


مر 9 4 وو ب E‏ کت ی + و 
£ ی فاناک غفور ير ری ان امکنت ریق بواد دی رذع 

98 م < 7 2 سے سک ۳ 071 7 سے ص 
عند بتک محر با ليقي وا الصَلاةَ فاجعل آفیده من الاس هو اله 
7 و2 کے و ر مد 2 ےہ 4 2 32 
هرمن ارت لعل یف کوت © رباك تعارما فى وم ا لر 
زر ورام سے طايه 7 ےہ کے ر عات EY‏ ص دز" EY‏ 
ماع اللہ ین شی وف الارض ولا السماء © امد ینم الزى وجب لی 
ررس صرحت د )ور > |> 6 2 وش" نصا وري ۔ 
عل الڪ ر إسمعيل واِسَحق اِن رف میم الد ء © ب اجعلنى ع 


0۸03 ی ی که چو ا ارت ود 
الصلوٰۃ و ومن دریق 7 بُناوتقبلد عه 76 کت 0 لو ی وللموّمییرت 
موم کات (يراهيم الیات: 4۱-۵). 


دعا لهذا البیت وآهله بالخيرات والرکات» ودعا بالثبات على التوحید 


-- 9 الحياةالنبوية الكريمة 3636 
والبراءة من الشرك إنه التاریخ الأصيل هذا النبي الكريم محمد بلي فهو دعوة 
ا خلیل لأهل هذا البلد» وفي ذلك بشارة خفية للنبي 6 بالنصر والتمکین. 

ولکن الکفار بدلوا النعمة وأحلوا في دیارهم النقمة» فبدلوا لتوحید 
بالشرك والاییان بالکفر 95+ دا کال ریب میں کے ا 
ومر ۴ ارالوار © © (إبراهيم؛ الآية: ۲۸) وفي ذلك بشارة للنبي ا ملاك 
الکذبین أهل الشرك والعناد والاستکبار» وذلك في بدر بعد عدة سنوات. 

مرض أبي طالب ودعوة الرسول ئي له: 

عن نس قال: مرض آبو طالب فعاده النبي بل فقال: يا ابن آخي» ادع 
ربّك الذي بعثك يعافيني. فقال: «للَهم اشف عمّی». فقام كأنما نشط من عقال» 
فقال: یا ابن خی إن ربك لبطيعك. فقال: «وأنت يا ععاه لو آطعته لیطیعنك) ”. 

وعن ابن عباس قال مرض آبو طالب فجاءه رسول الله و یعودہ '' 

اجتماع رؤوس الکفر عند أبي طالب 

عن ابن عباس ذه لت قال مرص ابو طالب» فجاءت فریش» فحاء النبي یاف 
وعند راس أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك» وشكوه إلى ی 
طالب» فقال: يا ابن أخي, ما تريد من قومك؟ قال: «يا عمّء انا أريد منهم كلمة 
تذل هم بها العرب. وتودي إليهم بها جزية العجم)ء قال : كلمة واحدة"! 

قال: ما هي؟ قال: «لا له الا الله»! قال: فقالوا: ال اہ ان 
هاچ ریم ينهز آن امش راوص زد هکره ىء يرادج 
(١)المستدرك‏ (۱/ ۷۲۷) ۱۹۹۱ والاصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۱۹۷) والعجم الاوسط /٤(‏ ۲۰۰) ۳۹۷۳ قال افيثمي 


في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸۰۷ (۲/ ۰رواه الطبراني في الأوسط. وفیه افیثم بن جماز البکاء وهو ضعیف. 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۳۲/۷) ۹۹۲۲٢‏ وهو صحیح ويشهد لا فيه. 


إا سیسوس یج ۴ الحياةالنبوية الكريمة ٤ك‏ ل 


7 ا الما الک 361 هالا الق خی 9 4(ص, الایات: ۷-۵) . 

وعن ابن عباس - رضی الله عنه- قال: نزل ص والقرآن ذي الذکر فیهم 
وني جلسهم ذلك يعني مجلس أبي طالب. وأبي جهل واجتماع قريش إل 
نازعوا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم". 


نزول سورة ص٠‏ 

هذه السورة تدعو إلى التوحيد» والایمان بالوحيء واليوم الااخر» وتعرض 
الآيات ریب وو 
الله وإخبارهم بقصة الوحي واختياره رسولا إليهم من عند الله: # وبوا 
1 تا رون ها ڌا سجر ڪَدَاب ٿال الله ا 1 
هلدا کر مات هم وطاق الملا متو أل ترا رک نما ل2 
رڈ چا یت تا الله الكو ان هذا ِل یلق چم رل عه ال 
ینتا (ص الایات: ٤‏ -۸). 

وتعرض الایات استهزاء‌هم واستنکارهم للعذاب: ۳ وارکا 0 
ال لساب 4063 (صء الایة: 15). 

ومن سخريتهم بالنبي و انکارهم أن يختار الله رجلا منهم. لینزل عليه 


٤ 


القرآن. فجاءهم السؤال: امنهر ران جرک اتاپ جر 1۴ 


)١(‏ سنن الترمذي ۳۲۳۲ ومسند أ مد ۲۰۰۸ والستدرك ۳۱۱۷ وسئن النسائي الكبرى (۰/ ۲۳۵) ۸۷۹۹ وقال الحاكم 
صحیج ووافقه الذهي. 

(۲) الستدرك على الصحیحین للحاکم ۳۷۱۸ وقال صحیح على شرط مسلم ول بخرجاہ ووافقه الذهبي. 

(۳) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


88 میات کر ( ا 


الم موان والا رض و ماما تقواق اجب 4 (ص این ۹. فجميع 
الخلق لايملكون شیئا» والله یہب رزقه ورجته من يشاء. و ختار من عباده من 
اف فقد وهب الل داود وسلیان النبوة واللك؛ وسخر اال والطس وان 
والریح 

وذکر دواد وسليان علیهما السلام توجیه للنبي و إلى الصبر على ما یلقاه 
من المكذبين» وسؤال الله من فضله. 


وقصة آیوب عليه السلام تمثل الابتلاء للمخلصین من العباد بالضرای 
وصبر الانبیاء» فکانت له حسن العاقبة» وفی ذکر هذه القصة تسلية للرسول ئلا 
وللمومنین» عا کانوا یلقونه من الضراء والبأساء في مكة وتذکیر إلى ما بعد 
الابتلاء من رمة الله. 

وتذکر الایات هؤلاء الشرکین بمصارع الغابرین» الذین طغوا وتجبروا 
وتکبروا على الرسلٍ والژمنین» كيف انتهوا إلى اطزيمة والخذلان: # جد ما 
هتاك مرو دن ہے o‏ لم وم وچ واد ورون دو اتاد 
© مود ول وَأ کت که الما ان ھان کل 201 
ارس لح عِنَاب © 4 (ص الآيات: .)١15-١١‏ 

وتعرض الآيات مصير الفريقين» تصور النعيم الذي ينتظر المتقين. 
والجحيم التي ينتظر المكذبين. حين يرى المتكبرون مصيرهم ومصیر الضعفای 
کت رب Ho‏ 

فھا يعون فها عون ها که کیره و شراب © (ع)٭وعند تم تی رت لطر ف تراک( 4ص 


الایات: ۵۲-۵۰).. وی القابل: ۳[ r e‏ 


بویت الكريمة #4 ا 


712 7 © وءاخزمن شک له اوج © © (س الات ٠ ۸ٍ ٦‏ وهم 
یتخاصمون ل النار: بج بت ادنهر 
سحيب لماعت عتا صر (ص الایتان: ٦٦ء‏ 1۳). 

وتختم السورة أن دعوة النبي 5 لهم إن هي لنجاء ا 
العالمين وهو لا يطلب على ذلك أجرًاء: فل ما لح ن اجر وما اهن 
کچ ان هو ! لا من هلت تین ۱46 (ص الایات: 
۰-7۹۱۹ .ء 

وفاة أبي طالب: 

في رمضان من السنة العاشرة من البعث توفي آبو طالب عم النبي عليه 
الصلاة والسلام» بعد الخروج من الشعب. 

عن یلق ات خی انه انه ایس ا حضرت أن :طالب ال فان 
جاءه رسول الله گل فوجد عنده آبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن 
المغيرة» قال رسول الله پیا لأبي طالب: «يا عم قل لا إله إلا الله» كلمة آشهد لك 
مها عند الله» فقال أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميّة» أترغب عن ملة عبد الملطلب؛ 
فلم يزل رسول الله 4ة يعرضها علیه» ويعودان بتلك ا مقالةء حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبد الطلب. وأبى أن يقول لا له إلا اللہ فقال رسول 
الله ك: «أما والله لأستغفرنٌ لك ما ۸ أنه عنك». فأنزل الله تعالی فيه: ماکان 


4 
لی (التوبةء الآية: ۱۱۳). 


0ت _-_._.- .ل 

2 الله تعال نی أبي طالب فقال لرسوله ل: ‏ لک لا ِى من 
احببت و1 EE‏ ء وَهوَأَعَلَمْ , 2701 @ © (لتصص. الآية: 
(o‏ 


وعن أبي هريرة @ قال: قال رسول الله كي لعمه: «قل لا له إلا اللہ 
آشهد لك بها يوم القيامة». قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنم| حمله على 
ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى: ا لک لا تھّدی مَن اَحَببّتَ 
رصح ریس تما 4 

وعن على بن أبي طالب: "أنه آتی النبي وا فقال: إن آبا طالب مات فقال 
له يك «اذهب فواره». فقال: انه مات مشر کا فقال: «اذهب فواره» فلا واریته 
رجعت إلى النبي 495 فقال لي: (اغتسل). " 

وعن العباس بن عبد الطلب 5 يله قال للنبي وا ما آغنیت عن عمك فانه 
كان يحوطك ویغضب لك؟ قال: (هو فی ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» ©. 

وعن ابن عباس. أن رسول الله پل قال: «إن أهون أهل النار عذابًا أبو 
طالب» وهو منتعل نعلين من نار يغلي منه| دماغه». 


(۲) صحیح مسلم ۳۵ 
(۳) مسند آحد۷۵۹ وسنن آبي داود رقم:۳۲۱وسنن النسائي (۱/ ۱٩۰ ٣٠‏ وصححه الا لباني. 


)٥(‏ مسند ا مد ۲۱۳۲ ۲وهو في الصحیحین من حدیث النعمان بن بشیر. 


جح س ۴ الحياةالنبوية الكريمة دجو ل 


وفاة خد يجة رة : 

ماتت خديجة ضف بعد أبي طالب بثلاثة أيام» فی رمضان من السنة العاشرة 
من الهجرة. 

عن الزبير» قال توفيت خديجة قبل حرج النبي 25 إلى المدينة بثلاث سنين”" 

وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها همومه فتواسيه» وتسليه 
وتبعث في قلبه التفاؤل والصبر والثبات. 


دفنوها با حججونء ونزل رسول الله 5 في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سنة الجنازة 
الصلاة عليها”. 

وكانت مدة إقامتها معه حمسا وعشرين سنة تؤازره في أصعب المواقف. 
وتعينه على تبليغ الدعوة» وتشاركه الالام والمصاعب» وتواسيه بنفسها وماطاء 
يجد رسول الله پل عندها دفء المشاعر وصدق المواساة والعون. قال مَللةِ: «آمنت 
بي حين كفر بي الناس» وصدقتني حين كذبني الناس› وأشركتني فی ماما حين 
حرمنی الناس» ورزقنى الله ولدهاء إذا حرمنی آولاد النساء»”. 

توفيت الزوجة الوفية البرة التقية النقية الطاهرة» وافتقدها النبى َك افتقد 
ذلك الحب وتلك الودة افتقد المواساة والعون. 
)١(‏ صحيح البخاري (۵/ ۷۱) 5897. 


(۲) وقبرها معروف الآن في مقبرة العلاة بمكة. 
(۳)مسند آحمد٤ ۲٤۸٢‏ والطبراني في العجم الكبير ۱۸۵۵۵ وهو حسن. 


-- 29 الحياةالنبوية الكريمة د#د 

عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي يا فقال: يا رسول الله گا هذه 
خديجة» قد آتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شر اب فإذا هي أتتك فاقراً عليها 
السلام من راء وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ”. 

لم ينسها المصطفى بيا ولايزال يذكرها حتى توفاه الله يصل صديقاتها 
وأقارمها وفاء واحسانا. 

عن عائشة لت قالت ما غرت على نساء النبي و إلا على خديجة وإني ۸ 
أدركها. قالت وكان رسول الله ب إذا ذبح الشاة فيقول: « أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة». قالت فأغضبته يومًا فقلت خديجة فقال رسول الله : «ٍني قد رزقت 
حبها) .۳ 

وعن عائشة طك قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول 
الله ميه فعرف استئذان خديجة» فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد». 
فغرت فقلت وما تذکر من عجوز من عجائز قریش حراء الشدقين هلكت في 
الدهر فأبدلك الله خيرًا منها ”. 

وعن علي بن أب طالب - رضي الله عنهم - عن النبي بيه قال: «(خير 
نسائها مریم وخبر نسائها خديجة» فهن خير نساء السماء والأرض*. 


(۱) صحیح البخاري ۳۸۲۰ وصحح مسلم .٦٦٦٦‏ 
(۲) صحيح البخاري ۳٦۷۷‏ وصحیح مسلم .٦٦٤٦١‏ 
(۳) صحیح البخاري۳۱۱۰ وصحيح مسلم ٠٤۴٩٥‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري٤‏ ۱۰ ۳ومسلم ٦٦٦٤٤٦‏ 


7ے ي الحياة النبوية الكريمة 22 سب 

توفیت خديجة ولما من الأولاد: 

۱-هند بنت أي هالة مالك بن النباش بن زرارة التميمي الأسدي حليف 
بني عبد الدار بن قصی. 

؟ -هالة بن أبي هالة. 

۳-طاهر بن أبي هالة. 

٤‏ -هند بنت عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن خزوم ” تزوجها صيفي 
بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن خزوم وهو ابن عمها فولدت له محمد بن 
صيفي» فولد محمد يقال هم بنو الطاهرة لمكان خديجة '''. 

-٥‏ زينب بنت رسول الله كك تزوجت بأبي العاص بن الربیع. 

القرشی خالته خديجة رضي الله عنهم وأمه هالة بنت خویلد. 

-٦‏ رقية بنت رسول الله وق تزوجت بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۷- أم کلثوم بنت رسول الله ول تزوجت بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۸- فاطمة بنت رسول الله گلا تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

توفيت خديجة ورسول الله ور في بيتها وابنتيه ام كلثوم وفاطمة عنده في 
البيت. 


(۱) انظر أسد الغابة (ص: ۱۳۳۷)ونسب قريش (ص: 4 77). 
() انظر: أسد الغابة (ص: ۰)۱۳۳۷ ونسب قريش (ص: ۳۳). 


-- 34 الحياةالنبوية الكريمة 2۴۴ 0 0 وو ڑؤ2ئ 

قدوم وفد من التصاری: 

قدم وفد النصاری على رسول الله و عشرون رجلا وهو بمكة» حين ظهر 
خبره من آرض الحبشة» فوجدوه في الجلس» فکلموه وسألوه» ورجال قریش في 
أنديتهم حول الکعبة. 

فلا فرغوا من مساءلتهم رسول الله و عما أرادواء دعاهم رسول الله لا 
إلى الله عز وجل وتلا علیهم القرآن» فلا سمعوا فاضت آعینهم من الدمع؛ ثم 
استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان یوصف هم في کتاببم من 
آمره. 

فلما قاموا من عنده» اعترضهم آبو جهل في نفر من قريش فقال: خيبكم الله 
من رکب بعثکم من وراءكم من أهل دینکم ترتادون هم فتأتونهم بخبر الرجل» 
حر E‏ اسك مرحي وہ توك سایق صم 
ركبًا أحمق منكم. 

فقالوا هم: سلام عليكم لا نجاهلکم» » لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه 
وفيهم نزلت هذه الآیات: اهر کب ینت ثم بوه مورک @ 
ا بقع فاعم بوت َه لی من رآ إا كنا هن لیے ایت © 
او اون جرهم رین ما رو ا َة المَيْكَة وَمِتَا مت 
نطو @ 46 (لتصص الکیات: 01-0۲). 


| رل کرو 


وإذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه» وقالوا لنا أعمالنا ولکم أعمالکم؛ سلام 
علیکم لا نبتغی الجاهلين»)”. 

عن أبي أمامةء قال: «قدم وفد النجاشی على النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقام بخدمھم؛ فقال أصحابه نحن نكفيك» فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين 
وإني أحب أن آکافتهم) ". 

نزول سورة القصص0" , 

نزلت هذه السورة» تصف ماكان عليه المشركون من النفوذ والغلبة والقوة 
والطول والجاه والاستكبار والصدود عن الحق, والسلمون فی مكة قلة قليلة 
یستضعفو ن نی الأرض. 

وتذکر الایات قصة موسی وفرعون فرعون الذي طغی وتجبر واستکس 
علا في الأرض» واستضعف بني اسرائیل» يذبح آبناء‌هم ويبقي نساء‌هم 
للخدمة وهو على حذر منهم. 
بخشی ظهور هؤلاء الستضعفین فيزيد في الطغیان والاستبداد. 

ومع حذر فرعون ویقظته» لم يغن عنه شیثا» فحفظ الله موسی عليه السلام» 
وأدخل بيت فرعون وأحبته امرأته واتخذته ولد ماء فوقع ما جذره ویخشاہ. 
(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۳۰۲) والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ .)٠٤‏ 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۳۰۷) ومعجم الشیوخ» (ص۹۷) ٣٤‏ وقال ابن أبي حاتم حدیث باطل وضعفه الألباني فيه 

طلحة بن زید. 


(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /۱(‏ 


 -‏ ## الحياةالنبوية الكريمة د#د 


وتعرض الآيات للوفد الذي وفد على رسول الله ا من الذین آوتوا 
الکتاب من النصاری» وكيف استقبلوا آیات القرآن الکریم: بی 7 
التب من تایه ھ بيه سورت © © ودا تی لھ الوأ ءامسا بدع اک 


دسب و = ہے و 
ربا ٽا ڪا من فلوم ملین 9 لمك وو أجرغرمرتین بماصرواً 0 


باه که وار ف چم ود ی ا 
نَأ اعملتا وآ 5 أل ڪر سا َك رلا تبن ھن (القصص: الآيات: 
۵-۷۲ ۵). 


وتعرض الایات لوقف النبي ب مع عمه حيث حرص على هدایته را 
سس وس ی و سس وہ سس 
« یک لا ری مَنَ أ حبَّتَ ولڪ اه بھی من يَمَلهُ وهو عم 
حر سم عیرس 

وتؤكد الایات سنة الله کے رڈ 


سے سے 
لت لب 


طغى» وتجبر وعلا. وقد قال الشرکون لرسول الله کر إن تيع 
معلگ شحف من ات4 (القصص الآية: لاه). فاعتذروا عن 7 بالخوف 
من الناس. 

فجاءت قصة موسی وفرعون تبين لهم مکان الأمن» وأين یکون مکان 
ا لخوف» وتؤكد أن الأمن نما يكون في توحيد الله» وبالایمان بالله» وا خوف یکون 


في الشرك والکفر. 


549:2 9 سے ۴ الحیاة النبوية الكريمة 69و ل 


0 اه ررکم ا 


0 


2 سم ٦‏ 8 2 7 ون 2 ۳ > یی و بو ۲ 
وه اه مرن کل ی ززقا من دنا یکره لا يَعَلَمُونَ 4 (القصص 


الآية: ۰۷).. فهو سبحانه الذي آمنهم من ا خوف اس ۳ البلد شم وهو 
2 سے رت ب چم سے سے ووم کے گے سس ك م ہہ 5 تر اس سج و کے و 
معیشتها فاك یرب رس پید ری 
آلورئیت © 4 (القصص الایة: ۵۸). 
با ااا یو ی 
سنة الله بإهلاك المكذبين: ورا ات بقرت القريا ی EE‏ 
ےو اک یم 2 نیز 2 - وہ ےہ 
7 وا E‏ وا سا O‏ ريت إل رخا یرت 46 
(القصص؛ الآية: .)۵٩‏ 
ثم تعرض الایات مايكون عليه الشرکون في یوم القيامة حين يتخلى عنهم 
وضو ین ا و ۳ ےق و اط 
رہ فيفع بتادیهم فیتقول ا E‏ لذن ٹم رت ۸ و © قل 
کے ک حول زب رآ 4 ی 5 ۳۳ 
ا 29 ہے (القصص الایات: 1۵-71۲). 
وتعرض الآيات قصة قارون الذي طغى باله وتکر فخسف الله به وبداره 
الأرض» فلم يغن عنه ماله» فهؤلاء المكذبين من مشركي العرب الذين آذوا 


رسول الله 2 واغتروا بأموالهم فمصيرهم مصير قارون» فقد بغى فرعون على 


- بل گلا الحياةالنبوية الكريمة 2۴۴ ٹپ زرا 
بني إسرائيل واستطال بالقوة واللك وبغى قارون عليهم بالعلم وا مال فکانت 
النهاية واحدة. 

ويأتي الوعد الصادق من الله لرسوله الكريم و أنه بعد |خراجه من مک 
أن یردہ منصورًا مؤزرًا إلى بلده. 

فقد عاد موسى عليه السلام إلى مصر وقد خرج منه خاتفا طريدًا. وأخرج 
معه بني إسرائیل واستنقذهم وأهلك الله فرعون وجنوده. 


وتخكم الس راف اکا عل الوخد 22 © مع | مره 


لو ص 


ور روہ 


هو ی ء هالاگ حور لد واه تنجه تست ۸. 

عرض نمسه على القبائل : 

١‏ - عرضه نفسه على بني عامر بن صعصعة: 

أتى النبي و بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. 
فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس» والله لو أني أخذت هذا الفتى من 
قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على آمرك ثم 
أظهرك الله على من مخالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟؛ فقال له رسول الله: 
«الأمر لله يضعه حيث شاء» فقال الرجل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. 


0٤/ص‏ سر ہے ۴ الحیاة النبوية الكريمة#  #‏ ل 
فحدثوه بخ رسول الله گلا وما قالوه لہ فوضع يده على رأسه متأسفا على ما 
فاتہم من فضل إتباعه وایوائه» وأقسم هم بأنه ما تقوّها إساعيلٍ قط» يعني أحد 
من ولد إسماعیل وإنها لحق» وان رأيكم غاب عنکم". 

إسلام رجل من بني عامر: 

عن ابن عباس» قال: أتى النبي يي رجل من بني عامر» فقال: يا رسول 
الله» أرني الخاتم الذي بين كتفيك» فإني من أطب الناس» فقال له رسول الله و 
«ألا أريك آیة»؟ قال: بلى» قال: «فنظر إلى نخلة)ء فقال: «ادع ذلك العذق)ء قال: 
فدعاه» فجاء ینفز» حتی قام بین یدیه فقال له رسول الله : (ارجع) فرجع إلى 
مکانه» فقال العامري: يا آل بني عامر» ما رأيت كاليوم رجلا آسحر ”. 

وعن ابن عباس» قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال بم أعرف آنك 
نبي ؟ قال: ان دعوت هلا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله ؟ فدعاه 
فعاد فأسلم الأعرابي”. 

وني روایة الطبراني عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي و فقال: بم 
أعرف أنك رسول الله؟ قال:«إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة آتشهد أني 
رسول الله)؟قال: نعم فجاء العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل 
ينقز» حتى أتى النبي و ثم قال له:ارجع فرجع حتی عاد إلى مكانه فقال: آشهد 
0 رسول الله وأم:©. 
(۱) انظر السيرة ا حلبیة = إنسان العيون في سبرة الأمين الأمون (۲/ ٤)ءوالطبقات‏ الکبری لابن سعد .۲۱٦/١‏ 
(۲) مسند أ مد ۱۹۵6 وهو صحیح. 


.۱۲ 401 العجم الکبیر للطبراني‎ )٤( 


00س0س‌‌صگسص 0ع ۱ئ 


۲- عرضه نفسه على بنی شيبان 


عن عللّ بن ابي طالب في خروجھ| هو وآبو بكر مع رسول الله ی قال 
عللّ: وكان أبو بكر في كل خير مقدمّا فقال: من القوم؟ فقالوا: من شيبان بن 
تعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ي فقال: بأبي أنت وأمّيء هؤلاء غرر في 
قومهم. وفيهم مفروق بن عمرو» وهانئ بن قبیصةء ومثنى بن حارثة والنعان 
بن شريك» وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالاً ولساتًاء وكانت له غديرتان. 
وكان أدنى القوم مجلسًا من أبي بكر 2 فقال له أبو بكر 429: كيف العدد فیکم؟ 
فقال مفروق: نا لنزيد على الألف» ولن تغلب الألف من قلةء فقال أبو بکر: 
كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بکر: 
فكيف الحرب بينكم وبين عدوکم؟ فقال مفروق: إنا لأشدّ ما نكون غضباً حين 
نلقى» وإنا لاشد ما نكون لقاءً حين نغضب. وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد. 
والسلاح على اللقاح» والنصر من عند اللہ يديلنا مرّة» ويديل علينا آخری» لعلك 
أخو قریش» فقال أبو بكر: أو قد بلغكم أنه رسول الله فها هو ذاء فقال مفروق: 
قد بلغنا أنه يذكر ذلك. فإلام تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله و فقال: 
«أدعو إلى شهادة أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وني رسول الله» وأن تؤووني 
وتنصرونی؛ فان قریشا قد تظاهرت على أمر اللہ وکذبت رسله» واستغنت 
بالباطل عن ا حق, والله هو الغني الحميد». 

فقال مفروق: والام تدعو آیضا یا أخا قریش ؟ فقال رسول الله لاة: (9*قل 
تال مار رکز يڪم الا 2 رو بوه سي بت 
ا شم و کہ د ون اقلق ندر رڪرو و اه جاهم 
وتا له رها وما بی ول تناو ات التي كم له 
دمص کم د ا اد ل ®4 (الانعام الآية: ۱۵۱). 


سے ب ص ۴ الحياة النبوية الكريمة ادجو س 


فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً یا أخا قریش ش؟ فقال رسول الله لا + 
إت ک الله بَا مر بالعڌل والا خسن يتاي ذی ۳۹ ویتھٰ عن الحا 
و ولگ وا ی 7 ریک الس الآية: ۹۰). 

فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قریش إلى مکارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم کذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أراد أن يشركه في الكلام 
هانوع بن قبيصة فقال: هذا هانیع بن قبيصة» شيخنا وصاحب دينناء فقال هانیع: 
قد سمعنا مقالتك يا أخا قريشء وإني أرى إن تركنا دینناء واتبعناك على دينك 
لجلس جلسته إليناء ليس له أول ولا آخرء زلة في الرأي» وقلّة نظر في العاقبة 
وإنا تكون الزلّة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقذا؛ ولكن 
نرجع وترجع. وننظر وتنظرء وكأنه أحبٌ أن يشرك في الكلام المثنى بن حارثةء 
فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربناء فقال المثنى: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش» والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة في تركنا دینناء واتباعنا 
دينك لمجلس جلسته إليناء ليس له أول ولا آخرء وإنا إنما نزلنا بين صَربي اليهامة 
السماوہ فقال رسول الله ع: «ما هذان الصريان»؟ فقال: آهار کسری» ومياه 
العرب. فأما ما كان من آنهار کسری فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير 
مقبول» وآما كان من میاه العرب فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول. وانا نا 
نزلنا على عهد آخذه علینا کسری ألا نحدث حديثاًء ولا نؤوي محدثاء وإني آری 
أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه آنت» هو ما يكرهه اللوك فان آحببت أن نوويك 
وننصرك ما يلي مياه العرب فعلناء فقال رسول اللہ كَل «ما آساتم في الرد» إذ 
أفصحتم في الصدق» وإن دين الله لن ينصره إلا من حاط من جميع جوانبه» أرأيتم 
إن لم تلبثوا إلا قلیلاٌ حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. ویفرشکم 
نساء‌هم. أتسبحون الله وتقذسونه»؟. 


-- ئ 2 الحياة النبوية الکر یمه 323 


فقال النعمان بن شريك. اللهم لك ذاء فتلا رسول ال یال 
لت ھٹا رمش وکزیرا © وَدَاعِيًا إِلَ الہ ادنوه راجا مرا © 4 
(الاحزاب الایتان: ٤٥ء‏ 55). 

ثم نہض رسول الله و فأخذ بيدي فقال: يا آبا بکر يا آبا حسن» أية 
أخلاق في الجاهليّة؟ ما أشرفهاء بها یدفع الله بأس بعضهم عن بعضء وہا 
يتجاوزون فيا بينهم)”". 

۳- عرضه نفسه على قبيلة عبس : 

عن عبد الله بن وابصة العبسي» عن آبیه» عن جده قال: جاءنا رسول الله 
و في منازلنا أي منازل بني عبس بمنی» ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي 
مسجد اللخیف وهو على راحلته مردفا خلفه زيد , بن حارثةء فدعانا فوالله ما 
استجبنا له ولا خير لنا قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الوسم فوقف علینا 
يدعونا فلم نستجب له» وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي فقال: أحلف بالله 
لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي؛ فأحلف 
باه ليظهرن آمره حتى يبلغ كل مبلغء فقال له القوم: دعنا عنك لا تعرضنا لما لا 
قبل لنا به» فطمع رسول الله ولا في ميسرة فكلمه فقال ميسرة: ما أحسن كلامك 
وآنوره» ولكن قومي يخالفونني» وإنما الرجل بقومه فان لم يعضدوه فالعدی أبعد. 
فانصرف رسول الله يلك وخرج القوم صادرين إلى أهلهم فقال لهم ميسرة: میلوا 
بنا إلى فدكء فان بها يهود نسآهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرًا لهم 
فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله ة: النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 577) واللفظ له ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲۸۲) وإسناده جيد. 


ےت ب ۴ الحياة النبوية الكريمة ادجو ل 


بالكسرة وليس بالطویل» ولا بالقصیر ولا باحعد. ولا بالسبط في عينيه حمرة 
مشرب اللون فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه» وادخلوا في دينه فإنا نحسده فلا 
نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظیمء ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله. 
فكونوا من يتبعه فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بيّن قال القوم: نرجع إلى 
الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذاك عليهم رجاهم فلم يتبعه أحد منهم 
فلما قدم رسول الله ييه المدينة وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه فقال: يا 
رسول الله والله ما زلت حريصًا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان 
وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي 
فأين مدخلهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله : «كل من مات على غير دين 
الإسلام فهو في الناراء فقال: الحمد لله الذي أنقذني فأسلم فحسن إسلامه”. 

٤‏ - عرضه نفسه على قبيلة مدان 

عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ی یعرض نفسه على الناس با موقف 
فیقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه» فان قریشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»؛ 
فأتاه رجل من مدان فقال: «ممن آنت»؟ فقال الرجل: من مدان قال: «فهل عند 
قومك من منعة»؟ قال: نعم» ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه» فأتى رسول الله 
گا فقال: آتیهم فأخبرهم نم آتيك من عام قابل» قال: اانعم). فانطلق وجاء 


وفد الأنصار في رجب". 


(۱) البداية والنهاية ط هجر (4/ ٣٦۳)ودلائل‏ النبوة لابي نعيم الأصبهاني (ص: ۲۹۳)وآسد الغابة ط الفكر /٤(‏ ۵۰۹) 
۸. 
(۲) مسند أحمد ۱۵۱۹۲ وهو صحیح. 


۲۳۷ ال _ تد(‎ ۴۴  - 


وفد الأوس إلى قريش وإسلام ایاس بن معاذ: 

قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة» ومعه فتية من بني عبد الاشهل» فيهم 
إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله و فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: «هل لكم في خير مما جنتم له»؟ 
فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله 
ولا يشر كوا به شيئًاء وأنزل علي الکتاب». 

قال: ثم ذكر هم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ 
وكان غلامًا حدثا: أي قوم وهذا والله خير ما جنتم له. قال: فأخذ أبو الحيسر 
أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذء وقال: 
دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله كله 
عنهم» وانصرفوا إلى المدينة وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. 

قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقال قومه عند موته: أنهم لم 
يزالوا یسمعونه يبلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتی مات. فا كانوا 
يشكون أن قد مات مسلع.لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع 


من رسول الله ا ما سمع” . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ ۳۰) ۲۳٦۱۹‏ و الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ )۱٦۷‏ ۳۸۷ 77714 وأسد الغابة ط الفكر 
۳٤۷ )۱۸۲ /۱(‏ وهو حسن. 


تبجح مج ب 6 الحياة النبوية الكريمة 3۳9 سس 

زواج النبي 5 بسودة بنت زمعة: 

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. 

آمها: الشموس بنت ريد بن عمرو من بني النجار» من الانصار وكانت 
قبل النبي ول عند السکران بن عمروء أسلمت بمكة قديًا» وهاجرت هي 
وزوجها إلى ا حبشة الهجرة الثانية» مات زوجها بمکة بعد رجوعه إلى مکة» وهي 
آول امرأة تزوجها رسول الله ئة بعد خديجة» وانفردت به نحوّا من آربع سنين» 
وهي سيدة جليلة ونبيلة. 

وکانت رأت في النوم كأن رسول الله ول وطیء على عنقها» فأخبرت 
السکران بذلك. فقال: لئن صدقت رؤياك» لأموت» ولیتزوجك ممد. فقالت: 
حجرا وسترًا. ثم رأت ليلة آخری كأن قمرّا انقض علیها من السماء. فتزوجها 
النبي يكلله. 

فإنه لما توفيت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون. 
فعرضت على رسول الله ئة التزویج. فقال: بمن؟ قالت: بسودة وعائشة فا 
فزوجها إياه أبوها وهو شيخ كبير. 

وتوفيت في سنة ثلاث وعشرين. وصلى عليها عمر بن الخطاب. ويقال إنها 
توفيت في خلافة عثمانء وها نحوا من ثمانین سنة. 


(۱) انظر شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين (ص: 5١)و‏ أنساب الأشراف (۱/ ۱۸۱). 


مإ الحياة النبوية الکریمة اد 


وعن عائشة آم المؤمنين ضف قالت: لا هلکت خديجة جاءعت خولة بنت 
حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوجح؟ قال: من؟ قالت: 
إن شئت بكرّاء وان شئت ثيبا. 

قال: فمن البكر؟ قالت أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر. 

قال: ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة» قد آمنت بك واتبعتك. 

قال: فاذهبى فاذكريها على. 

فخرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من 
الخير والبركة؟ ! قالت: وما ذاك؟ قالت: آرسلنی رسول الله كيا أخطبك إليه. 

قالت: وددت. ادخل إلى ابي فاذکری ذلك له وکان شیخا کبمه! قد أدركه 
السن قد تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ 
قالت: خولة بنت حکیم. 

قال: فما شانك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة. 

قال ادعيها إلى. فدعتهاء قال: أي بنية» إن هذه تزعم أن حمدا بن عبدالله بن 
نعم. 

قال: ادعيه إلي. فجاء رسول الله لا فزوجها إياه. 

فجاء آخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحثي على رأسه التراب. 
رسول الله وي سودة بنت زمعة | 


(۱) مسند أحمد ۲۵۷۲۱۹ والعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۲۷۸ ۱۹۱۷۸ وهو حسن. 


!۱ .وف میتی ریت سس 


وعن عائشة فا قالت: «ما رأيت امرأة آحب ال أن أكون في مسلاخها من 
سودة بنت زمعة) ". 

السنه الحادية عشرة من البعثة: 

دخلت السنة الثالثة عشرة من بعثة النبي وة وقد فقد النبي 5 عمه الذي 
یناصره ويحوطه ویدافع عنه» وفقد زوجته التي كانت تسلیه وتثبته وتمسح عنه أل 
الشقة والأذى» وأصبح وحیدا. 

اشتداد الأذى على رسول الله بعد وفاة أبي طالب: 

نالت قریش من رسول الله و من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي 
طالب. حتى اعترضه سفيه من سفهاء قریش» فتثر على رأسه ترابًا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال:لا 
نثر ذلك السفيه على رس رسول الله پل ذلك التراب» دخل رسول الله لا بيته 
والتراب على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهي 
تبكي» ورسول الله وق يقول لها: «لا تبكي يا بنية» فان الله مانع أباك». قال: ويقول 
بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئًا آکرهه» حتى مات أبو طالب. " 

وفي البخاري» عن عروة بن الزبير» قال: سألت عبد الله بن عمرو بن 
العاص #ة عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي كَكِْ؟ فقال: بینا النبي كلل 


)۱( صحيح مسلم .۱٢١١‏ 
(۲) الروض الأنف ت الوكيل .)١5 /٤(‏ 


گب لا گا الحياةالنبوية الکریمة د#د 09 صظ ص زرد رز 


يصلي في اج ذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه به خنقا 


سے 


۳۰ 7 ع ا ع اال 5 كسد و3 ے 
شديداء فاقبل آبوبکر قله فاخذ بمنکبیه» ودفعه عن النبی گلا وقال: لو اتفتلون 


ص 
و 7 


روح © ے + ٦‏ اه سم کے سآ 1ھ ا 

رلا أن يفول نے ال وق جا حم باب من نکر خن الآآية: ۲۸) 
الأیة)'. 

مجالسهم في السجد. إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي» آیکم يقوم إلى 
جزور بني فلان» فيجيء بسلاها فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فانبعث أشقاهم- 
وني رواية: أنه عقبة بن أبي معيط ففعل ذلك» فضحکوا حتى مال بعضهم على 
بعض من الضحك. وثبت النبى بي ساجداء فانطلق منطلق إلى فاطمة رضی الله 
عنها- وهي يومئذ جويرية - فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه» ثم أقبلت عليهم 
تسبهم» فلما قضى رسول الله ل الصلاة» قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاثاء ثم 
سمى رجالا ". قال عبد الله: فو الله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى 
القليب - قليب بدر ”. 


(۱) صحيح البخاري ۳۹۳. 

(۲) وهم: عمرو بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معیط 
را وال 

(۳) صحیح البخاري» ۲۳۷- 1۹۸. 


تبسن تسب ببس مس 6 الحياة النبوية الكريمة وجو سب 

خروج النبي یی إلى الطائف: 

خرج النبي 4ة إلى الطائف یلتمس النصرة من ثقیف» فلم يجد ما كان 
یتمناه من النصر والتمکین بل ناله منهم مالم ینله من آحد قط. 

عن عائشة 52 : قالت: قلت للنبي يَكِِ: «هل آتی عليك یوم كان آشد من 
یوم آحد»؟ قال: «لقد لقیت من قومك» وکان آشد ما لقیت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسی على ابن عبد یالیل بن عبد کلالء فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك» وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك ملك ال جحبال لتأمر بها شئت فیهم 
فناداني ملك الجبال» فسلم علّ» ثم قال يا حمّدء إن الله قد سمع قول قومك لك. 
وأنا ملك الجبال» قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت» إن شئت أطبقت 
عليهم الأخشبين» قال رسول الله 4: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيئًا)". 

قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد» عن حمّد بن كعب القرظي» قال: لا 
انتھی رسول الله 5 إلى الطائف» عمد إلى نفر من ثقیف» هم يومئذ سادة ثقيف 
وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن 
عمير» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف» وعند أحدهم امرأة من قریش من 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) و مسلم (۱۷۹۰). 


-- ## الحياةالنبوية الكريمة د#د 0 0ك 1‏ 1 زر زر 


بني جمح» فجلس إليهم رسول الله َء فدعاهم إلى اللہ وکلمهم با جاءهم له 
من نصرته على الاسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فقال له آحدهم: 
هو یمرط ثیاب الکعبة ۲ إن كان الله آرسلك؛ وقال الآخر: آما وجد الله أحذا 
يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا. لعن كنت رسولا من الله كما 
تقول؛ لأنت أعظم خطرًا من أن آرد عليك الکلام ولئن كنت تكذب على اش ما 
ينبغي علي أن أكلمك. فقام رسول الله وق من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. 
وقد قال لهم - فيا ذكر لي-: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وكره رسول الله 
يكل أن يبلغ قومه عنه» فيذئرهم ذلك عليه. 

فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى 
اجتمع عليه الناس» وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه. 
ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى ظلّ حبلة من عنب» فجلس 
فيه. وابنا ربيعة ينظران ٍلیه» ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. 

قال: فلا رآه ابنا ربیعق عتبة وشيبة» وما لقي» تحركت له رحمهماء فدعوا 
غلامًا لما نصرانيّاء يقال له عداس» فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب؛ فضعه في 
هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. ففعل عداس» ثم أقبل 
به حتى وضعه بين يدي رسول الله يكو ثم قال له: کل فلا وضع رسول الله چا 
فيه یده» قال: باسم اللہ ثم أكل» فنظر عدّاس في وجهه ثم قال: والله إِنْ هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله پل دومن آهل أي البلاد 
أنت يا عدّاسء وما دينك»؟ " قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نینوی فقال 


...یود الكريمة 6# 


رسول الله ية «من قرية الرجل الصالح يونس بن متی)؛ فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متی؟ فقال رسول الله پل «ذاك آخي. كان نبیّا وأنا نبي». 
فأکب عداس على رسول الله گا یقبل رأسه ویدیه وقدمیه. 

قال: یقول ابنا ربيعة آحدهما لصاحبه: آما غلامك فقد آفسده عليك. فلا 
جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه 
وقدمیه؟ قال: یا سيدي» ما في الأرض شىء خير من هذا؛ لقد آخبرني بأمر ما 
يعلمه الا نبي» قالا له: ويحك يا عذاس, لا یصرفتك عن دینك فان دينك خير 
من دینه.۲ 

فلا اطمأن رسول الله ية قال - فیم ذكر لي -: «اللّهم إليك آشکو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين. 
وأنت ربى» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ آم إلى عدو ملكته آمري؟ إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي آوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العتبی حتی ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بكثف)". 


)١(‏ اخرج قصة خروجه ب إلى الطائف بطوها ابن هشام: ۱/ ٦١۹‏ والطبري في التاريخ: ۲/ ۳46 - ۳٣٣‏ وانظر دلائل 
النبوة للبيهقي (۲/ 4۱۵)ووالطبراني كما في جمع الزوائد: /٦‏ ۰۳۵ بسند صحیح عن ابن إسحاق عن محمد بن کعب 
القرظي مرسلا وله شواهد یتقوی بها. 

(۲) آخرجه الطبراني الدعاء (ص: ۳۱۵) ۱۰۳۲ وفي العجم الکبیر (۱۳/ ۷۳) ۱۸۱ ومن طریق الضیاء القدسي في 
الا حادیث الختارة (۳/ ۳۳:) ۱۲۲ قال ايثمي: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق؛ وهو مدلس ثقة وبقية رجاله 
ثقات» وضعفه الألباني في الضعيفة ۰۲۹۳۳ 


پ ابا الحياة النبویة الکریمة +3 3۴ 


وعن خالد العدواني: "أنه أبصر رسول الله و في مشرق ثقیف وهو قائم 
على قوس؛ أو عصًا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء قال: فسمعته يقرأ: 
«واسَمء والطارق © #حتى ختمهاء قال: فوعيتها في الجاهلية: وأنا مشرك ثم 
قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ 
فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما 
يقول حقا لاتبعناه"©. 

عن رقيقة الثقفیة قالت لما جاء النبي بيه يبتغي النصر بالطاتف دخل علٌ 
فأخرجت له شرابًا من سويق فقال يا رقيقة لا تعبدي طاغيتهم ولا تصل إليها 
قالت إذا يقتلوني قال فإذا صليت فوليها ظهرك ثم خرج من عندي. 

وفي لفظ آخر قال فان جاءوك فقولي ربي رب هذه الطاغية ووليها ظهرك إذا 
صليت قالت أميمة فحدثني أخواي وهب وسفيان ابنا قيس قالا لما أسلمت 
ثقيف قال لنا النبي ول ما فعلت آمکا قالا ماتت على ا حال التي فارقتها عليها 
قال أسلمت آمک إذن". 


(۱) مسند أحمد18404 وانظر صحيح ابن خزيمة (۳/ )٠٤١‏ ۱۷۷۸ وضعفه الألباني. 
(۲) الاصابة في تمييز الصحابة (۷/ 14۷) ۱۱۱۷۷-(۳/ ۱۲۸) ۳۳۲۸. 


سس موس سس 6 الحياة النبوية الكريمة #2 س 
استماع الجن إلى قراءة النبي یہ 
إليه نفر من الجن» سبعة من آهل نصیبین» فاستمعوا إليه» وهو يقرأ سورة الجن» 
ولم یشعر بهم رسول اللہ وء حتی نزلت علیه: وإذ صرفنا [ليك نفرّا من الجن 
یستمعون القرآن؛ فهم هولاء الذین کانوا صرفوا إليه بنخلة» وأقام بنخلة أيامًا. ^ 
وعن ابن عباس قال انطلق رسول الله مه نی طائفة من آصحابه عامدین إلى 
سوق عکاظ وقد حيل بین الشياطين وبين خبر السیاء وأرسلت علیهم الشهب 
فرجعت الشیاطین فقالوا ما لكم» فقالوا حیل بیننا وبين خبر السماء وآرسلت 
علینا الشهب قال ما حال بینکم وبين خبر السیاء إلا ما حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغارهاء فانظروا ما هذا الامر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق 
الارض ومغاربهاء ینظرون ما هذا الأمر الذي حال بینهم وبين خبر السیاء قال 
فانطلق الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله 95 بنخلة وهو عامد إلى سوق 
عکاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلا سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا 
هذا الذي حال بینکم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا 
وال واي در حا عد یا 
وجل على نبيه پل قُلَ آویی ال أ 9 همع رن اي © (الجن» ید )١‏ وإنا 
أوحي إليه قول الجن. " 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۲۱۲). 
(۲) صحيح البخاري .٦۹۲۱‏ 


۴9۴ ال ---ے ...|۲۷ 


نزول سورة الجن: 

في هذه السورة ذكر الجن وهم من خلوقات الله خلقهم من النار وكلفهم 
بالأعمال والتوحيد والإخلاص واتباع الرسل» وقد استمعوا للقرآن فأمنوا به 
وصدقوا رسالة النبي كله وقالوا لقومهم لما رجعوا إليهمء انا سمعنا كلامًا 
مقروءًا عجبًا في فصاحته وبلاغته» و عجبا في مواعظه و في بركته» هدي إلى 
مراشد الأمورء وهي الحق والصواب» و إلى توحيد اللہ فصذقنا به بأنه من عند 
الله ولن نتخذ مع الله إها آخر؛ لأنه المتفرّد بالربوبية» فهو المتفرد بالألوهية ونی هذا 
توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت امن بساع القرآن مرّة واحدة وانتفعوا 
بسماع آیات يسيرة منه» وأدركوا بعقوهم آنه کلام الله وآمنوا به ول ينتفع كفار 
الانس لا سییا رؤساؤهم وعظماؤھم بسیاعه مرّات متعددة» وتلاوته علیهم في 
آوقات ختلفة مع کون الرسول منهم یتلوه علیهم بلسانہم. 

فأفرد الجن ریهم بالعبادة وعظموه وقالوا ارتفعت عظمة ربنا وجلاله 
وآلاژه وقدرته ونعمته على خلقه» وتعال عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» فنزهوا الله 
تعالى جل جلاله وعظمته. حين آسلموا وآمنوا بالقرآنء ونزهوه عن اتخاذ 
الصاحبة والولد» وآنه کان يقول إبليس عل الله جوژا» و ظلً) كبيرّاء وقد کانوا 
قبل اسلامهم. یقولون على الله باطلا وزورًا؛ وقد كان من عادة العرب في 
جاهليتها أنهم يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشیء يسوؤهم. 


فلا رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم. زادوهم خوفا وارهابا 


"سب ےس جو ہے ۴ الحياة النبوية الكريمة ۴4۴و ا 
وذعراء حتى يبقوا آشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم» وقد ظن ا جن كما ظن الانس 
أن لن يبعث الله بعد هذه الدة رسولاء وحين بعث الله رسوله حمدا ييه وأنزل 
عليه القرآن» وكان من حفظه الله له أن السماء ملئت حرسًا شدیداء وحفظت من 
سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ 
لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر ويختلط ولا 
يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورجته بعباده» وحفظه لكتابه 
العزيز. 

وا جن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم الكفار فصاروا طرائق متعددة 
ختلفة وآراء متفرقة» فمن أسلم منهم فقد طلب لنفسه النجاة» وأما الکافرون 
فهم وقود جهنم تسعر بهم» ولو آم آمنوا واستقاموا على الإسلام لوسع الله 
عليهم آرزاقهم. 

ولا دعا النبي بي إلى التوحید» اجتمعت الانس والجن على هذا الأمر 
لیطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوآه» وني يوم القيامة 
حين يرى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما یوعدو؛ فسيعلمون يومئذ من 
أضعف ناصرًا وأقل عددّاء هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل؟ بل المشركون 
لا ناصر هم بالكلية» وهم أقل عددًا من جنود الله عز وجل . 
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دخول النبي 16 2 جوار الطعم بن عدي: 

في طریق النبي بيا قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل علیهم يعني قریشا؛ 
وهم أخرجوك؟ فقال: یا زید إن الله جاعل لا تری فرجّا وخرجّا وإن الله ناصر 
دينه ومظهر نبیه» ثم انتهی إلى حراء» فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: 
آدخل في جوارك؟ فقال: نعم» ودعا بنیه وقومه فقال: تلبسوا السلاح وکونوا عند 
آرکان البیت فإني قد آجرت محمداء فدخل رسول ال ب ومعه زيد بن حارثة 
حتی انتهی إلى السجد ا حرام؛ فقام مطعم بن عدي على راحلته فنادی: يا معشر 
قريش إني قد أجرت محمدًا فلا بهجه أحد منکم» فانتهی رسول اللہ كل إلى 
الرکن فاستلمه وصلى رکعتین وانصرف إلى بیته» ومطعم بن عدي وولده مطیفون 
به . 

إنه التفاؤل وحسن الظن بالله واليقين ففرج الله عنه ودخل مكة مویدا 
مكرما معزرًا. 

وعن محمد بن جبير» عن آبیه» رضي الله عنه» أن النبي ی قال: في أسارى 
بدر لو كان المطعم بن عدي حیّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له". 

وهذا من وفائه ی فان له یا بإجارته له حين رجع النبي و من الطائف 
وعن جبير قال: مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر» وله بضع وتسعون سنة. 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد /١(‏ ۲۱۲). 
(۲) صحيح البخاري۳۱۳۹. 


6 الحياة النبوية الكريمة 52 س 

نزول سورة الطور'': 

يقسم الله سبحانه بجبل الطورہ واللوح الحفوظ والبيت العمور بوقوع 
يوم القيامة» والعذاب فيه للمشركين: « اوقم © ما رین دافم © 
وم مور o‏ طبال سر 4#(الطورء الآيات: ۱۰-۸) فهو يوم 
و و ی ریت 
عليه الصلاة والسلام: فيل مب میتی شم في حوض لورت 
٥ئ‏ ار مقر نارای سکن یه لكوت © 
یہلا آلا یروت © اص وکا اص روا ولا یروا سو یکر 
ارت ما كمون 4)9 «لطور الآيات: : ۱-۱). 
وأما e‏ وآمنوا وا ی پ9 
مت في > سے تكهينَ يما هم نورقم رهم عَدَابَ 
٤‏ 290 ی رو 
ری و تا پایکن تابهر در هر 
وما 0 هرقن شک مي يما کسب رین ودد هم هة ور 
ماش تھوں بت رت مس له نی ولد © «ویطوف هر مان 


ا 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 32 
لت اون وڪن © وال بتض هر بع يساو © ور 
وده مشفقین © ت5ا دے سرب ج اَمَو © ان 
0-2 هر هوا هو الم ر الجر @ 46(لطور الایات: ۲۸-۷). 

ويأتي التوجیه لرسول الله ية ليمضي في دعوته إلى التوحيد» مع عنادهم 
واستکبارهم: 0 وت ی وت و رس 


ربص وہ ریب اون فل تر سی مر 


ارہ بدا اروم ماع ن ام یوون توب بل ومون © ہوا هد دبس 
۳ نله إن کاو صقت © أ ETE‏ انارو ارک 


توت وال رض بل لام وه © ندران رک َم رام یط روت © أ 
لر سار تشون فيه لات یمهم يشلطن ٹین © ا له اکٹ وکر 
اح هار تعله تر اض رش رم فان ج تشر هر یکین( 
يذو نيدل راہ اليج نون جالع سبحا أ عم رون 


4 (الطور» الایات: ۶۳-۹ ). 


۳ 


فهم في غيهم مستمرون في الصدود والعناد لا یملکون شيئًا ولا 
یستطیعون» مهما جاءتہم الآيات: ھا ون یرک مسب 2 
روم( (لطون ای ::) لکن لهم یوم يجازون فیه: رهم حق لقوا ومر 


۴ الحياةالنبوية الكريمة 226 سس 


ی ید عقوي جع لابن عر ھر یناو هم يُصَرُونَ © 4 الطرر. 


صے 


٢-٣ 
سے‎ 


الس اکر القبر یعذبون في قبورهم ویعذبون بالدنیا: « وان 
لی کا اعدابا دون کدی ولک ےئ 7 هرلایعامُو © 4 (الطور الآية: 6۷). 
وختم السورة بتوجیه للرسول ية الذي يسمع مقالتهم وعنادهم 


n 


واستکبارهم. وتأتي الایات تسلیه النبي يي في تعزیز وتکریم: 9 و صرح 


ہی 


راک فانک باعینزت چ فإننا نراك بأعيننا ونراقبك» وهو بحفظ الله ومعيته لا يقدرون 


النصر والتمکین له» ویوجه القرآن الرسول بي بالتسلح بالتسبیح والصلاة 
مس يط وو 


والذكر سح مد قح کٹ © یلیل سوام )4 «الطرر. 


الایتان: ۱۸ء 594). 


زواج النبي 355 بعانشة: 

عن عائشة ضيه أن النبي ية قال: ما أريتك في المنام مرتين أرى أنك في 
سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا 
من عند الله یمضه. ‏ 

تزوج رسول الله ب عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل ا هجرة بسنتين» 
وقيل: بثلاث سنين» وهي بنت ست سنين» وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة» وهي 
بنت تسع سنین على رأس سبعة أشهر» وقيل: على رأس ثانية عشر شهرًا. ومات 


.۳۸۹۵ صحیح البخاري‎ )١( 


-- 2235 الحياةالنبوية الكريمة ٭ا 2۴ 
النبي و وهي بنت فان عشرة» وتوفیت با مدینةء ودفنت بالبقیعء آوصت بذلك› 
سنة مان وخسین» وصل علیها آبو هريرة» وم یتزوج رسول الله و بكرًا غيرهاء 
وكنيتها أم عبد الله. 

خطبتها خولة بنت جكيم قالت:فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان 
ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة» قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول 
الله َة أخطب عليه عائشة» قالت: انظري أبا بكر حتى يأتي. 

فجاء أبو بكر فقلت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 
قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله 256 خطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له؟ انا هي ابنة أخيه. 

فرجعت إلى رسول الله ية فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقولي له: آنا 
أخوك وأنت أخي فی الإسلام وابنتك تصلح لي». 

فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظري» وخرج. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه» ووالله ما وعد أبو 
بكر وعدًا قط فأخلفه. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم 
الصبي. 

فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت 
عليه إن تزوج إليك؟ ! فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقولٌ هذه تقول؟ قال: نها 
تقول ذلك. 

فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ول فدعته فزوجها إياه» وعائشة 


یومئد بنت ست سنين"". 


(۱) مسند أحمد ۲٥۷٤۷٦۹‏ وهو صحيح. 


8۴ الحياة النبوية الکریمة ۴4۴ ل 


إسلام ضماد بن تعلب۱4: 

عن ابن عباس أن ضیادا قدم مكة وكان من آزد شنوءة» وكان یرقی من هذه 
الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن حمدا مجنون» فقال لو ني رأيت هذا 
الرجل لعل الله يشفيه على يدي- قال - فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه 
الريح» وان الله يشفى على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله وف «إن ا حمد 
لله نحمده ونستعينه من یہدہ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد». قال فقال أعد 
على كلاتك هؤلاء. 

فأعادهن عليه رسول الله پل ثلاث مرات - قال - فقال لقد سمعت قول 
الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فا سمعت مثل كلماتك هؤّلاء ولقد بلغن 
ناعوس البحر" - قال:فقال هات يدك أبايعك على الإسلام» قال - فبايعه. فقال 
رسول الله 235: «وعلی قومك». قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله وق سرية 
فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئًا فقال رجل 
من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فان هؤلاء قوم ضماد”. 


)١(‏ الناعوس: لحة البحر ووسطه أو قعره الأقصى. 
(۲)صحیح مسلم 060 ۲. 


- 2344 الحياة النبوية الکریمة 9696 


نزول سورة الملك'؛ 

تؤكد هذه السورة حقيقة التوحید ووجوب افراد الله بالعبادة فهي تربط 
توحید الالوهية بالربوبیت فالخالق الدبر الحيي والمیت والرازق هو الستحق 
للعبادة. 

وتؤکد على أن خلق الوت والحياة» لحكمة عظيمة وهو تحقیق التوحید 

وإفراد الله بالعبادة: زیامت ول باو ایک خسن عم وه ولزو 
َو للك الآية: ۲) فالعمل لا يكون حستًا إلا إذا كان خالصًا لله وصوايًا 
على سنة رسول اللہ پل 

والآيات تحث المؤمنين إلى التفكر في آيات الله الكونية التي تدل على 


1ک 


لوحدانية: ‏ ای حاق سَبّع مسکوات طباقا کا کی فیحَلق الکن من تون وج 
مر زیر اي ارت هب وی 
وقد ریت السماء الڈنیا مصببیح وجعلتها بجوم دعب 
۳۳۳ 4662 (اللك. الکیات: 9-۳). 
والآيات تعرض دیمان باليوم الآخر والبعث بعد الوت رس المكذبين 
لرسول لله لا: « ولقد رت السماء لیا مصلبيح وج شمان 


٭ ہے سے 


7 27 اب ار رازن مر و یتر داب ید ۳ 0 


)١(‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


6 الحباة النبوية الكريمة 39 سب 
1 یٹ ا ص ۶۹ے کے و م۳ 22 KES‏ مرا 0 
لا ھا موا هیا وه تفوز © که تعر منز ما الى فا وج 
2-۰ ی بر وو کے ہے ا و ۰ 
لت هی اریت ئل دن ین 
اش للا صک‌کیر © روا ہے لماک أب المرب اعرا 
تلع لک 5 بآ 43 س (اللكء الآيات: .)۱۱-١‏ فليتعظوا ری 
تصديق لے 5 ٦‏ یک یه 02 
ولد آواجهرو تنعل میات ن‌الصَدُور ها NEES‏ 
جس الآيات: ۱-۱۲) یعلم مکرهم و ایذاژهم لنسه ورسوله ویعلم 
استکبارهم وصدودهم وتکذیبھم؛ أفلا يؤمنوا بمن خلق الأرض والسماء 
وجعلها لهم مذللة یتقلبون فیها. 
الا يرون قدرة الله الذي صور وقدر: 7 ) ل اقفر 2 
و و الال A‏ ایو نی 
ی ی رو ود بو 
رم دا اذى وو و ن ال إن مس 
قهر اللہ وقدرته: من هل 2 بن رگن دود رون 
الاق عور © 4 (الملك» الآية: ۲۰). يعيشول ٤‏ الحياة حياة امام ف عقوهم 


١ 


3 


والرزق الذي ینعمون به ويتمتعون به من الذي رزقھم ۶ هذا أأزى 
ان اس رده بل لجو ف عر تور © 4 (الملك» الآية: ..)۲٢‏ ولكنه 
سس والصدود عن ا حق. 


-- 3 الحياة النبوية الكريمة + 


اب سواہ سیا و ی خب نو کی سا ی 
الدنيا: ل أن یمک عل وهو هدع آمن یی سوبا ع ےط مسقم 
© 4.لا یستوون آبدا. 

ومع ما وهبهم الله من ا حواس التي يدركون بها الاشیاء لم ینتفعوا بها انتفاع 
سس مر آازی اناد َل ام تم شر جر وا[ دده یلام 


4 ون © فل هو آزی ڌر ڪر فيال رض وا َه وه © 4 (الملك» الآيتان: 
٣ءء‏ 


وهم يكذبون بالبعث والحشرء ويسألون عن موعدہ: وولو مین 
ود ان ہنم صقن © فل کم کم اید له انما آنأ شین ونکت رازه ره 
2 و 


سيت وجو اه کول عدا ری رب تون 4 (اللك. الآيات: ۲۷-۲۵). 
دیس کرد نآ 
ومن می نماض ير ارين من عذاب لیر © فُْهرَا ره امنا 
00 مُوفصَللِ مب رن الك الآیات: ۲۸ء ۲۹). 
فهلاك المؤمنين لا یوش فیا ینتظرهم من عذاب الله على كفرهم وتكذيبهم. 
و 


كيف لو فقدوا الماء الذي به یعیشون من يستطيع أن یسقیهم! کال ایر 


2 


EES 21‏ بِمَاءِ عون 40 (اللث الآية: ۳۰ 


86 الحیاۃالنبویة الكريمة داو ل 


إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي: 

كان رسول الله 28 على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى 
النجاة ما هم فيه» وجعلت قريش حين منعه الله منھمء يحذرون الناس منه ومن 
قدم عليهم من العربء فكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة 
ورسول الله ب اء فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شریفا 
شاعرًا لبيبًا فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد 
أعضل بناء وفرق جماعتنا وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق به بين الرجل 
وبين ابنه» وبين الرجل وبين آخیه» وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك 
وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمنه ولا تسمعن منه قال فوالله ما زالوا بي 
حتى أجمعت أن لا أسمع منه شیئاء ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت 
إلى المسجد کرسفا فرقاء من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد 
فإذا رسول الله اة قائم يصلي عند الکعبة قال فقمت قريبًا منه» فأبى الله إلا أن 
يسمعني بعض قوله فسمعت كلامًا حسناء قال فقلت في نفسي واثكل أميء والله 
إني لرجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح» فا يمنعني أن أسمع من 
هذا الرجلء ما يقول فإن كان الذي يأتي به حستا قبلته» وإن كان قبيحًا تركته» قال 
فمكثت حتی انصرف رسول الله إلى بيته فاتبعته» حتى إذا دخل بيته دخلت عليه 
فقلت يا محمد إن قومك قالوالي كذا وكذا للذي قالواء فو الله ما برحوا يخوفونني 
أمرك حتى سددت آذني بكرسف لان لا أسمع قولك. ثم أبى الله تبارك وتعالى» 


چ لاب لا الحياةالنبوية الكريمة 3۴ 


على الاسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه. ولا آمرا 
آعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في 
قومي» واني راجع إليهم فداعیهم إلى الاسلام» فادع الله لي أن یجعل لي آية تکون لي 
عونا فیما آدعوهم الیه فقال اللهم اجعل له آية قال فخرجت إلى قومي» حتی إذا 
كنت بثنية تطلعني على ا حاضرء وقع نور بين عيني مثل الصباح. قال فقلت اللهم 
في غير وجهي إني آخشی أن یظنوا آنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال 
فتحول فوقع في رأس سوطي فجعل آهل ا حاضر یتراء‌ون ذلك النور في سوطي 
کالقندیل العلق» وأنا آنهبط إليهم من الثنیق حتی جتهم فأصبحت فیهم فلا 
نزلت آتاني أبي وکان شيخا کبیا فقلت إليك عني يا أبة» فلست مني ولست 
منك قال ل يا بني قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد ی قال أي بني فديني 
دينك قال قلت فاذهب يا أبة فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعال حتى أعلمك ما 
علمت. قال فذهب فاغتسل وغسل ثیابه» ثم جاء فعرضت إليه الإسلام» فأسلم 
ثم أتتني صاحبتي فقلت ها إليك عني فلست مني ولست منك فقالت لم بأبي أنت 
وأمي» قال قلت فرق الاسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد و قالت 
فديني دينك» قال قلت فاذهبي إلى حناذي الشرى فتطهري منهن وكان ذو الشرى 
صتا لدوس» وكان الحنا هی موہ له به وشل من ماء بط إليه من جبلء قال 
قالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيا قال قلت لا أنا 
ضامن لذلك. قال فذهبت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام 
فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطأوا علي فجئت رسول الله 2 بمكة 


7ے سے سس وب سے ۴ الحباةالنبوية الكريمة ۳46 ل 


فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزناء فادع الله عليهم فقال اللهم اهد 
دوسّاء ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بہمء فرجعت إليهم فلم أزل بأرض 
دوس أدعوهم إلى الله وإلى والإسلام» حتى هاجر رسول الله با إلى المدينة ". 

عن أبي هريرة 8 قدم طفيل بن عمرو الدومي وأصحابه على النبي كَل 
فقالوايا رسول الله إن دوسًا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل هلكت دوس قال 
اللهم اهد دوسًا وأت بهم . 

تزول سورة يس: 

هذه السورة تؤكد صدق رسالة النبی ا طس ج مان يرج 
کلمت الم © عوط مُستقیر © تازیل لزي زار © 4 بس. 
الآيات: )0-١‏ هذه الرسالة النزلة من رب العا مین وتؤکد على صدق القرآن # وا 
کہ القع وما یی وان وال گر وان یم من كَانَ حا 
یالرل لگند 4۵ یس الآيتان: ۹٥ء‏ ۷۰ 


وذكر قصة أصحاب القرية تحذير من عاقبة التكذيب بالوحى والرسالة 


۳۳ 


وتعرض الآيات وجوب التوحید وانکار الشرك: وَمَال لا أعَبد الى فطرنی 


(۱) آخرجه البيهقي معلقا في دلائل النبوة /٥(‏ ۳۰۰) وانظر دلائل النبوة لإسماعيل للاصبهاني (ص: ۲۱۳) ۲۹۵ ودلائل 
النبوة لابي نعیم برقم ۱۹۱ والطبقات لابن سعد )۲۷١ /٤(‏ والاستیعاب في معرفة الأصحاب (۲/ )۷٥۹‏ والاصابة في 
تمييز الصحابة (۳/ ۵۲۱) 1۲۵۸ واحدیث الذي بعده يشهد لقصة الطفیل رضي الله عنه. 

(۲) صحیح البخاري ۲۹۳۷. 


نمیا یگریت سس ([ ا 
مع موي ا بر لاقن ڪي 
كدان وت ا دون ن انلا نی صَکل من ج4 (یس» الآيات: ۲۲- 


کم 


2 وتعرضص الآيات حال الکذین: لودو من دون آله اه‎ .٤ 


Ao‏ ضر وهر 0٣+0۳0۶‏ مَحَصَرُونَ () © (یس, الآيتان: 
.(V0 ۷ 6‏ 

والایات تظهر ضلال ال مشرکین في التکذیب بالبعث والنشور» في مواطن 

من السورة: « ی ھا ات کل 

شی وب ق امام ٹین 4 (يس» الآية: ۰.6۱۲ وفي الآيات بشارة. 

للمؤمنين الضطهدین في دينهم أن لهم العاقبة في الآخرة فما يلقونه من المشركين 

نیا هو كبد الدنيا وشدما قي َل اة ال کیت یمون © يما 

عفر رف وَجَعلی من لمحت 46 (یس. الآيتان: 277 ۲۷).. وتصف الآيات 


ےر ہے م ر 
ماعلیه الشرکون من الشك في یوم القيامة: # ود يوون می هدا اوعد إن کم 
دقن © ما بَطرُونَ 58 که وحم ماخر وظر تخصنون © فک 


53100 E کی‎ 


ل بطہ ری توے هله يَرْجِعونَ @ 4 (یس, الآيات: .)٥-۸‏ 
م تذكر الآيات موقف ابن أي معيط في فته العظم في وجه الرسول يه 


۶۶ 


وقال تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد ما آرم؟ قال نعم يحييك ویدخلك النار: 


OES‏ 3۴ الحياة النبوية الكريمة 99 سب 
رب لاملا کل وع ا ال من ی اَل هی زمره فل يها 
ئ لتر َو مر عبر عير 4 (یس الآيتان: ۰۷۸ ۷۹). 

وتعرض الایات صور الکذبین فی عدم قبوطم م فقد لت آیدجیم عن 
كل خبر عوسی می سی لہ هم اف 
إل ان همق ون © وَجَعآتا من بین نیبم سا من حَلنھۃ سد 


سے 


سكا 


.)4 ۸ عس ھر فهر لابب رودت © € یس الآيتان:‎ GEH 

وتعرض الآيات لقدرة الله في الخلق: # نما َمَرَهُتادا اراد شَیْکا أن يفو[ 
1ك کون © (يس» الایة: ۸۲). 

نرول سورة الليل: 

في هذه السورة يقسم الله تعالى بالليل إذا غشی الخليقة بظلامه» ويقسم 
بالنهار إذا تجلى بضیاته واٍشراقه» وجواب القسم: إن أعمال العباد التي اكتسبوها 
متضادة ومتخالفة» فمن فاعل خير ومن فاعل شر فمنهم الذي أعطى ما آمر الله 
بإخراجه. واتقى الله في آموره» وصدق بالثواب» وبا لخلف» فثوابه في الدنيا أن 

ييسر الله له طرق الخير» ويقوده ذلك إلى الجنة» وأما الذي بخل باله» واستغنى 
عن ربه» عز وجل» وكذب بالجزاء في الدار الآخرة» فمن العقوبة المعجلة أن پیسر 
الله له طرق الشرء فمن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ فالإنسان لا يغني عنه ماله 
الذي بخل به» واللہ عز وجل. يجازي من قصد ابر بالتوفيق له» ومن قصد 
الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر» فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل 


## الحياةالنبوية الكريمة د#د یس رجا 


السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من آهل الشقاء فانه يعمل للشقاءء فالله 
سبحانه يبين لعباده الحلال والحرام» والدنيا والآخرة ملك الله وهو المتصرف 
فيهماء وقد حذر الله عباده وخوفهم من نار تتوقد وتتوهج» وهي لا تحرق إلا من 
كتبت عليه الشقاوة الذي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» وأعرض عن 
الطاعةء وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى» الذي ينفق ماله في طاعة ربه؛ 
ليزكي نفسه وماله. وما وهبه الله من دین ودنياء و ليس بذله مكافأة لمن آسدی 
إليه معروفاء وإنما بذل ماله طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في 
روضات الحنات» وطذا وأمثاله الثواب الذي يرضى به عن ربه. 


١) 7 537‏ 
نزول سورة التغاين(١),‏ 


سورة التغابن تقرر وجوب التوحيد وتظهر انقسام الناس إلى فريقين: 
سی لی ماف لسن ومان انس له الماك وله 5 "رو 
1 7 کی انعر 5 
لوصو خسن سور واه ہم ہس الي ردنا 
وت وه ا یات الصَدَور )4 (التغابن» الآيات: 1-۱). 

وخلق الله الانسان في أحسن صورة دلالة على التوحید. والبعث بعد 
الوت» وكل الرسل جاءوا بالتوحید. فدین الله واحد منذ آول الرسل إلى خاتمهم. 

وکل من في السیاوات والأرض یعبد الله ویسبحه. فله سبحانه القدرة على 


کل شیء: إوَشوَعَل لت رر 4. 


(۱) الاستیعاب في بیان الأسباب (۳/ 4۲۲). 


وب .سے سے لو العياة الفهوية الكريمة 46 ل 
وهو مطلع على خلقه. عالم بها تكنه صدروهم وما يعلنون: یرمق 
اموت رارض ویار ما ون وما لور ون وا وَأنَهَعَِيِمبدَاتِ الصَذور © 4 


(التغاين» الایة: .)٤‏ 
وتعرض الآيات لمصير المكذبين بالرسل» المعترضين على بشرية الرسول 


کو ہے و 
۱ 


لا ویکفرون با جاء به من البینات: لآل اتک توا از ا الد كمَروأمن 5 فذافوا 
کان نت یمر رسلهم یالب اوه 

ES‏ ۳ 21 وه عن جي ید © 4 (التغابن» الایات: 1-4).. لقد 
ار یرادماد 

رونت ] اک وا ری الله 7 وعن عبادتہم 
التو حید: رم زین ۳ و يورق اذه ای 5 EK‏ اء 
رذلك عل اله سر )کا تاه ورس وله والورالزت 0007 ر 

جيل رار ا کا لی د - مم 2 ل“ مرو م< 

دک مان وم 1.0 ےی پگ ےت 
سيعاددء وت ی تحر ين کا لا NT‏ دق الور 
لمیر © ودين کمرواً ونوا مایت ا 7۳ حك انار كربت 
هابت سوير 0) 46 (النغابن الآيات: ۷-. .)١‏ 


رت 


وبال 277 ائ آل ذلك باه 


بهد 67 


3 


- # الحياةالنبوية الكريمة 2623 
لقد دعاهم القرآن إلى الإيان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله. 
وھو القرآن. 
والآيات تدعوهم ال اونا وطاعة شطاظ الرسول: 9 ا 
هط و لول ار ۳۸۶1 


فمن تولى بعد هذه الدعوة فان وظيفة الرسول البلاغ وهو الدعوة إلى 


1 


سے - و 


التوحید والتحذير من الشرك: ٭ له ل ال ا 5 هو وڪ الله و کل 
رت سو 

حقيقة التوحيد إخلاص العمل لله تعال في جميع آنواع العبادة القلبية 
والقولية والفعلية 

الرسول عليه الصلاة والسلام والدعوة: 

م ينقطع النبي و عن الدعوة» ونشر الرسالة وتعليم الصحابة» فقد كان 
عليه الصلاة والسلام یہییء الصحابة على تحمل أعباء الرسالة» ويعدهم لقيادة 
الأمة» ويوطن في قلوبہم الصبر والمصابرة وا مرابطةء وكان قدوتہم في ذلك فحياته 
مليئة بجهاد البيان واللسان والجهاد بالقرآن» في كل حظة وفي كل زمان» ومكان. 


لغ 8# العياةالنبوية الكريمة 82 -_ 


نرول سورة توح( 

هذه السورة تقص قصة نوح عليه السلام مع قومه» وتوضح ما لقي نوح 
عليه السلام» من قومه من الکفر والتكذيب والصدود والإعراض» وفي ذلك 
تسلية للنبي 26 الذي يلقى من قريش ما لقي نوح من قومه. 

هذه القصة توضح صورة من صور التكذيب والضلال» والاعراض عن 
دعوة الرسل» وتكشف رحمة الله بعباده بارسال الرسل وإنزال الكتب هدایة 
البشرية. 

و تعرض الآيات صورًا من صور الجهد والتعب» الذي يلقاه الرسل 
صلوات اللہ عليهم في دعو: تہم لاممھم؛ يظهر ذلك في قوله تعالى: ظا رتا دعوت 
بو چپ مود و دی ف © وان کم دو راتفر له م جکاوا 
ميرك ءا ۳۹ موی بر سرا و ترا اجا ین ان ونر 
چھارا رواٹ وا رها ارادا @ فلت استعفووا رہم کان 
سیب 6 هدارا هم وم 506 عل دجت گی رح 
ار رم ین زج و عراز © لت سج 
بای جم یھن وا وجل شم یر واه انت ہشن الازرض 
NITE ez O aaj 0‏ يسناج تالا 
متهامبلانجاجاي 4 (نوح الآيات: ۲۰-۵). 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


89۴ العياةالنبوية الکرییةۃ 8 ۰ '-۔د_ ٣٢۷‏ 


وبعد هذا الجهد يقابلون بالتكذيب والاعراض: 'ازَیتِإلهُمَعَصَوفی ا 
من رما ور اسا ومک مک را کار © ول لاد رن له 
ادن واوا واا ویکوٹ ویو ودش 0 وید الوا بر 4 درم الایات: 
۶-۱ ۲). 

تلك دعوة نبي الله نوح عليه السلام تعرض على رسول الله 232 ليرى فیها 
صورة الثبات والاصرار والصبر والعزم وامة. 

وتعرض على المشركين لیروا فیها مصیر من سبقهم من الکذبین» ویدرکوا 
رحمة الله بهم في إرساله إليهم رسولا رحيًا پم لا يدعو علیهم. فقد دعا نوح على 
قومه: : وال و رب لد رع اض من ايديا ماما ك إن ررض 
2 2 ولا یروا لا قاجرا مک اما | © 4 ریم الایتان: ٢۲ء‏ ۲۷). و قال محمد چا 
انتظر أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. 

لقاء النبي ول برجال من الخزرج: 

حين أراد الله سبحانه إعزاز نبيه» وسياقة خير الدنيا والآخرة إلى الأنصار 
لقي النفر الستة الخزرجيين عند العقبة» فعرض عليهم ما عرض على غيرهم» 
فقالوا في| بينهم» والله انه للنبي الذي تواعدنا به الیهود» فلا تسبقنا إليه ثم صدقوه 
وآمنوا با جاء به» وأخبروه إنہم خلفوا قومهم وبينهم العداوة والبغضاء وقالوا 
إن جمعنا الله بك فلا رجل أعز منك. 


ااا ب96 الحياة النبوية الكريمة 56 س 
وهم: آبو آمامة أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع 
بن مالك بن عجلانء وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله بن 
رئاب» ولا قدموا المدينة أخيروا قومهم بذلك ففشا فيهم الإسلام» فلم يبق دار 
من دورهم إلا وفيها ذکر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.” 
وكان (سلامهم وإیم|نہم فرجًا لرسول الله چا وأملا في انتشار الدعوة. 


ذو 05 65 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي(۲/ 4۳۳) ودلائل النبوة لأبي نعيم ۳۲۳ وهو حسن. 


۳۹۹[ الحياةالنبوية كر سس‎ ##  -- 

السنة الثانية عشرة من البعثة 

نزول سورة غافر'': 

هذه السورة تظهر ما وقع بين الانبیاء وآقوامهم وماکان بین ا حق والباطل 
والایمان والکفر» وبين التکبرین التجبرین في الأرض والرسل علیهم السلام. 

ففي افتتاح السورة الغفرة للمؤمنين» والعقاب للکافرین» واعلان 
لْمصِيرٌ © 4 (غافی الآية: ۳). 

وتعرض لمصارع الأمم السابقة من المكذيين: [ ڪَڏبٽ همم فوج 
وین بیج وت كل ةيد سو لھم اد بحيال 
لیتجضوا بد لح فک كاہَعتاب © © (غض اید ہ. 

لقد هموا با هم به كفار قریش بالني وا وقد کانوا آقوی منھم: ۵+ اولر 


سور یروا في الگ ماروأ کان عبة زیت کاو من له کاو 
ام تمرف كاف الک تخر یروت ماکان له رفن اه 

من راق كَلِكَ با 9 کات تاھ زلم باکت نگتزرا ما زهر 7 
وی شید اقاب ))4 (غافر؛ الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۲). 


آفلا یعتبر هؤلاء الکفار بهذه الأمم حين کذبوا رسول الله با وتذکرهم 
5 : ا و ۲۳ ,۴۰ھ242 ہہ 2 يرس رر گت ے 
الایات بيوم القيامة: انز ر هري ۇم رة إذ القاودادى افتَاحرگظمان م 


.)۹۷ /۱( بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز (۱/ 44) والانقان في علوم القرآن‎ )١( 


عط ل ## الياةالفهوية الكريمة #4 -- 
لین من بر ولا شفیع بطلا ام 6 4 (غافر» الآية: ). ٠‏ في يوم يذهب فيه 


الأهل والاولاد والأموال ولا تنفعهم شفاعة آحد: فو سس مین 
سا يوه رسكنا سوق یعون © إذ اک ن آعکقهم والسکسل 

مسَحَبُوت وف الحمیرنهنی السّار ب سوب ی ۰۲۷۲-۷۰ 
وآما الذین آمنوا وصدقوا؛ فلهم ال رمة والدعاءمن ملائكة السماء من حملة 
العرش ل ال يلون اعرش ومن حول حون مد رنه عون ہو 
2 و امش رکا و 0" نیت تا 
تُبَعوأ سیک وقهم عَذَابَ لفحم ور گت عدن ن لق 


م ص مه ژر 


دوشن ی وا أت ت یز 
آ یر © وقهم السَیعات وم تق السات ینت سر 
ولک هو اود ور لیر 4۵ (غافر الآيات: ۹-۷). 

فلو فکر الکذب ن نفسه وکیف اق لعلم ضعفه رمہ و ای 
لقن راب شم من نت شم من عَلَ 2 رج طق E‏ 
وی ت اش ی توس کل مج اجلا مس 

لہ کیا © هو ی تیه وَيْمِیث فاد فح ا مرا اقول رگن 
کون 6 44 (غارف الایتان: ۷٦ء )٠۸‏ فلیوحدوا ا خالق ولیخلصوا له العبادة 


ولا يشر کوا معه آحد. 


6ے 
هه 


سس اگل الحياةالنبوية الكريمة 2۴ 0ٍ٥‏ یی )] 

وتعرض الایات لنعم الله على عباده» فليدرك هوّلاء الکذبون هذه النعم 
ولیمنوا برسول اللہ بي وتعرض الآيات لوقف الکافرین یوم القيامة موقف 
الذلة والانکسار بعد الاستکبار: مق اللہ ڪب رمن مت کر اک إذ 
0 (غافى الآية: ٠٠‏ 

وتدعوا الآيات المكذبين إلى الایمان والتوحيد وهم ينعمون بنعم الله: 
ادعو رصن له أ درک واگ ره كروت © رغاس ای .٤‏ 

وتعرض الآيات إلى مصارع الأمم قبلهم» في قصة موسى- عليه السلام- 
مع فرعون وهامان وقارون. وهي تمثل موقف الجحبابرة من دعوة ا حق. 

وتعرض الآيات الرجل المؤمن من آل فرعون الذي یکتم إيانه. يدفع عن 
موسى كلما هموا بقتله: وکال رَجل معن ی ء ل كوت یکم یکت 
اسان ریا آن ٹول رفص ف اہ سم يت من ركان با 
از با تایه ا وان یاف حتاف بعش زی ید کر نله لآ 
دی مہو مشرف دد کات( ک4 (غافی الایت: ۲۸). 

وقد قالما آبوبکر لما هم الشرکون قتل النبي كَلِ: «آتقتلون رجلا أن يقول: 


رں اللّه». 


۶ 


وتذکر الآيات حال الشرکین وهم یتحاجون في النار» حوار بين الضعفاء 
والذين استكبرواء وحوار هم مع خزنه جهنم یطلبون فيه اخلاص: © ود 


[ ۰ ۳لڑ- .سس سے چ٭لوچ اليا الفبوية الكريمة #2 


r‏ ۳/۸ سم 
تجوت ف لار یول الما لازت آ گرا إا کڪ لک 
یی سے" سے و سے 
ہے سے سے < 3 و ہي ہ ۳ ص سے ص می 75 ٥‏ 
با هل انش معت عتا صیبا مر آلتار َال النیرت اسک برا 
5 1 1 سے ےک ےم 


فطل 00 الایات: ۰-۷ ۵). 
وتو جه الاپات رسول الله لہ لاد إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق: فصر ۳ 
اد وَعَدَ ١‏ لح فما ريک بك بعص نے اتی ھ00820 مک الا 


و سه و 


پوت #9 (غافر الآية: ۷۷) وتعرض الآيات إلى واقع هؤلاء المشركين وما هم 
عليه من الكبر والاستعلاء عن قبول الحق» وهم أصغر وأحقر وأذل. 

نزول سورة الشورى'؛ 

هذه السورة تؤكد حقيقة الوحي النزل على محمد و2 والرسالة التي أرسل 
ہا: ط كَليك می ك وال ان من میت اد عرز كير © 4 
(الشورىء الآية: ۳). فالرسالة حق في الأولين والآخرین: وتذکر الآيات حقيقة 


by‏ لد مرو رگراک وی فان عر 
۶ م وم حول € وو . ص ا و 
ار ون َو شرع لاریب فيه فی في نورق 
رو یرہ دعوته لأهل مكة ومن حوطا. 
وتقرر الآيات أن الدين وحي من الله وهو دعوة الرسل جميعًا: ٭٭×شرع 


(۱) بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ 4۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


ع 


- ## الحياة النبوية الكريمة 2 سس[ 
تا 20 اکا وم 

می بد اراس ولا کت توا فة کر عل انر ڪين 

وش له تیالو من بنا oy‏ 

بد ما جاءهم ابر ییا بيهر م سَمَقتَ من ریک ی 

یی تم وان را سكت مره کی حاف وت خیب 9 


سے ھم 


ہے 


2 فاد واه 26 ے 1 مرت وَلَاسَيِعَ اوا مرو منت یکا آنوّل 
۸ ون تب (الشوری الآيات: تن 
فالاتباع للوحي وليس لأهواء الکذبین» الذين كذبوا الرسالة وجحدوا بها: 


ات موصو َآأرسَلكَكَعلهِمحَفِيط إن مال مغ 4 «لشرر ای« 


ونعرص الآيات لأنواع الوحي وأن هذا الوحی حياة للناس جیعا: ٭ 


وما ڪان بت آن کم ہبی یلوا وج 
باذیدء ما إن عَم کر كناك ےا لك وان مت 
ری ما الحو ولا الایمن ری ری اناو ۳ 
ریالم / راو سير © © صراط لته أ لیماف اسموتِ 1۳ کس الا 


0 


ہے 


8 له نصپرا اور چک (الشوری» الآيات: ۵۳-۵۱), 
وتوضح الآيات وحدانية الله سبحانه وحده لا شريك له» وتفرده بالعبادة. 


م 
کے سس سس ور 


فالكون كله يعبد الله ويسبحه: 98 تکاد الْسَموات يِتَفَطَرَنَ من فرفهن 


اا ا 6 الحياةالنبوية الکریم 9646 ل 


کرک 
ص< ع- ع "سم | ہے م سل 
وص س 39 سح ۳۹2 2 ف سہ وے 
سے 


امه لسيحون نَ بحَمّد رنهم وَِسَتَعْفِرونَ ن لمن فى الاتضٍض 2 الله 


وہ 
م عم ے 
ل 


لور تیب مر © رابت مد من دونو له ال فیط عه وما أت 
عم وین 4 (الشوری» الآيتان: ۰۵ 5). 
52 5 وب اط موا رز 
وتعرض الآيات لمشهد الکفار إذا رأوا العذاب: # يقولون هَل إل مرن 


وح سا و 


سے رر 5 ر مرش 3 ے أي . 
ا © ودر یعرضوت علیها شيت من ال ينظ رون من طرَفٍ 


(الشوری الایة: 4۵). 


ابل پفکر سر یس فیژمنوا ا النبي ال خاتم: ظ مت 
رین فلز أن ین ی یو ات ما گرڈ لح وم وما 

(کرمن کو روم 

نزول سورة السجدة ۲ 

هذه السورة تؤكد رسالة النبي 235 بالدعوة إلى التوحید» والإيان بالبعث 
بعد الوت. وتؤكد الایات صدق الرسول و في التبليغ عن رب العالمين: أ 
اکا فی فرب 4 (لسجدته الآية: ۳).. فأنكر هؤلاء المكذبين أن القرآن منزل على 
رسول َة فجاء الرد علیهم: بل هوا أ لح من ریک 4. 


() بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۳ /۱(‏ 


۴۴ الحياة النبوية الكريمة‎ ۴۴ ٠ 


وتعرض الآيات الدعوة إلى توحيد الالوهية بالاستدلال بالربوبية: # الله 


الزی لیا موت والادض رماي نهماقی َة يام (السجدة الایة: 4). 
٦‏ : ماگ ٩‏ ۱ م1۳ 
وتعرض الآيات البعث بعد الموت» وشك المكذبين فيه: «وَوَا لوا آءذاصللعا 
فى الأرّض وتا فى حَأقَ جَدِيدٍ 46 (السجدته الآية: ۱۰) ويرد على هذا الشك: وبل هم 
3 0 مس او ع ا تكن 
نا “کر ہے 4 7 5 5 و کا 0 1 5 
بلمعء رھ مقفررت 4 ويؤكد بعتهم بعد موتهم. و قل سو ملك ب 
Re 2 2 2‏ و برا د 
الزى وك و ا رک حون © (السجدة الآية: .)١١‏ 
وتعرض الآيات مشهد الكفار يوم القيامة: ٭ ولو دري از الْمُجَرِمُوت 
تاڪسوا زهو سهد عند رهم 44 (لسجدة الآية: ۱۲) فرون الآخرة عين اليقين 
فیطلبون الرجعة إلى الدنیا: 9 رن ارتا وَسِعَنَا فانجعتا هَمَل صلخا لت 
موقو (السجدة الایة: ۱۲). 
وإلى جانب هذا الموقف» موقف المؤمنين المصدقين وما عندهم من اليقين 
5 ب 4 رس مرا ب یی ل 8 1 
بالآخرة: «8 اڏا روا بها خروا سجدا وسوا بر رنه هم لا 


و ۸ 9 < وی ہس 2ھ 


ہے جج وی ےج حم کے اک 7ہ ۴ے ہہ شش 27 
سروت ٩‏ © تجاق جنویهم عن المضاجم یدعون ریم خوفا 
ما رز محر ام اص 2 
رطمعا وکا رزقاهر فقوت @ 4 (السجدة. الایتان: ۰۱۵ .)١5‏ فان جزاژهم 
وثواءهم: فلا عاقش حنى لهم دن شر اعان جر « وا یعملون 49 
(السجدة الایة: ۱۷). 
2 « 7 مه ر 86 ۰ 
وتختم السورة بتساؤل المشركين عن يوم القيامة: # ويقولون مى هذا 


ص < 


َلْمَتَمْ ان ڪر ديت © قل دوم الف لا یتفع انب مكهمروا 


5 2522 ۴ الحياة النبوية الكريمة دجو ل 
ایهم ولا هر یروت © قاقر عَنْهُمَ واتظر امه مُنتَظروت © 4 
(السجدة الایات: ۳۰-۲۸). 

فریق التصدیق وفریق التكذيب: 

في نزول هذه السورء بیان لحال الکفار مع دعوة التوحیدء وما هم عليه من 
العناد والصدود والاستکبار وانکار التوحید» والبعث بعد الوت. فقد كانت 
الحياة في مكة فریق التصدیق وفریق التکذیب مع استکبار الکذبین واستعلاء‌هم 
بالکفر والشرك وآیات القرآن ترد علیهم» وتبین حالهم» ومصيرهم» وضعف 
حجتهم. وبطلان مذهبهم وتبث روح التفاژل والیقین» وتبشر المؤمنين بحسن 
العاقة. 

نزول سورة القلم ؛ 

في هذه السورة یقسم الله بالقلم» وهو قسم منه تعالی» تنبیه خلقه على ما 
أنعم به علیهم من تعلیم الکتابة التي بها تنال العلوم» وقدخلق الله القلم الذي 
آجراه الله بالقدر فکتب مقادیر الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرضین 
بخمسین آلف سنة» وما قضاه الله وقدره إرسال خير البشر محمد و الذي رماه 
هؤلاء الکذبون بالجنون» فنفى اللہ عنه الجنون» وجعل له الا جر العظیم» والئواب 
احزیل الذي لا ینقطع ولا يبيد. على ابلاغه رسالة ربه إلى الخلق» وصبره على 
آذاهم مع ماجبله الله عليه من الأخلاق العظيمة. فقد کان خلقه القرآن» وآرسله 


- ## الحياة النبوية الكريمة ۴٭ا ۶ 7ئ 
بالدين العظیم. وهو الإسلام» وسیعلم النبي بف يوم القيامة وسیعلم خالفوہ 
ومكذبوه» من المفتون الضال. ومن هو أولى بالشيطان» فالله يعلم تعالى أي 
الفريقين من هو المهتدي» ومن هو الضال عن الحق» ونہی الله نبيه 225 عن طاعة 
المكذبين» فإنهم يودون» لو يركن إلى آفتهم ويترك ما هو عليه من الحق» ونهاه 
عن طاعة كثير الحلف بالباطل الذي يغتاب الناس ويمشي بین الناس» بالنميمة 
ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهو الحقير عند الله والوضيع 
والذليل» يمنع ما عليه» وما لديه من الخير» يتعدى حدود ما أحل الله له» ويتجاوز 
فيها الحد المشروع. 

والمكذبون بآيات الله تعا ی يبين الله أمرهم بيانًا واضحًاء حتى يعرفون. کا 
لا تخفى السمة على الخراطيم» فكل من كذب بآيات الله فهو من أهل النار» لهم 
سمة لا تفارقهی يعرفون بها من سواد الوجوه يوم القيامة» والذلة والمهانة» وقد 
ضرب الله تعالى لكفار قريش مثلاء فيا آهدی إليهم من الرحمة العظیمة 
وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهي بعثه محمذا و إليهم» فقابلوه بالتكذيب 
والرد والمحاربة؛ فقد كان ذلك اختبارًا هم» كا كان لأصحاب الجنة الذين لم 
يشكروا الله على ما أعطاهم وأنعم به عليهم» وبدلوا نعمة الله كفرّاء فكان مصير 
بستانہم ا حرق. 

وأما من آمن باللہ ورسوله عليه الصلاة والسلام» فله في الدار الاخرة 


جنات النعیم التي لا تبید» فهل یساوی بین هؤلاء وهولاء في ا حزاء؟ كلا ورب 


ا۸ ہج۔۔۔ ## الهياةالنهوبة رورت سس 


الأرض والسیاء فلا يظن ظان أن الله يسوي بينهم» وهل بأيديهم کتاب منزل من 
السیاء يدرسونه ويحفظونه أن الله يساوي بين المؤمن والکافر والطیع والعاصی؟ 

والرسول ی يدعو إلى اللہ عز وجلء بلا آجر يأخذه من الکفار بل یر جو 
ثواب ذلك عند الله عز وجل. وهم یکذبون با جاء به بمجرد الجهل والکفر 
والعناده وآمر الله نبيه حمدا و بالصبر على أذى قومه له وتكذيبهم. فان الله 
سیحکم له عليهم» ويجعل العاقبة له ولأتباعه في الدنیا والآخرة» ولا یستعجل 
على قومه کیونس بن متی عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه 

ومن شدة بغض الکفار وعداوتہم للرسول به یکادون بنظرهم نظر 
البغضاء أن یصرعوه ویعینونه» حسدا من عند آنفسهم ولولا وقاية الله له 
وحمايته إياه منهم لأصابه ما يريدون» وني هذه الاية دلیل على أن العين إصابتها 
وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل وهم يزدرونه بأعينهم ویؤذونه بألسنتهم» 
ويقولون إنه لمجنون لأنه أتى بالقرآن» وما علموا أن القرآن ذكر للعالمين. 

نزول سورة الانسان(: 

هذه السورة تذكر حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة ونعمة الله بإنزال 
ا مدایة له» هذا الانسان الکذب والعاند والمصر والمستكيرء لو أدرك حقيقته 
وضعفه وهوانه لما فعل ذلك علّ وان نشف ررکم ملا 4 
(لانسان الآية: ۱) فلا عزة للإنسان إلا إذا اعتز بالايان والتقوی» وتبين الآيات 


)۱( ذكره السيوطي في (الدر المنثور) )۸/ ٥‏ ونسبه للنحاس. وقال:وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير .2 رضي 
الله عنهما-؛ قال: أنزلت بمكة سورة -هَل آئی عَلَى الْإِنْسّان-.. الاستیعاب في بیان الأسباب (۳/ 4۸۱). 


-. ئ لا گلا الحياةالنبوية الکریمة٭٭ ۴٭ا 


قدرة الله في خلق الانسان: 9 إِنَا حَلَقَن) آلانسان من مه ام ليه اه 
سمیعا بدا O‏ الآية: ۲) وتبين هداية الله لعباده فقد جعل شم اختيارًا 
ومشيئة: : ا ندیه الیل بل ماش او اکور (الانسان الآية: ۳). 

وتعرض الایات ما أعد الله سی وما أعد الله للمؤمنين: ۳۷ عت 
۶)۸ ا ہا ریت رین م نکی کان افر عتا شرب 
بھاعاد ااه یرو مجر ونها تجار موس (الانسان, الایات: .)٦-٤‏ 


ثم تعرض الآيات جزاء المؤمنين في الاخرة: ہل ماه َر ذلك ار 
وا ور رورا وج« اص روا جن حورا 3 (الانسان الآيتان: ۰۱۱ ۱۲). 

ذلك النعيم الوعود فيه تسلية للمضطهدين في دينهم» الذين يقاسون أنواع 
التعذيب والتنكيل. 

وتوجه لیات رسول سے السب واا سم را 
کت رتا ليك فان تنیز بای اطع متهمءانما آکنور © 
وا ا تک بک ٤‏ وک کر ان زامن 9 د كه وَسَيَحَهُ پل طویلا 4)6 
(الانسان الایات: ۲۲-۲۳). 


فان ذلك استعدادا ليوم القيامة» ذلك الیوم الثقیل الذي يخافه الابرار 


ويتقونه. 


[5/ل- لاب العياةالفهوية الكريمة 4 سس 


بيعة العقبة الأولى: 
فشا الإسلام في ا مدنیة ووفد الأوس والخزرج إلى الموسم» منهم من أسلم 
ومنھم؛ من هو على دين قومه. 


عن عبادة بن الصامت فا وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن 
رسول الله كك قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأجره على اللہ ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن آصاب من ذلك شيئًا 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك ”. 

وعن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني 
عشر رجلاء فبايعنا رسول الله بيه على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض 
احرب. على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فان وفيتم فلكم الجنة 
وان غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم.” 

وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» عوف بن الحارث» رافع بن مالك قطبة 
بن عامرء عقبة بن عام معاذ بن الحارث» ذكوان بن عبد قيس» خالد بن خلف» 


عبادة بن الصامت. عباس بن عبادة» أبو افیثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة. 


.١7١9ملسم صحيح البخاري۱۸ وصحیح‎ )١( 
اروم وهو حسن.‎ (VY /۳۱۷( مسند أحمد ط الرسالة (۳۱۷/ 6۰۵ ۲۲۳۱۷۵۶ وانظر مسند أحمد ط الرسالة‎ )۲( 


3۴6۴ الحیاۃ ا ا 


وكانوا عشرة من الخزرج واثنان من الأوس» ما يدل على جهود وفد 
ا خزرج الذين آسلموا في العام الاضی» حيث تمکنوا من دعوة الأوس» فكان بدایة 
اثتلاف القبيلتين تحت راية الاسلام. 

وبيعة العقبة كانت منشأ نصرة الاسلام» وانتشاره» ولا تمت بيعة العقبة 
الأولى» وعاد الانصار إلى الدينة بعث رسول الله معهم مصعب بن عمير» وأمره 
أن يقرئهم القرآن» ویعلمهم الاسلام ویفقههم في الدین. فقام بمهمته خير قیام 
وانتشر على يديه ال سلام. 

نزول سورة قاطر : 

تبدأ السورة با حمد والثناء على خالق السماوت والأرض ومبدعهیا» وخلق 
اللائكة ذوي أجنحة يطيرون بها لیبلغوا ما آمروا به سريعًاء وهو الستقل با خلق 
والرزق» وهو المستحق للعبادة» ولا يشركوا به غيره من الأصنام والانداد 
والأوثان؛ فكيف بعد هذا البیانء ووضوح هذا البرهان» يصرفون عن الحق وهو 
توحيد الله وشکره» ويعبدون الأنداد والأوثان. 

وتصف الآيات حال المكذبين للرسول كلا وما هم عليه من العناد 
والاستكبار والصدود عن ا حق؛ فلم تنفعهم الآيات والنذر والعجزات ول 
يستجيبوا لنداء التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له. 

وتوضح الآيات أن على الانسان أن لا يفتننه الشيطان ويصرفه عن اتباع 
رسل الله وأما المؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام فلهم المغفرة من كل ذنب 
والأجر الكثير على ما عملوه من خير. 


الي ي سب ۴ الحياة النبوية الکریمة 46 س 

ومن الدلائل الواضحات على العاد إحياء الأرض بعد موتہاء وکذلك 
الاجساد» إذا آراد الله سبحانه بعثها ونشورها» ومن قدرة الله العظيمة خلقه 
الأشياء الختلفة» وخلق البحرین العذب الزلال» واللح ا مر ومن كلها یستخرج 
السمكث. واللؤلؤ وا مرجان حلية تتزین بها النساء والخلوقات كلها إليه مفتقرة» 
ومتذللة بين يديه. فالعباد حتاجون إليه في جميع ا حرکات والسکنات وهو الغني 
عنهم بالذات. 

وتصف الآيات الكافر بالعمى والصمم فهو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا 
والااخرة» حتى يفضي به إلى النار» وقد أرسل الله رسوله بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا 
للكافرين» وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر: أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فلئن كذب الكفار رسول الله گل فقد كذبت الأمم قبلهم جاءتہم رسلهم 
بالعجزات الباهرات. والأدلة القاطعات» بالكتب الواضحة البينة» فكان إنكار 
الله عليهم عظيًا شدیدا بلیغا. 

والقرآن العظيم أنزله الله على عبده ورسوله محمد ب صدقت به الكتب 
المتقدمة» وهو يصدقهاء وفضل الأنبياء والرسل على جميع البشر وجعل منزلة 
عمد لا فوق جميعهم» صلوات الله عليهم أجمعين. 

وتصف الآيات ما للمؤمنين یوم القيامة فلهم جنات الاقامة يدخلونها يوم 
معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل يحلون فيها من آساور من ذهب ولؤلوًا 

وأما الأشقیاء فهم في النار لا يموتون فيها ولا يحيون فهم في حال. 


- 235 الحياةالنبوية الكريمة !2/62 ل ہہ 315 ين 
وتصف الآيات حال المشركين في عبادتہم لأصنامهم وأوثانہم يعبدون ما لا يخلق 
شيئًاء ومن كذب الكفار آنبم أقسموا بالله جهد أي|نهم قبل إرسال الرسول إليهم 
لئن جاءهم نبي ليكونن أهدى من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. 

فلا جاءهم محمد و بما آنزل معه من الكتاب العظیم ما ازدادواء إلا كفرًا 
إلى کفرهم. واستكبروا عن اتباع آيات الله ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن 
سبيل الله» وما يعود وبال المكر إلا على أنفسهم دون غيرهم. 

وسيحل بهم ما حل بالأمم قبلهم من عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله 
وخالفتهم أمره» وتلك سنة الله في المكذبين لا تتغير ولا تتبدل» بل هي جارية 
كذلك في كل من کذب؛ وجحد واستكبر.وليسيروا في الأرض» فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثاها. 

السنة الثالثة عشرة من البعثة: 

نزل مصعب على أسعد بن زرارة» فكان يسمى بالمدينة المقرئ.فبدأ بالدعوة 
إلى الإسلام وكان يعلم من أسلم القرآن. 

قال ابن إسحاق: خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير يريد به دار بني 
عبد الأشهل» ودار بني ظفر» وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس بن 
زبير بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بني 


ا 8۴ الحياة النبوية الكريمة دو ل 

فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال من أسلم» وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهیا من بني عبد الأشهل» وکلاهما مشرك على دين 
قومه» فلا سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك» انطلق إلى 
هذين الرجين اللذين قد أتيا دارينا لیسفها ضعفاءناء فازجرهما وأنههما عن أن يأتيا 
داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك. هو ابن 
خالتي ولا أجد عليه مقدمًا. 

قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلیھماء فلا رآه أسعد بن زرارۃ 
قال لمصعب بن عمبر: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فیه؛ قال مصعب: إن 
يجلس أكلمه. 

قال: فوقف عليها متشتا» فقال: ما جاء بکم| إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ 
اعتزلانا إن كانت لکا بآنفسک| حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن 
رضيت أمرًا قبلته» وان كرهته كففنا عنك ما تکره» قال: آنصفت. ثم ركز حربته 
وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقالا: فیم| يذكر عنها: 
والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن یتکلم. في إشراقه وتسهله ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلام» وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 

قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر وبيك ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام 
فاغتسل» وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن 
ورائي رجلا إن اتبعکا م يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إلیکم الآن» سعد 


- پا ۴ے الحياةالنبوية الكريمة ا2۴ 
بن معاذء ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادیہم؛ فلم 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا» قال: أحلف بالله لقد جاءکم آسید بغیر الوجه الذي 
ذهب به من عندکم. فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت 
الر جلین. فوالّه ما رأيت ما بأسّا وقد نہیتھم| فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدئت 
أن بني حارثة قد خرجوا إلى آسعد بن زرارة لیقتلوه» وذلك آنهم قد عرفوا أنه ابن 
خالتك ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبّا مبادرّاء تخوفا للذي ذکر له من بني حارثة» فأخذ 
ا حربة من یده» ثم قال: والله ما أراك آغنیت شيئاء ثم خرج إليهماء فلا رآهما سعد 
مطمئنین» عرف سعد أن آسیذا إن) آراد منه أن یسمع منهماء فوقف عليه متشمتاء 
ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا آبا آمامت أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما 
رمت هذا مني» أتغشانا في دارنا بها نکره -وقد قال آسعد بن زرارة لصعب بن 
عمیر: أي مصعب. جاءك والله سید من وراءه من قومه؛ إن يتبعك لا یتخلف 
عنك منهم اثنان- قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع. فان رضیت أمرًا 
ورغبت فيه قبلته وان کرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: آنصفت. ثم ركز ال حربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ 
عليه القرآن قالا: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن یتکلم. لاشراقه وتسهله 
ثم قال میا: كيف تصنعون إذا آنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدین؟ قالا: تغتسل 
فتطهر وتطهر ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي رکعتینء قال: فقام فاغتسل 
وطهر ثوبیه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عامذا 


ا ہے 6 الحياةالنبوية الكريمة 22 سب 

قال: فلا رآه قومه مقبلا: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلا وقف علیهم قال: يا بني عبد الاشهل كيف 
تعلمون آمري فیکم؟ 

قالوا: سیدنا وآوصلنا وأفضلنا رأيّاء وآیمننا نقيبة» قال: فإن کلام رجالکم 
ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله و 

قالا: فوالله ما آمسی في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلا 
ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة. فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الاسلام حتی ۸ يتبق دار من دور الانصار إلا وفیها رجال ونساء 
مسلمون» الا ما كان من دار بني آمية بن زید» وخطمه» ووائل» وواقف. وتلك 
آوس اللہ وهم من الأوس بن حارثة ”. 

بعد بيعة العقبة الأولى: 

بعد هذه البيعة اطمأن النبي و2 فلم تبدو عليه آثار القلق على الدعوة وکان 
الاسلام ینتشر في المدينة» وظنت قریش أن النبي هة فتر عن الدعوة» بعد أن لقي 
التضییق من قریش وثقيف» فخففت قریش من حدة العداء وم یعلموا أن النبي 
و اهتم بأهل الدينة الذین بایعوه وصدقوا في البيعة» واجتهدوا في الدعوة إلى 
الإسلام» فقد كانت نفوسهم متلهفة إلى دين یوحد کلمتهم ويجمع صفوفهم. 
ويطهر نفوسهم من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف. 


(۱) آخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام: ۱ ۳۵ - ۳۷ والطبري فی التاریخ: ۲/ ۷ء 56094 وهو 
مرسل حسن؛ وانظر ابن كثير في السيرة: ۲/ ۱ - ۱۸۵ السيرة الثبوية للذهي: ۸ - ۰۲۰۰ وهو بمجموع طرقة 


- 3634 الحياةالنبوية الكريمة ٭٭ مسب یرب اي 

وکان الرسول لا يسمع بالأخبار المفمرحة لأهل المدينة» وكان يدعو 
لصعب بالتوفیق» ولأهل الدينة با لخر وا دایة. 

فقد آقاموا صلاة الجمعة» وصلى بهم مصعب بن عمير بأمر آسعد بن زرارة 
رضي الله عنهم» ودخل الاسلام في كل بیوت الأوس والخزرج. 

وكان الرسول ول یتحری آخبارهم؛ فیفرحه ما هم عليه من الرغبة في 
الا سللام.. 

نزول سورة العارج ١(‏ 

لا تزال فریش مستمرة بالتکذیب والعناد فقد جاء النضر بن ا حارث بن 
كلدة سال النبی ایا عن العذاب ومو عده فنزلت هذه السورة تقرر حقيقة 
الآخرة» وما آعده الله للمكذبين وما أعده للمؤمنين. 

حيث تبين الآيات الفارق بين ما عند الله س اد سو ۸ن 


وتقدیر الله لليوم الآخر وتقدير الکذبین: رح الم سس 
"ء0 سار و9 سَو 6 ات توص اج اج دهم یرون ۳ 


یبا «لمارج الایات: .)۷-٤‏ 

فقد جاء القرآن ليؤصل التوحید في النفس البشرية التی فطرت عليه 
وینتصر للمؤمنين من کل من عادهم وکادهم وضیق علیهم وعذہہم فکان 
القرآن نصرًا للمؤمنين وتثبيتا لهم وسعادة وهناء يربي نفوسهم في مكة على ا حق 


وحقيقة الآخرة في أحوال النفس وحالها مع أقرب الناس لما من كانت 


.)۱۹۳ /۱( بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز (۱/ ۹۹) والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 


لے پیوس ## الحياة النبوية الكريمة 369 س 

رم ام ۴ سے مس و ر م <> 9 
تفتخر به وتتقوی به في الدنيا: 9 الما هل @ وتون الال 
کمن ۵ 9ل یلحم تم مت دجم ازیفتری من عذاب وز 


۹6 71ص0( و( ومن ف ارت كیا مانب نجید‎ +7 ESTOS 
(للعارج الآيات: ۱۳-۸) وتصور لهم الآيات العذاب الألیم: نا ل 6ت‎ 


ص رم 


سوام دار و 46 (المعارجء الآيات: ماحم ١‏ ). 


*رار- E‏ ¬ ۱ وم جون 7 
ا کے کے و و ۱ 


ادان راما کر إل صب فصو © خشعة مره تعر ذل ذلك لور 
اذى کاو او عون ®4 (العارج الآيتان: 6۳ 5 4). 

وتصور الآيات حالة النفس البشرية في الضراء والسراء» وفي حالة الإيهان 
رصہ: م الامو مھ سک اکر جز © و مت رواج 

.)۲۳-۵۹ علصلا هديمون #(امعارج. الآيات:‎ TAD 

وأما صفات النفوس الومن: ‏ إلا الصَلِنَ ‏ ال هر ع لهم 
يحون © وَادِيِنَق ي ا یا 
هرن ا غ داب رهم مهوت © ن عذاب رن عرد مَأمُونِ © ای 

شر "۳ 2ک ر ہے 

روجهم حا ن عيبم 7 ۱ رفن من 


24 


َي ورام لا اي مزا نون 2 ون مُرلامکرھر عدر توب © والزت م 
71771 7 لين سیت اون( (العاري الایات: ۳-۲۲). 
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تلك صفة الرعیل الأول من آصحاب محمد يه من الهاجرین ومن اقتفی 
آثرهم رضی الله عنهم. 

وتصور الایات غرور الذین کفروا وطمعهم أن یدخلوا الجنات وهم 
یعیشون في التكذيب والعناد. وقد نفروا عن ا حق وتفرقوا فلم یتبعوا نبيهم: 
مالا روت یت © عن ین و لش تال وت مع أ ری 
١‏ متیر ترجه یر 56 2 یحاون( 4 (العارج. الایات: .)۳۹-٦‏ 

فتلك صورة لحالة المشركين في مكة وما كانوا عليه من التكذيب 
والاستکبار.: فذ ره بخوضواً و یلع خی ما رهز ذى ودوت © 4 
(المعارج» الآية: .)٤١‏ 

نزول سورة التبا ؛ 

يتساءل المشركون عن يوم القيامة الذي یکذبون فيه وقد اختلفوا على نبيهم 
عليه: عمتسن جع نألا لمیر اذى هه ید مرن سكو © 
لاسي ةكمو 6 «النبأء الآیات: .)٥-١‏ 

فتأتي الآيات لتذكرهم بنعم الله عليهم ما يعيشون فيه: 9 رل 
کا وال )کے روا وجعلا زمره es‏ 
یامه جع هماما © رک سبه دا © رجا 
رجا ق ورام میرن ماه ابا © نع بوم با رتا وج ال 


۷ 
تو 
سس 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


6 الحياة النبوية الكريمة 6 س 
© «لنباء الآيات: .)٠١-٠‏ تلك الايات الكونية تؤكد عليهم إفراد الله بالعبادة 
والاستجابة لرسوله ميد 

وتأتي الآيات لذكر حقيقة یوم القیامة وتصور أهواله: ان و اص کان 
7 في الشور أو اوا © ووت شم کت 
نے ہل N‏ روسان 


وتصور لهم العذاب: ۵ ان جهن ا کت © لبن 
0 الاحیعا رعا © جرا 
یاقا ۵ اِتَۃَ 7-0 ص0 
: آخص یک کا چ ند رفاک تیمس ال57 ب46۱ (النبأء الآيات: ۳۰-۲۱). 

فهذا ما ینتظرهم بکفرهم وعنادهم وصدودهم وتكذيبهم» فکل شيء قد 
کتب وسیجزون به یوم القیامة» وتصور الایات النعيم لاهل الایمان المصدقين 
الضطهدین في دینهم وما آعد الله هم من النعیم لیثبتوا ویصبروا: ۵ ان مت 
ما عداق رباج کوب ا و وساد ہا © لاتم عون فها نوا وپ 
یا زا شن ریق عطا اءجسابا ®4 (النبأء الآيات: ۳-۳۱. 

وتختم السورة با سيكون في يوم القيامة ليستعدوا بالإيمان والتوحيد قبل أن 
يجيء هذا اليوم: رب لسوت و ولا واه من لامک ات 
ميقم اع کان بتكو لن ان تن ول ص وا ی تلا 
الوم مب 141۱۷۱7210121+ مر مر ما 
دمت یداه و 4ص كن دبا 4 (النبأ الآيات: ۰-۳۷). 
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ذلك الیوم الذي یتمنی فيه الکذبون أن کانوا مثل ا حیوانء یصبر ترابًا في 
الأرض بعد العلو والاستکبار والتکذیب والاستهزاء إنها ا حقیقة التي يجب أن 
یفهمها كل مکذب ومعاند ومستکرر. 


نزول سورة النازعات(۲۲: 


یکذب الشرکون بالیوم الآخر؛ فیقسم الله تعا ی بالملائكة الذین یقبضون 
آرواح الشرکین الکذبین في إشارة إلى آنهم سیموتون ویبعثون» ویقسم بالملائكة 
الذین یقبضون آرواح المؤمنين ومابینهی| من الفرق في نزع الروح» ویقسم بالنجوم 
الكواكب التي تسبح 2 الكون وتدل على وحدانية اللہ ويقسم بالملائكة الذین 
يأتمرون بأمر الله وینزلون بأمر الله: لورت عرفا © لطت نفطا © 
و سبحت سا لمعب سَبَقَا لورت تا ©4 (النازعات. الآيات: ۵-۱). 
یقسم الله مبذه سیت على ران الر اجفة وهی الساعة الت تر جف 
5 2070 ۳ وم رخف 11" ادو ۲ گر 


ص 


ابص کاش سسجت 


سے 


سے ےد سے 


تفن کا سرت ماه زره وجل 362 ذاهم بالسَاهرة 4 (النازعات. الایات: ۱-۷). 
ذلك التساژل الذي يدل على التکذیب والاصرار هل سبردون إلى ا حیاۃ 
بعد ما دفنوا وصاروا ترابا فکان الجواب إنا هی صیحة واحدة فیحیون جميعا. 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ 4۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /١(‏ 


28 الحياةالنبوية الكريمة ٭۵ا4ل× ل 


فهم ليسوا أ شد من فرعون الذي كذب موسىء فأخذه الله عبرة لجميع 
لخلق: پل ہل اس حدبث مومی 8ہ نادن ريك ربا واد امقر وی © آذهت إل عون 


۳۹ لے 


رسکی 7 7 


5 س 


اب می )ذه ادبریسی @ ےکم فنادیٰ ©© کال آنا رب ا لال © عاخده ار 


کال اکن الأول © ان فى دک لبر یمن کیا @ € (النازعات الآيات: )٦٦-۱١‏ 


”سے 
ےہ تج حا 
ص 


بابسال انيم سیر یپ س سس 620 اشد 
ام تھا © رقع سم کا مھا رن شیور 
بَعَدَ دک کا © خر متها ماء‌ها عها © وتلبال آزسها ها © معا لک 
ولیک © (النازعات» الآيات: ۳۳-۲۷) کل ذلك نعمة من الله علیهم وکرم منه 
لعبادة» آبعد هذا یکفرون ویکذبون؟. 

لكن موعدهم يوم تقوم الساعة پو مفظع: م فد 
تارج رال شزرا سی ج ونروت لاس یری کا 
مر َال وه از تاج 8 شه کنا ور مامت کات ام روہ 
ونی الس عن موی فان موه (النازعات. الایات: 5 1-8 4). 

فرق بین الفریقین فرق بين الکذب والصدق والومن والکافر فهل بعد 


ذلك یتساءل الکذبون عن الساعة: 9 یویلک كن ال 22 اجان مُرسَها © 


62 الحياةالنبويةالكريمة‎ #٠ 


سے سے سے 
وہ وم ےا ہد 


رت نيتو ]© إلا رک نَعَههج مت مر نھان کا 
پور رون SEIS‏ تہ لی © (النازعات: الایات: )٥٦٤- ٣٤‏ فهم مه| 
عمروا فی الدنيا فهي بالنسبة للآخرة لا تساوي شیئّاء وعلم الساعة غيب لا يعلمه 
إلا اللہ وإنما ينتفع من ذكر الساعة من استعد ما وآمن بالنبي بيا 

نزول سورة الاتمطار(۱): 

لا تزال السور تنزل في تأكيد الایمان بالیوم الآخرء وهذه السورة تذکر ما 
یکون للکون من تغير في الیوم الآخرء من الأرض والکواکب والبحار» وخروج 
الناس من قبورهم. في هذا الیوم تعلم کل نفس ماذا قدمت لا خرتها وما آخرته في 
دنباها. 

فکیف یکذب الإنسان ویعاند ویستکبر عن عبادة ربه» كيف يغتر بامهال 
الله له: فيزداد في الصدود والعناد وقد نزلت هذه الاية في الأسود بن شریق ضرب 
النبي اه فلم تنزل عليه عقوبة: یلا اش مار بر لكرج ای 
حك رک فَعَدَأَكَ @ ف ی ضووو اسا رک 42 «لاسان الایات: جم 
هذا الخلق» وهذا التكريم» وهذا الامهال يقابل بالتکذیب والکفر بالیوم الاخر: 
« کاب مک زین ۵ وان کر حفظت © مكرما تین © یعلنون ما 
َو ® ن ری ترج وان جرب یر © نئان © وما هر 
عتها ییوت © © (الافنطان الایات: ۱۲-۹) تکتب الملائكة کل ما یعمله بنو آدم من 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ 4۷) والبرهان في علوم القرآن 
.)۱٩۹۳ /۱(‏ 


۴ الحياةالببوية الكريمة 3646 ا 
الخير والشر فینقسم الناس إلى فريقين الأبرار والفجار. فالجزاء في یوم تدان فيه 
مر یوب شون سب 
حياته: وما آذرنك ما وم تن © شم دراک ماه لنم 


قث قور وک ميد د هن ۱۹-۷). 
نزول سورة الانشقاق 


هذه السورة تؤكد الإيمان باليوم الآخرء وتذكر تغير الكون يوم القيامة, 
E‏ یی والانسان یکذب ویکفر: 9 دالا 

کر ا ت )ود 5 لش مُت وَألتَ مافها ولت هم وَاذِت 
لرَيها و يَحقتَ © 44 (الانشقاق, الآيات: ۰-۱) هذا اليوم الذي یلقی العبد فيه ربه 
فیجازیہ بأعماله: ا یاه ان لک کاو ال بت کعا قمالقیه @ فَأَمَا من 
اق کید نہ ہے 0-07 س © قب إل مو من رورا 
رکا مع أن كتبة. ورک کھروہ © موق وا وا © وضع س نه کان ن 
امه مت ورا @ رنآ انان ور ® ان رید بان بده ترا 2) 46(سور: الانشقاق» 
الآيات: -۱۵) فما عمله الانسان في الدنیا سیلقاه فی کتاب» فمن عمل خيرًا فیعطی 
کتابه بيمينه حيث ا حساب اليسير والفرح والسرور لإيانه باللہ والیوم الآخر. 
وأما الکذب العاند فليس له إلا دعوة الثبور لتکذیبه للرسول وعدم تصدیقه 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷) والبرهان في علوم القرآن 
(۱/ ۱۹۳). 


- 235 الحياةالنبوية الكريمة 2۴ 
باليوم الآخر.ويقسم الله بالحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الا خرةه 
وبالليل وما جمع وبالقمر إذا اكتمل» أن أحوال الناس تتغير من حال إلى حال فمن 
كان فی العز والشرف والال والرئاسة مع التكذيب والإصرار فستکون حالة الذلة 
والصغار والعذاب ومن سی و ا ۲ له 
العاقبة الحميدة والنصر والتمكين: اة یاس @ وال وَمَاوَسَقَ © 
الف دا انی یی با عن ری 6 (الانشقاق» الآيات: .)۱۹-٦۰:‏ 

وتأتي الایات بالتعجب من حال الکذبین الذين لا یؤمنون باليوم الآخر: 
فما رلا منوت @ ولا شیع رالمان اهدو 9( «الانشقاق: 
الآيتان: eT‏ باقون ومصرون» فلهم العذاب الأليم والعاقبة 
السيئة» وآما المؤمنون فلهم حسن العاقبة: لإ بل ای کرو کوت © واه 
عم یما ورت © مهم بعداب أي © الا ات امنأ تَا 
۳ له جع مور مَمَمْونٍ ا4 الانشقاق الآيات: ۲۵-۲). 


۴ الحياة النبوية الكريمة ۳2و ل 


نزول سورة العنکیوت(۲: 

هذه السورة بآیاتہا نزلت» لتخفف الالام والصاعب التي تواجه المؤمنين 
وتفتح لهم باب التفاؤل فالایات تذکر سنن الله في خلقه. ومنها سنة الابتلاء وما 
تس من الصبر عل الکاره» وتذکر مصیر رت والنافقین والکافرین 7 
کل منهم يسال عن عمله: ل وليسكلنَ رم الْقِيَكَمَةِ سا کاو یروت 4 
(العنکبوت الایة: ۳). والایات تعرض قصص الأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وشعیب 
وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان و ما لقي الأنبياء من العقبات 
والفتن في طریق الدعوة إلى الایمان. ومصير هؤلاء الکذبین وقد آخذهم الله 
N AT E‏ 
ل اير م ا ومتهر 5آ عرفتا 4 
(العنکبوت. الآية: .)5٠‏ 

وتصور الآيات عقيدة المشركين وما فيها من الضعف والموان والضلال: 


سے و و و rd ٩‏ ات ہے صصص 0 یبا ب و 
مَل الزذبت اححدوامن دون له اولباء حمثل العتکبون اۓغذدت 


(العنکبوت. الآية: ۶۱). 
وتذکر الآيات تناقض الشرکین فهم یرون بالربوبية وینکرون الالوهية: 
7 0 نحل ال وت رالاس يمون َه 4.. وین سیر کن ول 
ال ماه ما اناد 227.7۸0۸۳ بعد موه ری َه 4 (العنکبوٹ: الآية: ..)٦٦‏ 


(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹۹) والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۹۷). 


0 ۴۴ العياة النبوية الكريمة 2626 
#فاذا رد وأ الم دکوا| لنَمَمخَلصِينَ له دين 46 (العنکبوت الآية: ..)٦۴‏ ولكنهم 
مع هذا كله یش رکون بالله ویفتنون ا مؤمنین. 

وفي الایات دعوة للمؤمنین إلى امجرة فرارًا بدينهم من الفتنة» غير خائفین 

2 مر 7 ۴ س00 7 سے 

من الوت # بعبادی الین ء و اتی عة اج عون ) کل نس 
0-۹ مرح ومس ہے۔ 
د کا کے تا یی (©) © (العنکبوت. الآيتان: ٥٦ء‏ ۵۷). غير خائفین من 
فوات الرزق: "سے ڪا من دام لام ردقا اله ی 02 
الآية: )٦٦‏ وفي هذا ايذان بقرب الهجرة من مكة إلى الدینة» وتختم السورة بتسلية 
المؤمنين الصابرين على دينهم: اي جوا ف تا ا رھت 2 وا 
اه لحم لْمُحْيِنِيتَ لہ (العنکبوت الآية: .)٦٦‏ 

نزول سورة الأعراف: 

هذه السورة تدعو إلى التوحيد وتعرض رحلة الإنسان في هذا الکون من 
آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام تعرض دعوة الرسل عليهم 
السلام وكيف استقبل الناس هذه الدعوات» وكيف كانت عاقبة المكذبين 
وعاقبة المؤمنين في الدنيا وی الآخرة.. 
ا حنة. وتمضي الرحلة حيث الأنبیاء مع أقوامهم. وما حصل شم من التكذيب» 


ص سے ی وق دشا ےت 


وكيف كانت النتيجة: « کا دم کحوذوک ربا هک ی وف رما حقى 


سے هھ 


۴ الحياة النبوية لکریبد ۴ سس 
و 0 سس 3 ۳ 71 رم 
کیم اتا لئ ايد یبن الا من دون ال سيون اکر 


رف رون 46 (العنكبوت» الآيتان: ۹ ۳). 
وتعرض الآيات لدعوة التوحید في حياة البشر» في صراع بین الشرك 
والوثنية» والتوحید والایان. 
لقد عرض القرآن» لقوم کذبوا عدا عليه الصلاة سر کے 5 
7 


کے ہر وو مو 


تر رخ نا وی روس ات جات 7 5 
ولتت وین درزودآزاباء لام کرو 46 «لاعراف الآيات: ۰۰۲-۱ 
إنه خطاب لرسول الله وه وخطاب لقومه الذین جاهدهم بهذا القرآن» 
خطاب يخفف عن النبي وق عناء وأعباء الدعوة» فلا یتحرج من ابلاغ القرآن 
وان قابله قومه بالتکذیب والاعراض فيأتي التهدید للمکذبین من قریش 
بتذكيرهم بمصائر الکذبین ویعرض علیهم مصارع الکذبین: 9 وکرشن یذ 
مها مار به بسا و او هم قَايِلُونَ 5 دَع وه راد جاه هم 
لآ تال سا یرت © تن بت ایک هواس 
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xo‏ هم ۳۳ و كد عايبيت هو وا لوزن ومين الح 


سے 


و 
کے سے 24 کے سے کے کی 0 hola‏ > 
فمن لت مووزینهه فاولتيك هم الْمُفْلحُونَ © ومن حَمّت ويهر مالك 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 2 ٭٭٭ 
رن نس کی ار کا ات اوت © (الأعراف. الآيات: .)۹-٤‏ 

وتذکر الآيات بنعمة الله بتمکین الکذبین في هذه الأرض والانتفاع بها: 
ود مڪ رفي ضوعن سکم فيها مه كنيل تک ما تشک ودم 4 
(الأعراف الآية: ۱۰) فلم یشکروا وم یومنوا!!! 

وتعرض الایات قصة آدم عليه السلام لتکون عبرة وعظة بالحذر من 
الشیطان: ٭ بی رامیت و م وج من له یز 
نما ب اسما لرک ماسو تی مسر سو سوا 
جعلت وب موی ۷۰). 

وتدعوا الایات ھژؤلاء المكذبين إلى الإيان والتوحید: ہہس 

او سل نکر دصو سس ى فن ی صاع نی یت لاه 

رون © وان كلأ باينا وآ ڪر سکستبووا عنها ویک تح انا التارهم فيا 
خَإِدُونَ ©) 44 (لاعراف الایتان: ۰۳۵ .)۳٩‏ 

وتذکر الآيات الکذبین بعظمة هذا القرآن وهدایته: # ولد جفتهم 


فص اه 


بڪتب صا ل عبر مُدی وَرحمة لور منوت © هل يظرُونَ الا 
8 یله 2 (الأعراف. الایتان: ۰۵۲ ۵۳). 
وتذكرهم الآيات أن هذا الكون كله يدين بالعبودية لله وحده» فهو سبحانه 


و 


ربه وخالقه. فأولى بالانسان أن يوحد الله ويعبده وحده لا شريك له: ان ر 


ا 7س سب سس سے ۴ الحياة النبوية الکریمة دو س 


سم ص صر گم 4 ۳3 کی 1 ب 1 م ضر < 7 و ےپ کے 
لہ الزی‌حق الس وت والأرضفى ستة ایام تم سمو عل العرش شى الل 
م ص < سے م 

٣ہ‏ ےم+4 ص۱ 2711 > 2 ۲ و 1 2 و 
اهاز ا وی ٹا ود ال 
مر > ہے قا 6 ر 

و مص کے ۶ ے و سس رگ رس و - ا2 و و 
الخلق وا مد تاره / لله رب ال لین 37 6 آدعوا رک سے عاوخفرے ِنَم لاٹ 
4 6 


32 55 


المع ترت 8 ولا توا ف ضبن 0 2 
بت من اح سن @ 4 (الأعراف الآيات: 6 -05). 

وتعرض الایات قصة نوح» وقصة هود. وقصة صالح؛ وقصة لوط وقصة 
سر و کے إل لته خن © يفَو عبد وأ اللہ ما لک 
07 غبره 445 (الأعراف. الآية: 04) فیجادضم قومهم 2 إفراد الله سبحانه بالالوهیت 
ویجادلونہم في إرسال الله من البشر. 

وتعرضص 4-70ص ا وت‌ظرد: 


TEE‏ تم الک ذا ا ھا باس واه ال 


غوت © شر بد لا مکاں الیک َة حي عقوا وقالوا ود مس 
ورموس "2 ET‏ اهر ای 
تَا َا عَھر رڪ من الما والاتض و لی ڪدوا 
تا رس وچ رز .)۹٦-٤‏ 
وتعرض الایات لقصة موسی عليه السلام في مواجهة فرعون بالتوحید. 
وما كان من تحدي السحرة» وما آرسله الله عليهم من العقوبة الدنيوية من أخذهم 
بالسنین والافات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وناية 
فرعون والملاً من قومه. 
وتذکر الایات ما آخذه الله على بني إسرائيل من الایمان بالنبي الخاتم 
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-- ## الحياة النبوية الكريمة 22 ۱ش "م) 


وبرکته عليهم: ادن یکو ارول یال اذى دودر منوا 
عِنْدَهٌ فى 5 آانجیل نیل تاشم موف سه لر ڪن المركر 
تر رر سر ادر الل 
الق ڪات کی ی موا بهه وَعَرَروه وصروه وا 4 وتا لور 
رن ند وم 7 سی e‏ 00 


م 
رر کر 


و کے کہ مس ورت © لمران الآ ۸ء 

وتذكر الآيات العهد والیثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم 1 
أبيهم و سں یں مہ ود در نیا2 ین هو رھ ود ربهر 
وَأَشْهَدَهْرَ عل اي هر انث رالاس هنک #۳ می 
ماع دا عفان © روا کم ان از من سل ورڪ ا دري ما 
ميحر الڪ اب مار َمبطلون 4 (الاعراف. الایتان: ۰۱۷۲ ۱۷۳). 

وختم السورة بخطاب رسول الله ميه كيف يعامل هؤلاء المكذبين ويصبر 
على ایذانهم: موم رف وَأَعَرِض عَن رين © © الاعراف. 


الآية: ۱۹۹). 
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وس ل ## العبياةالفهوية الكريمة #6 _ 


قدوم مصعب بن عمير على رسول الله عَلِلهِ: 

قدم مصعب بن عمير على رسول الله ئة يحمل التباشير والأخبار السارة 
بانتشار الاسلام في المدينة» وكيف كانت استجابة الأوس والخزرج لهذا الدین 
فلم يبق بيت إلا ودخله الاسلام» وارتفع صوت الحق في المدينة. 

بيعة العقبة الثانية: 

عن كعب بن مالك وكان كعب من شهد العقبة» وبايع رسول الله وک ها 
قال: خرجنا في حجاج قومنا من الشرکین» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن 
معرور كبيرنا وسيدناء فلا توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة» قال البراء لنا: يا 
هولاء إن قد رأيت والله رأيّاء وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لاء قال: قلنا 
له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهرء يعني الكعبة» وأن 
أصلي إليهاء قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام» وما نريد أن 
نخالفه» فقال: إني أصلي إليهاء قال: فقلنا له: لکنا لا نفعل» فكنا إذا حضرت 
الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة» قال أخي: وقد كنا 
عبنا عليه ما صنعء وأبى إلا الإقامة عليه» فلا قدمنا مكة قال: يا ابن أخي انطلق 
إلى رسول الله یاد فاسأله عا صنعت في سفري هذاء فإنه والله قد وقع في نفسي 
منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه» قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله کیا 
وکنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك» فلقينا رجل من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله 
كك فقال: هل تعرفانه؟ قال: قلنا: لاء قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب 
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عمه؟ قلنا: نعی قال: وکنا نعرف العباس» کان لا یزال يقدم علینا تاجرّاء قال: 
فإذا دخلت) السجد فهو الرجل الجالس مع العباس» قال: فدخلنا السجد فاذا 
العباس جالس» ورسول الله 235 معه جالس فسلمنا؛ ثم جلسنا إليه» فقال رسول 
الله ية للعباس: «هل تعرف هذین الرجلین يا آبا الفضل»؟ قال: نعم هذا البراء 
بن معرور سيد قومه» وهذا کعب بن مالك قال: فوالله ما آنسی قول رسول الله 
38 «الشاعر»؟ قال: نعم قال: فقال البراء بن معرور: يا نبي اللہ نی خرجت في 
سفري هذاء وهداني الله للاسلام فرآیت أن لا آجعل هذه البنية مني بظه 
فصلیت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتی وقع في نفسی من ذلك شيء. 
فماذا تری يا رسول الله؟ قال: «لقد كنت على قبلة لو صبرت علیها» قال: فرجع 
البراء إلى قبلة رسول الله گل فصلى معنا إلى الشام» قال: وآهله یزعمون أنه صلى 
إلى الکعبة حتی مات ولیس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم» قال: وخرجنا 
إلى الحجء فواعدنا رسول الله يا العقبة من أوسط آیام التشریق» فلا فرغنا من 
الحج» وکانت الليلة التي وعدنا رسول الله با ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام 
آبو جابر سيد من سادتناء وکنا نکتم من معنا من قومنا من الشرکین آمرنا 
فکلمناه» وقلنا له: يا آبا جاب إنك سید من سادتنا» وشریف من أشرافناء وانا 
نرغب بك عما آنت فيه أن تکون حطبًا للنار غذا» ثم دعوته إلى الاسلام وآخبرته 
بمیعاد رسول الله يكل فأسلم وشهد معنا العقبة» وکان نقیبّاء قال: فنمنا تلك 
الليلة مع قومنا في رحالنا حتی إذا مضی ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لیعاد 
رسول الله كَل نتسلل مستخفین تسلل القطا حتی اجتمعنا في الشعب عند 


[ل- ## الجهاةالفهوية الكريمة دب 


العقبة» ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة 
إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى 
نساء بني سلمت وهي آم منیع» قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله کل 
حتی جاءنا ومعه یومئذ عمه العباس بن عبد الطلب» وهو یومئذ على دين قومه. 
إلا أنه آحب أن يحضر آمر ابن أخيه» ویتوثق له» فلیا جلسنا کان العباس بن عبد 
الطلب آول متکلم فقال: يا معشر الخزرج» قال: وکانت العرب ما یسمون هذا 
الحي من الأنصار ا خزرج آوسها وخزرجهاء إن حمدا منا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فیه» وهو في عز من قومه» ومنعة في بلده. 
قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتکلم يا رسول الله» فخذ لنفسك. ولربك ما 
أحببت» قال: فتکلم رسول الله و فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في 
الاسلام. قال: «آبایعکم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساء‌کم. وأبناءكم» قال: 
فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك با حق لنمنعنك جما نمنع منه 
أزرناء فبایعنا یا رسول الله» فنحن آهل الحروب» وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا عن 
کابر قال: فاعترض القولء والبراء يكلم رسول الله ب آبو اغیثم بن التیهان 
حلیف بني عبد الأشهل» فقال: یا رسول الّه» إن بیننا وبين الرجال حبالا» وإنا 
قاطعوها - يعني العهود - فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك. ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك. وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله که ثم قال: «بل الدم الدم» 
والهدم الخدم آنا منکم وأنتم مني آحارب من حاربتم وأسالم من سالتم» وقد 
قال رسول الله : «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا یکونون على قومھم)ء 


-- 24 الحياةالنبوية الکریمة 9 2۴ 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقیبّا منهم تسعة من الخزرج» وثلائة من الأوس وکان 
آول من ضرب على يد رسول الله كَل البراء بن معرور ثم تتابع القومء فلا بایعنا 
رسول الله ية صرخ الشیطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل 
الجباجب - والجباجب: النازل - هل لکم في مذمم والصباة معه؟ قد أجمعوا على 
حربکم - فقال رسول الله كَل «هذا زب العقبة هذا ابن آزيب» اسمع أي عدو 
الله أما والله لأفرغن لك» ثم قال رسول الله لله نا : «ارفعوا إلى رحالکم» قال: فقال 
له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى 
غدا بأسيافناء قال: فقال رسول الله کا «۸ أؤمر بذلك» قال: فرجعنا فنمنا حتى 
أصبحناء فلم| أصبحنا غدت علينا جلة قریش حتی جاءونا في منازلناء فقالوا: يا 

معشر الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بین 
أظهرناء وتبایعونه على حربناء والله إنه ما من العرب آحد أبغض إلينا أن تنشب 
الحرب بيننا وبينه منكم» قال: فانبعث من هنالك من مشركي قومناء يحلفون لهم 
بالله ما كان من هذا شيء» وما علمناه» وقد صدقوا لم يعلموا ما كان مناء قال: 
فبعضنا ينظر إلى بعضء قال: وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة 
الخزومي وعليه نعلان جديدان» قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فیما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلین مثل نعلي 
هذا الفتى من قريش» فسمعها الحارث فخلعھماء ثم رمى بها إلي» فقال: والله 
لتنتعلنه| قال: يقول أبو جابر: أحفظت - والله - الفتى» فاردد عليه نعليهء قال: 


ات رت وت[ ے ۴ الحیاۃالنبویةالکریمڈگلا4٭لد ل 
فقلت: والله لا رد ماء فأل والله صالح» والله لئن صدق الفأل لاسلبنه ". 

وعن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ئة لبث عشر سنين» یتبع ا حاج في 
منازهم في الوسم وبمجنة وبعکاظ وبمنازلهم بمنی یقول: امن يؤويني» من 
ينصرني حتی آبلغ رسالات ربي وله انة»؟ فلا مجد آحدا پنصره ويؤويه» حتی 
إن الرجل يرحل من مضرهء أو من اليمنء إلى ذي ره فيأتيه قومه» فیقولون: 
احذر غلام قریش لا یفتنكء ویمشی بین رحالهم یدعوهم إلى الله عز وجل 
یشیرون إليه بالأصابع» حتی بعثنا الله عز وجل له من یثرب. فيأتيه الرجل فيؤمن 
به» فیقرثه القرآن» فینقلب إلى آهله. فیسلمون باسلامه» حتی لم يبق دار من دور 
یثرب إلا فيها رهط من المسلمين یظهرون الإسلام؛ ثم بعثنا الله عز وجلء فأتمرناء 
واجتمعنا سبعون رجلا مناء فقلنا: حتی متی نذر رسول الله 26 بطرد فی جبال 
مكة» ویخاف» فرحلنا حتی قدمنا عليه في الموسم» فواعدناه شعب العقبة» فقال 
عمه العباس: يا ابن آخي اني لا آدري ما هولاء القوم الذین جاءوك؟ إني ذو 
معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلین» فلا نظر العباس في 
وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا آعرفهم. هولاء آحداث فقلنا: يا رسول اللہ علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والکسل. وعلى النفقة في 
العسر والیسس وعلى الامر بالعروف والنهي عن النکر» وعلی أن تقولوا نی الله لا 
تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب» فتمنعوني ما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولکم ا حنة)ء فقمنا نبایعه» فأخذ بيده آسعد بن 


)١(‏ مسند أحمد6144١‏ وهو صحيح. 
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زرارة وهو آصغر السبعین فقال: رويدًا يا هل يثرب» انا لم نضرب إليه آکباد 
الطي إلا ونحن تعلم أنه رسول الّه» إن إخراجه الیوم مفارقة العرب كافة» وقتل 
خياركم» وآن تعضکم السیوف. فإما آنتم قوم تصبرون على السیوف |ذا مستکم. 
وعلى قتل خیارکم» وعلى مفارقة العرب كافة» فخذوه وأج رکم على الله» وإما آنتم 
قوم تخافون من آنفسکم خيفة فذروه» فهو آعذر عند الله» قالوا: يا أسعد بن زرارة 
آمط عنا يدك فو الله لا نذر هذه البيعت ولا نستقیلها» فقمنا إليه رجلا رجلا 
يأخذ علینا بشرطة العباس»» ویعطینا على ذلك الجحنة ”. 

أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية: 

وعددهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان 

أ-فمن الأوس أحد عشر رجلا: 

١‏ - أسيد بن حضير أحد النقباء. 

۲-آبو امیثم بن التيهان بدري. 

۳-سلمهة بن سلامة ابن وقش بدری. 

٤‏ -ظهير بن رافع. 

۵-آبو بردة بن نیار. 

1 -نهير بن اليثم بن نابي بن جدعة بن حارثة. 


۷-سعد بن خيثمة أحد النقباء» بدري وقتل بها شھیدا. 


(۱) مسند أحمد ۳ ۶ ۱ وابن حبان في صحیحه (۱۵/ (V€‏ ۰۱۲ ۷ وهو صحیح. 
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۸-رفاعة بن عبد المنذر بن زنير نقيب بدري. 
4-عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري» وقتل يوم أحد 
شهيدًا أميرًا على الرماة. 


١٠-معن‏ بن عدي بن ال جد بن عجلان بن الحارث ابن ضبيعة البلوي 
حليف للأوس شهد بدرًا وما بعدها وقتل بالیمامة شهيدًا 

١١‏ -عويم بن ساعدة شهد بدرًا وما بعدها. 

ب-ومن الخزرج اثنان وستون رجلا: 

۲- أبو أيوب خالد بن زید» وشهد بدرّا وما بعدھاء ومات بأرض الروم 
زمن معاوية شهیدا. 

۳ -معاذ بن ا حارث بن عفراء بدري. 

٤۴‏ - عوف بن ا حارث بن عفراءبدري. 

65 -معوذ بن ا حارث بن عفراء بدري. 

75 -عمارة بن حزم شهد بدرّا وما بعدها وقتل باليامة. 

۷- آسعد بن زرارة آبو آمامة آحد النقباء» مات قبل بدر. 

۸ -سهل بن عتيك. بدري. 

۹ ۔آوس بن ثابت بن الندر بدري. 

۰-آبو طلحة زید بن سھلء بدري. 

۱- قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زید بن عوف» كان أميرًا على الساقة 
یوم بدر. 


۲-عمرو بن غزية 
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۳-سعد بن الربیع آحد النقباء شهد بدا وقتل یوم آحد شهیدا. 

۲- خارجة بن زيد شهد بدا وقتل یوم أحد. 

۵ -عبد الله بن رواحة آحد النقباء» شهد بدرًا وأحدا واخندق» وقتل یوم 
مؤتة أميرًا. 

1- ی سعد يدري 

۷- عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي أري النداء» وهو بدري. 

۸-خلاد بن سويد بدري أحدي خندقي» وقتل يوم بني قريظة شھیداء 
طرحت عليه رحى فشدخته. فيقال إن رسول الله يه قال: «إن له لاجر 
شهيدين). 

۹ أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري. 

۰-زیاد بن لبید» بدري. 

۱-فروة بن عمرو بن وذفة 

۲- خالد بن قيس بن مالك بدري 

٣۔رافع‏ بن مالك آحد النقباء 

۶-ذکوان بن عبد قيس بن خلدة بن خلد» وهو الذي يقال له مهاجري 
أنصاري» لأنه آقام عند رسول الله يه بمكة حتی هاجر منھاء وهو بدري قتل 
یوم احد 


۵-عبادة بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق بدري 
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-٦‏ آخوه ا حارث بن قيس بن عامر بدري. 

۷-البراء بن معرور أحد النقباء وآول من بايع فيا تزعم بنو سلمة وقد 
مات قبل مقدم النبي و الدینة» وأوصى له بثلث ماله فرده رسول اللہ َة على 
ورئته. 

۸- بشر بن البراء وقد شهد بدرا وآحذا والخندق ومات بخیر شهیدا 
من أكله مع رسول الله ِا من تلك الشاة السمومة» رضي الله عنه. 

۹۔سنان بن صيفي بن صخر بدري 

٠‏ - الطفیل بن النعیان بن خنساء بدري» قتل یوم الخندق 

۱ -معقل بن النذر بن سرح بدري 

۲ - یزید بن النذر السلمي شهد بدرا راعذ 

۲ -مسعود بن زید بن سبیع. 

٤‏ -الضحاك بن حارثة بن زید بن ثعلبة بدري. 

. -يزيد بن خذام بن سبیع‎ ٥ 

7 -جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبید بدري 

۷ - الطفیل بن مالك بن خنساء بدري. 

8 -كعب بن مالك 

٩‏ -سلیم بن عامر بن حديدة بدري. 


١‏ -قطبة بن عامر بن حديدة بدري. 
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١‏ أبو النذر يزيد بن عامر بن حديدة بدري. 


۲- آبو الیسر کعب بن عمرو بدري. 

۳ -صیفی بن سواد بن عباد. 

٤‏ -ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي» بدري واستشهد بالخندق 

٥‏ -آخوه عمرو بن غنمة بن عدي 

1 -عبس بن عامر بن عدي» بدري 

۷-خالد بن عمرو بن عدي بن نابي 

۸- عبد الله بن آنیس حلیف لهم من قضاعة. 

4-عبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد 

۰- جابر بن عبد الله 

١‏ -معاذ بن عمرو بن الجموح بدري 

٢‏ ثابت بن الجذع» بدري وقتل شهيدًا بالطائف 

۳ -عمير بن الحارث بن ثعلبة بدري 

4 - خديج بن سلامة حليف لهم من بلي 

0 - معاذ بن جبل شهد بدرًا وما بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة 
عمر بن الخطاب. 

7 -عبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدرًا وما بعدها 

۷- العباس بن عبادة بن نضلة» وقد أقام بمكة حتى هاجر منھاء فكان 
يقال له مهاجري أنصاري؛ وقتل يوم أحد شھیدا 
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۸ -أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة ؛ بن آصرم حليف لهم من بنی 
غصينة من بلي. 

4-عمروبن الحارث بن لبدة 

۰ رفاعة بن عمرو بن زيد بدري 

١/ا-عقبة‏ بن وهب بن كلدة حليف لهم بدري وكان تمن خرج إلى مكة 
فأقام بها حتى هاجر منھاء فهو من يقال له مهاجري أنصاري. 

۲- سعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء 

-المنذر بن عمرو نقیب بدري أحديء وقتل يوم بئر معونة أميرًا وهو 
الذى يقال له: أعنق ليموت. 

وأما ا مرأتان: 

فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الازنية النجارية. 


وديم 


والأخرى آم منيع أسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو فا 
ورجع الأنصار إلى المدينة وهم ینتظرون قدوم النبي و إليهم. 


8۴ الدیاۃالبویةاکریة٭٭ ا 
السنة الاولی من الهجرة 


هجرة الصحابة رضوان الله علیهم الحرم . صفر من السنة الأولى: 


ما صدر السبعون من آهل بيعة العقبة من عند رسول الله ية طابت نفسه 
وقد جعل الله له منعة» وقومّا آهل حرب وعدة ونجدة» واشتد البلاء على 
السلمین من الشرکین لا یعلمون آنهم سیخرجون إلى الدينة فضیقوا على 
آصحابه» ونالوا منهم مالم یکونوا ینالون من الشتم والاذی» فشكا ذلك أصحاب 
رسول الله ا واستأذنوه في امجرة . 

فقال رسول الله يكلِهِ: «قد آریت دار هجرتکم. ریت سبخة ذات نخل بین 
لایتین» 7. 

ثم مکث أيامًا ثم خرج إلى آصحابه مسرورّا فقال: «قد آخبرت بدار 
هجرتکم وهي یثرب فمن آراد الخروج فلیخرج إليها»". 

وعن أبي موسی عن النبي با قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وهلي إلى آنا اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب» “. 

وأمر رسول الله ول أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من 
المسلمين با لخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم من الانصار 
(۲) صحيح البخاري ۲۲۹۷. 


(۳) الطبقات الکری ط دار صادر (۱/ ۲۳۲۲۱). 


إء[ ست ع4 العياةالنبوية الكريمة 26 سس 
وقال: «إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارًا تأمنون بها»". 

فجعل القوم يتجهزون» ویترافقون» ويتواسون» ويخرجون ويخفون ذلك. 

ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين» 
وتجهز آبو بكر مهاجرّاء فقال له رسول الله ي (علی رسلك. فإني أرجو أن یؤذن 
لیاء فقال أبو بكر أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: «نعم)» فحبس أبو بكر 
نفسه على رسول الله وأ لصحبته". 

وكان أول من قدم من المهاجرين عامر بن ربيعة» حليف بني عدي بن 
کعب. معه امرأته ليل بنت أبي حثمة» وهي أول ظعينة قدمت المدينة» ثم عبد الله 
بن جحش احتمل بأهله وبأخیه أبي أحمد عبد بن جحش» وكان أبو أحمد رجلا 
ضریر البصرء وكان يطوف مكة آعلاها وأسفلها بغبر قائد» وكان شاعرّا» وكانت 
عنده الفارعة ابنة أي سفيان بن حرب» وهاجر جميع بني جحش بنسائهم» ومنهم 
عكاشة بن محصن وشجاع وعقبة ابنا وهب» وأربد بن حمير» ومنقذ بن نباتة 
وسعيد بن رقيش ومحرز بن نضلة» ويزيد بن رقیش؛ وقيس بن جابر» وعمرو بن 
محصن ومالك بن عمروء وصفوان بن عمروء وثقف بن عمروء وربيعة بن آکثم 
والزبير بن عبید» وتمام بن عبيدة» وسخبرة بن عبيدة. 


.)٦٦۸ /۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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جندل» وآم قيس بنت حصن» وأم حبیب بنت ثمامةء وآمنة بنت رقیش» وسخبرة 
بنت یم وحمنة بنت جحش. 

وعدا آبو سفیان على دارهم فتملکهاء قال بعضهم: إنه باعها من عمرو بن 
علقمة آخي بني عامر بن لؤي» فذکر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله كلق 
فقال له رسول الله يَكِةِ: «آلا ترضی يا عبد الله أن يعطيك الله مها دازا في الجنة خيرًا 
منها)؟. 

قال أبو أحمد بن جحش: 
لارآتنی أم آمدفادی ]| بذمة من أخشى بغيب وأرهب 
تقول فإما كنت لا بد فاعلا فیمم بناالبلدان ولتت شرب 
فقلت ها: بل يشرب الیوم وجهنا ومايشأاًالرحمن فالعبدیرکب 
إلى الله وجهي والرسول ومن‌یقم ال الله يوا وجه هلا يجيب 
فكم قد تركنا من میم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب 
ترى أن وترانأيناعن بلادنا ونحن نری أن الرغائب نطلب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق الاح للناس ملحب 
أجابوا بحمد الله لمادعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
وکنا وأاصحابّالنافارقوااضدی ‏ أعانواعلينا بالسلاح وأجلبوا 
کفسوجین آمامنهافموفق 2 علىالحقمهدي.وفوج معذب 
طفواوتنواكذبةوأزههم عن الح ق إبليس فخابوا وخیبوا 


]ب[ یوت کر - 
ورعناإلى قولالنبي محمد فطاب ولاةالحقمناوطيبوا 
نمت بأرحام غليهم قريبة ولاقرب بالأرحامإذ لاتقرب 
فأي ابن أخت بعدنای‌آمننکم وأية صهر بعد صهري ترقب 
ستعلم يوا آيناإذاتزايلوا وزيل آمر الناس للحق أصوب ''' 


هجرة عمر ۔ رضي الله عنه: 

قال عمر بن الخطاب ٹا ما أردنا الهجرة إلى المدينة اتعدت آنا وعياش بن 
أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهميء الميضأة» ميضأة بني غفار فوق 
شرفء وقلنا: أينا م يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. 

قال: فأصبحت آنا وعياش بن أبي ربيعة عند الميضأة» وفطن شام قومه 
فحبسوه عن الهجرة وفتن فافتتن". 

ثم إن أبا جهل» وا حارث بن هشام - وأسلم بعد ذلك - خرجا حتی قدما 
المدينة» ورسول الله و2 بمکة. فقالا لعياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمه) وأخاهما 
لأمهما: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من 
شمس حتى تراك فرق ا. 

فقلت له: يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم. فو الله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر مكة 
لاستظلت. 


)۱ سيرة ابن هشام (۱/ .)٤۷١‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ۸9 6:۰( آخرجه بن السکن بسند صحیح عن ابن اسحاق بسندہ 
عن هر 
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فقال: آبر قسم آمي ولي هنالك مال فأخذه. 

فقلت: والّه إنك لتعلم أني لمن آکثر قريشًا مالا فلك نصف مالي ولا تذمب 
معها. 

فأبى عل إلا أن يخرج معهما. 

فلما أبى إلا ذلك قلت: آما إذا قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة 
نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليهاء فخرج عليها 
معھیاء حتی إذا كانوا ي ببعض الطريق قال له أبو جهل: والله يا أخي لقد استغلظت 
بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. 

قال: فأناخ وأناخ لیتحول عليهاء فلیا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
رباطًا وفتناه فافتتن ودخلا به مكة مارا موثقاء ثم قالا: يا أهل مک هكذا فافعلوا 
بسفهاتکم کا فعلنا بسفيهنا هذا. 

وهاجر مع عمر أخوه زيد بن الخطاب» وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن 
العتمر» وخنيس بن حذافة السهمي» وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمرء 
فخلف عليها رسول الله و بعده - وحفصة آم المؤمنين مع زوجهاء وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفیل؛ زوج أخته فاطمةء وفاطمة معه وواقد بن عبد الله 
التميمي» حليف لهم وخولی بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان مم" 

و هاجر بنو البكير أربعتهم إياس بن البکیر وعاقل بن البکیر وعامر بن 
البكير» وخالد بن البكير» وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث. 


/۳( السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۲۰) وما ورد أن عمر بن الخطاب هاجر علانية فهو ضعيف وهو في أسد الغابة‎ )١( 
.۹ 
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هجرة بقية الصحابة رضوان الله علیهم : 

خرج طلحة بن عبید الله بن عثمان مھاجراء وحمزة بن عبد الطلب وزید بن 
حارثة» وأبو مرثد کناز بن حصن وابنه» و أنسة» وأبو کبشة» مولیا رسول الله وی 

وعبيدة بن ا حارث بن الطلب. وآخواه الطفیل بن احارث. والحصين بن 
الحارث» ومسطح بن أثاثة بن عباد بن الطلب» وسویبط بن سعد بن حريملة آخو 
بني عبد الدار» وطلیب بن عمير آخو بني عبد بن قصي» وخباب مول عتبة بن 
غزوان» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سبرة بن أي رهم بن عبد العزی» وأبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم موی أبي حذيفة وعتبة بن غزوان بن جابر 
وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون» وعثان بن الشرید» وعار بن یاسر وسعد 
بن أبي وقاصء وبلال وأبوعبيدة بن الجراح. 

وكان نفر من الانصار بایعوا رسول الله با في العقبة الآخرة ثم رجعوا 
إلى المدينة» فلا قدم آول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله بيا بمكة حتى 
قدموا مع أصحابه في امجرة» فهم مهاجرون آنصاریون» وهم: ذكوان بن عبد 
قيس» وعقبة بن وهب بن كلدة» والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد. 

ول یتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا مفتون حبوس» أو مریض» أو 
ضعيف عن الخروج. 

وعلي بن أبي طالب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق ظهة. 


وأمست دور المهاجرين في مكة» موحشة خلاء خرج الصحابة كا قال الله 
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عنهم: هجو هن وکرم موه يعون سین 
أله ور ون ينص ر ور REISE‏ هرا لس رفون 0 4 (الحشرء الآية: ۸). 
۲ ۱ 

أخرجوا بغير حق كا قال تعال: ا انين مَاجَربا ولوا من دکرھز 
ردو سیل )د عمران الایة: ۱۹۰) فهم الذین صدفوا فوضم بفعلهم و هم 
سادات ا مھاجرین. 

هاجروا لله ورسوله فرارًا بدينهم. فقد آذتهم قریش وشددت علیهم بالأذى 
وفی البخاري عن عائشة ظهة قالت:کان المؤمنون يفر آحدهم بدینه إلى الله تعالى» 
وال رسوله ب خافة أن يفتن عليه ”. 

لقد أخرجوا من مكة إخراجًاء فتركوا ديارهم وأموالهم» أكرههم على 
الخروج الأذى والاضطهاد والإخراج من الوطن مثل القتل قال الله تعالى: 9# وَلَوٌ 
ا ڪيا لهم ان اشوا شک أو أَخْوجُوأ ین ویرد ما سوه إل ليل 
َنَم (الساء الآية: )٦٦‏ فقتل النفس» والخروج من الديار مثلان للتكاليف 
الصعبة الشاقة على النفوس ففعلها الهاجرون. 

وأخرجهم من ديارهم تنكر قرابتهم وعشيرتهم في مكةء لا لذنب إلا أن 
یقولوا ربنا الله خرجوا یسآلون الله من فضله ورضوانه» لا ملجاً هم سواہ ولا 
جناب هم إلا حماه» فهم الصادقون في إیم|نہم وأقوام وأفعالهم وهجرتهم. 

هاجروا للمدينة لما فيها من النصرة والكرامة» ومحبة آهلها للمهاجرين قال 


.۳۹۰۰ أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ 


...سس ## العياةالفبوية الكريمة :#6 


r‏ ون" و و سا سم ہے 


اللہ تعالی: وان بوے و الد ار الین ون فو ون من کا ھاجر کاو 
هدوت فى صدورھر عَاجَة یکا او ورون 16 اش ھر ول کات بهم 
حصاصة 4 (الحشرء الآية: ۹) لقد تركوا الدنيا وراءهم. وأقبلوا عل الله ورسوله. 

قال عتبة بن ربيعة لما رأى بيوت آل جحش تخفق أبوابها خالية ليس بها 


ساكن: 


ويصدق فيهم قول عمرو بن ا حارث بن مضاض: 
وقائل والدمع سكب مبادر 2 وقدشرقت بالدمع منهاالمحاجر 
كأن م يكن بين الحجونإلى الصفا آنسیس ول یسسمر بمکة سسامر 

لقد استولت قریش على آموال الهاجرین وبيوتهم. 

و كان ابن عمر ظ٤‏ إِذ مر بربعهم وقد هاجر منه غمّض عينيه وم ينظر إليه 
وم ينزله قط". 

ریو در جس 9 ايحت من بد ما 
۳۷ ۳۷۰22 
(النحل الآية: )4١‏ فبوأهم الله تعا ی دار امجرة کی 


)۱( حلية الأولياء (۱/ ۳۳ 


-س- ## الحياةالنبوية الكريمة ٤ا٤2‏ 7 2ص ور 


وفاة البراء بن معرور ۱1/۲/۰ ه: 

فی صفر من السنة الأول توفي البراء بن معرور وهو: السيد النقیب آبو بشر 
الأنصاري الخزرجي آحد النقباء ليلة العقبة. 

وهو ابن عمة سعد بن معاذء وكان نقیب قومه بني سلمة. 

وهو البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي. وكان فاضلاء تقياء فقيه 
النفس. 

كان من النفر الذين بایعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو آول من بايع» وأول 
من استقبل القبلة وأول من آوصی بثلث ماله. 

وكان آول من ضرب على يد رسول الله يه في بيعة العقبة الثانية البراء بن 
معرور. 

و كان البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيّاء وكان توجه إلى الكعبة 
قبل أن يتوجه إليها رسول الله كه فبلغ ذلك رسول الله َء فأمره أن يستقبل 
بيت المقدس فأطاع فلم| كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة”. 

ولا مات قبل امحجرة وجه قبره إلى الكعبة» وكان قد أوصى لرسول الله بلا 
فقبل وصيته ثم ردها على ولده. 


.٦٦٦٦ )۳۹۲ /۳( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


إا تبرت 6 الحباة النبوية الكريمة 363 سس 
فقد أوصى إلى النبي و بثلث ماله يصرف حیث شاء فرده النبي كلا . 
فسأل النبي و بعد الحجرة عن قبره» فأتامه فصف عليه» وكبر» وقال: 
«اللهم اغفر له وارحمه وآدخله الجنة» وقد فعلت» وصلى عليه يعني على قبره 
وكبر آربعا". 
عن أبي قتادة قال: كان موت البراء بن معرور في صفرء قبل قدوم النبي كلل 


بشهر وكان أول من تكلم من النقباء”. 


۱۳۰۵ )۵۰۵ /١( المستدرك‎ )١( 


(۲) انظر صحيح مسلم ۲۲۷٢‏ 
(۳) الستدرك (۳/ ۱۹۹) 4۸۳۲. 


س الع ۔۔۔۔۔ ٣٤|‏ 


هجرة النبي بيا 
باجرة. 
المؤامرة على رسول الله وه 


أجمع كفار قريش أمرهم ومكرهم على أن يأخذوا رسول الله گلا فاما أن 
سر می می وس درو سو رب الد 


ڪمروا لب نو او بسا اوه ام ات وت ھا وہ وہ 
ارين 46 (الأنفال» الآية: ۳۰). 
فقد أيقنت قريش أن محمذا ية قد بويع» وأمر رسول الله و من كان بمكة 
من أصحابه أن يلحقوا بإخوانہم بالدينة فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد فو الله 
لكأنه قد کر عليكم بالرجال فأثبتوه أو اقتلوه» أو أخرجوه. 
فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه» وغدوا في اليوم الذي اتعدوا له» وكان 
ذلك اليوم يسمى يوم الرْحمة» وقد اجتمع فيها أشراف قريش» من بني عبد 
شمس: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» ومن بني نوفل بن 
عبد مناف: طعيمة بن عدي» وجبير بن مطعم. والحارث بن عامر بن نوفل» ومن 
بني عبد الدار بن قصي: النضر بن الحارث بن کلدة» ومن بني أسد بن عبد 
لے ار اس رھ اھر شر الا وسكي رد وان 
ومن بني خزوم: آبو جهل بن هشام» ومن بني سهم: نبیه ومنبه ابنا الحجاج» ومن 


| وال العهاةالفهوية الكريمة #4 سس 


بني جمح: أمية بن خلف» ومن كان معهم وغیرهم من لا يعد من قریش؛ فلا 
دخلوا الدار اعترضهم الشیطان في صورة رجل جمیل في بت له " فقال: أأدخل؟ 
قالوا: من آنت؟ قال: آنا رجل من آهل نجد» سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن 
يحضره معکم فعسی أن لا یعدمکم منه نصح ورأي قالوا: أجل فادخل فلا دخل 
قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمتم فأجمعوا رأيًا في هذا الرجل 
فقال قائل: أرى أن تحبسوه فقال النجدي: ما هذا برأي والله لئن فعلتم ليخرجن 
رأيه وحديثه إلى من وراءه من أصحابه فأوشك أن ينتزعوه من أیدیکم؛ ثم 
يغلبوكم على ما في أيديكم من آمرکم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه فإذا 
غيب عنا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقعء قال النجدي: ما هذا برأي أما رأیتم 
حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه» ولئن فعلتم ذلك ليدخل على 
قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه ثم سار بهم إليكم حتی يطأكم بہم» 
فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه قالوا: وما هو؟ قال: أرى 
أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلامًا جلدًا دا نسيبًا وسيطاء ثم تعطوه 
شفارًا صارمة» فيضربوه ضربة رجل واحد. فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل فلم 
تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع ول يقووا على حرب قومهم وإن)| غايتهم عند 
ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم قال النجدي: لله در هذا الفتى هذا الرأي وإلا 
فلا شيء» فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له. ” 


)١(‏ وهو الكساء الغليظ الربع» وقيل الطيلسان من خزء وفي تهذيب اللغة: «البت ضرب من الطیالسة يسمى الساج مربع 
غليظ أآخضر وجمعه: أبت» وبتات وبتوت. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )٦٦٤‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ۲۰۰) ۱۵۶وسيرة ابن هشام ۱۲۲/۲ عن 
ابن اسحاق وسنده منقطع ووصله الطبري في التاريخ ۳۷۰/۲ وسنده حسن: وآية الانفال تشهد لثبوته بدون ذكر 
الشيطان. 
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عن ابن عباس ضف في قوله: « ود يبك ی مرها ول 4 
قال: "تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح» فأثبتوه بالوثاقی 
یریدون النبي بي وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل آخرجوه. فأطلع 
الله عز وجل نبیه على ذلك» فبات علي على فراش النبي 95 تلك اللیلة» وخرج 
النبي 295 حتى لحق بالغار وبات الشرکون يحرسون علیا» يحسبونه النبي ميا 
فلم) أصبحوا ثاروا إليه» فلا رآوا علیّاء رد الله مکرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدري» فاقتصوا آثره» فلا بلغوا الجبل خلط علیهم» فصعدوا في الجحبلء 
فمروا بالغار فرأوا على بابه نسح العنکبوت. فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسح 
العنکبوت على بابه» فمکث فيه ثلاث لیال ". 

تکسیر ال أصتام ۵۱/۲/۲۹: 

بعد علم رسول الله كله بتأمر قریش على قتله» کسر آصنامهم» کا کسر 
ال خلیل أصنام قومه. 

فعن على بن أبي طالب 5ه قال: انطلق بي رسول الله یل حتی أتى بي 
الكعبة فقال لي: «اجلس» فجلست إلى جنب الكعبة فصعد رسول الله 226 على 
منكبي» ثم قال لي: (انہض؟ فنهضت. فلا رأى ضعفي تحته قال لي: (اجلس) 
فنزلت وجلست ثم قال لي: «يا علي اصعد على منكبي» فصعدت على منكبيه» ثم 


)٥ /۱۵( والمعجم الكبير للطبراني (۱۰/ ۱۱۹۸۷)۹۹وشرح مشكل الآثار‎ ۳۲۵۱ )۳۰۱ /٥( مسند أحمد ط الرسالة‎ )١( 
وهو حسن بالشواهد.‎ 0۸° 


[ل- ## العياة النهوية کرید٭٭ ال 


بض بي رسول الله ا فیا ض ب بل له لو شعت نلت أفق السماء فصعدت 
فوق الكعبة» وتنحى رسول الله ب فقال لي: «ألق صنمهم الأكبر صنم قریش) 
وكان من نحاس موتدًا بأوتاد من حديد إلى الأرضء فقال لي رسول الله ا: 
«عالحه) ورسول الله و يقول لي: (إيه إیہ) جاء ور الل ان الط 
کان دھوة ا فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال: «اقذفه» فقذفته فتکسر 
وتردیت من فوق الكعبة» فانطلقت أنا والنبي ول نسعی وخشینا أن يرانا أحد من 
قريش وغیرهم )". 
وروی أحمد عن علي» قال: انطلقت أنا والنبي بلا حتی أتينا الكعبة فقال لي 
رسول الله كل «اجلس» وصعد على منكبي» فذهبت لانهض به» فرأى مني 
ضعفاء فنزلء وجلس لي نبي الله لله گا وقال: (اصعد على منكبي» قال: فصعدت 
على منکبیه» قال: فنهض بي» قال: فإنه يخيل ال أن لو شئت لنلت أفق السماء 
نا من نما ی از یی اکن ی 
وعن شمالهء وبين يديه ومن خلفه» حتی إذا استمکنت منهء قال لي رسول اللہ را 
(اقذف به» فقذفت به» فتکسر کا تتکسر القواریر ثم نزلت» فانطلقت أنا 
ورسول الله لا نستبق حتی توارینا بالبيوت» خشية أن یلقانا أحد من الناس". 


.۳٦۹۰۷)٥٤٤ /۷( الستدرك (۲/ ۳۹۸) ۳۳۸۷ وقال ا حاکم صحیح الاسناد ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال الضیاء إسناده حسن‎ ۷۰۹۷۳۷٣ /۱( مسند أحمد ط الرسالة (۲/ ۷۳) ٤٤1و الا حادیث الختارة للضیاء القدسي‎ )۲( 
۷ ۱ /۳( ومستل آبي یعلی (۱/ ۳۱۹۱۵۱ ومستل البزار‎ 
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ليلة الهجرة ۵۱/۲/۲۰د: 

أتى رسول الله و ا خبر وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة فلم يبت 
موضعه بل بات علیّا في مضجعه" وآذن الله له عند ذلك بالخروج. 

واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه 
ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج رسول الله َة عليهم» فأخذ 
حفنة من البطحاء فجعل يذره على رءوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو # وجعَلتا 
أبن ادیو س کاوین نھ روموت 4 بس الاد » 
ومضى رسول الله و إلى بيت أبي بکر» وجاء رجل ورآی القوم ببابه فقال ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمدًا قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رء‌وسکم 
التراب قالوا: والل ما آبصرناه وقاموا ینفضون التراب عن رءوسهم ”. 

وهم آبو جھلء وا حکم بن العاص؛ وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن 
ا حارث: و زمعة بن الأسود» و طعيمة بن عدي» وآبو مب وأبي بن خلف: ونبیه 
ومنبه ابنا ا حجاج فلا أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله كَل 
فقال لا علم لي به. 


)۱۷۸ /٥( ومسند أحمد ط الرسالة‎ 5507 )۱۳۲ /۳( ٥٠٥٤ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 156) وانظر المستدرك‎ )١( 
. ۲ برقم ۳۰۲۱۱ وهو حسن بالشواهد»وصححه أحمد شاکر في السند‎ 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 4۷۰) تاریخ الأمم والرسل واللوك- الطبري (۱/ ۵1۷ ودلائل النبوة لابي نعيم 
الأصبهاني (ص: ۲۰۰) ۰۱۵6 وهو مرسل له شواهد یتقوی بها. 


یو سس بسن ۴ الحياةالنبوية الكريمة 64۴ سب 

وقال علي عند مبیته على فراش رسول الله 2395 شعرًا: 
وقيت بنفسي خير من وطی الحصا ومن طاف بالبیست العتيق وبا حجر 
رسول له خاف أن یمکروابه فنجاه ذو الطول الاله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمنا ‏ مسوقی وفی حفظ الاله وفی ستر 
وبت آراعسیهم وليتهم‌ونني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر ۳ 

ول یعلم بخروج رسول الله ِا أحد حين خرج» إلا على بن أبي طالب وآبو 
بكر الصديق وآل آي بكر". 

وكان خروجه من مكة يوم امیس ”. 

آما علي فان رسول الله يك أمره أن یتخلف حتى يؤدي عن رسول الله كك 
الودائع» التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله يه ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لما يعلم من صدقه وآمانته*. 

واختفى النبي بيا تلك الليلة وصباحهاء ولعله كان عند عمه العباس رضي 


الله عنه» أو غيره من بني هاشم. وم يذهب لأبي بكر إلا في الظهيرة. 


)١(‏ المستدرك (”/ 0 ۲۱6؟. 

(۲) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: .)۱٥١‏ 
(۳) فتح الباري - ابن حجر - دار العرفة (۷/ .)۲۴۳٣‏ 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 816) وهو حسن بالشواهد. 
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ذهاب رسول الله یل إلى بيت أبي بكر: 

قالت عائشة فٹللاکان النبي یتنا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشیةء فل 
كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة» فقلت يا أبت هذا رسول الله كلد مقبلا 
متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي, أما والله إن 
جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء واستأذن فأذن له فدخلء فقال لأبي 
بكر: «آخرج من عندك» قال أبو بکر: نما هم أهلك بابي أنت يا رسول الله فقال: 
«اخرج فقد أذن لي فی ا خروج)ء فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت أحسب أن أحذا 
يكي من الفرح . 

وفي رواية فقال: الصحبة يا رسول الله» قال: الصحبة" قال: فخذ مني 
إحدى راحلتي قال: بالثمن» وقالت عائشة: فجهزته| أحث اهاز فصنعنا یا 
سفرة في جراب فقطعت أساء بنت آبي بكر قطعة من نطاقهاء فأوكت به حراب 
فبذلك كانت تسمی ذات النطاقین وخرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بکر. 

ثم حق رسول الله ب وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور ". 

وداع الحب ۵۱/۲/۱: 

ووقف رسول الله پا على احزورة فقال: «والّه إنك لخر آرض اشہ وأحب 
آرض إِلٌ ولولا أن آهلك آخرجوني منك ما خرجت منك» ". 

وکان آبو بكر في طريقه إلى ور» یکون آمام النبي وق مرة» وخلفه مرة» 
فسأله النبي ول عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشیت أن تؤتى من أمامك. 


() صحیح البخاري ۳۹۵ 
(۲). مسند أحمد ۱۸۷۱۵ وهو صحیح. 


ای بل لوت ینوی الكريمة 86# 7 


وإذا كنت آمامك خشيت أن تؤتى من خلفك» حتى إذا انتهى إلى الغار من ثورء 
قال أبو بكر: کا أنت حتی أدخل يدي فأحسه وأقصه. فان كانت فيه دابة 
أصابتني قبلك. 

وكان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه 
دابة أو شىء يؤذى رسول الله گل 

راعاف بنك زان حر قال 


إن آنت إلا ِا صہع دميت وئی سبيل الله مالقیست °" 


مطاردة فريش ۱/۷/۲ھ: 

جدت قريش في طلبھم| وأخذوا معهم القافة فاقتفوا أثره» فلا بلغوا الجبل 
اختلط عليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسح العنكبوت» 
فقالوا: لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 


لبال"". 
وقد قال اله تعالى: لاض وود اله 1۳ رجه زین 2 


تن ان 0000 قول (صدجیوء لا رن الله مَصَنَ انل أله 


سے 


2ئ س ہہ 


7 کس وڪله و و وك در E‏ 1 : لم از a‏ وأا ۷ 
مك الہ هس ایلیا رالد 01 ع زب سییر 46 (التوبق الآية: .)٥٤‏ 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۳۷) وقال وهذا مرسل.وقد ذكرنا له شواهد آخر في سيرة الصديق رضي الله عنه. 
وله في شاهد من حديث عمر كما في دلائل البيهقي (۲/ 4۷۷) وسنده مرسل أيضًا عن الحسن البصري رواه ابن هشام 
فالحديث حسن. 

.)۲۳۸ /۲( انظر دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 4۸۰) والسيرة النبوية لابن كثير‎ )٢( 

(۳) مسند أحمد ۳۲۵۱ وانظر السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۳۹) وقال هذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روي في قصة 
نسج العنكبوت على فم الغار» وذلك من حماية الله ورسوله یڑ وذكره الحافظ في الفتح: ۷/ ۲۳۲ وقال سنده حسن. 


# الحياةالنبوية الكریمة٭ا۴٭ بے ہے سے ہیس ا 

وجعلت قریش لمن رد ماء أو أحدهما مائة من الابل» واقتصوا آثارهما حتی 
اختلط عليهم» وکان الذي یقتص الاثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم. 
فصعدوا الجبل الذي هما فيه» وجعلوا یمرون على باب الغار» فتحاذي آرجلهم 
لباب الغار ولا یرونہماء حفظًا من الله ها 

وقال آبو بكر یا رسول الله لو أن آحدهم نظر إلى قدمیه لابصرنا تحت 
قلميه. 

فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ٹالٹھم))". 

فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن 
ثقف-حاذق سريع الفهم - فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في قريش بمكة 
كبائت» فلا يسمع أمرًا يكيدون به إلا وعاه» حتى يأتيههما بخبر ذلك» حين يختلط 
الظلام» ويرعى علیھم) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» ويريح علیھم| 
حين تذهب ساعة من العشاء فیبیتان في رسل وهو لبن منحتھم| ورضیفھ| ''حتی 
ينعق میا عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك» كل ليلة من الليالي الثلاث واستأجر 
رسول الله ٤ة‏ وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديًا خريتاء قد غمس یمین حلف 
في آل العاص بن وائل وهو على جاهليته فدفعا إليه راحلتیھم) وواعداه غار ثور." 

وقد بقوا في الغار من يوم الخميس ليلا إلى يوم الأحد ليلا الرابع من ربيع 
الأول. 


(۱) صحيح البخاري ۰۳۱۵۳ وصحيح مسلم ۲۳۸۱. 

(۲) في رسل بکسر الراء بعدها مهملة ساكنة اللبن الطري قوله ورضیفهما بفتح الراء وکسر العجمة بوزن رغیف أي اللبن 
الرضوف أي التي وضعت فيه الحجارة احماة بالشمس أو النار لینعقد وتزول رخاوته فتح الباري - ابن حجر - دار 
العرفة (۷/ ۲۳۷) 

(۳) صحیح البخاري ۳۹۰۵. 


ول سسے ےے وھ امواداریافرمد٭ڈچ 0 


الانطلاق ب طريق الهجرة ۵۱/۳/6 ليلا: 

لا مضت الثلاث وسکن عنههما الناس آتاهما صاحبه| الذي استأجراه 
فركبا وانطلق معهم| عامر بن فهيرة والدليل الديلي.”" وذلك في وقت السحر قبیل 
الفجر. 

وأردف آبو بكر عامر بن فهيرة مولاه» لیخدمها في الطريق» وأخذ ما 
الدلیل طريق الساحل غربي مكة ومشوا مسافة خمسة عشر كيلو باتجاه البحر ثم 
اتجهوا شالاء حتی مروا ببطن مُر محاذاة الحديبية ”» التي بينها وبين الغار حوالي 
ثلاثون كيلو. 

قال أبوبكر: فأد لجنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة. 
فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية 
ظلهاء فسويته لرسول الله گلا وفرشت له فروة» ثم قلت: اضطجع يا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولك. ثم خرجت هل أرى أحذا من الطلب» فإذا براع مقبل 
بغنمه يريد من الصخرة ما أردنا: فلقيته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل 
من أهل مک فساه فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل 
أنت حالب لي؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة منها. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر- عبد الله بن أريقط ويقال أريقد بالدال بدل الطاء المهملتين ويقال بقاف بصيغة التصغير الليثي ثم 
الديلي دليل الني يي وأبي بكر لما هاجرا إلى المدينة ثبت ذكره في الصحيح وأنه کان على دين قومه وسيأتي له ذكر في 
ترجمة عبد الله بن أبي بكر الصديق قريبًا يتعلق بالحجرة أيضا ولم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجرید وقد 
جزم عبد الغنى المقدسي في السيرة له بأنه لم يعرف له إسلامًا وتبعه النووي في تهذيب الأسماء(الإصابة في تمییز الصحابة 
.))٥٦٦٤۹)٤ /٤(‏ 

(۲) قال السهيلي في الروض الأنف ت الوكيل (۱/ ۳۹۱) بطن مر:یرید: مر الظهران» وسمي: مرا لأن في عرق من الوادي 
من غير لون الأرض شبه ا میم المدودة» وبعدها را خلقت کذلك. ويذكر عن كثير أنه قال: سميت: مرا لرارتها. 
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فقلت: انفض الضرع من التراب والقذى» فحلب لي في قعب معه كثبة من 
لبن ومعي إداوة حملتھا للنبي و يرتوي منها يشرب ويتوضأء فجعلت على فمها 
خرقق فأتیت النبي با وکرهت أن آوقظه من نومه فوقفت حتی استیقظ 
فصببت على اللبن من الاء حتی برد آسفله» فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا 
اللبن. 

فشرب حتی رضیت. ثم قال: «ألم يأن الرحیل»؟ قلت: بلى» قال: فارتحلنا 
بقل ما رال ال 

وهذا الکان بعد مسیرهم عشر ساعات متواصلة وبینه وبين الغار مسون 
کیلوا» وذلك يوم الائنین ظهرًا الخامس من ربیع الاول. 

فواصلوا مسیرهم إلى غروب الشمس فبلغوا کراع الغمیم وبینه وبين الغار 
مس وستون کیلو". 

غروب الشمس یوم الاشنین ۵۱/۳/۵ 2 کراع الغميم: 

كان رسول الله اة لا يتطير ولکن یتفاءل ويحب الفأل ويحرم التطیر 
والتشاؤم وکانت قريش جعلت مائة من الابل لمن يأخذ نبي الله ما فیرده علیهم 
حيث توجه إلى المدينة. 

فأتاه بريدة بن الحصيب فقال نبي الله كَلِ: من أنت؟ قال: بريدة» فقال لأبي 
بكر: برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. 


)٢(‏ يقع جنوب عسفان بستة عشر كيلا على الجادة إلى مكة. أي على (14) كيلا من مكة على طريق الدینف وتعرف اليوم 
ببرقاء الغميم انظر معجم المعا م الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲۷۳). 


ا ۴ الحياة النبوية الکریمة دو ل 

فقال لأبي بکر: سلمناء ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. 

قال: خرج سهمك يا آبا بکر.» فقال بريدة للنبي ع: من آنت؟ قال: آنا 
حمد بن عبد الله رسول الله. 

فقال بریدة: آشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعاء وكانوا زهاء ثمانین بیتّا. 

قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين» فصلى 
رسول الله كيه العشاء فصلوا خلفه. 

وعلم ية بريدة بن الحصيب ليلتئذ صدرًا من سورة مریم". 

ونام النبي َي في كراع الغمیم إلى الصبح» وصل بهم الصبح 

فلا أصبح قال بريدة للنبي بي: يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك 
لواء فحل ععامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه". 


)١(‏ الوفا بتعريف فضائل الصطفی /١(‏ ۱۸۲)والانوار في شمائل الني المختار (ص: ۳۷۷) ۱۱۳۲ومعجم الصحابة 
للبغوې (۱/ ۳۳۸) ٢۲۔.‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۱وانظر أخلاق الني لأبي الشیخ الأصبهاني (4/ 1۵) والأنوار في شمائل الني 
الختار (ص: ۷۱۰). 


## الحياةالنبوية الكريمة 3+3 


یوم الثلاثاء۱/۳/۹ه صباحا: 

بعث بريدة 88 غلامه يسارًا مع النبي ول وأبي بک قال یسار: فلا حضرت 
الصلاة استقبل رسول الله و القبلة» وقام أبو بكر عن يمينه فقمت عن يساره 
فدفع رسول الله اة نی صدر أبي بكر فأخره وأخرني فصففنا وراءہ وصلینا". 

ثم ساروا صبح الثلاثاء السادس من ربيع الأول» إلى آسفل عسفان مسافة 
خسة عشر كيلواء والتقوا بأبي ثروان الراعي التميمي قال آبو ثروان» كنت آرعی 
لبني عمرو بن میم في إبلهم فهرب النبي 6 من قريش فجاء حتی دخل في إبلٍ 
فنفرت الابل فإذا هو جالس فقلت من آنت فقد نفرت ابلی. قال: «آردت أن 
أستأنس إليك و إلى إبلك» فقلت: من آنت؟ قال: «ما يضرك ألا تسألنی»؟ قلت 
إني آراك الذي خرجت نبیّا قال آدعوك إلى شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ". قلت: اخرج من إبلي فلا يبارك الله في إبل آنت فیها فقال: «اللهم 
آطل شقاءہ وبقاءه». 

قال الراوي عنه فأدركته شیخا كبيرًا یتمنی الوت فقال له القوم: ما نراك یا 
آبا ثروان إلا هالكًا دعا عليك رسول الله يكل فقال كلا إني أتيته بعدما ظهر 
الإسلام فامانت واستغفر لی ولكن دعوته الأول سبقت”". 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة )18٠ /٦(‏ ٤٤۹۳و‏ قال الحافظ أخرج عمر بن شبة وساق الحدبث ثم قال: قال عمر بن شبة 
(۲) دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني (ص: ۱۲۰) ۱۸۸ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: )٥٥٤‏ ۳۷۷ والإصابة 
في تمييز الصحابة (۷/ ۵۱) 4561. 


[ال- وچ العياةالنبوية الكريمة#*# سس 


ثم واصلوا السير على أسفل أمج لمدة ثلاث ساعات"» ثم واصلوا المسير 
إلى قدید" ثم واصلوا المسير من قديد لمدة ثلاث ساعات آخری» حتى وصلوا 
خيمة أم معبد» في وقت القيلولة وكان سيرهم ثمان ساعات تقريبًاء قطعوا فيها 
حمسًا وستين كيلوا تقریبا". 

خيمة ام معبد الثلاثاء 5/؟/١ه:‏ 

و آم معبد الخزاعية واسمهاء عاتكة بنت خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة 
بن أصرم بن خنيس بن حرام بن حبشيّة بن كعب بن عمرو الخزاعية”. 

وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي. 
فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك. 
وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القری» وإذا القوم مرملون مسنتون"*. 

فنظر رسول الله و فإذا شاة في کسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 


)١(‏ أمج بالتحريك. وآخره جيم: جاء في النص الذي ذكرناه في عسفان. وفي خبر مهاجرته ية ويعرف أمج اليوم بخلیص: 
واد زراعي على مائة كيل من مكة شمالا على الجادة العظمى. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۳۲). 

(۲) قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة ومثناة تحت ودال أخرى: تردد ذكره في السیرة» في طريق هجرته» وفي غزوة 
المريسيع» وغيرها. وهو واد فحل من أودية الحجاز التهامية» يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو من ۱۲۵ كيلا 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲4۹). 

(۳) تعرف اليوم أرض باسم «خيمة أم معبد» بطرف وادي قديد من الشمال إذا فاض في الساحلء وهي مهبط ثنية المشلل 
من الجنوب. والطريق المعبدة ثم غربيها على ندوة»وقد وردت نصوص تشير إلى أن موضع خيمة أم معبد كان قريبًا من 
الثنیة معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۱۱۹). 

.١77517 )٦۷٤ /۸( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 

() أرمل القوم: فنی زادهم ؛ فهم مرملون. والأرمل: الفقير الذي لا زاد له (مستتون ): أصابتهم سنة وقحط (امیط في 
اللغة (۱۰/ ۲۲۸) وتاج العروس من جواهر القاموس .)٥٦٤۹ /٤(‏ 
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قال: فهل بها من لبن؟ قالت: هي آجهد من ذلك. قال: تأذنين لي أن 
آحلبها؟ قالت: إن كان مها حلب فاحلبها. فدعا رسول الله گل بالشاة فمسحها 
وذکر اسم الله ومسح ضرعها وذکر اسم اللہ ودعا باناء ها يربض الرهط ". 
فتفاجت» واجترت فحلب فيه جٌاء حتی ملاه» فسقاها وسقی آصحابه فش بوا 
عللا بعد نمهل» حتی إذا رووا شرب آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم.» ثم 
حلب فيه ثانيّا عودًا على بدء» فغادره عندھا. 

وهذه الشاة التي مسح النبي و ضرعها عاشت إلى عام الرمادة» قالت أم 
معبد فكنا نحلبها صبوحًا وغبوقاء وما في الأرض لبن قليل ولا كثير. 

ثم ارتحلوا. قال: فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافا 
يتساوكن هزلا» لا نقي بهن ھن قلیلء فلا رأى اللبن عجب. وقال: من أين هذا 
اللبن يا أم معبد» ولاحلوبة في البيت والشاء عازب؟ ! 

فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك کان من حديثه كيت» وكيت. 

فقال: صفيه لي» فو الله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. 

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق» مليح الوجه لم تعبه ثجلة 
ول تزر به صعلة» قسيم وسیمء في عينيه دعج» وفي أشفاره وطف» وفي صوته 
صحل» أحول أكحل» أزج أقرن» في عنقه سطع وفي لیته كثاثة» إذا صمت فعليه 
الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المنطق فصل» لا نزر» ولا هذرء كأن 


() يروي الرهط ويسعهم. والرهط مادون العشرة من الرجال. 


نس سے ## الههاة النهوية الكريمة #8 سس 


منطقه خرزات نظم ینحدرنء أبهى الناس وأجمله من بعيد» وأحسنه من قریب؛ 
ربعة لا تشنأه عين من طولء ولا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو 
أنضر الثلاثة منظرا» وأحسنهم قذاء له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله 
وان أمر تبادروا لأمره. محفود محشوده لا عابس ولا مفند. 

فقال - يعنى بعلها -: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب» ولو صادفته 
لا لتمست أن آصحبه» ولا جهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من 
یقولء وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه 2 رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلا بسالبر وار تحلابه فافلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصى مازوىاللهوعنكم ‏ به‌من فعال لا تجازي وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتها وانالها فإنكمإن تسألوا الشاةتشهد 
دعاهابشة حائسل فتحلبت له بصریح. ضرة الشاة مزبد 
ففسادرہ رهت ال ديما حالسب ‏ يرددهافي مصدرئممورد" 

وأجابه حسان بن ثابت: 
لقد خاب قوم زال عنهم نبیهم وقد سری من يسرى إليهم ويغتدي 
)١(‏ آخرجه الحاكم في الستدرك : ۳/ 4 - ٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وواففه الذهبي» وقال صحيح 


وأخرجه الطبرانی ف الکببر: ۳۵6۵ وأبو نعيم ف الدلائل: ص ۲ - ۲۸۷. وهو حديث حسن بشواهده. وحسنه 
الالبانی في فقه السيرة. 
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ترحل عن قوم فزالت عقولهم ‏ وحلعصلیقسوم بنسور جدد 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمى وه دا پت دون بمهتد 
نبي يرى مالايرى الناس حوله ويتلو کتاب الله فی كل مشهد 
وان قال فی یسوم مقالء غاب - فتصدیقها في اليوم أو فی ضحی الغد 
لسیهن أبابكرسعادةجده بص حبته من يسع الله یسسعد 
وین بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمن بمرصد ١‏ 

وأسلم أبو معبد وهاجر إلى النبي گل واسمه أكثم بن الجون أو بن أبي 
الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن 
عمرو بن ربيعة الخزاعي”". 

ثم واصلوا مسيرهم» ومروا بالطريق العام الذي يمر به الناس» وذلك بعد 
مسيرهم بساعتين تقریبّاء ورآهم سراقة بن جعشم. 

قصة سرفه الثلذثاء 5/؟/١ه:‏ 

قال سراقة: فبين) أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلجء إذ أقبل 
رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس. 

فقال: يا سراقة نی رأيت آنقا أسودة بالساحل أراها محمدًا وأصحابه. 

قال سراقة: فعرفت آنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هی ولكنك رأيت فلائا 
وفلاتًا انطلقوا بأعيننا. 


..)۲۸۱/۱( دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني (ص: 1۰) ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.51٠0)١١5 /۱( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
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ثم لبثت في الجلس ساعة» ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج 
بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علإٌء وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البیت 
فخططت بزجه الأرض وخفضت عالیه» حتی آتیت فرسی فرکبتها فدفعتها 
تقرب بي حتی دنوت منهم» فعثرت بي فرسي فخررت عنھاء فقمت فأهويت يدي 
إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها آضرهم آم لا؟ فخرج 
الذي آکره. 

فرکبت فرسي وعصیت الأزلام. فجعل فرسي یقرب بي» حتی إذا سمعت 
قراءة رسول الله ية وهو لا يلتف» وأبو بكر یکثر الالتفات. 

فقال آبو بكر یا رسول الله هذا فارس قد حق بناء فالتفت نبي الله كك فقال 
اللهم اصرعه فساخت يدا فرسي في الأرض» حتی بلغتا الرکبتین» فخررت عنها 
فأهويت» ثم زجرتها فنهضت. فلم تكد تخرج یدیہاء فلا استوت قائمةء إذا لاثر 
يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت الازلام فخرح الذي أكره. 

فناديتهم بالأمان» فوقفواء فرکبت فرسي حتی جنتهم. ووقع في نفسي حين 
لقیت ما لقیت من الحبس عنهم أن سیظهر آمر رسول الله ما 

فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدیة وأخبرتهم آخبار ما يريد الناس 
بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني ول يسألاني إلا أن قالا: أخف عناء 
ولا تتركن أحدًا يلحق بنا. 

فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم. 


سے ## الحياةالنبوية الكريمة 3۴3 بے ےہ سام 
ولا رجع سراقة جعل لا يلقى آحذا من الطلب إلا رده وقال: کفیتم هذا الوجه." 
وکان ذلك عصر الثلاثاء قبل الغرب تقريبًا. 


قال أبوبكر ذإ : 
قال النبسي ول آجسزع يوقرني 
اشن شا فان الله الا 
وان کیسد مسن تخشسی بسوادره 
والله مهلكهم طرا بس| كسبوا 
وأنت مرتحسل عنهم وتاركهم 
وهاجر أرضهم حتى يكون لنا 
حتى إذا الليل وارانا جوانسه 
سر الأريقط پہسدینا وأنيقه 
بعسفن عرض الثنايا بعد آطوضا 
حتى إذا قلت قد أنجدن عارضنا 
سردی به مشرف الأقطار معترم 
فققال كروافقلناإن كرتنا 
إن تخسف الأرض بالأخرى وفارسها 


ونحن في سدنة في ظلمة الغسار 
وقدتوكل لی من ے باظهار 
كيد الشسیاطین كادته لکفار 
وجاعل النتهیی سنهم إلى النار 
إماغدواوإمامدلج سار 
قسوم علسیهم ذوو عز وآنصار 
وسد من دون من نخشی بأستار 
ينعسبن بسالقوم نعباً تحت أكوار 
وكل سهب دقيق الترب موار 
من مدلج فارس في منصب وار 
كالسيد ذي البلدة المستأسد الضاري 
من دونها لك نصر الخالق الباري 
فانظر ال مربع في الأرض خوار 
قد سخن ني الأرض لم تحفر بمحفار 


يي .سے 6 الحياةالنبوية الكريمة وو س 
فقالهل لکم آن تطلقوافرسى ‏ وأخذواموثقي في نصح أسرار 
وأصرف الحيعتكمإن لقيتهم وأن أعور منهم عين عوار 
فادع الذي هو عنکم کف عدوتنا ‏ یطلق جوادي فأنتم خير أبرار 
فقف‌ال قولا رسول الله مب‌تهلا يارب إن کان ينوي غير إخفار 
فنبجه سانا مسن شر دعوتنا ومهره مطلقامن كلم آثار 
فأظهراللهإذذيدعوحوفزه ‏ وفاز فارسه من هول أخطار © 

وواصلوا مسيرهم إلى الخرار ”» ووصلوا الخرار بعد مسير ثلاث ساعات 
ليلا وصلوا فيها العشاء ثم ناموا. 

ثم ارتحلوا قبل الفجر. 

لقاء الزبير وطلحة بالنبي ع الأربعاء ۱/۲/۷ھ: 


أصبحوا يوم الأربعاء السابع من ربيع الاول فالتقوا بالزبير» وطلحة بن 
عبيد الله في ركب من المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام فكسا الزبير وطلحة 
رسول الله يك ثیابا بيضًا من ثياب الشام وكسوا أبا بكر رضي الله عنهم”. 

وأخبرهم طلحة أن المسلمين استبطاؤهم» وكان من يلاقيهم من التجار 
يعرفون أبا بكر» ولا يعرفون النبي ئه فيسألونه من هذا فيقول هذا الرجل 


.)۳۳٣ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص:‎ )١54 الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص:‎ )١( 

(۲) الخرار» واد» هو وادي الجحفة وغدير خم. يقع شرق رابغ على قرابة )۲٥(‏ كيلا عند غدير خم معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية (ص: ۱۱۲). 

(۳) صحيح البخاري ۱ ۳۹۰. 


ے8 نی نوی نی ل 


بهديني الطریق» فيحسب ال حاسب أنه يعني الطريق وإنما يعنى سبيل الخير ". 

وساروا حتى وصلوا ثنية المرة " ثم واصلوا سيرهم» حتى وصلوا وادي 
لقف. وكانت المسافة بين الخرار ووادي لقف تقدر بستين كيلواء قطعوها نهار 
الأربعاء وجزءًا من الليل» وباتوا ليلتهم في وادي لقف". 

الخميس ۱/۳/۸ھ: 

ثم ساروا يوم الخميس ومروا مدلحة لقف» ثم مدلجحة مجاح» ثم مرجح 
مجاح» ثم مرجح ذي العصوين» ثم بطن ذي كشد ثم الجداد ثم الأجرد» ووصلوا 
بطن ریعء وصلوا فيه الغرب. وقد قطعوا حوالي ثلاثة وأربعين كيلوا خلال 
النهار*. 

ومروا بعبد یرعی غمّاء فاستسقیاه من اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير 
أن ها هنا عناقا حملت آول الشتاء وقد آخدجت. وما بقي ها لبن» فقال: «ادع 
بها» فدعا بهاء فاعتقلها النبي ية ومسح ضرعهاء ودعا حتی آنزلت. قال: وجاء 
آبو بكر 4 بمجن فحلب. وسقی آبا بكرء ثم حلب فسقی الراعي» ثم حلب 
فشرب فقال الراعي: بالله من أنت فوالّه ما رأيت مثلك قط قال: «آو تراك تکتم 
علٌ حتی آخبرك»؟ قال: نعم» قال: «فإني محمد رسول الله فقال: آنت الذي تزعم 
قريش أنه صابی قال: «إنهم لیقولون ذلك» قال: فأشهد آنك نبي وآشهد أن ما 


(۱)صحیح البخاري .۳٩۱۱‏ 

(۲) موضع ما زال معروفا بين غدیر خم والفرع» على طريق امجرة. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲۸۹). 

(۳) لقف. واد من روافد وادي الفرع يصب فيه من ضفته الشمالية عند بثر رضوان. قبل اجتماع الفرع والقاحة معجم العام 
الجغرافية فی السيرة النبوية (ص: ۲۷۳). 

)٤(‏ انظر الستدرك (۳/ ۹) 4۲۷۲ وقال ا حاکم والذهي صحیح الاسناد. 


14 ست :)ی الفبوية الكريمة :64 بیس 
جئت به حى. وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك؛ قال: (إنك لا تستطيع 
ذلك يومك. فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا). 
ثم واصلوا مسیرهم ال وادي القاحة لمدة ثلاث ساعات تقریبًا فباتوا 2 
القاحة”2. 
الجمعة 9/١/١ه:‏ 
لا أصبحوا يوم الجمعة ساروا حتى وصلوا العرج ” وكان مسيرهم في هذا 
اليوم أقل من أربعين كيلو لتاخر ظهر الرسول گل فالتقوا بالعرج برجل من 
أسلم فقال النبي كك «لن هذه الابل»؟ قالوا: لرجل من أسلم» فالتفت إلى أبي 
بكر فقال: «سلمت إن شاء الّه». فقال: «وما اسمك»؟ قال: فقال: مسعود. 
فالتفت إلى 7 بک فقال: (سعدت إن شاء اللہ)ء فأتاه أوس بن حجر فحمله على 
جمل يقال له: ابن الرداء " “. 
وبعث معه| غلامّا له يقال له: مسعود. فقال له: اسلك مها حيث تعلم من 
مخازم الطرق. ولا تفارقھم) حتى يقضيا حاجتهما منك ومن جملك ومشى معھم| 
حتى أدخلهم الدينة. 
)١(‏ المستدرك (۳/ ۹) ۱۲۷٢‏ وقال الحاكم صحيح الإسناد و ۸ بخرجاہ ووافقه الذهي. 
(۲) واد فحل من أودية الحجاز يقع أوله ما يلي الدينة على آربع مراحلء ویسیر فيه الطريق مرحلتين» معجم المعالم ا جغرافية 
في السيرة النبوية (ص: 40 ۲). 
(۳( العرج بفتح العين المهملة وسكون الراء وآخره جيم : جاء في نص قدمناه في عسجد. وهو واد فحل من أودية الحجاز 
التهامية» كان يطؤه طریق ا حجاج من مكة إلى الدینة. جنوب الدينة على (۱۱۳) كيلا معجم العام ال مغرافیة في السبرة 
النبویة (ص: ۲۰۳). 


(4)العجم الکبیر للطبراني (۱/ ٢٦۲ء)‏ ۱۱۰ وا خصائص الکبری (۱/ ۳۱۲) من حدیث مالك بن اوس الأسلمي وقال 
رواه آبو نعيم وانظر الإصابة في تمییز الصحابة (۱/ ۷ 4 (. 
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وقد قضيا حاجته| منه ومن جمله» ثم أرسل رسول الله و مسعودًا إلى 
سیده» عن مسعود فقال: مر بي رسول الله كك وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود 
ائت آبا تميم يعني مولاه» فقل له يحملنا على بعير» ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلناء 
فجئت إلى مو لاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن» فجعلت آخذ بهم في 
إخفاء الطريق وحضرت الصلاة فقام رسول الله و يصلي وقام أبو بكر عن يمينه 
وقد عرفت الإسلام وأنا معهیا فجئت فقمت خلفها| فدفع رسول الله ي في 
صدر أبي بكر فقمنا خلفه . 

وباتوا بالعرج فلم| أصبحوا يوم السبت العاشر من ربيع الأول. 

السبت ۵۱/۲/۱۰: 

قال عبدالله بن سعد العرجي: حدثني أبي وهو سعد موی الأسلميين أن 
رسول الله با أتاهم» ومعه أبو بكر» وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعت 
وكان رسول الله ية راد الاختصار في الطريق إلى المدينة» فقال له سعد: هذا 


الغامر من ركوبة» وبه لصان من أسلم يقال لما المهانان. 
فان شئت أخذنا علیها. فقال النبى الا «خذ بنا علیهی|». 


قال سعد: فخر جنا حتى إذ أشر فنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. 
فدعاهما رسول الله ككل فعرض عليهما الاسلام فأسلاء ثم سأهما عن 
آس‌ائه| فقالا: نحن المهانان. 


(۱) سنن النسائي (۲/ ۸( ٠‏ العجم الکبیر للطبراني )۲٦٢ /۱٥١(‏ ۱۷۱۷۲ وفيه ضعف. 


ایا 24# الههاةالفبوية الكريهة #6 سس 
فقال: «بل أنتها الکرمان» وأمرهما أن يقدما عليه المديئة ”. 
فمر وا بطریقهم بجداوات ورکوبه ۳ وننه الغائر 7 حنى وصلوا وادي 
رئم“ وباتوا فيه حتی الصباح» وقد قطعوا نی هذا اليوم أربعين کیلوا تقريبًا. 
وكان رسول الله يك لما بلغ ثنية الغائر» وعرت عليه الطريق فأبصره ذو 
البجادين فقال لأبيه دعنی أدله على الطريق» فأبى ونزع ثيابه عنه» وتركه عريانًا 
فاتخذ بجادًا من شعر» وطرحه على عورته ثم لحقهم فأخذ بزمام ناقة النبي 4لا 
وأا 1 


تعرصي مدارجا ووی .+ 


الأحد ۵۱/۳۲/۱۱: 

ثم ساروا یوم الأحد ال حادي عشر من ربیع الأول قاصدين الجثجاثة» فمروا 
بالخلائق ثم وادي العقیق» حتى وصلوا الجثجاثة» وقد قطعوا حوالي أربعين 
کیلواء وهي على بريد من المدينة» فصلى بها رسول الله وء وناموا فيها. 


(۱) أخرجه أحمد ۱٦٦۹١‏ أورده الحافظ في (الإصابة) في ترجمة سعد العرجي» وافمیثمي في (مجمع الزوائد) 0-6/8/5. 
وقال: رواه عبد الله بن أحمد. وابن سعد اسمه عبد اللہ ول آعرفه» وبقية رجاله ثقات! 

(۲) رکوبةف هي عن يين ثنية الغائر لقاصد المدينة وليست هي الغائر.ولا زالت معروفة باسمھاء وهي على طريق قديمة 
عسرة قد هجرت اليوم.معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: .)١57‏ 

(۳) الغائر من الغور» وهو العمق في الأرض ونحوه: ريع يقع شمال ركوبة» وقد مهد اليوم وعبرته السيارات. معجم العال 
الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲۲۳). 

)٤(‏ رئم» واد من روافد وادي النقيع» يأتي من الغرب فيصب فيه شمال ا نوہ يمر في رئم طريق الغائر بين بثر الماشي 
والقاحة. على مقربة من بثر الاشي. يبعد مصب رئم عن المدينة قرابة ٠١‏ كيلا شمالا معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية (ص: .)٠٤١‏ 

(0) تاريخ ا مدینة النبوية (۱/ ۷۹). 


ے۴۴ العا اي كوي لل 


الاثنين ۵۱/۲/۱۲د.: 

ما آصبحوا یوم الائنین الثاني عشر من ربیع الأول وتغدوا بالجثجاثة بقية 
من سفرتہمء وکانوا ذبحوا بالأمس شاة فجعلوها إرة-والإرة اللحم الطبوخ في 
کرش فقال النبي وَل «من یدلنا على طریق بني عمرو بن عوف»؟ قال سعد أناء 
فارتحلوا ومروا بالضبي ثم العصبة. ثم قباء لسافة ثانية عشر کیلوا تقریبا 
ووصلوا عند اشتداد الشمس قرب الظهر . 

طریق الهجرة: 

قالت عائشة هة أجاز ما في آسفل مکة ثم مضی میا حتی حاذی میا 
الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز با حتی عارض الطریق بعد ما جاوز 
قدیدا» ثم سلك الخرار» ثم آجاز على ثنية الرة» ثم أخذ على طریق يقال ها المدلحة 
بين طريق عمق وطریق الروحاء ثم یوفق لطریق العرج وسلك ماء يقال له 
الغاثر عن يمين ركوبة» حتی یطلع على بطن رئم» ثم جاء حتی قدم المدينة على 
بني عمرو بن عوف ". 


(۱) الطبقات الکری لابن سعد (4/ ۳۱۲). 
(۲) أخرجه ا حاکم في الستدرك (۳/ )٩‏ 47177 وقال صحیح الاسناد. 


موی اسر کت 


وتفصیل الطریق(۲۱: 
۱- غار نور: غار في جبل ثور فی جنوب مکة الکرمت أو جنوب السجد 
ا حرام على مسافة ثلاثة آکیال. 


۲- عسفان: بلدة تقع على مسافة ثمانین كيلا شمال مكة» على طريق المدينة. 

۳- أمج: يعرف اليوم ب «خلیص»: و هو واد زراعي على مائة كيل من 
مكة شالا. 

5 - قديد: بضم القاف: واد فحل من أودية الحجاز التهامية» يأخذ أعلى 
مساقط مياهه من حرّة «ذرة»» فيسمى أعلاه ستارة» وأسفله قدیدا» يقطعه الطريق 
من مكة إلى المدينة على مسافة مائة و عشرين كيلا. 

-٥‏ خيمتا آم معبد: لم يذكرها ابن هشام من مراحل الطريق» و لكنها 
مشهورة: و هي بطرف وادي قديد من الشمال إذا فاض من الساحل. 

-٦‏ ا خزار: وادءوهو وادي الجحفة و غدير خم» يقع شرق مدينة رابغ على 
قرابة خمسة و عشرين کیلا. 

۷- ثنية المرة: موضع بين غدير خم و الفرع. 

۸- لقف: واد» يرفد وادي الفرع. 

۹- مد حة جاح - بالحاء في آخرهاء أو بالحاء في الأولى و ا حیم في الأخير. 

المدلجة: من الدلج: و هو اندلاج الماء على الأرض و «مجاح»: واد يسيل في 
وادي الفرع من الشمال بعد أبي ضباع. 


(۱) انظر في طريق المجرة إلى بحث د عبدالله حسین القاضي (التتبع الكاني والزماني لعالم طريق الهجرة النبوية في روايات 
العلماء )وهو من آحسن من کتب في هذا الوضوع وطریق افجرة للبلادي» وطریق امجرة للانصاري. 


سس ئل گلا الحياةالنبوية الكريمة ++ 

۰- مرجح: شعب يصب في مجاح. 

۱- ذو العصوین:شعبتان تجتمعان ثم تصبان فی جاح: و هي مسيل ماء. 

۲- ذو کشد: و تعرف اليوم «أم کشد»: تلعة تسیل في وادي ثقیب من 
الجنوب مقابلة الأجرد» يأخذها الطریق إلى القاحة. 

۳۲- الجداجد: جمع جدجد: و هي الارض الستوية الصلبة» و يجوز أن 
یکون جمع جدجد و هي الیئر القديمة. 

6 - الأجيرد: وهو شعب يصب في وادی ثقیب من الشمال. 

٥-۔‏ مدلة تعهن: مسیل ماء. 

1 - العبابید- غير معروفة. 

۷- القاحة: و هو واد عظیم ذو روافد» و من روافده: الفاجة بالفاء 
وتشدید ا حیم. 

۸ - العرج: واد کبیر. 

۹- ثنية الغاثر: الغاثر من الغور» وهو العمق في الأرض ونحوه: ريع یقع 
شہال ركوبة» وقد مهد اليوم وعبرته السیارات 

۰- بطن رثم: واد يأتي من الغرب فیصب في وادي النقیع عند بئر الاشي» 
على طریق المدينة إلى مكة الطریق الجديد السمی: طریق احجرة. 

۱- قباء: مکان معروف في الدينة. 


۴ الحياةالنبوية الکر 22 + 

الشوق العظيم لرؤية النبي الكريم: 

سمع السلمون بالدينة بخروج رسول الله ية من مكةء فكانوا یغدون كل 
غداة إلى الحرة ینتظرونه. حتى يردهم حر الظهيرة» ينتظرونه بفارغ الصبر 
والاشتياق لرؤية رسول الله بيا ينتظرون الحداية وأنوار النبوة» ويا سعادة من 
رأى ذلك الوجه الأنورء والجبين الأزهر وهو مؤمن به. 

فكان المسلمون يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر الحرة ینتظرون النبي 
لا فا يرجعون حتى تغلبهم الشمس على الظلالء فإذا لم يجدوا ظلا دخلواء 
وذلك في أيام حارة”. 

حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله و جلسوا کا كانوا يجلسون. 
حتى إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم» وقدم رسول الله گا حين دخلوا البيوت. 
وأرسل إلى الأنصار رجلا من أهل البادية یؤذنہم بقدومه. 

فكان أول من رآه رجل من الیھود فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا 
جدكم قل جاء. 

فخرجوا إلى رسول الله بيا وهو في ظل نخلة ومعه آبو بكر في مثل سنه. 
وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله و قبل ذلك» وركبه الناس» وما يعرفونه من أبي 
بكرء حتى زال الظل عن رسول الله ككل فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفوه عند 
ذلك. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق انظر السيرة لابن کثر ۲/ ۳۸( وسئده قوي. 
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ونزل َء بقباء في بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربیع 
الأول يوم الائنین حين کادت الشمس أن تعتدل " 


نزل على کلثوم بن امدم آخي بني عمرو بن عوف ثم أحد بني عبید. 

وکان عزبًا وکان ینزل عنده العزاب من صحاب النبي ِا وكان يقال لبیته 
بيت العزاب 

وعن عبد ال رمن بن يزيد بن حارثة قال: لا نزل رسول الله گا على كلثوم 
بن ا حدم وصاح کلئوم بغلام له؛ يا نجیحء فقال رسول الله لاد: آنجحت يا آبا 
۳ 

وهذا من الفأل ا حسن وکان النبی ية يحب الفال". 

ونزل آبو بكر على خبیب بن ساف بالسنح» وقیل نزل على خارجة بن زید 


آخي بی ا حارث بن الخزرح“. 


(۱)صحیح البخاري .۳۹۰٦‏ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۲۳۳) قال اغیثمي في ا جمع: ۲/ ۲۳ - ۰1۳ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) ذکره السيوطي في ال خصائص الکبری (۱/ ۳۱۲) وذکر أنه آخرجه الزبیر بن بكار في آخبار الدينة وذکره القريزي في 
إمتاع الأسماع (۸/ ۳۲۸) انه أخرجه ابن زبالة في تاريخ الدينة. 

.)۲۷۰ /۲( جوامع السيرة (ص: ۷۲) والسيرة النبوية لابن كثير‎ )٤( 


۴ الحياة النبوية الکریمة #۴ ۴ ل 


قدوم علي دا ۵۱/۳/۱۵« 

ما فرغ علي ل من الذي آمره به رسول الله باد هاجر إلى المدينة فکان يسير 
اللیل ويكمن النهار حتى قدم المدينة» وقد تفطرت قدماه» فقال النبي ی ادعوا لي 
عليًا.قيل لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي ييا واعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من 
الورم وتفل في يديه وأمرها على قدميه فلم يشتكههم| بعد حتى قتل ". 

السلام يحل محل العداء: 

كانت الخزرج تخاف أن تدخل دار الأوس» وكذا الأوسء لا كان بينهم من 
العداوة وكان آسعد بن زرارة قتل نبيل بن الحارث يوم بعاث. فقال ية أين أسعد 
بن زرارة» فقال سعد بن خيثمة ومبشر ورفاعة ابنا المنذر» کان قد أصاب منا 
رجلا يوم بعاث فجاء أسعد إليه متقنعًا ليلة الأربعاء بين العشاءين» فقال ككل 
جئت إل ههنا وبينك وبين القوم ما بينك وبينهم» قال لا والذي بعثك بالحق ما 
كنت لأسمع بك في مكان, إلا جئت ثم بات عند النبي و حتى آصبح ثم غدا 
فقال و لسعد بن خيثمة ومبشر ورفاعة أجیروہہ قالوا أنت فأجره فجوارنا في 
جوارك فقال يجيره بعضکم فقال سعد بن خيثمة هو في جواري ثم ذهب لأسعد 
بن زرارة في بيته فجاء به يخاصره يده في يده ظهرًا حتى انتهى به إلى بني عمرو بن 
عوفء ثم قال الأوس يا رسول الله كلنا له جار فكان يغدو ويروح إلى رسول الله 


لابه (۲) 
وست ٠‏ 


(۱) إمتاع الأسماع (۱/ 1۸) وأسد الغابة (ص: ۷۹۲). 
(۲) شرف الصطفی (۲/ ۳۷۰). 


٠‏ ۴:۴ العياة النبوية نکر 


رتیت ا ی 2 تماق آلا جر کی 
لت بی دلوت وڪ اه الک ھر انکر عي ڪڪ ي سس 
الایتان: ۰1۵ .)٦٦‏ 

بناء مسجد قباء ۵۱/۲/۱۱ 

(قبَا) قرية على میلین من المدينة» على يسار القاصد إلى مكةء بها أثر بنیان 
كثير» وبساتين وزروع وأشجار ونخيل وهي اليوم من أحياء المدينة. 

وكان قبل قدوم النبي بء يصلون جاعت وكان يؤمهم سالم موی أي 
حذيفة لأنه كان آکثرهم قر آنا". 

فأخذ النبي و مربد ”کلثوم بن الهدم» فأسسه وبناه مسجدًا”. 


وکان آول آمره آن عمار بن یاسر بک آن مجعل له 
مکاناً یستظل به» إذا استیقظ ويصلي فيه» فجمع حجارة فبنی مسجد قباء فهو آول 
ہی 

وعن جابر بن سمرة قال: لا سأل أهل قباء النبي بي أن يبني لهم مسجدا 
قال رسول الله يَكِّ: «ليقم بعضکم في ركب الناقة» أي ناقته التي هاجر عليهاء فقام 
أبو بكر 5 فركبها فحركها فلم تنبعث. فرجع. فقام عمر 88 ف رکبها فلم تنبعث. 
)١(‏ أخرجه البخاري .٦۹۲‏ 
(۲) الربد: الوضع الذي يبسط فيه التمر لیبس. 


(۳) رواه ابن زبالة في تاريخ المدينة. 
)٤(‏ المستدرك(0”/ )٣۳٣‏ 6566. 


3۴ الحباةالنبوية الكريمة 6 ل 


فرجع» فقال رسول اللہ و لأصحابه: «لیقم بعضکم فيركب الناقة» فقام علي 
8 فلا وضع رجله في غرز الرکاب وثبت به فقال رسول الله نَا «آرخ زمامهاء 
وابنوا على مدارهاء فانها مأمورة » ”. ۱ 

وعن جابر #8قال: لا قدم رسول الله ية المدينة قال:يا أهل قباء ائتوني 
بأحجار من هذه الحرة» فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له - وهي عصًا 
مثل نصف الرمح ها سنان مثل سنانه- فخط قبلتهم» فأخذ حجرًا فوضعه رسول 
الله ی ثم قال: يا أبابكر خذ حجرًا فضعه إلى حجري» ثم قال: يا عمر خذ 


حجرًا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر» ثم قال: يا عثمان خذ حجرًا فضعه إلى جنب 
حجر عمرء ثم التفت إلى الناس فقال: ليضع كل رجل حجره حيث أحب على 
ذلك الخط. © 

وعن الشموس بنت النعمان قالت: نظرت إلى رسول الله 35 حين قدم 
839 وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى 
بہصرہ ا حجر -أي يقيمه ویضمه إليه لثقله- وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو 
سرّته» فيأي الرجل من آصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أَكْفِك 
فيقول: لاء خذ مثله» حتى أسسه ويقول إن جبريل عليه السلام هو یوم الكعبة. 
قالت: فكان يقال: إنه أقوم مسجد قبلة". 


.۲۰۳۳ )۲4۱ /۲( المعجم الکبیر‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (؟/ ۳۳۹) ۲۱۸. 

(۳) العجم الكبير /۲٢(‏ ۳۱۸) ۸۰۲ ورجاله ثقات قال الحافظ في الإصابة: وخطر لي في جوابه أنه أطلق الكعبة وأراد 
القبلة- أو الكعبة على الحقيقة-. وإذا بين له جهتها كان إذا استدبرها استقبل بيت المقدس» وتكون النكتة فيه أنه 
سيحول إلى الكعبة فلا يحتاج إلى تقويم آخر. 


0 366 الحياة النبوية الكريمة د لد 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون في بناء مسجد قباء 
ويرتجزون شعرًا ينشطون به مهم. 

روى ابن شبّه أن عبد الله بن رواحة كان يقول» وهم يبنون مسجد قباء: 

أفلح من يعالج المساجدا. فقال رسول الله و: «المساجدا». فقال عبدالله: 
ويقرأ القرآن قامً)ا وقاعذا. فقال عليه السلام: وقاعدًا. فقال عبدالله: ولا يبيت 
اللیل عنه راقدا. فقال رسول الله كَكِهِ: «راقدًا»". 

ولم یزل ذلك المسجد يزوره رسول الله َه مدة حياته» ویصلى فیه» فلا توفي 
رسول الله ول م تزل الصحابة تزوره وتعظمه”". 

ویعتر مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام على وجه الأرض» سواء 
كان الذين اختاروا موضعه ابتداء هم المهاجرون والأنصار قبل وصول النبي اف 
أم كان الذي اختار موضعه هو النبي ية قبيل دخوله الدينة النبوية. 

و كانت في دار سعد بن خيثمة في قباء بئر الغرس وكان إلى جانبها 
مهراس» وهو حجر منقور كالحوض عظيم لا يقدر على تحریکه» يتوضاً منه.. 
توضأ وشرب وغسل منه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ”. 

وفي قباء بئر أريس نسبة إلى رجل من بود اسمه أريس» وهو الفلاح بلغة 
أهل الشام قديّاء وهي في حديقة بالقرب من مسجد قباء©. 

.)۵۲ /۱( تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 
۰۱۱۹ صحيح البخاري۱‎ )۲( 


(۳) |متاع الأسماع (۷/ ۳۵۱) ومنها کان یستسقی لرسول الله کل منهاء ومنها غسل بعد موته. 
)٤(‏ منتهی السژل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (55ِ) /٤(‏ ۲۶۱) وکان ول يشرب منها ویتوضاً ویغتسل. 
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قال علي 488 رآیت سهل بن حنيف يدخل على امرأة» لا زوج ها يأتيها کل 
ليلة ويعطيها شيئاء فسألتها عنه فقالت هو سهل بن حنيف قد علم أني امرأة لا 
زوج لي فهو یکسر أصنام قومه ويحملها إلي ويقول احتطبي بهذه ". 


قدوم صھیب بن سنان نل ۱/۲/۱۷ھ: 


قدم صهيب آخر الناس وذلك للنصف من شهر ربيع الأول» ورسول الله 
لا بقباء فوافی رسول الله پل وآبا بكر وعمر رضي الله تعالی عنهماء وبين أيديهم 
رطب قد جاءهم به كلثوم بن الهدم». وكان صهيب رمد العين» قد رمد في 
الطريق» وأصابته مجاعة شديدة» فجعل يأكل الرطب أكل جائع. فقال عمر: يا 
رسول الله ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد؟ فقال رسول الله يَكِِ: «یا 
صهیب. أتأكل الرطب وأنت رمد»؟ فقال صهيب: انا آكله بعيني الصحیحة 
فتبسم رسول الله يكل" 

ثم قال صهيب: إن قريشا أخذتني وحبستني» فاشتريت نفسي وأهلي ببالیء 
وبادرت للهجرة. فقال رسول الله : «ربح البیع)ء وأنزل الله عز وجل: وهن 
الاس من یش ری تسه بت اء مر ت له 4 الآية (البقرق الایة: ۲۰۷). 0. 

وفتحت بيوت الأنصار أبواءها وقلوب أصحاما لوفود الهاجرین 
واستعدت لاحتضانہم رجالاً ونساء فتقاسموا ا مال والکان والطعام. 


(۱) السيرة النبوية لابن کثر (۲/ ۲۷۰). 
(۲)سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۳۹) ۳46۳ والبيهقي السنن الکبری (۹/ ۵۷۸) وحسنه الا لباني. 
(۳) الستدرك (۳/ )٥٥٤‏ ۵۷۰۰وقال ا حاکم صحیح الاسناد. 
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ومن هذه البيوت: 

١‏ - دار كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء نزل عليه رسول الله 
يكل وزيد بن حارثة وأبو مرئد كناز بن ا حصین وابنه مرئد الغنويان حليفا مزق 
وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله پیا 

۲- دار سعد بن خيثمة أخي بني النجار» وكان یسمّی بيت العزاب ونزل 
بها العزاب من المهاجرين. 

۳- دار أسعد بن زرارة من بني النجار نزل بها حمزة بن عبد الطلب. 

- دار مبشر بن عبد المنذر بن زنير بقباء: ونزل بها مجموعة من المهاجرين 
اء ورال وف يت هذه الاو عبر یو اقطاب ری مدق سس اخلف 
وفومه وابنته حفصة وزوجها. 

-٥‏ دار عبد الله بن سلمة آخي بلعجلان بقباء: نزل بها عبيدة بن ال حارث 
وأمه سخيلة» ومشطح بن أثاثة بن عبّاد بن الطلب» والطفيل بن ا حارث: وطلیب 
بن عمير» وا حصین بن الحارث نزلوا جميعًا على عبد الله بن سلمة بقباء. 

-٦‏ دار بني جحجبتی» وصاحبها منذر بن محمد بن عقبةء نزل عنده الزبیر 
بن العوامء وزوجه أساء بنت أبي بکر» وأبو سبرة بن أبي وهب وزوجته أم كلثوم 

۷- دار بني عبد الأشهل» لسعد بن معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل. 
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۸- دار بني النجار» لأوس بن ثابت بن النذر» نزل بها عثمان بن عفان 
وزوجته رقية بنت رسول الله ما 

4- دار سعد بن الربیع نزل عبدال رحمن بن عوف في رجال من الهاجرین 

۰- دار خبیب بن إساف أخي بني ا حارث بن ا خزرج بالسنح نزل بها 
طلحة بن عبید الله بن عشان وأمه وصهیب بن سنان. 

بأخوة الاییان وهذه الروح العالیة» توحدت القلوب وسعدت النفوس. 
وألف الله بين القلوب فکانوا عباد الله إخوانًا. 

قصة سلمان الفارسي ی +١1/؟1/١ه:‏ 

سمع الباحث عن ا حقیقة سلمان الفارسي برسول الله كك فأتاه في المساء في 
دار كلثوم بن الهدم بقباء فدخل عليه فقال له إنه قد بلغني أنك رجل صالح 
ومعك أصحاب لك غرباء ذووا حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم 
أحق به من غيركم» قال: فقربته إليه فقال رسول الله پل لأصحابه كلواء وأمسك 
يده فلم يأكل» قال سلان فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه» لقد وجد 
آية من الآيات والعلامات على نبي آخر الزمان التي علمه بها ذلك الحبر من 
النصارىء أنه لا يأكل الصدقة ”. 

وبقي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بضعة عشرة ليلة في قباء 
ولعلها اثنا عشر يومّاء يستقبل أصحابه المهاجرين والأنصار ويعلمهم دينهم. 
وينطق شهادة الحق بين يديه المسلمون الجدد. 


(۱) أخرجه أحمد ۲۳۷۳۷ وهو حسن. 


 -‏ پل لا الحياة النبوية الكريمة د 


موقف اليهود ۵۱/۲/۱۸: 


عن صفية بنت حيى أم المؤمنين ##ةقالت: ۸ يكن آحد من ولد أبي وعمي 
آحب إليهما مني» لم آلقهیا فی ولد لما قط آهش إليهما الا آخذاني دونه» فلا قدم 
رسول الله َة قباء» قرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي وعمي آبو یاسر بن 
آخطب مغلسین فو الله ما جاءانا إلا مع مغیب الشمسء فجاء‌انا فاترین کسلانین 
ساقطین یمشیان اموینی» فهششت إليهما کما كنت أصنع» فو الله ما نظر إلى واحد 
منھماء فسمعت عمي آبا یاسر یقول لأبي: آهو هو؟ قال: نعم والله ! قال: تعرفه 
بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. 

قال: فماذا فی نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقیت ! ©" 

وحسد اليهود رسول الله صل عليه وسلم وآذوه» وهم یعلمون صدقه 
ونبوته» وأنزل الله على نبيه « لیر اتب مره كما يفوت 
ساروا فرب راب الق وم ام من 463 (لبقرق الآية: ۱۷۹ 

فهم أحق الناس وأولاهم بإتباعه و وموازرته» کما أخبرتهم 
أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به 
العباد. حل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. 


)۱( انظر دلائل النبوة لأبي نعیم الا صبهاني (ص: (VY‏ ۳۷ ودلائل الثبوة للبيهقي (۲/ ۵۳۳) وسنده قوي. 


و الس سم سیت ت وھ اة كرا ف .عب 


دخول المدينة الجمعة ۵۱/۲/۲6: 

ذكر البخاري عن الزهري» عن عروةء أنه نزل في بني عمرو بن عوف 
بقباء» وأقام فيهم بضع عشرة ليلة» وأسس مسجد قباء في تلك الأيام”". 

قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله 
لا من بني عمرو بن عوف» فمشوا حول ناقته» لا يزال أحدهم ينازع صاحبه 
زمام الناقة شحًا على كرامة رسول الله وا وتعظيًا له". 

صلاة الجمعة 3 سالم بن عوف: 

كان خروجه 6: يوم الجمعة فأدركته صلاة الجمعة» في سام بن عورف في 
وادي رانوناء " وصلى بهم الجمعة» وكانت أول جمعة صلاها رسول كَل في 
الدینة*. 

وکان من خطبته: 

«إن ا حمد لله أحمده وأستعینه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء 
من یہدہ الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. 

إن آحسن ال حدیث کتاب اللہ قد آفلح من زينه الله في قلبه وآدخله في 
الاسلام بعد الکفر واختاره على ما سواه من آحادیث الناس إنه آحسن احدیث 
(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۰۱) والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۷۳). 
(۳) واد صغير بین قباء ومسجده كل يصب من حرة قباء في وادي بطحان جنوب مسجد الغمامة» ولا یعرف اسم الوادي 


اليوم إلا للخاصة ولكن مسجد الجمعة معروف هناك. معجم العام الجغرافية في السيرة الثبوية (ص: ۱۳۵). 
() السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۷۱) 
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وآبلغه» آحبوا من أحب ال أحبوا الله من كل قلوبکم. ولا تملوا کلام الله وذكره. 
ولا تقس عنه قلوبکم فإنه من كل ما خلق الله ختار الله ويصطفي. فقد سیاه خيرته 
من الأعمال» ومصطفاه من العباد. والصالح من احدیث. ومن کل ما آوتي الناس 
من ا حلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشر کوا به شیثا واتقوه حق تقاته. واصدقوا 
الله صالح ما تقولون بأفواهكم, وتحابوا بروح الله بینکم؛ إن الله يغضب أن ینکث 
عهده. 

أيها الناس فقدموا لانفسکم. تعلمن والله لیصعقن آحدکم ثم لیدعن غنمه 
ليس ها راع» ثم لیقولن له ربه» لیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك 
رسولي فبلغك» وآنيتك مالاء و آفضلت عليك. فا قدمت لنفسك؟ فینظر یمیا 
وشیالا فلا یری شيئاء ثم ینظر قدامه فلا یری غير جهنم» فمن استطاع أن يقي 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فلیفعل. ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فان بها نجزی 
الحسنة عشر آمثافا إلى سبعمائة ضعف. والسلام على رسول اللہ ورحمة الله 
وبر کاته»۲. 

ثم سار إلى ا مدینة وکلم| مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى النزل فیقول 
بيا : «دعوها فإنها مأمورة, فإنما آنزل حیث آنزلني الله». 

وخرجت العواتق فوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو؟ ایہم هو؟ قال 
آنس:فما رأينا منظرًا شبیھا به. 

وخرج الناس في الطرق وعلى البیوت. والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر 
جاء رسول اللہ الله أكبر جاء حمد الله کر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله. 


.)٠١١ /۲( دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۲۵) وسيرة ابن هشام‎ )١( 


ا ہیں .سحتب ۴ الحیاۃالنبویة الكريمة دو ل 

فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سا مء 
فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة قال: خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة. لناقته فخلوا سبيلها. 

فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبیدء وفروة بن 
عمروء رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 
والنعة. 
قال: «خلوا سبیلها فإنها مأمورة» فخلوا سبیلها. 
فانطلقت حتی إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والنذر 
بن عمروء في رجال من بني ساعدةه فقالوا: یا رسول اللہ هلم إلينا في العدد 
والنعة. 

قال: «خلوا سبیلها فإنها مأمورة» فخلوا سبیلها. 

فانطلقت حتی إذا وازت دار بني ا حارث بن ا لخزرج اعترضه سعد بن 
الربیع» وخارجة بن زيدء وعبد الله بن رواحة في رجال من بني ا حارث بن 
ا خزرج: فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والنعة. 

قال: «خلوا سبیلها فإنها مامورة» فخلوا سبیلها. 

فانطلقت حتی إذا مرت بدار عدي بن النجار» وهم آخواله» آم عبدالطلب 
سلمی بنت عمرو إحدى نسائهم» اعترضه سلیط بن قيس» وأبو سلیط أسيرة بن 
أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا: یا رسول الله هلم إلى 


أخوالك ال العدد والعدة والنعه. 


264 الحیاة النبوية الکر یمه ۴9 بتک مراب مس ببس | 
قال: «خلوا سبیلها فإنها مأمورة» فخلوا سبیلها. 
ومرٌ فی طريقه بعبد الله بن ابي بن سلول» وهو في بیت؛ فوقف رسول الله 
يكل ینتظر أن يدعوه إلى المنزل» وهو يومئذ سید ا خزرج في آنفسهم. فقال عبدالله: 
انظر الذين دعوك فانزل عليهم. 
فذكر ذلك رسول الله ييه لنفر من الأنصار: فقال سعد بن عبادة يعتذر 
عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه 
فانطلقت الناقة» حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب 
مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم» وكان يومئذ مربدًا لغلامين يتيمين من بني 
مالك بن النجار» وهما سهل وسهيل ابنا عمرو» وكانا في حجر أسعد بن زرارة. “^ 
فخرجت جوار من بني النجار یضربن بالدفوف وهن يقلن: 
نحن جوار من بني النصار ياحباامحمدمن جار 


فخرج إل رسول الله کا فقال «أتحبونني»؟ فقالوا: إي والله يا رسول 


فقال: «وأنا والله أحبكم. وأنا والله آحیکم. وأنا والله أحبكم). 0 


قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله ب لم ينزل عنھاء حتی وثبت 


.)۵۰ 4 /۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
/۱۳( (7)دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۰۸)والاشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (ص: 4610۳۱5 ومسند البزار‎ 
بلفظ (مر ببعض الدینة) وصححه الألباني وانظر شرف‎ ۱۸۹۹ )٦٦٦ /١( */وسئن ابن ماجه‎ ۰ 6 


الصطفی(۱/ ۱۰4). 


| اوس یس تو ہم تریس وو سے 
فسارت غير بعید ورسول الله 485 واضع لما زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها 
فرچعت إلى مبرکها آول مرة فبركت فيه» ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها. 

فنزل عنها رسول الله جَكِدِ. 

فاحتمل آبو یوب خالد بن زیدء رحله فوضعه في بیته» ونزل عليه رسول 

وجاء آسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الم و" فکانت عنده. 

إن تلك الشاهد لتظهر حب الصحابة لرسول الله وق وتفانیهم في خدمته. 
وتظهر کرمهم وجودهم وصدق إمم|نہم. 

دخول رسول الله ول دار آبي آیوب: 

دخل رسول الله َك الدار وكان متعبّاء فأراد أن یستریح فقال رسول اللہ 
يكل لأبي آیوب انطلق فهییء لنا مقيلا. 

فذهب فهياً ثم جاء. فقال: یا رسول الله قد هيأت مقیلا» قوما على بركة الله 
فقیلا". 


وکان معه زید بن حارنه. 


(۱) السيرة التبوية لابن كثير (۲/ ۲۷۳) سيرة ابن ہشام (۲/ ۱۰۱). 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۲۳۷). 
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آول هدية للنبي 2 الجمعة ليلا ۵۱/۲/۲۶: 

قال زيد بن ثابت: فأول هدية دخلت على رسول الله اة في منزل أبي آیوب 
إناء قصعة مثرودة فيها خبز وسمن ولبن فقلت: أرسلت بهذه القصعة آمي 
فقال: بارك الله فيك. 

ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة 
رید وعراق ”". 

الصحابة يتسابقون لاطعام الرسول ا ۱/4/۲۵-۵۱/۳/۲۵هد؛ 

ما كان من ليلة» إلا وعلى باب رسول اللہ يك الثلاثة والاربعة يحملون 
الطعام یتناوبون ذلكء حتی تحول رسول الله و من منزل أبي آیوب ”. 

وسأل عن الربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل 
وسهیل بني عمرو وهما یتیمان لي» وسأرضیه| منه فاتخذه مسجدا. 

فأمر به رسول الله يك أن یبنی. 

ونزل رسول الله هة في دار أبي أيوب حتی بنى مسجده» ومساکنه» وكان 


.)۲۷۵ /۳( ذكره يحيى بن الحسن في (أخبار المدينة) كما في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۲۳۷). 

(۳) وهو قول الدولابي والمسعودي انظر الاشارة لمغلطاي ۱۷۳ وفي وفاء الوفا (۲۳۷/۱)واختاره ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (۳/ .)٩۹۱‏ 


لیے ## الها الفبوية الكريمة 6 :8# ل 


اسلام عبدالله بن سلام تل ۵۱/۳/۲۰: 

كان عبدالله بن سلام» في نخل لأهله يحترف» فسمع برسول الله و قال 
عبدالله بن سلام قال: «فخرجت إلى رسول اللہ و فلا تبينت وجهه عرفت أنه 
لیس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: «افشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نیام تدخلوا ا جنة بسلام». © 

فجاء عبدالله بن سلام إلى النبي بيا فقال: «إني سألك عن خلال لا يعملهن 
إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ وما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: «أخبرني مهن جبريل آنفا». 

قال: «جبریل»؟ قال: (نعم) قال: «عدو اليهود من الملائكة». 

اثم قرأ: قل كان عد جتریل ره عل ليك دی 
له مص را رک ور وهدی 7 0 الآية: ۹۷) قال: 


7 آول آشراط الساعة: فنار تخرج على الناس من الشرق تسوقهم إلى الغرب» 
وأما ول طعام يأكله آهل ال حنة: فزيادة كبد حوت. وأما الولد: فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولدء وأما 
ا اد الذي في القمر : فانها کانا شمسین». قال اللہ تعال: « وج ال ولاز 

7 با فمو ناء اة ای #«الإسراء. الآية: ۱۲) فالسواد الذي رأيت هو الحو». فقال: 
۳ ألا إله إلا الله وأنك رسول الّه»۳. 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ ۲۰۱) ٤۲۳۷۸وهو‏ صحیح. 
(۲) صحیح البخاري 14۸۰ ودلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۲۱۲). 
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ثم رجع إلى أهل بیته فأمرهم فأسلموا وكتم ٍسلامه. ثم خرج إلى رسول 
الله با فقال: «يا رسول الله. إن الیهود قد علمت آني سیدهم وابن سیدهم. 
واعلمهم وابن آعلمهم وآنهم قوم ببت. وأنهم إن یعلموا باسلامي قبل أن 
تسم عني بهتوني» وقالوا نی ما لیس ف فأحب أن تدخلني بعض بيوتك». 

فأدخله رسول الله بعض بیوته» وأرسل إلى الیهود فدخلوا عليه فقال: «يا 
معشر یہود يا ویلکم اتقوا الله فو اللہ الذي لا له إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول 
الله قد جتتکم باحق فأسلموا». 

فقالوا: ما نعلمه. فقال: «أي رجل فيكم ا حصین بن سلام»؟ قالوا: " خبرنا 
وابن خبرنا وسیدنا وابن سیدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ". فقال: «آرآیتم إن آسلم». 

قالوا: " آعاذه الله من ذلك "فقال: «يا ابن سلام اخرج إليهم». 

فخرج عبد الله فقال: " آشهد ألا إله إلا الله وآشهد أن محمد رسول اشء يا 
معشر هود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فو الله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله 
حقاء تجدونه مکتوبًا عندكم في التوراة: اسمه وصفته. فإنی أشهد أنه رسول الله 
وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. 

قالوا: " كذبت أنت شرنا وابن شرنا "» وانتقصوه. 

قال: " هذا الذي كنت أخاف يا رسول اش ألم أخبرك أنهم قوم بہت أهل 
غدر وكذب وفجور؟ " قال: «وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت 
عمتي خالدة بنت الحارث وحسن إسلامها»”. 


(۱) قصة إسلامه أخرجها البخاري ۳1۹۹-٤١٠١‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي (المقدمة/ ۳۷).. 


لی ب پچ اسرد ارياي 


آبو یوب يطلب من الرسول بل ١/١٤/ھ:‏ 


يتي نزل نی اسف ون وا یوب فی العلو: فقلت له: رت ۳ ا0 


إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتکون تحتي» فاظهر آنت فکن في العلو» وننزل 
نحن فنکون ٤‏ السفل. فقال: (إن آرفق بناء ویمن بغشانا آن نکون ٤‏ سفل 
البيت». 

قال: فكان رسول الله َيه في سفله. وکنا فوقه في السکن. فلقد انکسر حب 
لنا فيه مای فقمت آنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف با ا ماء 
تخوفا أن يقطر على رسول الله َه منه شیء فيؤذيه. 

وذکر أن أبا أيوب لم يزل يتضرع إلى النبي تا حتى تحول رسول الله و في 
العلو وأبو آیوب في السفل. 

عن أبي أيوب أن النبي به نزل عليه فنزل النبي ية في السفل وأبو أيوب في 
العلو - قال - فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشى فوق رأس رسول الله گل فتنحوا 
فباتوا في جانب ثم قال للنبي ی فقال النبي به: «السفل أرفق». فقال: لا أعلو 
سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي ئة في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع 
للنبي و طعامًا فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه 
فصنع له طعامًا فيه ثوم فلا رد إليه سل عن موضع أصابع النبي َل فقيل له م 
يأكل. ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو فقال النبي يَكِِ: «لا ولکنی أكرهه». قال 
فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. 


- ## الحياةالنبوية الكريمة +++ 


قال وكان النبي ی یتی." أي تأتيه الملائكة. 

وفي رواية قال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي. فأما 
آنتم فکلوه». قال: فأكلناه وم نضع له تلك الشجرة بعد". 

وما كانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل لیلة)". 

وقيل لام أيوب: أي الطعام کان أحب إلى رسول الله ية فإنكم عرفتم 
ذلك لمقامه عندكم؟ فقالت: ما رأيته أمر بطعام فصنع له بعينه» ولا رأيناه أي 


بطعام فعابه. 

وقد أخبرني أبو أيوب أنه تعشى عنده ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن 
عبادة. 

قال أبو أيوب. 


فرأيت رسول الله ية ينهل تلك القدر ما م آره ينهل غيرهاء فكنا نعملها 
له» وکنا نعمل له المريس وكانت تعجبه. 

وكان يحضر عشاءه خمسة إلى ستة عشر كا يكون الطعام في الكثرة والقلة“. 

أسعد بن زرارة يهدي للنبي ی سریرا ؟/4/١ه:‏ 

كانت قريش بمكة لیس شيء أحب إليها من السرر تنام عليهاء فلا قدم 
رسول الله و المدينة ونزل منزل أبي أيوب. قال ي «يا أبا أيوب أما لكم 


)۱( صحيح مسلم ۷۹ ۵. 
(۲) صحيح مسلم ۲۰۵۳ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۷۷ 
(۳) إمتاع الا سماع (۱/ 1۷). 


)٤(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (۳/ ۲۷۵) نقلا عن يحيى بن ا لحسن في آخبار الدينة. 
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سریر»؟ قال: لا و الله» فبلغ أسعد بن زرارة ذلك» فبعث إلى رسول الله اة بسریر 
له عامود» وقوائم ساج» فكان ینام عليه حتى توفي . 
خادم رسول الله ١ا‏ 4 /۱/4ه؛ 
وهو آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» آبو حمزة الانصاري الخزرجي خادم رسول الله 
لہ 
وکناه النبی پل آبا حمزة ببقله کان مجتنیها"» ومازحه النبى ی فقال له: «يا 
ذا الأذنین). 
عن أنس قال جاءت بي أمي أم آنس إلى رسول الله يك وقد آزرتني بنصف 
خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع 
الله له. فقال « اللهم أكثر ماله وولده »©. 
وعن أنس قال: دخل رسول الله و على أم سلیم. فأتته بتمر وسمن؛ وكان 
صائًاء فقال: " أعيدوا تمركم في وعائه» وسمنكم في سقائه " ثم قام إلى ناحية 
البیت فصلى ركعتين» وصلينا معه» ثم دعا لام سليم ولأهلها بخیر فقالت أم 
(۱) أنساب الأشراف للبلاذري (۱/ ۳۵«( ۷ وسبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد (۷/ ۳۵) ومستعذب الإخبار 
بأطيب الأخبار (ص: ۳۹۲). 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۱۹/ ۳۰۱) ۱۲۲۸۲ وسنن الترمذي ۳۸۳۰قال الأزهري: البقلة التي جناها أنس کان في طعمها 
لذعء فسميت حزة بفعلهاء يقال: رمانة حامزق أي: فيها حوضة. 


(۳) سنن آبي داود ۵۰۰۲ و سنن الترمذي ۱۹۲ء ۱۹۹۲ء ۴۸۲۸واللإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۲۷۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم .١۱‏ 
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سليم: يا رسول الله إن لي خويصة قال: "ما هي؟ " قالت: خادمك آنس» قال: 
فا ترك خير آخرة ولا دنياء إلا دعا لي به» وقال: " اللهم ارزقه مالا وولداء وبارك 
له فيه ". قال: " فما من الأنصار إنسان أكثر مالا مني وذكر أنه لا يملك ذھبّاء 
ولا فضة غير خاتمه " قال: " وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخيرته أنه دفن من 
صلبه إلى مقدم ا حجاج نیفا على عشرين ومائة "" . 

قال أنس بن مالك قدم رسول الله و المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنین 
فذهبت بي أمي إليه فقالت يا رسول الله إن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك 
غبري» وإني ۸ أجد ما أتحفك به إلا بني هذا فاقبله مني يخدمك ما بدا لك قال 
فخدمت رسول الله 286 عشر سنين فلم يضربني ضربة ولم يسبني ولم يعبس في 


("٢ 


وجهي 
وعن انس قال: «خدمت رسول الله ما عشر سنین: لا والله ما سبنی سبة 
قطء ولا قال لي: آف قط. ولا قال لشیء فعلته: لم فعلته» ولا لشيء لم آفعله: ألا 


۳ 0 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۱۹/ ۱۰۹) ۱۲۰۴ وهو صحيح. 
)٢(‏ العجم الأوسط /٦(‏ ۱۲۳) وانظر السيرة النبوية وأخبار ا خلفاء لابن حبان (۱/ ۱46). 
(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۲۰/ )۳۳٣‏ ۱۳۰۳4 وهو صحیح. 


ل سس ۴ الحياة النبوية الكريمة داو ل 


دور الأنتصار: 


كانت يثرب لم تمصرء ونیا كانت قرى مفرقة: بنو مالك بن النجار نی قرية: 
وهي مثل المحلة» وهي دار بني فلان. كا في ا حدیث: خير دور الأنصار دار بني 
النجار. 

٭ ومن دور الأنصار» عمرو بن عوف» و بني سام بن عوف 

٭ ودار بني بياضة. 

۰ ودار بني ساعدة. 

© ودار بني ا حارث بن الخزرج. 

٭ ودار عدي بن النجار. 

٠‏ ودار بني مالك بن النجار. 

٠‏ ودار بني مازن بن النجار. 


© ودار بنى عبد اللأشهل ا 
© قال النبي وا وی کل دور الأنصار خير". 


.)۲۸ /۱( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
. 84 حيدم البخاري‎ (۲) 


# العیاۃالنبویة کر .سس ۳ 


تنسب الأنصار: 

يتصل إلى حارثة بن ثعلبة العنقا بن عمرو مزیقیا بن عامر ماء السماء بن 
جا لطر بت امہ انس الط ن ل لرل و مان واه کت: 
وهو غسان آبو الملوك. 

وهو آبو الأوس والخزرج و إنم| سمي العنقا لطول عنقه ". 

آمها قيلة بنت الارقم بن ثعلبة بن عمرو لأوس. 

والأوس والخزرج اسم لطائرين من سباع الطير. 

الأوس: 

بطون الأوس الكبرى خمسة آبطن هي: عوف بن مالك» وعمرو بن مالك 
وهم الثبيت» ومرة بن مالك» وجشم بن مالك» وامرؤ القیس بن مالك. 

وقد سکنوا جميعًا قباء جنوبي الدينة. 

وسكن بنو ظفر» وبنو حارثة» وبنو عبد الأشهل. وبنو زعوراء في الطرف 
الشرقي لحرة واقم. 


.)۱۷١ الأنساب للصحاري (ص:‎ )١( 
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الخررج: 

بطون الخزرج الكبرى خسة أبطن هي: عمرو بن الخزرج» وعوف بن 
النزرج» وجشم بن الخزرج» وكعب بن الخزرج» والحارث بن ا خزرج. 

فانقسمت عمرو بن ا لخزرج إلى أربعة أبطن هي . مالك» وعدي» ومازن» 
وقد سكنت بطون بني النجار في النطقة الوسطی التي حول مسجد النبي 3 

فمساکن بنی مالك كانت في منطقة السجد. ومساکن بنی عدي غربي 
السجد» ومساکن بني مازن في قبلة الدینة» وإلى جنوہہم سکن بنو دینار خلف 
وادي بطحان. 

ومن بطون عوف بن ا خزرج بنو الحبلى» الذين كان منهم عبد الله بن أبي بن 

ومن بني جشم بن ال خزرج بنو بياضة» وبنو زریق» وبنو سلمة وال جانبهم 

وينو سلمة تعددت فروعهم. فمنهم بنو حرام وبنو عدي وبنو عبيك» 
وکانت منطقتهم متدة من سلع إلى وادي العقیق» وسکن بنو زریق وبنو بياضة 


وبنو حبیب في جنوب الدينة شال مساکن بني سا م بن عوف بن ا خزرج على 
وادي بطحان. 


وانقسم بنو ا حارث بن الخزرج إلى عدة آبطن آهمها: بنو مالك الأغر بن 


## الحياةالنبوية الكريمة 3 


کعب بن ا خزرج الأصغر بن الحارث» وبنو جشم بن ا حارث: وبنو زيد مناة بن 
ا حارث. 

وبنو خدرة» وجدارة ابنا عوف بن احارث» وبنو صخر بن الحارث. وقد 
سکن بنو ا حارث الذین عرفوا بلحارث بالعوالی شرقي وادي بطحان: ماعدا بني 
جشم وبني زید مناة الذین سکنوا السنح على ميل من مسجد رسول اللہ و من 
ناحية الشرق. وبني خدرة وجدارة الذین سکنوا ما يلي سوق المدينة. 

ومن بني کعب بن الخزرج بنو ساعدة» وقد سکن بنو ساعدة عند الکان 
العروف بسقيفة بني ساعدة في شرقي سوق الدينة ". 

ویتضح أن الأوس قد سکنوا الناطق الزراعية الغنية في المدينة» و جاورهم 
الیهود وجوعهم. 

وا لخزرج استوطنوا مناطق أقل خصبّاء وقد جاورهم بنو قینقاع. 

وبعد أن تلاحق الهاجرون إلى رسول الله ية وم يبق بمكة منهم آحد الا 
مفتون أو حبوس. 

واطمانت برسول الله ول داره» وأظهر اللہ مها دينه» وسره با جمع. 

إليه من الهاجرین والانصار من أهل ولایته» فطاب له القام» وانصرفت 
عنهم الا قدار عند قوم کرام. 


قال آبو قيس صرمة بن أبي آنس بذکر النبي بل 


() تاریخ ابن خلدون (۲/ ۲۸۸) وجهرة أنساب العرب (۲/ 4۷۱) والنتخب في ذکر نسب قبائل العرب (ص: ۲۹). 


ا يس ۴ الحياةالنبوية الكريمة ۴9 ل 


ٹوی في قريش بضع عشرةحجة يذكّرلويلقى صديقا مواتیا 
ويعرض في آهل الواسے نفسه فلميرمنيؤوي ولميرداعيا 
فلا أتانا أظهرالله ديه فأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
وألفى صديقا واطمأنت به النوى وكانلهعوناً من الله باديا 
بيقص لنا ما قال نوح لقومه وماقال موسی إذا آجاب النادیا 
فأصبح لا يخشى من الناس واحدًا 2 قريباًولا يخشى من الناس نائيا 
ونعلم أن الله لا شیء ضسیرہ ونعلم أن الله آفضل هاديا 
نعادي الذي عادی من الناس كلهم جیعاوان كان ایب الصافیا 
آقول |ذا آدول فی كل بيعة تبارکت قد أكثرت لاسمك داعبا 
أقول إذا جاوزت أرضاً خحیفة حنانيك لا تظھسر علینا الأعادب 


1 ۱ ہے ہے هه 
قال ابن عباس: كان رسول الله ية بمكة فأمر با هجرة وأنزل عليه: #وَقل 


َي اََحِلّی مُلحَل صدق وَأَخِْج مرح دق واجعل ل من دنك سلطا 


2 


سے 


۶ 7 © 46 (الإسراءء الآية: O (A‏ قال قتادة: آخرجه الله من مكة إلى المدينة حرج 
صدق ونبي الله یعلم أنه لا طاقة له بهذا الامر إلا بسلطان فسأل اللہ سلطائا 


2 1 


(۱) المستدرك (۲/ 1۸۳) 475060 وأسد الغابة (ص: 018)وأنساب الأشراف ١١5 /١(‏ )والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ 
1۱.. 

(۲) اخرجه ا مد۳۱۳۹ والترمذي - (۵/ ۱۵۵) ۱۹4۸ والحاكم في الستدرك (۳/ 4) 4704 وفیه ضعف. 

(۳) تفسير ابن کثر (۵/ ۱۱۱). 


- 2 الحياةالنبوية الكريمة 2 2 720 9 0 79 نز 

لقد حرج النبي يل من مكة خرج صدق في النية والعمل ودخل الدينة 
مدخل صدق ني النية والعمل والقول. 

واستقر رسول الله َة بالدينة واستبشر بما آتاه الله فیها من فتح» وتوسم من 
وراء هذه الهجرة بشاثر الخير والنصر. 

بعث رسول الله ول زید بن حارثة وأبا رافع ۲۰ /؟/١ه:‏ 

بعث رسول الله ية زيد بن حارثة» وأبا رافع إلى مكة وأرسل آبو بكر 
4# عبد الله بن آریقط ليأتي بأهله مع عبدالّه بن أبي بکر. 

وأعطاهما بعيرين و خسائة درهم» ليشتروا بها إبلا من قديد فذھبوا فجاءوا 
ببنتي النبي و فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة وأمها آم رومان» وأهل 
النبي پل وال أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكرء وقد شرد بعائشة وأمها أم 
رومان الجمل في أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول وا عروساه وابنتاه» قالت 
عائشة فسمعت قاتلا يقول آرسلي خطامه فأرسلت خطامه فوقف بإذن اللہ 
وسلمنا الله عز وجل» وقدمت معهم آسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام» 
وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير» وحمل زيد بن حارثة امرأته آم أيمن مع ابنها 


أسامة بن زیدء فلم| قدموا المدينة أنزل آل رسول الله في بيت حارثة بن النعمان'". 
ونزل آل أبي بكر ببني الحارث بن الخزرج بالسنح. 


.)٩۳ البداية والنهاية (۳/ ۲۲۱) والطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۲۳۸) وخلاصة الوفا بأخبار دار الصطفی (ص:‎ )١( 


كر سس ## راز اویةافر0د٭٭ج ل 


لل 


و تی مور نم ہے کے ی 
فخرجت وأنا متم فأتيت ت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت نيت به رسول الله 
كله فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان اول شيء دخل 
جوفه ريق رسول الله گل ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له فبرك عليه» وكان أول 
مولود ولد في الاسلام ففرحوا به فرحًا شديدًا لأنهم قيل هم إن اليهود قد 


سحرتكم فلا یولد لکم''. 


وعن عروة بن ال بر وفاطمة بنت النذر بن الزبر اي قالا خرجت اسا 
بنت أبي بكر حين هاجرت وهی حبلى بعبد الله بن الزبیر فقدمت قباء فنفست 
بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله اه ليحنكه فأخذه رسول الله 
ول منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة» قال قالت عائشة فمکثنا ساعة نلتمسها 
قبل أن نجدها فمضغهاء ثم بصقها في فيه» فان آول شيء دخل بطنه لریق رسول 
الله َكل ثم قالت آسماء ثم مسحه وصل علیه. وسیاه عبد الله ثم جاء وهو ابن 
سبع سنین أو ثمان ليبايع رسول الله گل وأمره بذلك الزبیر فتبسم رسول الله يك 
حين رآه مقبلا إليه ثم بایعه". 


)۲( صحیح مسلم 2۷:۰ 


## الحياةالنبوية الكريمة #6 


مرض الصحاية : 

ذكر ابن شهاب الزهري عن عمرو بن العاص أن رسول الله كك لا قدم 
المدينة هو وأصحابه أصابتهم هى المدينة حتى جهدوا مرضاء وصرف الله ذلك 
عن نبيه وق حتى ما كانوا يصلون إلا وهم قعود» قال: فخرج رسول الله 95 وهم 
يصلون كذلك فقال هم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» 
فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التاسًا للفضل”. 

وروی البخاري عن البراء قال دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته 
مضطجعة قد أصابتها می فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت یا بنیة" 

وروی الإمام أحمد والبخاري وابن إسحاق واللفظ له عن عائشة تال اہا 
قالت: (لما قدم رسول الله ية الدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى» وكان 
واديها يجري نجلا - يعني ماء آجتا- فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم» وصرف 
الله ذلك عن نبيه ۳29 

قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة» وبلال موليا أبي بكر في بيت واحد» 
أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علینا ا حجاب؛ وہہم ما لا يعلمه الا الله من شدة 
الوعك. فدنوت من أبي بكر فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ فقال: 
كل امرئ مص بح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت من عامر بن فهيرة 
(۱) الروض الأنف (۳/ ۲۷) وانظر صحيح البخاري -(۲/ .۱۱۱١ )٦۹‏ 


(۳) أخرجه البخاري۱۸۸۹ أحمد ۲۲۸۸ 


Er‏ ## الحياة النبوية الكريمة ۳ ل 


لقدوجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتضے من فوقه 
كل امرى مجاهدبطوقه كالثور يحمي جلده بروقه 
قالت: فقلت: والل ما يدري عامر ما يقول. 
قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى اضطجع بفناء البيت ثم يرفع عقيرته ويقول: 
ألالبيت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بسوادوصول إذخر وجليل 
وهل آردن يو اميا مجنة وهل یب‌دون لي شامة وطفيل 
قلت. انبم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمىء فنظر إلى السماء وقال: 
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وصححها وبارك لنا في صاعها 
ومدهاء ثم انقل وباءها إلى مهيعة - وهي الجحفة-. وإنه لیتقی شرب الماء من 
عينها التي يقال لها عين خم.”" 
وروی البخاري عن ابن عمر ظق#قال: قال رسول الله َه رأيت امرأة 
سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة. فأولتها أن وباء المدينة 
نقل إلى ۳ 9ذ 
وعن آنس قال: قال رسول الله : «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمكة من ال کة» رواه الشیخان." 
4 آن رسول الله ی قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإني 


حرمت المدينة ودعوت فا في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» ©. 


(۱) صحیح البخاري۱۸۸۹والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (۱/ ٢۲۹)والسیرۃ‏ النبوية لابن كثير 
(۲/ ۳۱۲). 

(۲) صحیح البخاري ۷۰۳۹. 

(۳)صحیح البخاري ۱۸۸۵ و صحیح مسلم ۰۳۳۹۲ 

(٤)صحیح‏ البخاري ۲۱۲۹و صحیح مسلم ۳۳۷۹. 


۔- ## الحياةالنبوية الكريمة 2 سس لا 


بناء الدو له : 

قام رسول الله ا حين استقر بالدينة بوضع الأسس التي تقوم علیها دولة 
وصلتها بربهاء وآخی بين ا مھاجرین والانصار ليترابط الجتمع السلم فیکون 
كالجسد الواحد» وعاهد الأعداء من هود المدينة» ليأمن شرهم وليتفرغ للاعداد 
والبناء. 

وتولى بنفسه اختيار موضع السوق فيهاء حيث روي أنه كَلِ: ذهب إلى 
سوق النبیط فنظر إليه» فقال: لیس هذا لكم بسوق. 

ثم ذهب إلى سوق» فنظر إليه» فقال: ليس هذا لکم بسوق. 

ثم رجع إلى هذا السوقط. فطاف به» ثم قال: هذا سوقكم» فلا يتتقصء ولا 


يضرب عليكم خراج". 
وجاء رجل إلى النبی صل الله عليه وآلهء فقال: إني رأيت موضعًا للسوق» 
أفلا تنظر إليه؟ 


قال: بلى فقام معه» حتى جاء موضع السوق» فلا رآه آعجبه» ورکض 


برجله» وقال نعم سوقكم هذاء فلا ینتقصء ولا يضرب عليك خراج ". 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ 77710701 وفيه ضعف. 
(۲) العجم الکبیر (۱۹/ )۲٦٢‏ 087. 
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وروی عمر بن شبة» عن عطاء بن يسارء قال: لما آراد رسول الله يله أن 
یجعل للمسلمين سوقا أتى سوق بني قينقاع» ثم جاء سوق المدينة» فضربه برجله. 
وقال: هذا سوقکم؛ فلا یضیق» ولا یؤغذ منه خراح". 

وقد آمر النبي و السلمین» بحسن البيع» وحرم الغش في العاملات 

وكان أهل الدينة من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: # ول 
عفن () 46( لطفنین» الآية: ۱) فأحسنوا الکیل بعد ذلك". 

فقد کان فيهم تجار يطففون» وکانت بیاعاتهم کشبه القمار: المنابذة والملامسة 
والخاطرة» و کان مها رجل یقال له: ای جهینة» ومعه صاعان کیل پاحدهما 
ويكتال بالااخر» فخرج رسول الله و إلى السوق فقرأ عليهم: لت 
9 کال انیس جرک مرا روموت © ا لبط وليك 

.0-١ ليو مور الاس لرت الاين (2) «سنن لايات:‎ SHOEI 


.٦٦٦ )۱۸۳ /۱( أخبار الدينة‎ )١( 
سنن ابن ماجه (۲/ ۳۳۹۳۳۸ وهو حسن.‎ )۲( 
.( 0۸ /۸( تفسير البغوي - طيبة‎ )۳( 


ے۴۴ دوکر سس[ 


الزیادة 2 صلاة الحضر ۵۱/4/۲ 

فرضت صلاة ا حضر والسفر رکعتین» ركعتين» فلا آقام رسول الله كلل 
بالدينة واطمأن زید فی صلاة احضر رکعتان رکعتان» وترکت صلاة الفجر لطول 
القراءة وصلاة الغرب لانها وتر النهار. 

عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها رکعتین رکعتین 
فی ا حضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة احضر (. 

وکان ذلك في ربیع الثاني على رس شهر من مقدمه 5 ". 

بناء المسجد ۵۱/4/۱: 

بعد ما استقر النبي بيه في الدينة كان آول ما قام به الرسول بيا بناء 
السجد. وذلك لتظهر فيه شعائر الاسلام التي آمر الله باظهارها؛ ولتقام فيه 
الصلوات ا خمس التي تربط السلم بربه وخالقه» وتنقیه من آدران الذنوب 
وا لمعاصي» وأدناس ال یاة الدنياء ولیکون منطلقا لدولة الاسلام ومجتمعًا يلتقي 
فيه السلمون فیتعلمون العلم ویتألفون ویتشاورون» ولتنطلق منه جحافل ا حق 
تنشر الاسلام في كل مکان. فکان مركز القيادة» ول العبادة» وا جامعة الکبری 
التي تخرج فیها قادة الامة. 
(۱) صحیح البخاري ۳۵۰. 


(۲) انظر صحیح البخاري - (۱/ ۹۸) ۳۵۰۱و شرح معاني الآثار (۱/ ۱۸۳) ۱۰۹۱ وصحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط 
/٦(‏ 41۷) ۲۷۳۸ وصحیح ابن خزيمة (۱/ )۱٥۷‏ ۳۰۵. 
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وكان رسول الله 286 يصلي في كل مكان حضرته الصلاة» وصلى في مرابض 
الغنم قبل أن يبنى السجد» ". 

وكان يصلي بهم بالموضع الذي كان يصلي فيه أسعد بن زرارة قبل الهجرة» 
ویصلی الجمعة فيه 

وصل رسول الله يكل في العريش ثنتي عشرة ليلة) ". 

موضع المسجد: 


بركت ناقته 5 عند باب مسجده فقال ر سول الله پیا : «هذا المنزل إن شاء 
له ثم آخذ في النزول: فقال: ول تب لی 20721 نت اجه 
(الومنون الایة: ۳۲)۲۹. 

وکان مربدًا ليتيمين هما: سهل وسهیل ابنا رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وکانا في حجر آسعد بن زرارة * 

وفي الصحیح أن رسول الله لاء آرسل إلى بني النجار بسبب موضع 
السجد. فقال: «يا بني النجار ثامنوني بخائطکم هذا» فقالوا: «والله لا نطلب 
ثمنه إلا من اللّه). 

وفي رواية: فدعا بالغلامین وساومها با مربد لیتخذه مسجدا. فقال: بل به 


تك یا رسول الله. 


.۲۳  يراخبلا صحیح‎ )١( 

(۲) سنن سعید بن منصور (۲/ ۳۷) ۰۲۹۷۸ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۵/ ۳۸6) ۹۷۲۳ وخلاصة الوفا بأخبار دار الصطفی (ص: ۱۰۰). 
)٤(‏ صحیح البخاري ۳۹۰۲. 


-- ب +9 الحياةالنبوية الكريمة ۴ا2۴ 

فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهیا ثم بناه مسجدا". 

فابتاعه منه| بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن يعطيه| ذلك”. 

وكان أسعد بنى المربد مسجدا قبل أن يقدم النبي كَل 

وكان في أرض السجد نخل وقبور المشركين وخرب. فأمر رسول الله كَل 
بالنخل فقطع. وبقبور المشركين فنبشت» وبالخرب فسويت» فصفوا النخل قبلة 
وجعلوا عضادتيه حجارة» فكانوا یرجزونء ورسول الله و معهم وهم يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والهاجرة". 

ولا بنى رسول الله َة السجد أعانه عليه آصحابه» وهو يتناول اللبن حتى 
اغبر صدرہہ فقال ابنوا لي عريشا كعريش موسی» خشيبات» وثمام وعریش 
كعريش موسی. و الأمر أعجل من ذلك ". قيل: وما ظله موسى؟ قال: " كان إذا 
قام آصاب زان 

وعمل رسول الله وا مع الصحابة في بناء المسجدء بنفسه الکریمة» کما في 
الصحيح أنه طفق ينقل معهم اللبن ترغيبًا لهم في العمل " ويقول: 

اللهم إن الأجر أجر الآخرة ‏ فارحمالأنصرر والمهاجرة 


(۱) صحيح البخاري ٦٢۸‏ -۱۸۱۸- ۳۹۳۲. 
(۲) الطبقات الكبرى ط دار صادر (۱/ ۲۳۹). 
(۳) سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العباد (۳/ ۳۳۵). 


۱۱ صحیح البخاري ۲وصحیح مسلم‎ )٤( 
مصنف عبد الرزاق (۳/ ۵۱۳۵/۱۵ وصححه الاألباني.‎ )۵( 


ل تر سے 6 الحيباة النبوية الكريمة کي س 
وکان یقول: 
هذاال حال لا حال خیسر ھسسلنال؛ے ررناوآطهر 
وجعلوا یرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه 
لسن قعدنا والرسول يعمل لذاكمناالعمل ‌المضل ۱ 
وخرج رسول الله كك ومعه حجرء فلقيه أسيد بن حضيرء فقال: يا رسول 
الله كلا أعطينه. 
فقال: «اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني» ". 
وعن طلق بن علي @ قال: أتيت رسول اش بي وهو يبني المسجد. 
والسلمون يعملون فيه معه» وكنت صاحب علاج وخلط طين» فأخذت المسحاة 
أخلط الطين والنبي اَل ينظر إلي ويقول: «إن هذا الحنفي لصاحب طین». 
وكان يقول: «قربوا اليمامي من الطين فانه أحسنكم له مسکا وأشدكم 
منکا). © 
و كانت امرأة ابن أبي أوفى هة تحمل ومواليها باللیل حجارة المسجد. وكان 


الرجال يحملون بالنهار حجرين حجرین“. 


.۳۹۰۲ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (۳/ ۳۳۷).وانظر مسند أحمد ط الرسالة ۸٩۵۱ )۵۱۲ /١5(‏ وخرجه يحيى بن 
الحسن في تاريخ المدينة. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۷-۲۰۰۹ - ۳۱ الملحق واسناده حسن وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد .)۵٥٥ /٥(‏ 

.۳۳٣٣ )۲۹۱ /۸( أخرجه البزار في مسنده‎ )٤( 


-- بل گلا الحياةالنبوية الکریمة 2۴۴ بے ہج ےہ بت یب[ مم 

وعن أبي سعد الخدري ##قال: «لا کان رسول الله يي وأصحابه يبنون 
المسجدء جعل أصحاب رسول اللہ ية يحمل كل رجل منهم لبنة لبنةہ وعمار 
يحمل لبنتين: لبنة عنه ولبنة عن رسول الله ولا فمسح رسول الله پا ظهره وقال: 
یا ابن سميه للناس آجر ولك أجران. وآخر زادك شربة من لبن» وتقتلك الفئة 
الباغية» تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى الناراء وعمار يقول: «أعوذ بالله من 
الفتن». ”© 

ولا أسس رسول الله و مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه؛ وجاء أبو بكر 
بحجر فوضعه؛ وجاء عمر بحجر فوضعه وجاء عشان بحجر فوضعه قالت: 
فسئل رسول الله ول عن ذلك فقال: «هذا أمر الخلافة من بعدی) ”. 


أطوال المسجد: 


عن زيد بن ثابت تلق قال: «بنى رسول الله لا مسجده سبعين فى ستين 
شقة شقة» وجعل وسطه رحبة» وبنى بيتين لزوجتيه»)”. 
فطو له ٥م‏ وعرصه: ۷۰م وارتفاع جدرانه: ۲م“ ومساحته الكلية: 


۰ تقریبا. 


۰۲۸۱۲ صحیح البخاري‎ )١( 
وهو ضعیف.‎ ٤۸۸٤ )۵ /۸( مسند آبي یعلی‎ )۲( 
سبل افدی والرشاد في سيرة خير العباد (۳/ ۳۳۸) نقلا عن يحيى بن ا لحسن في تاريخ المدينة.‎ )۳( 
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وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان بناء مسجد رسول الله کل بالسميط 
لبنة على لبنة» ثم بالسعيد لبنة ونصف آخری» ثم كثر الناس فقالوا: «يا رسول الله 
لو زيد فيه» ففعلء فبنى بالذكر والأنثى وهي لبنتان مختلفتان» وكانوا رفعوا 
أساسه قريبًا من ثلاثة أذرع بالحجارة» وجعلوا طوله ما يلي القبلة إلى مؤخرة» مائة 
ذراع» وكذا في العرض» وكان مربعا. 

وفي رواية جعفر: ولم یسطح فشکوا ا حر؛ فجعلوا خشبه وسواريه جذوعاء 
وظللوه بالجريد» ثم باخصف. فلا وكف عليهم طينوه بالطين» وجعلوا وسطه 
رحبة» وكان جداره قبل أن یسقف قامة وشيئًا”. 

وعن زيد بن حارثة أن رسول الله باي جعل قبلته إلى بيت المقدس. 
وجعل له ثلاثة أبواب في مؤخره: باب أبي بكر» وهو فی جهة القبلة الیوم» وباب 
عاتكة ويقال له باب الرحمة» والباب الذي كان يدخل منه رسول الله ب وهذان 
البابان لم يغيرا بعد أن صرفت القبلة» ولا صرفت القبلة سد النبي و الباب الذي 
كان خلفه» وفتح الباب» الذي يحاذيه في مؤخرة السجد". 

ول يكن في مسجد النبي ئة أول ما بني منبر يخطب الناس عليه» بل كان 
النبي بيا بخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه نی الحائط القبلي. 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (۳/ نقلا عن يحيى بن الحسن في تاريخ المدينة. 
(۲) سبل ا مدی والرشاد في سيرة خير العباد (۳/ ۳۳۸) نقلا عن يحيى بن الحسن في تاريخ الدينة وانظر الطبقات الكبرى 
لابن سعد (۱/ *(. 
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مراحل بناء السجد: 

كان بناء المسجد على مراحل: 

۱-الساومة على شرائه» وقد اشتراه النبي ی من اليتيمين» وتلك رسالة 
للعالم على اعتزاز الداعیة فلا يكون عالة على أحد من الناس» ورسالة أخرى في 
حفظ مال اليتيم. 

۲- تهيثة الکان من قطع الشجر والنخل» واستخراج الماء الذي في الأرض» 
ونبش القبورء لانها من قبور المشركين فلا حرمة اء وكان من شريعة محمد كلا 
تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة في مسجد فيه قبر» واتخاذ القبور مساجد 
وتحريم نبش قبر المسلم واحترامه. 

وإذا بني المسجد على القبر هدم السجد. وإذا وضع القبر في المسجد نبش» 
ودفن مع المسلمين. 

۳- مدید القبلة» وكانت القبلة إلى بيت المقدس» فلا حولت القبلة تغير 
اجاهها إلى الكعبة 

-وضع المخطط للمسجد. فقد حددت معاله على الأرض قبل البناء. 

-٥‏ حفر الأساس للجدران» ووضع أساسه من الحجارة. 

-٦‏ جمع الحجارة» وذلك بنقلها إلى مكان السجد» وقد اشترك في ذلك 
الرجال والنساء الرجال في النهار» والنساء بالليل. 

۷- إصلاح اللبن» وذلك بجمع الطين مع الماء والتبن وتلبينه ليكون جاهرًا 
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۸- البدء بالبنا وکان البناء بالسمیط لبنه على لبنة. 

۹- سقف السجد با حرید وا خصف؛ وطينوه» وقد سقف مقدمة السجد 
وموخرته فکانت القدمة للصلاة والمؤخرة لأهل الصفة» وکان وسطه رحبة. 

۰- فرش السجد بالتراب ثم بعد ذلك فرش با حصباء. 

فضائل السجد النبوي 

عن أبي سعيد قال: «دخلت عل النبي ول فسألته عن السجد الذي آسس 
على التقوى قال: فقبض قبضة من ا حصباء ثم ضرب بها الأرضء ثم قال: «هذاء 
يعني مسجد المدينة». رواه مسلم في الصحیح ”". 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت 
المقدس)”". 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله ب قال: «صلاة في مسجدي هذا خبر 
من آلف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام»”. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «ما بين بيتي 


ومنيري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي»)”". 


(۱) صحیح مسلم۱۳۹۸. 

(۲) صحیح البخاري۱۱۸۹ و صحيح مسلم ۳4۵۰. 
(۳) صحیح البخاري ۱۱۹۰ وصحیح مسلم 44۰ ۳. 
)٤(‏ صحیح البخاري۱۱۳۸ وصحیح مسلم ۳)۳۹. 


-- گلا ۴لا الحياةالنبوية الكريمة ۴٭ 

مدة بناء المسجد: 

بني السجد في ائني عشر يوماء باجتهاد ومواصلة في العمل. واتحاد 
للسواعد» حتی أتموا البناء» ولقد عمل في بنائه الصغیر والکبی حتی تکامل 
البناء. 

وببناء السجد النبوي تحقق للمسلمین حلمهم الکبیر في الاجتماع للعبادق 
وذکر اف ول یتوقف دور السجد على الصلاة» بل صار موضعًا للحکم 
والقضاء وادارة الدولة وسياستهاء ومنطلقا لقوافل الجهاد.» ومأوى للفقراء من 
أهل الصفة ومنارة لتعلیم العلم والقراءة والکتابة» تشم آنوار اهدی منه حتی 


یومنا هذا. 


وفاة کلثوم بن الهدم 4 ۵۱/4/۱۵: 

توفي كلثوم بن ال حدم بکسر ا ماء وسکون الدال ابن امری القیس بن ا حارث 
بن زيد بن عبید بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس الاأنصاري 
اللأوسي.» شيخ الأنصار» وكان رجلا شریفا مستا. 

وهو صاحب رحل رسول الله له وكان شیخا كبيرّاء أسلم قبل نزول 
رسول الله يا المدينةء وهو الذي نزل عليه النبي يلل في حين قدومه في هجرته من 
مکة ال الدينة. 


۴ الحياة النبوية الكريمة 64۴ ل 


بالمدينة» فی حين ابتداء بنیان مسجده وبیوته» وکان موته قبل موت أبى آمامة سعد 
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بن زرارة بأيام» ول یلبث بعد مقدمه الا يسيرًا حتى مات ثم توفي بعد 


2 


تار 

وكان یژم قومه في مسجد قباء قبل وفاته. 

عن أنس 4 كان رجل من الأنصار یمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو الله آحد» حتى يفرغ منھا ثم 
يق رأسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك 
تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنبا تجزئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ مها وإما 
أن تدعهاء وتقراً بأخرى» فقال ما آنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» 
وان كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن یمهم غيره فلا 
أتاهم النبي كَل آخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال 
حبك إياها أدخلك الحنة". 

وصلى عليه رسول الله صلاة الحنازة ودفنه في البقيع فهو أول من دفن 
بالبقيع» والصلاة ة عليه هي أول صلاة على الجنازة”. 


(۲) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۱/ ۲4۲) والإصابة في تمییز الصحابة /٥(‏ 1۱۷). 
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اتخاذ البقيع مقبرة: 

اتخذ رسول الله وق البقيع مقبرة للمسلمین» وهو بقيع الغرقد و البقیم" 
الکان المتسع» والوضع الذي فيه شجر. وهو اليوم مقبرة آهل المدينة» به دفن 
أجلة الصحابة وزوجات رسول الله يكل وبناته وأبناؤهن» وهو مطلع الشمس 
من المسجد النبوي يرى رأي العين. 

واتخذ النبي َة مصلى الجنائز لاصق بالمسجد من ناحية الشرق» شرقي 
الحجرات ملاصقا هاء بينها وبين البقیع. 


مرض ووفاة أسعد بن زرارة و8 ۰ ه: 


أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
أحد الستة الذين أسلموا بمكة من الأنصار» وهو آول من أسلم من الأنصار 


غلبت عليه كنيته واشتهر بها وكان عقبيًا نقبیّاء شهد العقبة الأولى والثانية 
والثالثة. 


ول یکن في النقباء أصغر سنا منه» ويقال أنه أول من بايع ليلة العقبة. 

وكان أسعد آول من جع بالمدينة قبل مقدم النبي و في حرة بني بياضة في 
نقيع ا خضمات؛ وكان يصلي بهم الصلوات الخمس» وهو نقيب بني النجار» ومن 
كبراء الصحابة. 

نزل عليه مصعب بن عمير ##فازره» وكان سببًا في إسلام سادات 
الأنصار. 


6 الحياةالنبوية الکرییم۴2٭٭ ‏ س- 

آصابه وجع الذبح في حلقه. فكان النبي و یزوره» فقال رسول الله يا : 
«لأبلغن أو لأ بلین فی أبي آمامة عذرا» فکواه بيده فیات. فقال رسول اللہ پل 
(میتة سوء لليهود)”". 

یقولون: هلا دفع عن صاحبه ولا آملك له ولا لنفسی من الله شيئّاء کواه 

وکواه رسول الله یہ نی أكحله مرتين". 

توفي شهیدا بالذبحة» فلم يجعل النبي 25 بعده نقیبًا على بني النجار وقال: 
(آنا نقییکم) فکانوا یفخرون بذلك ". 

ولا توئیء حضر رسول الله گلا غسله» وکفنه فی ثلائة آثواب منها برد 
وصلى علیه» ورئي رسول الله و یمشی آمام الجنازة حزینا. 

ودفن بالبقیع وهو ثاني رجل دفن في البقیع من الانصار 

وحزن عليه النبي 26 حزنًا شدیداء لقامه في الاسلام. 

و يكن لأسعد بن زرارة ذکر» وله بنات آوصی مهن إلى رسول الله ولا وکن 
ثلاثًا. 

فكن في عيال رسول الله گا يدرن معه في بيوت نسائه» وهن: فريعة 
وكىشة» وحبيبة”". فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلق فحلاهن منه”" . 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه )۳٤٣۹۲(‏ وهو صحيح. 
(۲) السنن الكبرى ت :محمد عبد القادر عطا (9/ ۳۶۲) ١9776‏ . 
(۳) الستدرك (۳/ )5١5‏ ۸۵۷. 


.)4۸ /۸( الاصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 
.)۹۰ /۸( الاصابة في تمييز الصحابة‎ )۵( 
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وکفلهن رسول الله ی حتی تزوجن کلهن» واهتم حتی في وليمة زواجهن 

عن جابر» قال: قال رسول الله ب لعائشة: «آهدیتم ا حاریة إلى بیتها»؟ 
قالت: نعم. قال: «فهلا بعثتم معهم من يغنيهم یقول: آتیناکم آتیناکم فحیونا 
نحیاکم فان الأنصار قوم فیهم غزل) ” . 

وعن عائشة أن النبي بيه قال: «ما فعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندها»؟. 
فقلت: آهدیناها إلى زوجهاء قال: «هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني»؟ 
قالت: نقول ماذا؟ قال: نقول: (آتیناکم آتیناکم... فحیونا نحییکم» ©. 

انه الوفاء والرحمة والاهتام بالأصحاب - رضي الله عنهم - ۸ ینسهم حتی 
بعد ماتہم. 


البدء بالصلاة ب2 السجد النبوي ۵۱/۵/۱: 

صل رسول اللہ وك بمسجده فکان مركز القيادة والدولة» والعبادة 
والتعليم» ورغب الصلاة في مسجده وأوجب على أمته صلاة الجماعة في 
الساجد» وهم بتحريق المتخلفين عن الصلاة» وكان يصلي بهم الصلوات الخمس 
والجمع» ويعلمهم آمور دينهم» ويتفقد أحواهم. 

وکان بدء الصلاة في المسجد في جاد الأولى من السنة الأولى من الهجرة 
تقريبًا. 


.)۵۷۲ /۷( أسد الغابة (ص: ۱۳۲۸) الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)۳۰۱ /١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )٢( 

(۳) مسند أحمد ۱۵۲۰۹ وهو حسن وأصله في صحیح البخاري ۵۱ 
)٤(‏ العجم الا وسط للطبراني (۳۲۸۹). 


# العياة النبوية الكريمة6 :4 سس 


بدء الأذان ۱/۷/۱ھ: 

ففي رجب من السنة الأولى شرع الأذان" وقد كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فیتحینون الصلاة ليس ينادى لماء وقيل أنہم كانوا ينادون لما 
بالصلاة جامعة» فتكلموا يومًا في ذلك. فذکروا أن يوقدوا نارّاء فقال بعضهم 
اتخذوا ناقوسّا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن الیھود فقال 
عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ". 


قال عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله اه بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده» فقلت يا عبد 
الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا 
أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. آشهد أن لا إله إلا اللہ أشهد أن محمدا 
رسول الله» آشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللہ قال ثم استأخر 
عني غير بعید» ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله آکر آشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللہ حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله آکر الله آکس لا إله إلا اللہ فلا أصبحت أتيت 
رسول الله َة فأخبرته بها رآیت» فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۲/ ۷۸). 


-- پچ لا گلا الحياةالنبوية الکریمة د#د 


فألق عليه ما رأيت» فلیوذن به فانه آندی صوتّا منك فقمت مع بلال فجعلت 
آلقیه عليه» ويؤذن به قالء فسمع ذلك عمر بن ال خطاب وهو في بيته» فخرج بجر 
رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما رأى فقال 
رسول الله يك فلله ا حمد. 

فكان بلال موی أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله كك إلى الصلاة. 
قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له إن رسول الله وق نائم» فصرخ 
بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر". 

فلا سمع اليهود الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئًا لم يكن فيها مضیء 
فنزلت: ود نادیم ال الصو اد وها هروا وَلْحِبَامَلِكَ پا ضر فور لَايمَقَانَ © 4 
(الائدق الآية: ۵۸) ”". 

والأذان من النفائس الحليلة» وهو کلمات جامعة لعقيدة الإيان» مشتملة 
على إثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشرك وإثبات النبوة والشهادة بالرسالة 
لنبيه وء وفيه الدعوة إلى الصلاة» ثم دعوة إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في 
النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء". 

وقد اقتضت ا حكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبي يل من 
ا ھت ھی وسنن آبي داود ۹۹ وصحیح ابن خزيمة /١(‏ ۹ ۳۱۳ وهو صحيح. 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۷۸). 


8۴ الحیاۃالنبویة نکر سس 
المؤمنين لا فيه من التنویه من الله تعالى بعبده» والرفع لذکره» فلأن يكون ذلك على 
لسان غيره أنوه به وأفخم لشأنه» وهذا معنى بيّن» فان الله تعالى یقول: (ورفعنا 
لك ذكرك) فمن رفع ذكره أن أشار به على لسان غيره» ومشروعية الأذان جاءت 
من إقراره 95 للرؤيا". 

وخص بلال بالأذان دون غيره» كونه لما عذب ليرجع عن الإسلام كان 
يقول: أحد آحد» فجوزي بولاية الأذان المشتمل على التوحيد من ابتدائه إلى 
انتهائه. 

أهل الصضة: 

الصفة ظلة في آخر السجد النبوي آعد لنزول الغرباء فيه» من لا مأوى له 
ولا آهل وکانوا يكثرون فیه» ویقلون بحسب من يتزوج منهم أو يسافر. 

وکان من آصحاب رسول الله گل قوم فقراء لا منازل هم. وكانوا يأوون 
إليها في السجد. منهم واثلة بن الأسقع الكناني وأبو قرصافة وأبو هريرة» ونبيط 
بن شريط الأشجعي» و طلحة بن عمرو الليثي؛ وربيعة بن كعب الأسلمي خادم 
رسول الله ی وجرهد بن رزاح الأسلمي أبو عبد الرحمن» وطخفة بن قيس 
الغفاري» والعرباض بن سارية وسالم بن عبيد الأشجعيء وأسماء بن حارثة بن 


سعيد الأسلمي» وهند بن حارثة بن سعيد الاسلمي» وجعيل بن سراقة الغفاري. 
وعباد بن خالد الغفاری» والحارث بن نبيه» وأبو رزين. 


وأهل الصفة هم أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مالء كان رسول 


)0 فتح الباري لابن حجر (۲/ ۷۹). 


- #*# الحياةالنبوية الكريمة 9 +3 
الله با إذا آنته صدقة بعث بها إليهم ول یتناول منها شيئاء وإذا آنته هدية آرسل 
إليهم» فأصاب منها وأشركهم فیها. 

وكان رسول الله و يفرقهم في أصحابه إذا جاء الليل ويتعشى طائفة منهم 
معه حتى جاء الله بالغنی". 

وعن واثلة بن الأسقع قال: كنت من أصحاب الصفة وما منا إنسان يجد 
ثوبًا تامّاء قد جعل الغبار والعرق في جلودنا طرقا". 

وعدد هؤلاء الصحابة الکرام» يبلغ في بعض الأحيان أربعمائة صحابي. 

فعن أبي هريرة @قال: رأیت سبعين من أهل الصفة يصلون في وب 
فمنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من هو أسفل من ذلك ؛ فإذا ركع أحدهم قبض 
عليه خافة أن تبدو عورته.. " 

وكان النبي و مع اهتمامه بإطعامهم كان مهتم بتعليمهم القرآن والأحكام 
فقد كان عبادة بن الصامت #5 يعلمهم القرآن والكتابة ©. 

بناء حجر النبي مي ١/7/١اه:‏ 

كانت قصور الحكام والأغنياء» تعلو سامقة شامخة» ظاهرة البذخ والترف» 
وكانت أحياء اليهود في المدينة وماحوطاء فيها دور مشيدة وحصون منيعة. 

فاختار النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه البنی المتواضع» الذي 


.)۳۶۰ /۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان (۷/ ۲۸۳) ۱۰۳۲۱ وحلية الأولياء (۱/ ۳۶۱) 

(۳) حلية الأولياء (۱/ ۳۶۱). 

)٤(‏ (وقد اعتنی بجمع آسامي أصحاب الصفة ومناقبهم واحواهم ابن الأعرابي والسلمي في کتاب تاريخ أهل الصفة 
والحاكم في الاکلیل وأبو نعیم في ال حلیة فزادوا عنده على مائة وعند کل واحد ما ليس عند الآخر وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية جملة من آوی إلى أهل الصفة مع تفرقهم قیل آربعمائة وقیل آکثر). 


8 العياة النبوية الكريمة ۳ سس 


یعکس حالة السلم في هذه الحياة» بأن تکون الدنیا دار مر لا دار مقر» وکانت 
حجرات النبي بي قدوة وأسوة للمؤمنين على مر التأریخ. 

بنی 25 مساکنه إلى جنب السجد باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد 
وكان حیطھا مبنیا باللبن» وقواطعها الداخلية من الجريد الکسو بالطین وجعل ها 
أبوابًاء وسقفها من جرید. وبعضها من حجارة موضوعة بعضها على بعض» 
مسقفة باحرید» وکان لكل بيت حجرة وهي أكسية من شعر مربوطة بخشب 
العرعر. 

عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جرید النخل مغشاة من خارج 
بمسوح الشعر وأظن عرض البیت من باب الحجرة إلى باب البیت نحوًا من ست 
أو سبع آذرع وآحزر البیت الداخل عشر آذرع وأظن سمکه بین الغان والسبع 
نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل الغرب " 

وقال الحسن بن أبي الحسن كنت أدخل بيوت النبي عليه السلام وأنا غلام 
مراهق فأنال السقف بيدي " . 

وعن محمد بن هلال: أنه رأى حجر أزواج النبي ی من جريد مستورة 
بمسوح الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشامء فقلت 
مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابّا واحذا قلت من أي شيء كان قال من 
عرعر أو ساج " 
(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: )١1١‏ 0۱؛والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ ۲۳۵) ۱۰۲۵۰ وصححه 

الألباني. 


)٢(‏ آخرجه البخاري في الأدب الفرد (ص: ٥٥٤ )٠١١‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (ص: ۲۷۲) ۷۷٦‏ وصححه الأ لباني. 


- ۴۴ الحياة النبوية الكريمة ديد 


وكانت حجره عليه الصلاة السلام أكسية من شعر مربوطة في خشب 
عرعر. 

وكان بابه عليه الصلاة والسلام يقرع بالاظافر أي لا حلق له”. 

بنى الرسول الكريم بيتين لسودة بن زمعة» وعائشة رضي الله عنهن وكانت 
البيوت في شرقي المسجد. 

وكانت تسمى بيوت النبي ياء وحجرات نساء النبي گل وكانت مساحة 
البيت خمسة عشر مترًا مربعا ونصف تقریبا. 

ويتكون البیت من الحجرة والبيت والصفة والکنیف والمغتسل. 

وتعريف البيت هو ما یبات فيه» وهو ما يسمى بالغرفة 

وتعريف الحجرة ما حوط عليه وهو ما يسمى بالفناء. 

وتعريف الصفة هي الظلة وهي مكان مظلل من الحجرة. 

وتعريف الكنيف هو الخلاء وهو ما يسمى بدورة المياه. 

وتعريف المغتسل المكان الذي يغتسل فيه". 

وانتقل يه من بيت أبي أيوب 2 إلى بيوته في جمادى الثانية وقيل في شوال 


من السنة الأولى. 


.)٦٦١ /5( الروض الأنف‎ )١( 


6 الحیاة النبوية الكريمة 2 سب 

طلق بن علي ومن معه من بني حنيمة: 

عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدًا إلى النبي كك فبايعناه وصلينا معه 
وأخبرناہ أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا باء فتوضاً 
وقضمض ثم صبه في إداوة» وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم آرضکم. فاکسروا 
بیعتکم وانضحوا مکانہا بهذا الماء» واتخذوها مسجذاء قلنا إن البلد بعید» وا حر 
شدید. والماء ینشف. فقال مدوه من الاء فإنه لا يزيده إلا طیبّاء فخرجنا حتى 
قدمنا بلدناء فکسرنا بيعتنا ثم نضحنا مکانہاء واتخذناها مسجدا فنادینا فيه 
بالأذان» قال والراهب رجل من طيئ فلم| سمع الأذان قال دعوة حق» ثم استقبل 
تلعة من تلاعناء فلم نرہ بعد ". 

وعن طلق بن علي: أنه انطلق وفد إلى رسول الله و حتى أتوه. فأخبروه أن 
بأرضهم بيعة» واستوهبوه من طهوره فضله؛ فدعا باء فتوضاً وقضمض ثم 
صبه في إداوة» وقال: «اذهبوا ببذا الاء فذا قدمتم بلدکم. فاکسر وا بیعتکم 
وانضحوا مکانها من هذا الاء واتخذوها مسجدًا» قال: قلنا: يا نبي الله نا نخرج 
في زمان کثبر السموم وا حر والاء ینشف قال: «فمدوه من الاء فانه یبقی منه 
شدید کثیر رطب» قال: فخرجنا حتی بلغنا بلدناء فکسرنا بیعتناه ونضحنا مكانها 


بذلك الای واتخذناها یتیک تس 


)١(‏ سنن النسائي (۲/ ۳۸) ۷۰۱ وصححه الألباني. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة ۳۹۱ ۲) ۲۲ وهو حسن. 


3۴3۴ لام الحياةالنبوية الكريمة‎  -- 


بناء الهاجرین بیوتهم۵۱/۸/۱.: 

وهبت الانصار لرسول الله ية کل فضل في خططها. وقالوا له: إن شئت» 
فخذ منا منازلنا. فقال لهم خيرّاء وخط لأصحابه في كل آرض ليست لأحد. وفییا 
وهبت له الانصار من حططها. 

وآقام قوم من المسلمين لم يمكنهم البناء بقباء على من نزلوا عنده» وکانت 
الأنصار آشحاء على من نزل عليهم» من الهاجرین» لا يرغبون بمفارقتهم 
ویحبون جلوسهم معهم 


2 


5 6 اوت مر ره 
قال تعالى: 9 للفقراء المَهلچریت از رطس یرومم بل 
سین وہ سی یت هر الم دفرت © رالد 
ا من 8 1ھ ٩۹‏ سے و ۷ 
و کک ین ٠‏ 1 ۴ ۳ ےر ے ہے ا و 
ج4 مما او 7 ويرو وب در و حصاصة #«الحشر ء الایتان: ۸ ۹). 
عن أنس قال: قال الهاجرون: يا رسول الله» ما رآینا مثل قوم قدمنا علیهم 
آحسن مواساة في قلیلء ولا أحسن بذلا في كثير» لقد کفونا ال مئونة» وآشرکونا في 
المهنأء حتی لقد حسبنا أن پذهبوا بالأجر كله قال: «لا» ما أثنيتم علیهم ودعوتم 


اللہ هم 


(۱) آخرجه أحمد ۱۳۰۷۵ وهو صحیح. 


6 الحياةالنبوية الكريمة 48٭ا س 

نهي النساء عن إتباع الجنائز وزیارتها: 

عن أم عطية ظفل قالت نہینا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا". 

وعن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله اة المدينة جمع نساء الأنصار في بيت 
ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهنء فرددن السلام 
فقال: آنا رسول رسول الله ی إليكن» فقلن: مرحبًا برسول الله و وبرسوله. 
فقال: "تبایعن غل آن لا تشرکن باله وكا ولا تسرقن» ولاتزنین» ولا تقتلن 
آولادکن» ولا تأتين ببهتان تفترینه بین آیدیکن وآرجلکن» ولا تعصین في 
معروف " فقلن: نعم» فمد عمر يده من خارج الباب» ومددن أيديين من داخل 
ثم قال: "اللهم اشهد" وآمرنا أن نخرج في العیدین العتق والحيّضء ونہینا عن 
إتباع ا جنائز ولا جمعة عليناء فسألته عن البهتان» وعن قوله: #وَلایعص یاک في 


ےھ 


1 روف ©(الممتحنة» الآية: ۲ قال: هي النیاحة 0 
وأما الزيارة فكانت محرمة على الرجال والنساء لقربهم من أمر احاهلیت 
ولكي لا تتعلق قلوبهم بالقبور فیفضی هم إلى الشرك وقيل لأجل النياحة عندها. 


وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها. 


(۲) مسند أحمد ط الرسالة (6:/ ۸) ۲۱/۳۰۹ وهو صحيح دون قصة عمر. 


0 ## الحیاۃالنبویة الکریمة 3 3۴ 


الادن بالقتال ۱/۸/۲ھ: 

لا استقر و بالمدينة» وأيده الله تعالی بنصره» وبعبادہ المؤمنين» وألف بین 
قلوبهم بعد العداوة والاحن التي كانت بینھمء فمنعته آنصار الله وكتيبة الاسلام: 
الأوس وا لخزرج من الاسود والأحمرء وبذلوا آنفسهم دونه» وقدموا حبتہ على 
محبة الاباء والابناء والأزواج» وکان آول بهم من آنفسهم فعادتبم العرب 
والیهو د. 

عن أي بن کعب 5 له قال: ما قدم رسول الله اة وأصحابه ا مدینة وآوتبم 
الأنصار» رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة 
والمحارية. وصاحوا بهم من كل جانب» حتى كان المسلمون لا يبيتون إلا في 
السلاح ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترى نعيش حتى نبيت مطمئنین لا نخاف 
إلا الله عز وجلء فأنزل الله تبارك وتعالى: وعدا اه زر کا سی لا 
لمحت لَِسْتَخِْئَيهُمَ فى لض کما أستخلق انیت من لهم 
27 نض لهم وب رن بعد حَوَفِهۂ متا 
ESE‏ بی سا ون کقربشد لک فا وليك هْرَالَيتونَ © 4 
(النورء الایة: ۵۵). 

قال البيهقي: و مرو وس 
97 ا ا 


نا @ 
5 
< 
٦‏ 
ج 


۴ الحياة النبوية الکریمة 3۴4 ل 


0 بر 2 


۱ سے صبروا وکل ونه يتَوَحَكَلونَ ©) 4 «ننحل. الآیتان: ۰۶:۱ )٤۲‏ ”© ذكر بعض 
آهل التفسير أنها نزلت في ال معذبین بمکة حين هاجروا إلى الدينة بعدما ظلمواء 
فوعدهم الله تعا ی في الدنیا حسنة» يعني بها الرزق الواسع» فأعطاهم ذلك“ 

وکانت الیهود والشر کون من آهل الدينة یؤذون رسول الله بي وأصحابه 
فآمرهم الله یہ یس بالصبر والعفو والصفح. فقال تبارك وتعالی: 
من آآذیرت ے اوا التب ین وڪ وین ال شروک 
نب زان تبروا اگ فارگ 7ص9 الور ر 4 رآل عمران الاية: 
۲ وقال عز وجل: بیس لمت ونا بند 
یسم ےت ان سر لایر تن بتد مایت 1 
قفا وَأَضِفَحُوأ حى باق له مروك «بتره الآية: ٠٠١‏ أي الاذن بقتالهم 
وضرب الجزية علیهم. 

وعن كعب بن مالك 5 قال: «كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين 
قدم رسول الله 2 یؤذون رسول الله و وأصحابه أشد الأذى» فأمرهم الله تعالى 
بالصبر على ذلك والعفو عنھم”. 

وعن أسامة بن زيد ضفل قال: " كان رسول الله ية وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الکتاب. يتأول في العفو ما آمره الله تعالى به حتى أذن الله تعالى 
فیهم» فقتل من قتل من صناديد قریش“. 
(۱) النحل٤٤٦.‏ 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ 5). 


(۳)سنن آبي داود ۳۰۰۱۰ وصححه ال لباني. 
(٤)‏ م البخاري ۷ 


٠‏ ۴3۴ العياة النبوية الكريمة ديد 

قال العلا لکوت ل ات ل ل 
یفرضه علیهم» را و ون لان یوب بان نیم کر 
کت الین تی دطرهم , بغیرحق | 9 7ے رک 


2 وم خا 


وا 


سے سے مسر ور 


ولاف له س بعصھم عض مت ضوع د رت يم ولوت 
ی تارسك ورن له من يتصضرةة ارد 06 
عَزِيرٌ @ € « ےج الایتان: ۰۳۹ .)٠٤‏ قال ابن کثبر قال غير واحد من السلف هذه 
آول آية نزلت في الجهاد". 

الصحابة يحرسون الرسول و 

روى البخاري عن عائشة قالت: أرق النبي و ذات ليلة فقال ليت رجلا 
صا حا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا قال سعد 
يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي ية حتی سمعنا غطيطه) ”. 

وعن عائشة وك قالت: كان النبي و رس حتی نزلت هذه الآية: 
واه عمك من لتايس (الائد الآية: )١۷‏ قالت: فأخرج النبي ار رأسه من 
القبة» وقال: «يأمبا الناس» انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل) ”. 


(۱) تفسير ابن كثير ت السلامة (۵/ ۳۳). 
(۲) صحیح البخاري قرف ۵ 5 
(۳) سنن الترمذي ۳۰۱ وحسنه الا لباني 


۴ العياة تکرب ۴ ل 


تعداد سکان الدین4؛ 

عن حذيفة @ قال: قال النبي 225: «اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام من 
الناس)ء فکتبنا له ألمًا وخسائة رجلء فقلنا نخاف ونحن آلف وخسائة فلقد 
رأيتنا ابتلینا حتی إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف." وي رواية فوجدناهم 

وعن حذيفة قال كنا مع رسول الله و فقال: «أحصوا لي كم يلفظ 
الإسلام» قال فقلنا يا رسول الله كيه أتخاف علينا ونحن ما بين الستےائة إلى 
السبعمائة؟ قال: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» قال: فابتلينا حتى جعل الرجل 
منا لا يصلي إلا سرّا". 

والمراد بالألف وحمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبى» وبا 
بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة. وبا لحخمسمائة المقاتلة خاصة”. 


(۲) صحيح مسلمة4١.‏ 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱/ .)٦٦٤‏ 


-- ئ لا گلا الحياةالنبوية الكريمة ۹2 

أقسام الکفار بعد الهجرة: 

الکفار معه و بعد المجرة ثلاثة آقسام: 

۱-قسم صا حھم و وادعهم على ألا يحاربوه ولا یظاهروا عليه عدو 
وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 

۲- قسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

۳-قسم تاركوه فلم يصالحوه وم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
وأمر آعدائه. 

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» ومنه من كان يحب 
ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في 
الباطنء ليأمن على نفسه من الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل ية كل طائفة من هذه الطوائف با آمره ربه تبارك وتعالی". 


.۹ /۳( - زاد العاد نی هدي خير العباد‎ )١( 


۴ العياة النبوبة الكريمة غاي سس 


مراحل مشروعية الجهاد: 


١‏ - الإذن بالقتال. 


: لإا : 1 07 1 1 پک ۳ ۔ تی 
نبيهم نا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله عز وجل «9 آذن للْذِينَ يقلتلون 


قال: "فعرف أنه سيكون قتال "» قال وهی آول آية نزلت في القتال". 


؟-فرض القتال لمن قاتلهم دون من م يقاتلهم فقال: قوف سل 
آل زین بت ڪر 4 (البقرة» الآية: ۰6۱۹۰ عن أبي العالية في قوله تعالى: 
واوا ف سبیل لین ميحر که قال: هذه أول آیة نزلت في 
القتال بالمدينة» فلا نزلت کان رسول الله َة يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف 
عنه حتى نزلت سورة براءة”". 

۳- فرض قتال الشرکین كافة قال الله تعالى: ل فاا مق رورت 
حتاف 4 ياد نک کف التو بق الایة: ۳۲). 

فقد كان القتال محرمّاء ثم مأذونا به» ثم مأمورًا به لمن بدآهم بالقتال ثم 
مأمورًا به لجميع الشرکین ما فرض عین على أحد القولین» أو فرض کفایة على 
الشهور. 


(۱) مسند أحمد ۱۸۱١‏ وسنن الترمذي (۳۱۷۱) وسنن النسائي ۳۰۸۵ والستدرك (۲/ )۲٦۹‏ ۲۹۱۸ وصححه الا لباني. 
(۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۵۲۳). 


-. ## الحیاۃ النبوية الکریمة 3 3۴ 


فالکفار على ما هم مشتملون عليه من الکفر بالله والشرك به والصد عن 

ع ء ء ع وك ی2 ےر ر ہے < 
(البقرة» الایة: ۱۹۱)". 

والاسلام لا یتشوف لازهاق الارواح وإنما لهداية البشرية» فقد کان رسول 
الله ية إذا آمر رجلا على سرية آوصاه فی خاصة نفسه بتقوی الله ومن معه من 
السلمین خيرًا فقال اغزوا باسم الله وني سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزواء ولا 
تغدروا» ولا تغلواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیذا» واذا آنت لقیت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصالء فأيتهن آجابوك إليها فاقبل 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم 
ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على ا مھاجرین؛ وان أبوا فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين”. 


.١9١:ةرقبلا‎ )١( 
صحيح مسلم۱۱۹.‎ )۲( 


۴ الحياةالنبوية الكريمة ۴4۴ ل 


سياسة المواجهة مع قریش: 

عقد و بعض العاهدات مع القبائل التي تقع في غرب الدينة النورق 
وهذه القبائل تسیطر على النطقة التي تمر منها قوافل قریشء وعقد معاهدات 
جوار» ودفاع مشترك مع الیھود.وہہذہ العاهدات يحيد جانب هذه القبائل 
ويطمئن إلى أنه لن یعتدی عليه أثناء الحرب مع قریش. 

ومن القبائل التي وادعها رسول الله َة بنو ضمرة وجهينة» فقد كتب 
رسول الله 25 لبني زرعة وبني الربعة من جهينة أنهم آمنون على آنفسهم 
وأموال هم وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا ني الدين والأهل. ولأهل 
باديتهم من بر منهم واتقى ما حاضرتهم والله المستعان”". 

فعن سعد بن أبي وقاصء قال: لما قدم رسول الله و المدينة جاءته جھینة 
فقالوا: إنك قد نزلت بین آظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وئوُمناه فأوثق لهم 


فأسلموا...) ©. 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۲۷۰). 


(۲) آخرجه أحمد ۱۵۳۹ وفیه ضعف. 


سے پا لا الحياة النبوية الكريمة 3۴6 


معاهدة الیهود ۱-۸-۱۵ھ: 

قال تعالی: لد عهدف مِنْهُرْ تُر يفون عَهَدَهُرٌ في کل مر 
ہی .٦‏ 

عن أبي عبد الر هن الجهني. قال: قال لنا رسول الله 6 4: «إني راکب غدا إلى 
یہود فلا تبدءوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم. فقولوا: وعلیکم»". 

وكتب رسول الله ٤ه‏ كتابًا وداع فيه یہود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم واشترط عليهم وشرط طم». 

ومن بنود العاهدة. 

١‏ -أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین. 

۲-آن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من الومنین لليهود دينهم. 
وللمؤمنين دينهم» إلا من ظلم وأثم, فإنه لا يوتغ "إلا نفسه وأهل بيته. 

۳-آن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

- أن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

٥‏ -آن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. 


7 -آن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۲۹/ ۵۸۱) €0 ۱۸۰ وهو صحيح. 
(۲) آي: لا يهلك إلا نفسه وأهل بیته فهم یتحملون معه الدية مثلا. 


6 العياة النبوية لکریی ۳ سس 


۷-آن لیهود الاوس مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم فانه لا يوتغ الا 
نفسه وأهل بیته 

۸-آنه لا خرج آحد منهم إلا باذن محمد با 

4-آن بینهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة 

۰ -أن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم 

۱-آن الدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة. 

5 - أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فان أمره إلى 
الله وإلى محمد النبي وَكةِ. 

۳ -أن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

٤‏ -آنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم یصا حونه» وإن دعونا 
إلى مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين» إلا من حارب الدين. 

5-على كل أناس حصتهم من النفقة. 

٦‏ -ن بود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر الحسن من أهل هذه 
الصحيفة. 

۷ -أن بني الشطبة بطن من جفنة. 

۸-آن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه. وأن الله على 
أصدق ما فی هذه الصحيفة وأبره. 

۹۔ لا يحول الكتاب دون ظا م ولا آثم. 

۰-آنه من حرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم. 

-١‏ إن أولاهم بہذہ الصحيفة البر الحسن". 


)١(‏ الكلام على بنود المعاهدة سيأتي في الكلام على معاهدة الواخاة. 


سس بل گلا الحياةالنبوية الكريمة 9 2۴ 
النبي یا ینهی الأنصار عن تأبیر النخل ثم يرخص فيه ۵۱/۸/۲۰: 
التأبير هو أن يشقق عم إناث النخلء وبْذَرٌ طلعٌ الذکر فيهاء ولا يلقح 

جميع النخلء بل يؤبر البعضء ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي 

يحصل به تشقيق الطلع". 
فعن رافع بن خديج قال قدم نبي الله 3 المدينة وهم يأبرون النخل يقولون 

يلقحون النخل فقال: «ما تصنعون»؟ قالوا: كنا نصنعه قال: «لعلکم لو لم تفعلوا 

كان خيرًا». فتركوه فنفضت أو فنقصت - قال - فذكروا ذلك له فقال: «نا أنا 
بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما آنا 

بشر ". 
وعن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع النبي و نی نخل المدينة» فرأى 

أقوامًا في رءوس النخل يلقحون النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء»؟ قال: يأخذون 

من الذكر فيجعلونه في الأنثى يلقحون به. فقال: «ما أظن ذلك يغني شيئًا» 

فبلغهم فتركوه ونزلوا عنهاء فلم تحمل تلك السنة شيئاء فبلغ ذلك النبي بي 

فقال: «إنما هو ظن ظننته. إن كان يغني شيئًا فاصنعواء فإنما أنا بشر مثلکم والظن 
بخطئ ویصیب. ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله عز 

وجل) ”. 
فهو بشر بالنسبة إلى الخبرة بأمور الزراعة» وأحوال الدنيا کا هو شأن ظنون 

البشر الصادرة عن الاجتهاد في الأمور الدنيوية. 


(۱) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /٤(‏ ۷ ۵). 


(۲) صحيح مسلم .1۲۷٦‏ 
(۳) مسند أحمد ۱۳۹۹ و صحیح مسلم ۳۷۵ وسنن ابن ماجه .۲٤۷۰‏ 


۴ الحیاة النبوية الكريمة ادو ا 


بداية الواجهات مع قریش ۵۱-۹-۱۲ 

استجابة لأمر الله عز وجل بجهاد الشرکین انطلقت جحافل الایمان تبث 
الرعب في صفوف الشرکین. فقد ذکر لرسول الله ٹل قافلة لقریش محملة 
بالأموال والبضائعء في طریق عودتها إلى مكة من الشام یقودها آبو جهل بن 
هشام ويحرسها حوالی ثلاثمائة فارس من فرسان قريش» فجمع ها رسول الله پا 
سرية قوامها ثلائون مجاهدًا من الهاجرین لیس فیهم آحد من الأنصار. 

سرية حمزة بن عبدالطلب ۵۱-۹-۱۲ 

سرية مزة بن عبدالطلب رضي الله عنه» وهي آول راية عقدت في الاسلام 
وذلك في شهر رمضان على رأس سبعة آشهر من مهاجره عليه الصلاة والسلام 
وذلك إلى سیف البحر من ناحية العیص. وقد عقد النبي یا محمزة شا8ەلواء 
آبیض في ثلائین رجلا من الهاجرین» لیعترض عبر قريشء وکان الذي يحمل لواء 
حمزة آبو مرئد الغنوي. 

ولقي حمزة أباجهل في مائة و ثلاثين رجلا وقيل ثلاثمائة رجل من قريش. 

فا تصافوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حلیفا للفريقين جيعًاء 
فأطاعوه وانصرفوا ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة 


وانصرف حمزة وأصحابه رضى الله تعالى عنهم إلى ا مدینة. 


.)۹/۴۳( وهو قول الزهري ذكره البيهقي عنه في الدلائل‎ )١( 
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ولا عاد مزة بمن معه إلى رسول الله و آخبره با حجز بينهم جدي بن 
عمرو وأنهم رآوا منه نصفة. 

وقدم رهط مجدي على رسول الله و فکساهم وصنع إليهم خيرًا وقال 
ل انه ما علمت میمون النقيبة مبارك الم أو قال: رشید الأمر. 


قال مز -رضی الله عنه. 


ألابالقومي للتحلم والجهل وللنقص من رأى الرجال وللعقل 
وللراکبین بالط نظا شم حرمات من سوام ولا آمل 
كأناتبلناهم ولاتبل عندنا مهم ضیر آمر بالعف اف وبالعدل 
وآمسر باس لام فسسلا یقبلونے ‏ وینزل مسنهم مشل منزلة افزل 
فابرصواحتی انتدبت لغارة هم حيث حلوا آبتغي راحة الفضل 
بأمررسولالله آول خسافق_ علیے لواء م يكن لاح من قبل 
لواء لدیے النصر من ذي کرامة اله عزیز فعلے آفضل الفعل 
عشية ساروا حاش دين وکلنسا مراجله من غيظ آصحابه تغلي 
فلاتراءيناأناخوافعقللوا مطایاوعقلنامدی غرض النبل 
وقلانا هم حب لالإلهنصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فشارأبو جهل هنالك باغيا فخاب وردالله كيدأبي جهل 
ومانحنإلافي لاف ین راکتبا وهممائتان بعد واحدةفضل 
فيا آل لؤي لا تطیصواغواتکم وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
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فان أخاف أن يصب علیکم عذاب فتدعوا بالندامة واللکل 
فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال: 
عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللشغابين بالخلاف وبالبطل 


وللتاركين ماوج دنا جدودنا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل () 


نتائح السرية: 

كانت نتائج هذه السرية على قريش أنها هزت كيان قريش» وبثت الرعب في 
نفوسها وتبين لها الخطر المحدق بها فقد أصبح السلمون یہددون طريق تجارتہم 
واقتصادهم. 

وأما المسلمون نتائجها عليهم فقد بثت فيهم الروح الحاسية» وقوت 
عزائمهم وأعطتهم الثقة في نفوسهم فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة: يا معشر قريش إن محمدًا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنا يريد أن 
يصيب منكم شيئاء فاحذروا أن تمروا طريقه» وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضاري. 
إنه حنق عليكم نفيتموه نفي القردان على الناسم والله إن له سحرة» ما رأيته قط 
ولا آحدا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم عرفتم عداوة بني قيلة فهو 
عدو استعان بعدو . 

ولا بلغ النبي و قوله قال: «والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم 
ولأهدينهم» وهم كارهون. إني رحمة بعثني الله - عز وجل - ولا يتوفاني حتى 
بظهر الله دينه» لي خمسة أسماء آنا محمد. وأحمد. وأنا الاحي الذي يمحو الله بي 
الكفر, وأنا الحاشر يحشر الناس على يدي» وأنا العاقب)". 
)١(‏ انظر الروض الأنف (۳/ ۳۶) والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۳۳۸) والسيرة النبوية لابن هشام (۳/ )١5٠‏ وزاد 


المعاد في هدي خير العباد (۳/ )١57‏ والمغازي للواقدي /١(‏ ۱۰). 
68 آخر جه الطبراني في العجم الکبر (۲/ ۱٥٢ ۲٢۸٢٢٢‏ وفيه ضعف وأصله في صحيح البخاري ‏ ۳۵۳۲- عن محمد بن 
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سریه عييدة بن الحارت بن المطلب /١‏ ١٠/١ه:‏ 

بعث ية عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال 
لاعتراض قافلة لقريش» وذلك على رأس ثانیة أشهر من ال هجرة» وعقد له لواء 
آبیض وحمله مسطح بن أثاثة بن الطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاري فلقي آبا سفيان بن حرب. وهو في مائتین على بطن 
رابغ على عشرة أميال من الجحفة» على ماء يقال له أحياء» وكان بينهم الرمي ول 
يسلوا السيوف ول يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص 
فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. 
سبيل الله وکنا نغزو مع النبي یه وما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى إن آحدنا 
ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط”. 

ثم انصرف الفريقان على حاميتهم» وفر من الكفار إلى المسلمين المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بني زهرة» وعتبة بن غزوان المازني حليف بني نوفل بن عبد 

فكانت أول مواجهة عسكرية بين المسلمين والمشركين رمي فيها بسهام 
في الإسلام» وأهريق على يديه أول دم في سبیل الله. 

وكانت سياسة رسول الله لل حشد المهاجرين في السرایا الأولى في مواجهة 
فريش". لآن الأنصار بايعوه على أن محموه في المدينة. 


جبير بن مطعمء عن أبيه» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ک25: لي خسة أسماء آنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. 

.۳۵۲۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر الروض الأنف (۳/ ۳۱) والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ٩۳۳)والسيرة‏ النبوية لابن هشام (۳/ ۱۳۲) وعیون 
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نتائج السرية: 

استمرار تعقب قوافل قریش وتضییق الخناق عليهاء وبث الرعب في قلوب 
المشركين» وبث روح ا حم|اس في قلوب المؤمنين وتہیئتھم للقاء الكبير. 

الزواج بعائشة ذه 0/١٠/١اه:‏ 

روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله د: «أريتك في المنام مرتين 
إذا رجل يحملك في سرقة حریر فيقول هذه امرأتك فأکشفها فإذا هي أنت فأقول 
إن يكن هذا من عند الله يمضه)”". 

ما فرغ رسول الله َة من بناء حجره قال أبو بکر: ألا تبني بأهلك يا رسول 
الله فقال: «لولا الصداق)ء قالت فدفع إليه ثنتي عشرة أوقية ونشاء والنش: 
عشرون درهما”". 

فبنى بعائشة في البيت الذي بناه ها شرقي السجد» وكان بناؤه بها في شوال 
من السنة الأولى» وهي بنت تسع وكان عقد عليها بمكة وهي بنت ست. 

وهي عائشة بنت ابي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن لؤي ابن غالب بن فهر. 

تزوجها رسول الله بكرًا وم يتزوج بكرًا غيرهاء وتروي عائشة اڈ قصة 


زواجها قالت: تزوجني النبي ئة وأنا بنت ست سنين» فقدمنا الدينة فنزلنا في 


الأثر (۱/ ۲۹۷) وزاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ .)١51/‏ 
() صحیح البخاري ۳۸۰۹۰ 
(۲) الروض الأنف ت الوکیل (4/ ۲۰). 
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بني ا حارث بن ا لخزرج فوعکت فتمرق شعري فوف جميمة» فأتتني آمي أم رومان 
وإني لفي آرجوحة. ومعي صواحب لي» فصرخت بي فأتيتها ما آدري ما تريد 
مني» فأخذت بيدي حتی أوقفتني على باب الدار» واني لأنہج حتی سکن بعض 
نفسي» ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورآسي» ثم أدخلتني الدار فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن على الخير والبركة وعلی خير طاثر - أي أفضل 
حظ وبركة - فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله گا 
ضحى فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنین) ”و كانت لعبها معھاء ومات 
عنها رسول الله و وهي بنت ثمان عشرة سنة. 

عن أسماء بنت يزيد» قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على 
رسول الله و ومعي نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدخا من لبنء 
قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا: لا تردي ید رسول الله 
لا خذي منه فأخذته على حیاء فشربت منه» ثم قال: ناولي صواحبك فقلنا: لا 
نشتهيه فقال: «لا تجمعن جوعا وکذیا» قالت: فقلت يا رسول الله: إن قالت 
إحدانا لثیء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبًا قال: «إن الكذب يكتب كذبًا حتى 
تكتب الكذيبة کذیبة». 

بنى رسول الله گا بعائشة تل وهو فی الرابعة والخمسين من عمرہ. 


ومن الحكم الجليلة من هذا الزواج في بداية الحياة في الدینقف ومع المرحلة 
التشريعية من حياته َء نقل سلوك الرسول الكريم في هذا الجانب من حياته إلى 
الناس» حتی يستطيعوا التأسی به» وكانت تلك مهمة آم المؤمنين عائشة وبقية 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 


(۲) مسئد أحمد ط الرسالة (54/ )٦٦٤‏ ۲۷۷۱ وفيه ضعف. 
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فان عائشة با وهبها الله من ذكاء وفهم» استطاعت أن تودي دورها في 
تبليغ الأمة بيا يحدث في بيتهاء من الأحوال النبوية» وكانت مرجعًا للأمة بعد 
وفاته بء وقد عمرت فكانت وفاتها في سنة سبع وخسین من الهجرة. 

وكانت من أحب نسائه إليه أحبها حبّا شديدًا وكان يتظاهر به» فعن عمرو 
بن العاص أنه سأل النبي كَل أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: 
«عائشة» قال فمن الرجال؟ قال: «أبوها». أخرجه البخاري . 

وكان الناس يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته و 

روى البخاري كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا آم سلمة والل إن الناس يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة» وإنا نريد الخير كا تريده عائشة فمري رسول الله و أن يأمر الناس 
أن یہدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار» قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي 
ية قالت فأعرض عني فلا عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة 
ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في 
اف امرأة منکن غيرها”. 

وروی البخاري عن أبي موسى الأشعري 25 قال: قال النبي ا «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير وم یکمل 


من النساء إلا مریم بنت عمران واسية امرأة فرعون»". 


)۲( صحیح البخاري ۳۷۷۵. 
)۳( جح البخاري ۳۷4 
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المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار ١۱/۱۰/۱ھ:‏ 
داری» '” وکانت في شوال من السنة الأو ی ". 
مفارقة الأهل والعشیرة» ويشد بعضهم آزر بعض. فقد شرعت المؤاخاة لارفاق 
بعضهم ولتألیف قلوب بعضهم على بعض ". 

وکانت المؤاخاة بين الهاجرین والاأنصار على أن يتوارثوا دون ذوي 
الارحام. 

عن ابن عباس - رضی الله عنها: وگل جعلتا مول 46 «لساء الآية: ۳۳) 
قال ورثة: (والذین عاقدت أیمانکم) قال كان الهاجرون لا قدموا الدينة يرث 
الهاجر الأنصاري» دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي و بينهم فلا نزلت: 
ا وگل جعلتا موی 4 نسخت ثم قال: «والذین عاقدت آیمانکم» إلا النصر 
والرفادة والنصيحة وقد ذهب ال میراث ویوصی له". 
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طواووا الام مضه اَل ببعض اج ,کب نوه (لانناله الآية: ۷۰) قال: وذلك آنا 
معشر قریش لا قدمنا الدينة ولا آموال لناه فوجدنا الانصار نعم الاخوان 
(۱) أخرجه البخاري ۰۲۲۹6 ۰۱۰۸۳ ۰۷۳۰ ومسلم ۲۵۲۸.. 
(۲) ال شارة إلى سيرة الصطفی وتاریخ من بعده من الخلفاء (ص: ۱۷۸ 


(۳) الروض الأنف (۲/ ۳۵۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري۲۲۹۲. 
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فواخیناهم وآورثناهم فآخى آبو بكر خارجة بن زید» وآخى عمر فلانًا وآخی 
عثمان بن عفان رجلا من بني زریق بن سعد الزرقي. 

قال الزبير: وآخیت آنا كعب بن مالك وأورثونا وآورثناهم فلا كان یوم 
أحد قيل لي: قد قتل أخوك كعب بن مالك فجئته فانتقلته» فوجدت السلاح قد 
ثقله فيم| نرى» فو الله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري» حتى آنزل الله 
هذه الاية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواریٹنا". 

عن بشير بن عبد ال رمن بن كعب بن مالك قال كان النبي ی آخی بين 
الزبير وبين كعب بن مالك”". 

وكان الذي آخى بينهم تسعين رجلا: خمسة وأربعين من المهاجرين» وخمسة 
وأربعين من الأنصار ”. 

عن آنس أن رسول الله ا خی بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة“. 

وعن ابي جحيفة قال آخى النبي ِا بين سلمان وأبي الدرداء©. 

وعن آنس قال: «آخی رسول الله يك بین آصحابه آخی بین سلان وأبي 
الدرداء» وآخی بین عوف بن مالك وبين صعب بن جثامة»۳. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۹۲۰٦۱ )۱۷۲ /٥(‏ الستدرك /٤(‏ ۳) ۸۰۰۵ وقال ا حاکم صحیح الاسناد ووافقه الذهي. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۲٦٦۹۸ )۳٣٣ /٥(‏ 

(۳) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: ۱۷۸) وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة 
.)٦۹۳ /۲(‏ 

.٦٦٦٦ صحيح مسلم‎ )٤( 

۰۱۹۱۸ صحیح البخاري‎ )٥( 

/۵( وهو صحیح وقال البوصيري في اتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة‎ ۳۶۰6 )۱۳۱ /٦( مسند آبي يعلى‎ )٦( 
.۵۱۰۹ رواه آبو یعلی بسند رواته ثقات‎ )۲ 
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عن محمد بن إسحاق: أن رسول الله واه آخی بين آصحابه فآخى بین أبي بن 
كعب و سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل”". 

وعن أنسء قال: ہکان رسول الله ية يؤاخي بين الرجلين فتطول الليلة 
علیھماء حتى يلقى أحدهما صاحبه فيلقاه بود ولطف فيقول: كيف كنت بعدي؟ 
قال: «وأما العامة فلم تكن تأتي على الرجل ثلاث لا يعلم علم أخيه السلم». وني 
رواية أبي عبد الله قال: «لما آخی النبي و بين الناس كانت تطول الليل على 
أحدهم حتى يصبح فيلتقيان بود ولطف. فأما العامة فلم يكن تمضي على أحدهم 
ثالثة لا يعلم علم أخيه السلم"». 

وقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في حبهم وتفانيهم في مواساة إخوانهم 
المهاجرين» من ذلك قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه» عندما آخی 
الرسول 395 بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين» وكان سعد بن 
الربیع من أكثر الأنصار مالا قال أنس بن مالك @: ( ا قدم علينا عبد الرحمن 
پن عوف 62۶ وآخی النبي 88 بینه وبین سعد ابن الرییع وکان کثیر رت 
سعد: قد علمت الأنصار أني من آکثرها مال سأقسم مالي بيني وبينك شطرین» 


ولي امرآتان» فانظر آعجبه| إليك فأطلقها حتى إذا 5 تزوجتهاء فقال عبد 
الر حمن: بارك الله لك نی أهلك ”. 


.۵۳۲۲ )۳۳ /۳( المستدرك‎ )١( 
شعب الإيمان (۱۱/ ۳۷) ۸۱۳۸ قال البوصيري في اتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة (۵/ ۱۸۲)رواه آبو‎ )۲( 
يعلى الوصلي. وفي سنده عمران بن خالد الخزاعي. وهو ضعیف.‎ 
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وني رواية أنه قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوني على السوق. فدلوه 
على السوق ”. 

ومعنی هذه المؤاخاة أن تذوب عصبیات الجاهلية» وتسقط فوارق النسب 
واللون والتراب» فیکون آساس الولاء والبراء على الاسلام. 

وقد امتزجت عواطف الانصار بالایثار والواساة والانسة واسداء الخير 
في هذه الا خوة. 

فعن أبي هريرة @ قال: قالت الانصار للنبي اَل : اقسم بیننا وبين اخواننا 
النخيل» قال: «لا»» فقالوا: فتکفونا المؤنة ونشرککم في الثمرة. قالوا: سمعنا 
وأطعنا”. 

بنود المؤاخاة: 

"هذا كتاب من محمد النبي و بين المؤمنين والمسلمين من قريش ویثرب» 
ومن تبعهم فلحق مهم» وجاهد معهم: 

- إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

- الهاجرون من قريش على رِبْعَتِهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

- وان المؤمنين لا يتركون مُمَرّجاً (مُثقلاً بالدين) أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عقل. 


)١(‏ أخرجه أجل ۱۳۸۲۳ وهو صحيح. 
)۲( أخرجه البخاري 0 . 
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- وإن المؤمنين ا متقین على من بغى منهم» أو ابتغى دَسيعة ( عطیة) ظلم أو 
إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. 

- وان أيديهم عليه میا ولو كان ولد أحدهم. 

- ولا يقتل مؤمن مؤمثا في کافر. 

- ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 

۰ إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

- وان من تبعنا من ود فان له النصر والاسوق غير مظلومين ولا 
متناصرین علیهم. 

- وان سلم ا مؤمنین واحدة؛ لا یسا م مؤمن دون مؤمن في قتال فی سبیل الله 
إلا على سواء وعدل بینهم. 


- وان ا ؤمنین يبيء - يرجع ويحتمل - بعضهم على بعض با نال دماءهم 
في سبیل الله. 

- وانه لا جبر مشرك مالآ لقريش ولا نفساء ولا حول دونه على مؤمن. 

- وإنه من اعتبط مؤمئًا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

- وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه 

- وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثًا ولا پژویه وأنه من نصره أو آواه فان 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شیء» فإن مرده إلى اللہ - عز وجل - ول 
محمد پا . 


(۱) الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. فقد رواها ابن إسحاق في سيرته دون إسناد وأوردها البيهقي 
من طريق ابن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري [الأموال (011) آووردت 
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لقد أضاف هذا الميثاق لبنة مهمة إلى بناء المجتمع الإسلامي فقد زالت 
الجتمع صفًا واحدًا وبنيانًا متئاسكًا وجسدًا واحدّا» ألغى جميع الفوارق» وأكد 
أخوة الدين والعقيدة. 
حتى قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا قومًا أبذل من کثس ولا أحسن 
مواساة من قليل» من قوم نزلنا بين آظهرهم لقد کفونا المؤنة وأشركونا نی الهن 
حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي ئ لا ما دعوتم الله هم وأثنيتم 
عليهم”. 
إنه اعتراف بالفضل لأهله. وتأكيد على حسن العهد. لقد كانت المؤاخاة 
رکنا أساسيًا في بناء الدولة الإسلامية» وأصلا أصيلا في بناء الجتمع» فالهاجرون 
الذین تركوا وطنهم وأمواهم وأولادهم وبيوتهم» وهاجروا إلى الله ورسوله» لابد 
أن تؤسس العلاقة بينهم وبين إخوانهم الأنصارء ومع وجود أخوة الدين بين كل 
الصحيفة ذاتها من رواية الزهري أيضاًء في كتاب الأموال لابن زنجويه ص ۷۵ لکن في الوثيقة نصوصًا وردت في كتب 
الأحاديث باسانید متصلة وبعضها آوردها البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح وقد احتج 
بها.قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح:والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع 
ما ذکره» فنقل کل راو بعضهاء وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى والله أعلم (فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 86)) 
وانظر إلى السيرة الصحيحة للعمري ۱( فقد أجاد في تحليل هذه الوثيقة» وللوثیقة أصل في حديث جابر عند مسلم 
/٤(‏ ۲۱۲) ۳۸۱۳ عن جابر بن عبد الله يقول كتب الني گل على كل بطن عقوله ثم كتب «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى 
مولى رجل مسلم بغير إذنه ». ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. 
وعند أحمد ۲٢٢٢‏ عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جد أن البي لف كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: «أن 


يعقلوا معاقلهم. وأن یفدوا عانیهم بالعروف» والإصلاح بین السلمین» وهو حسن بشاهده وهو حديث جابر المتقدم. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


-- ئل گلا الحياةالنبوية الکریمة ٭ا ۴٭ا 
المسلمين» حدد رسول الله ية لكل واحد من صحابته خا له من الهاجرین أو 
الاتصار. 

ولم تكن الواخاة کلیات تقال باللسان فقط؛ وا كانت مواخاة امتزجت 
فیها النفوس على صفحات القلوب. وارتبطت الدماء والأموال» فصارت موّ اخاة 
في القول والعمل» والنفس في العسر والیسر. 

وكانت هذه المؤاخاة في دار انس ن مالك ولعلها في دار أمه أم سليمء 
وزوج أمه أبو طلحة رضي الله عنهم. 

وبقی المهاجرون يعملون ويكدحون ليجدوا ما یقتاتون فمنهم من عمل 
بالتجارة كعبد الرهن بن عوف» وعثان رضي الله عنهم. 

ومنهم من عمل في الزراعة في أراضي الأنصار مزارعة مع ملاكهاء ومنهم 
أبو بكر و عمر و علّ بن أبي طالب و غيرهم ؛ فکانوا یجھدون آنفسهم في العمل 
الشاق آشد الجهد. و يجدون في ذلك من لذة الطمأنينة لأنفسهم ما لم يكونوا 
يجدونه قبل ال هجرة. 
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شراء بئر رومه ۰۵۱/۱۰/۲۰: 

قدم رسول الله 5 الدینة» ولیس بها ماء یستعذب غير بثر رومة» فقال من 
يشتري بثر رومة فیجعل دلوه من دلاء المسلمين بخير له منها فی الجنة» فاشتراها 
عثیان من ساب ماله " فجعلها للغني والفقیر وابن السییل ۳. 

عن أبي سلمة بشر بن بشیر الاسلمي» عن آبیه قال: لا قدم الهاجرون 
الدينة استنکروا ا ماء وکانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وکان يبيع 
منها القربة بمد فقال له رسول الله گا «بعنیها بعين في ا حنة)ء فقال: يا رسول الله 
لیس لي» ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان @ فاشتراها 
بخمسة وثلائین آلف درهم» ثم آتی النبي و فقال: يا رسول الله أتجعل لي مثل 
الذي جعلته له عینا في الجنة إن اشتریتها؟ قال: (نعم)ء قال: قد اشتریتها؛ 
وجعلتها للمسلمين”. 


سرية سعد بن آبي وقاص د ١‏ -۱-۱۱ه: 

بعث رسول الله 95 سرية سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - في 
عشرين رجلا من المهاجرين رضي الله عنهم وقيل: في ثانية إلى الخرار في ذي 
القعدة» على رأس تسعة آشهر من ال هجرة. 
(۱) سنن الترمذي ۳۷۰۳ ومسند أحمد ط الرسالة (۱/ ٥۵ھ‏ وعلقه البخاري وهو صحيح. 


(۲) سنن الترمذي ۳۱۹۹ وصححه الا لباني. 
(۳) العجم الکبیر للطبراني (۲/ 4۱) ۱۲۲٦‏ ومعجم الصحابة - محقق (۱/ ۲۲۳) ۰۱۳۳ 
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وعقد له لواء أبيضء له القداد بن عمرو البهرانی وعهد إليه رسول الله 
كله ألا يجاوز الخرار» یعترض عيرًا لقريش تمر بهم» فخرجوا على آقدامهم 
من خم» فوجدوا العير قد مرت بالأمس فانصرفوا إلى الدینة". 

ننائج السرية: 

إثارة الرعب في صفوف الأعداء وإشعارهم بقوة المسلمين ويقظتهم التامة 
هم» وتقوية لعزائم السلمین» و إظهارًا لقوتهم. 

ولادة اللعمان بن بشير ١/١١/١اه:‏ 
الحارث ابن ا لخزرج وأمه عمره بنت رواحه آخت عرد الله بن رواح4.ک 
فحملته آمه عمرة بنت رواحة إلى رسول الله لاي فحنكه رسول الله لا وهو 
أول مولود من الأنصارء ولد بعد قدوم النبي با المدينة”. 

ولادة مسلمة بن مخلد ۱/۱۲/۱۰ھ: 
فعن مسلمة بن مخلد قال: ولدت حين قدم النبي ية المدينةء وقبض النبي اَل ونا 
ابن عشر سنین»*. 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۷) سيرة ابن ہشام (۱/ )٠٦٠٦‏ عيون الأثر (۱/ ۲۹۸) مغازي الواقدي (۱: ۱۱) زاد 

العاد في هدي خير العباد (۳/ ۱۶۷). 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١594” /٤(‏ 
(۳) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان /١(‏ ۱۵6). 


)٤(‏ الآحاد والثاني ۲۸٦٢ )09 /٥(‏ وانظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۳۹۷) والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء 
لابن حبان /١(‏ ۱66) سير أعلام النبلاء ط الحديث /٤(‏ 4۳۳). 


8 العياة النبوية نکر ل 


زواج عبدالرحمن بن عوف 2 /١١1/١ه:‏ 


قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة» وعرض عليه سعد بن الربيع إحدى 
زوجتيه ونصف ماله فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك لا حاجة لي في ذلك 
هل من سوق فيه تجارة» قال سوق بني قينقاع فخرج إلى السوق فباع واشترى 
فربح شيئًا من أقط وسمن. ثم تابع الغدو إلى السوق فمكث ما شاء اللہ فلقيه 
النبي وا في سكة من سكك المدينة وعليه أثر من صفرة فرأى النبي بيه بشاشة 
العرس» فسأل النبي ی عبد الرحمن بن عوف عن أثر الطيب قال تزوجت امرأة 
من الأنصار وهي أم إياس بنت أبي ا حیسر أنس بن رافع بن امرئ القیس بن زيد 
بن عبد الأشهل”. 

فقال النبي كَكِ: «كم أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي 6 
«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك) في خر أولم ولو بشاة»”. 

عثمان بن مظعون يطلب من رسول الله التبتل ١٠/۱/۱۲ھ:‏ 

آراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله ا والتبتل الانقطاع عن 
النکاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة وتحريم النساء والطيب وكل ما یلتذ به 

فقال له:النبي كَل إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة”. 
(١)صحیح‏ البخاري ۲۰٤۹‏ وفتح الباري لابن حجر (۹/ .)۲۳٣‏ 
(۲)صحیح البخاري ۳۹۳۷ وفتح الباري لابن حجر (9/ ۲۳۲-۲۲۲). 


(۳) انظر مسند أحمد ط الرسالة /٤۳(‏ ۲۵۹۹۱۲۱۱۵ (إني أرسلت حنیفیة سمحة) ومسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ 
۳۲۴۳ . 
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عن عروة» قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون آحسب اسمها خولة بنت 
حکیم على عائشة وهي باذة اميئة فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» 
عثمان فقال: يا عثمان إن الرهبانية لم تکتب علیناء فا لك ف أسوة. فوالله إني 


آخشاکم لہ وأحفظكم لحدوده » . 


سے 


ع ۱ رصم ردس 3 م ام < ہے ۱ے 2 02 
وأنزل الله تعالى قوله: یکابها الذي َامَنُوا لا موا بت ما احل 


سم 


Kyu‏ و ln)‏ وس f‏ و و وم ہے سے 4 ا 

لله ِ و 25 ان الله لات اين © ورڪ ووا مما ررق ڪر 
۴و مر يم ر 2 5 0 2 

الله حللاطتا اتقوا الله الزی نشم بوه مُؤِنُونَ 3 4 (لاندت الایتان: ۰۷۸ ۸۸) . 


وفي «الصحيحين»» عن سعد بن أبي وقاص» قال: رد النبي ی على عشان 
بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصینا". 

سرفه 2 الدینه ۲۷۲ د7 

عن قتادة بن النعمان» قال: کان آهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر وبشیر 
ثم ینحله بعض العرب ثم یقول: قال فلان کذا وكذاء فإذا سمع آصحاب رسول 
الله لا ذلك الشعر قالوا: والّه ما يقول هذا الشعر إلا هذا ا حخبیث: أو كما قال 
الرجلء وقالوا: ابن الأبيرق قالھاء قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة» في الجاهلية 
(۱) مسند أحمد ط الرسالة ۲٥۸۹۳ )۷۰ /٤۳(‏ وهو صحيح. 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۹/ ۸ وال صابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۳۸۱). 
(۳) صحیح البخاري ۳ ۵ وصحیح مسلم ۷۱ . 


۴ الحياة النبوية الكريمة دجو ا 
والإسلام» وکان الناس نا طعامهم بالدينة التمر والشعیی وکان الرجل إذا كان 
له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص ہا 
نفسه وأما العیال فانما طعامهم التمر والشعیر» فقدمت ضافطة من الشام فابتاع 
عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له» وفي الشربة سلاح 
ودرع وسیف» فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت الشربة وأخذ الطعام 
والسلاح» فلما آصبح آتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي إنه قد عدي علینا في 
ليلتنا هذه» فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار 
وسألنا فقيل لنا: قد رآینا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نری فیم| نری الا 
على بعض طعامکم قال: وکان بنو آبیرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والّه ما 
نری صاحبکم إلا لبید بن سهل» رجل منا له صلاح واسلام فلا سمع لبيد 
اخترط سیفه وقال: آنا آسرق؟ فو الله لیخالطنکم هذا السیف أو لتبینن هذه 
السرقة قالوا: إليك عنها أمها الرجل فا آنت بصاحبها» فسألنا في الدار حتی لم 

فقال لي عمي: يا ابن خي لو أتيت رسول الله و فذکرت ذلك له قال 
قتادة: فأتیت رسول الله و فقلت: إن آهل بيت منا آهل جفاء عمدوا إلى عمي 
رفاعة بن زید فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه» فلیردوا علینا سلاحناء 
فأما الطعام فلا حاجة لنا فیه» فقال النبي 5: سآمر في ذلك» فلما سمع بنو أبيرق 
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من أهل الدار» فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعان وعمه عمدا إلى هل بيت 
منا آهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت 
رسول الله و فکلمته» فقال: عمدت إلى آهل بيت ذکر منهم إسلام وصلاح 
ترمیهم بالسرقة على غير ثبت وبينة» قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم آکلم رسول الله جر نی ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن خي 
زا ہر یں نیوا 
نزل القرآن: پم 8 ك الب بای وبي الاس يمآ ارك الد 


ولاتی لا سی الآية: ۱۰۵) بني آبیرق 7 استخفرآلله 
اي ما قلت لقتادة: 5 ا له ڪان غود ما 4 ٠‏ ولا رل عن ال 
ات امھ إن الہ ایب کن کات حَوَانَ یماج ی حفن ین 
لايس ولا ون من اله وهو مع 46 (النساء الایتان: ۱۰۷ء ۰۱۰۸ إلى 3 
لإعقورا رما 4 أي: لو استخفروا الله لغفر هم وَمن یکت نما د 
OE‏ الآية: »)١١١‏ إلى قوله: ونما مما قوم للبيد 
وللا فصل ۳ ال لك 77 © (النساء الایة: ۰۱۱۳ إلى قوله: وف 
یه لَجَرَاعَظِيمًا )فلا نزل القرآن آنی رسول الله لله اة بالسلاح فرده إلى رفاعة» 
فقال قتادة: لما آتبت عمي بالسلاح» وکا كينا قد عشاء أو عساء في امحاهلیت 


وكنت أرى إسلامه مدخولاء فلا أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي, هو في سبيل 


نے 


چ 


١ 
۱ 


۴ الحياة النبوية الكريمة وو ل 
مم میں 


EE‏ لكات تيل افش ا e‏ مسا 


سے 


وساات‌مصیرا ۱۵ رین تام تقد اکھت E‏ 
ومن دشرا بألل فدص[ صلا بیدا 463 سور: النساء الایتان: ۱۱۲۰۱۱۵)*. 

سياسية النبي 92 ب حفظ الدينة ۵۱/۱۲/۲۰.: 

لتبقی الدينة مهيبة عظيمة في نفوس الاعداء لم يأذن النبي ييه للأنصار 
بترك بیوتہم والقرب من السجد. 

عن آنس قله قال آراد بنو سلمة أن یتحولوا إلى قرب السجد فکره رسول 
الله ية أن تعری الدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثارکم فأقاموا”. 

مہ مس ممیت رج موس 
ینتقلوا إلى قرب السجد فبلغ ذلك رسول الله وی فقال هم : «إنه بلغنى بلغني آنکم 
تريدون أن تنتقلوا قرب السجد». قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: 
١یا‏ بني سلمة دیا رکم تکتب آثاركم دياركم تكتب آثار کم)". وئی رواية فقالوا ما 
كان هونا آنا كنا قر ناک 


(۱) أخرجه الترمذي ۳٣۰۳٣‏ وحسنه الألباني. 
(۲) صحیح البخاري ۱۸۸۷. 
۳( صحیح مسلم ۱ . 
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وكانت دیارهم على بعد من السجد. وكان يلحقهم مشقة من المشي في 
سواد الليل إلى السجد؛ خصوصا عند وقوع الطر» فكره النبي ية انتقاهم إلى 
قرب المسجد؛ لئلا تعرى جوانب المدينة» فرغبهم في عند الله من الأجر على نقل 
الخطى ". 

ومعنى فكره عليه الصلاة والسلام أن تعرى وأحب أن تعمر؛ ليعظم 
المسلمون في أعين الكفار والنافقین إرهابًا وغلظًا عليهم ولثلا تخلو ناحيتهم من 
استها 7 

نهى التبي ية أصحابه عن كتابة غير القرآن: 

نہی النبي إا أصحابه عن كتابة حديثه أوّل الأمر خافة اللبس بالقرآن إذ 
قال عليه الصّلاة والسّلام: الا تكتبوا عني. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. 
وحدّئوا عني فلا حرج» ومن كذب عل متعمّدا فلیتبواً مقعدة من الثار ” فلا علم 
أن السنن تکثر» فيفوت الحفظ أجاز الكتابة©. 

فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله يا أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب کل شىء 
تسمعه من رسول الله َة ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت 
عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله لا فقال: «أكتب فو الذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا حق)“. 


.)4۲۲ /۱( شرح المصابيح لابن الملك‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ 14۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤١١ /٦(‏ 
(۳) صحيح مسلم ۹۸ ۲- ۹. 

(4) كشف الشکل من حديث الصحیحین (۳/ ۱۱۲). 

)٥(‏ مسند أحمد 1۵۱۰ وإسناده صحیح. 
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الصحابة یعلم بعضهم بعضا الق رآن؛ 

عن عبادة بن الصامت قال: کان رسول الله ی یشغلء فإذا قدم رجل 
مهاجر على رسول الله ب دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع إلي رسول الله 
گلا رجلا» فکان معي فی البیت آعشیه عشاء آهل البیت» فکنت آقرثه القرآن 
فانصرف انصرافه إلى أهله» فرأى أن عليه حقّا فآهدی إلي قوسّا لم آر آجود منها 
عودًا ولا حسن منها عطفاء فأتيت رسول الله ی فقلت: ما تری يا رسول الله 
فیها؟ قال: «حمرة بين كتفيك تقلدتها» أو «تعلقتها»۲. 

وعن عبد الله أن آبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله یا قال: «من سره أن 
يقرأ القرآن غضًا كا أنزل» فلیقرأہ على قراءة ابن أم عبد) ". 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 22: «خذوا القرآن من أربعة: 
من ابن مسعود» وأبي بن کعب. ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة» قال: فقال 


عبد اللّه: فذاك رجل لا أزال أحبه» منذ رأيت رسول الله كَل بدأ به " ©. 


(۱) مسند أحمد 771777 وإسناده حسن ولعل ذلك في أول الأمر ثم نسخ. 
)۲( مسند أحمد ۳۵ وهو صحيح. 
(۳) مسند أحمد ۱۵۱۰ وإسناده صحیح. 
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الرسول ولا يغير آسماء أصحابه: 

آراد النبي ی حو آثار الجاهلية ومن ذلك تلك الاسیاء التي کانوا یتسمون 
بہاء فکان النبی و إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبّه حوله". 

وعن عتبة قال: دعاني النبي و وأنا غلام حدث. فقال: «ما اسمك؟) 
قلت: عتلة. قال: «بل آنت عتبة». 

وعن بشیر بن نهيك» قال: حدثني بشیر مولى رسول الله وق وکان اسمه في 
الجاهلية زحم بن معبدء فهاجر إلى رسول الله و فسأله. " ما اسمك؟ " قال: 
زحم» قال: «لا» بل آنت بشبر)ء فکان اسمه". 

وعن بشیر بن میمون عن عمه آسامة بن آخدری أن رجلا يقال له آصرم 
كان في النفر الذين آتوا رسول الله و فقال رسول الله ية (ما اسمك». قال آنا 
آصرم. قال «بل آنت زرعة)“. 

وعن عائشة 5 قالت: ذکر عند رسول الله ية رجل يقال له شهاب 
فقال رسول الله پل : «بل آنت هشام». 

ومن تأمل السنة وجد العانی في الأساء مرتبطة اء حتی كأن معانیها 
مأخوذة منهاء وكأن الاسماء مشتقة من معانیها فتأمل قوله أسلم سالها اللہ 


وغفار غفر الله شا وعصیة عصت الله“ . 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۳۱۲). 
(۲) العجم الکبیر للطبراني ۰۱۳۷6۳ وهو ضعیف. 
(۳) مسند ا مد۲۰۷۸۸ وهو حسن. 

)٤(‏ سنن أبي داودا 4۹۵ وهو صحیح. 

)٥(‏ الأدب الفرد ۸۲۵ وهو صحیح. 

.)۱۲۰ تحفة الودود (ص:‎ )٦( 


م۴ الحياةالنبوية الكريمة 2# ل 

قال آبو داود ٤‏ السنن وغير النبي ا اسم العاص» وعریں وعتلة. 
وشیطان والحکم» وغراب وشهاب فسیاه هشامّاه وسمی حربًا آسلم» وسمی 
الضطجع اللبعث؛ وأرض عفرة ساها خضرة» وشعب الضلالة سیاه شعب 
اللهدى. وبنو الزنية سیاهم بني الرشدة. 

وهذا باب عجیب من آبواب الدین وهو العدول عن الاسم الذي 
تستقبحه العقول وتنفر منه اللفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والتفوس إليه 
ام 

دعاء النبي صلی الله عليه وسلم للمستضعفين 2 مک4 : 

كان النبي صلى اله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكة عياش بن أبي 
ربيعة و سلمة بن ہشام وغيرهم يدعو لما بالنجاة من الاسر وآن يخلصهم الله 
و ادف ق 

وقنت لهم في صلاة الفجر فعن أبي هريرة أن النبي ئة كان إذا رفع رأسه 
من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عیاش بن أب ربيعة» اللهم آنج سلمة بن 
هشام. اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبي و قال 


غفار غفر الله ها و أسلم سالمها الله . 


.5408 )555 /5( تحفة المودود (ص: ۵۲) وسنن أبي داود‎ )١( 
.)۱۳۲ /٤( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 
۰ ٠ صحيح البخاري"‎ )۳( 
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مرثد بن أبي مرثد ینقذ المستضعفين بمكة: 

عن عبدالله بن عمرو قال: کان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا 
يحمل الأسری من مکت حتى يأتي بهم المدينة» قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال 
ها عناق» وكانت صديقة له وانه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله.قال 
فجئت حتی انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلىی بجنب الحائط فلما انتهت ال عرفته فقالت مرثد؟ فقلت 
مرثد فقالت مرحبّا وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة قال قلت حرم الله الزناء قالت يا 
أهل الخيام هذا الرجل يحمل آسراکم. قال فتبعني ثمانية وسلکت الخندمة فانتهيت 
إلى كهف أو غار» فدخلت فجاءواء حتى قاموا على رأمي فبالواء فطل بوهم على 
رأسي وأعماهم الله عني» قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته» وكان 
رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الاذخر ففككت عنه كبله» فجعلت أحمله ويعينني. 
E E PIRET‏ 
رسول الله ی فلم یرد علي شیتا حتى نزلت: 9 لزاني تكح إلا راي أو 
رب یتک لازان رز وم مرك ورم لك عل لین 4 ور الآية: ۳) فقال 
رسول الله و يا مرئد الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکحها الا 
زان أو مشرك فلا تنكحها”. 


)١(‏ سنن الترمذي ۳۱۷۷ وحسنه الألباني. 


۴ الحياة النبوية الكريمة وجو س 


بنت تخیر بين آمها المشركة وأبوها المسلم: 

عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلمء فأتت النبي ييه فقالت 
ابنتي وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع ابنتي فقال له النبي بي «اقعد ناحية» وقال 
لها: «اقعدي ناحية» قال وأقعد الصبیة بینه| ثم قال: «ادعواها» فمالت الصبية إلى 
أمها فقال النبي لَل: «اللهم اهدها» فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها . 

والبنت هي عميرة بنت أبي ا حکم رافع بن سنان. 

ماقطع من البهيمة وهي حية: 

عن أب واقد الليثي» قال: لما قدم رسول الله و المدينة» والناس يجبون 
أسنمة الابل» ويقطعون أليات الغنم» فقال رسول الله يَكِِ: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية. فهي میتة)”'. 

شرك الألفاظ: 

عن قتيلة امرأة من جهينة أن یہودیّا أتى النبي با فقال: إنكم تنددون 
وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي وه إذا 


أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت”. 


)١(‏ سنن أبي داود؛ ٤‏ ۲۲ وصححه الألباني. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة ٥ /۳٦(‏ ) وسنن الترمذي ۰ اوهو صحيح. 
(۳) سنن النسائي (۷/ )٦‏ ۳۷۷۳ وصححه الأ لباني. 
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الرسول عليه الصلاة والسلام یعلم الوضوء: 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري قال توضاً لنا رسول الله اة فدعا 
بإناء» لاسي سوہ يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق من كف واحدة. ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل 
وجهه ثلاناء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى ا مرفقین مرتين مرتين» ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى 

سهل بن حنيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: 

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء» فكنت أكثر منه 
الغسل فذكرت ذلك لرسول الله ية وسألته عنه؟ فقال انا مجزئك من ذلك 
الوضوء فقلت يا رسول الله كيف با يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه". 

المرأة ب2 الحيض: 

عن آنس آن البهود کانوا مور رت ہیں نیو 
٤‏ حر يس النبي با فأنزل اللہ تعالى: 9# ولوك 
عَن المحیض فل هو ای فاع سای المَحیض گ4(لبقرت الآية: 5 إلى آخر 


)۱( صحيع البخاري87/١وصحيح‏ مسلم 08 . 
(۲) سنن الترمذي ۱۱۵ وحسنه الالباني. 


۴ الحباةالنبوية الكريمة ديو ل 


فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا النکاح». 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا 
فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشره فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا 
وكذاء أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول اللہ كله حتى ظننا أن قد وجد علیھم| 
فخرجا فاستقبله| هدية من لبن إلى النبي باه فأرسل نی آثارهما فسقاهما فعرفا أن 

حلم ورفق وغيرة وحسن خلق من النبي 5 

يسأل عن وفت الصلاة: 

عن بريدة قال: أتى النبي ول رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال: "صل 
معنا هذين يعني اليومين". فأمر بلالا حين طلع الفجرء فأذن ثم أمره فأقام» ثم 
أمره فأذن حين زالت الشمس الظھر؛ ثم أمره فأقام» ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعق ثم آمره فأقام الغرب حين غاب حاجب الشمسء ثم آمره 
حين غاب الشفق» فأقام العشاء فصلى» ثم أمره من الغد فأقام الفجر فأسفر بہاء 
ثم أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بهاء ثم صلى العصر والشمس بيضاء أخرها 
فوق ذلك الذي كان» وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق, ثم أمره فأقام 
العشاء حين ذهب ثلث الليل» ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة»؟ قال 
الرجل: آنا یا رسول الله. فقال: (وقت صلاتكم بين ما رأیتم) ". 


)۲( صحیح مسلم ۳ ومسند احد ط الرسالة (۳۸/ ٥۰‏ ۰ ۰. 


2 الحياةالنبوية الكريمة د#د 


دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة: 

عن أبي قتادة» أن رسول الله و توضأء ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة 
عند بيوت السقياء ثم قال: «اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل 
مكة» وآنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل الدينة مثل ما دعاك به 
إبراهيم لأهل مکةہ ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة» واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت 
ما بین لابتیها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم»”. 

عليكم السكينة؛ 

عن أبي قتادة قال: بینا نحن نصلي مع النبي ية إذ سمع جلبة رجال» فلم 
صلی دعاهم فقال: «ما شأنکم»؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. قال: 
«فلا تفعلوا إذا أنيتم الصلاة فعليكم السكينةء فا أدركتم فصلواء وما سبقتم 


فأتموا)”". 
يعلم النبي - عليه الصلاة والسلام - أدب ا مشی إلى الصلاة والتزام 
السكينة والهدوء. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ ۲ ۲۲۱۳۰ وهو صحيح. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ (4٦‏ ۲۲۲۰۸ وهو صحیح. 


۴ الحباةالنبويةالكريمة 22 ل 


مستریح ومستراح: 

عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله يه يومًا فمر عليه بجنازة فقال: 
(مستریح ومستراح منه». قال: قلنا: أي رسول الله» ما مستریح؟ ومستراح منه؟ 
قال: «العبد الصالح یستریح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة الله والعبد الفاجر 


یستریح منه العباد والبلاد والشحر والدواب». 
يغرس النبي - عليه الصلاة والسلام - في نفوس آصحابه الفرق بین 


الرجلین في موقف التأثر والاتعاظ بالوت. 

نصيحة وستر: 

عن أبي شهم وكان رجلاً بطالاً قال: فمرت بي جارية في بعض طرق الدينة 
إذ هویت إلى کشحهاء فلا كان الخد قال: فأتى الناس رسول الله يك يبايعونه 
فأتيته فبسطت يدي لأبايعه» فقبض يده وقال: «أجنك صاحب ا جحبیذة)؟ء يعني : 
أما إنك صاحب الجحبيذة» أمس ". قال: قلت: يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود 
أبدًا. قال: «فنعم إِذا)©. 

ستر وعفو نبوي لم يشهر به ول يعنفه فقد جاء تاتبًا مبايعًا فصلوات الله 
وسلامه على هذا النبي الرحيم. 


. (AY /۳۷( صحیح البخاري 101۲ وصحیح مسلم ۲۲۵ ومسند أحمد ط الرسالة‎ )١( 
مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ 1۸4( ۲۲۹۱۲ وهو صحیح.‎ )۲( 
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عدة اللو2 عنها زو جها: 

5 1 7 > ے 2ص 9 و جم گم 

قال الله ۷۳ 0 الذي سوفوت_ وس وی درویت 0 

صعء آاروجهم معدا ال ال عد إعاج م فان حرج فلا جتاح 

ی 0 ۳ 1 وو 
كه ام ف شي ھن من مروف واه عیبر © 4 
(البقرت الآية: ۲۰) عن ابن عباس قال: کان الرجل ادا مات وترك امرأته اعتدت 
سنة في بيته ینفق علیها من ماله . 

وقد كانت المرأة في الجاهلية تعتد سنة فی شر حالة» قالت زینب بنت أبي 
سلمة تل : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابها ول 
تمس طيبًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة مار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلا 
تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من 
طیب أو غيره”". 

نزول آية الرضاع: 

عن عائشة أنها قالت كان فيا آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله كلك وهن فيا يقرأ من 
القرآن”. 

ود اد بد 


)١(‏ تفسير الطبري = جامع البیان ط هجر (4/ ۱ سيأتي أن هذه العدة نسخت باربعة آشهر وعشرا. 

(۲) صحیح البخاري ٥۳۳۷‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۳۲۷۰ ومعنی ذلك أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جا حتی إنه َكل ُوفي. وبعض الناس يقرأ 
خس رضعات ویجعلها قرآئا متلوا لکونه يبلغه النسخ تلاوة لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا یتلی( الکوکب الوهاج شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۷۸). 


۴ الحياة النبوية الكريمة ۴3۴و س 


السنة الثانية من الهجرة 


اليهود يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونه: 

حضرت عصابة من اليهود نبي الله ب يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا 
عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي» قال: «سلوني عا شئتم» ولكن 
اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام» على بنيه: لئن أنا حدثتکم شيئًا 
فعرفتموه» لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك» قال: «فسلوني عم| شئتم». 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة» وماء 
الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن 
وليه من الملائكة؟ قال: «فعلیکم عهد الله وميثاقه لئن آنا أخبرتكم لتتابعني»؟ 
قال: فأعطوه ما شاء من عهد ومیثاق قال: «فآنشدکم بالذي أنزل التوراة على 
موسی 6 هل تعلمون أن إسرائيل یعقوب عليه السلام» مرض مرضا شدیذاه 
وطال سقمه. فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله تعای من سقمه؛ لیحرمن أحب الشراب 
إليه» وأحب الطعام إليه» و کان أحب الطعام إليه مان الابل» وأحب الشراب إليه 
ألبانها»؟ قالوا: اللهم نعم قال: «اللهم اشهد عليهم. فأنشد کم باللہ الذي لا له 
إلا هو الذي آنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل آبیض غلیظ 
وأن ماء ا مرأة أصفر رقیق. فآپ) علا كان له الولد والشبه باذن الله؟ إن علا ماء 
الرجل على ماء المرأة کان ذكرًا باذن اللہ وان علا ماء المرأة على ماء الرجل کان 


- ## الحياةالنبوية الكريمة ۴4۴۴ 


آنثی بإذن الله»؟. قالوا: اللهم نعم قال: «اللهم اشهد عليهم» فأنشدكم بالذي 
آنزل التوراة على موسی» هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عیناه ولا ينام قلبه»؟ 
قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد» قالوا: وأنت الآن فحدئنا: من وليك من 
اللائکة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: «فإن ولیي جبریل عليه السلام» ول 
یبعث الله نبيًا قط إلا وهو ولیه» قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من 
اللائکة لتابعناك وصدقناك قال: «فما بمنعکم من آن تصدقوه»؟ قالوا: | 
20 41ٗ ٔ ٔ كان عدا ہی 
کته عل قلباک بذ اللہ م 4 (البقر الآية: ۹۷) إلى قوله عز وجل: 

ٹا کتب اله وم طهٌوروم َال ليع اموت © (لبتره الآية: ۱۰۱) فعند 
ذلك: طس اءو حصب علا عضبب 46(لبترت الآية: ۹۰) الایة" ما آخیث الیهود. وما 
أكذبهم» وما آسرع نقضهم للعهود والمواثيق» فقد كذبوا النبي كَل ما ظهر لهم 
صدقه. 

وصية باتخاذ المساجد 2 البيوت: 

عن رجل من أصحاب رسول الله و قال: «كان رسول الله و يأمرنا أن 
نصنع المساجد في دورناء وأن نصلح صنعتها ونطهرها»۳. 

وكان أمره ية باتخاذ الساجد في البيوت ليصلي بها النافلة وتصلی بها النساء 


)١(‏ مسئد أحمد ط الرسالة 501١5 (1° /٤(‏ وهو حسن. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۳۸/ ۲۳۱٣٣٤ )۲٢٢‏ وهو صحيح. 


۴ الحياةالنبوية الکریمة 69۴و ل 


عن ابن عمر عن النبي ی قال «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا 
تتخذوها قبورّا» "*.فالساجد في البیوت قدوة في الخير» وطرد للشیطان. وتطهير 
للبیوت من الشرور. 

صیام یوم عاشوراءع۵۲/۱/۱۰ : 

استهلت السنة الثانية من احجرة بدخول شهر الله الحرم» والیهود 
یستعدون لصیام یوم عاشوراء. 

وکان رسول الله يِه بحب موافقة آهل الکتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء ". 

فسأل النبي با أهل الکتاب عن سبب صیامهم یوم عاشوراء فقالوا هذا 
یوم عظیمء وهو یوم نجی الله فيه موسی وأغرق آل فرعون فصام موسی شکرا لله 
فقال آنا أولى بموسی منهم فصامه وأمر بصیامه". 

وکان یوم عاشوراء یوما يصومه رسول الله يه في الجاهلية» وکانت قریش 
تصومه في الجاهلية» فلا قدم النبي و الدینة» صامه وأمر بصیامه ©. 

وعن الربیع بنت معوذ قالت آرسل النبي كَل غداة عاشوراء إلى قری 
الأنصار من آصبح مفطرا فلیتم بقية يومه» ومن أصبح صائًا فلیصم قالت فکنا 
نصومه بعد ونصوم صبیاننا ونجعل لمم اللعبة من العهن فإذا بکی آحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتی یکون عند الإفطار”. 
)۱( صحيح مسلم: 1865. 
(۲) صحیح البخاري ۳۵۵۸. 
)۳( صحیح البخاري ۹۷ ۳۳. 


. وإسنادہ صحیح‎ ۲٥٢٢۲۹٢ مسند أحمد‎ )٤( 
.١95١يراخبلا مجح‎ (6) 
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وعن بعجة بن عبد اللہ أن آباہء آخبره أن رسول الله ی قال لهم يومًا: «هذا 
یوم عاشوراء فصوموا» فقال رجل من بني عمرو بن عوف: يا رسول الله إني 
ترکت قومي» منهم صائم ومنهم مفطرء فقال النبي ہلا «اذهب إليهم» فمن 
كان منهم مفطرا فلیتم صومه» ". 

وکان صیام یوم عاشوراء مفروضا على السلمین قبل فرض رمضان فلا 
هو الفريضة. وترك عاشوراء" " فهذه الأمة أولى الناس بالانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام» فهي الأمة الشاهدة على الامم جميعًا. 

الرسول عليه الصلاة والسلام یرغب بتعلم القرآن : 

كان آهل الصفة فقراء السلمین ینامون في السجد. ومتطبون ويبيعون. 
فحثهم النبي بيه على تعلم القرآن» عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله كلد 
ونحن في الصفة فقال: «آیکم يحب أن یغدو کل يوم إلى بطحان أو إلى العقیق فيأتي 
منه بناقتین کوماوین في غير إثم ولا قطع رحم». 

فقلنا یا رسول الله نحب ذلك. قال «آفلا یغدو آحدکم إلى السجد فیعلم أو 
يقرأ آيتين من کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین وثلاث خير له من ثلاث وأربع 
خير له من آربع ومن آعدادهن من الابل»." ترغیب هم بالأجر والثواب» وبة 
لهم لیتعلموا من القرآن ما يكون لهم رفعة نی الدنیا والآخرة. 
(۱) مسند أحمد ط الرسالة (1۵/ ۲ VTE‏ وهو صحیح. 


(۲) صحیح البخاري) 40۰ . 
(۳( صحیح مسلم ۰.۱۹۰۱۹ 


8 الحياة النبوية الكريمة #6 س 


زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه حمزة فة : 

لا قدم حمزة بن عبد الطلب المدينة تزوج خولة بنت قيس بن قهد الأنصارية 
من بني النجار قال: وكان رسول الله م یزور مزة في بيتهاء وكانت تقول: جاءنا 
رسول الله اة يومًا فقلت: يا رسول اللہ بلغني عنك أنك تحدث أن لك یوم 


قومك» قالت: فقدمت إليه برمة فیها خبزة - أو خزيرة - فوضع رسول الله كَل 
يده في البرمة لیأکل فاحترقت آصابعه فقال: «حس» ثم قال: «ابن آدم إن آصابه 
البرد قال: حس» وان أصابه ا حر قال: حس» "بیان لطبيعة الانسان الذي يتأذى 
من الحرارة والبرودة. 

وعن خولة الأنصارية التي كانت عند حمزة بن عبد الطلب - تحدث أن 
رسول الله ية دخل على حمزة بيته» فتذاكروا الدنياء فقال رسول الله ئا «إن 
الدنيا خضرة حلوة» من آخذها بحقها بورك له فيها» ورب متخوض في مال اللہ 
ومال رسوله. له النار يوم يلقى الّه» ۳ زهد وقناعةء وتحذير للامة من الاغترار 
بالدنیا وزھرتہاء والافتتان مها. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (4۵/ )۲۹٦‏ ۲۷۳۱۲ وهو حسن. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (0/ ۸) ۲۷۳۱۷ وهو صحیح 


 --‏ ## الحياةالنبوية الكريمة 4ج 


الرسول 95 وجبريل عليه السلام: 

عن حارثة بن النعمانء قال: مررت على رسول الله ٹا ومعه جبريل عليه 
السلام جالس في القاعد» فسلمت عليه» ثم آجزت فلا رجعت وانصرف النبي 
ييه قال: «هل رأيت الذي كان معي»؟ قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل وقد رد 
عليك السلام» " حرص النبي بي على إدخال السرور على آصحابه» ونقله رد 
السلام من جبريل عليه السلام إلى حارثة بن النعمان 5ك . 


شاة سودة وة : 


ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول الله» ماتت فلانة - يعنى 


يبا 


الشاة - فقال: «فلولا آخذتم مسکها» فقالت: ہس کت تت؟ فقال 
لها رسول الله ككلقة: «إنها قال الله عز وجل: رل وی ال محرما ع1 
طاعيم یطعمهت ۳ ان د دمت م ما ازاخم سر مس 
الآية: ۰۱:۰ فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه 0 به» فأرسلت إلیھاء فسلخت 
مسكهاء فدبغته» فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ”. 

وعن سودة زوج النبي 95 قالت: «ماتت شاة لنا فدبغنا مسكهاء فا زلنا 
ننبذ به حتى صار شنا»" تعليم على الاقتصاد والاستفادة ما يمكن الاستفادة منه 


وهو دليل على طهارة جلد الميتة. 
)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ (AY‏ ۲۳۰۷۷ وهو صحيح. 


(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۵/ )۱٥١‏ ۲۱۲ وهو صحیح. 
(۳) مسند أحمد ط الرسالة /٤٥(‏ ۸ ۶۱۸ ۲۷ وهو صحیح. 


۴ العياة النبوية الكريمة 6د سس 


ese «e 


يهودية نخدم عاتش4: 

عن عائشة فق أن یہودیة كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من 
العروف. إلا قالت ھا اليهودية: وقاك الله عذاب القبر قالت: فدخل رسول الله 
ا علٍٗء فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم 
ذاك»)؟ قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من العروف شیتاء إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبر قال: «كذبت بهود» وهم على الله عز وجل آکذب. لا عذاب دون 
يوم القیامة)ء قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس» 
أظلتكم الفتن كقطع الليل الظلم. أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرًا 
وضحكتم قليلاء أيها الناسء استعيذوا بالله من عذاب القب فإن عذاب القبر 
حق» " وهذا دليل على أن النبي 26 لا يعلم الغیب. إلا ما علمه الله وأطلعه الله 
عليه. 


زيارة سعد بن عبادة ##5وموقف ابن أبي ۵۲/۱/۱۵: 
عن أسامة بن زید» هة أن رسول الله ية ركب على حار على قطيفة فدکیة 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» قبل 


وقعة بدر قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة 407١ 7407١ )17 /٤۱(‏ 1وهو صحيح وهو في البخاري5771 ختصرا. 


-- ## الحياةالنبوية الكريمة 272 
يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود والمسلمین: وني الجلس عبد الله بن رواحة فلا غشيت المجلس 
عجاجة الدابة» خر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علیناء فسلم 
رسول الله و علیهم» ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال 
عبد الله بن ابي ابن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما : تقول إن كان حمًا فلا تؤذینا به 
في مجلسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص علیه فقال عبد الله بن رواحة 
بل يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب السلمون 
والمشركون والیھود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي ئة يخفضهم حتى 
سكنواء ثم ركب النبي و دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له 
النبي 5 يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي» قال كذا وكذا 
قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه» فو الذي أنزل عليك 
الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة 
على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلا أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلكء فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله ككل وكان النبي كلل 
وأصحابه» يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كا أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى قال الله عز وجل: # ومع من ایر ك ین 


ص مم 
ہ۵ 


AS 
ڪرم ومن الذس شا اد كدير )4 ول عمران» الآية: ۱۸۲) الاية وقال الله:‎ 


© سے بي 


8۴ العياة النبوبة کرد سس 
ور .۰ ہے کس rd‏ سے 2 ۳ و س ٭ ےد سے ۳ سے 
ود کنر من اهَل اتب لو ير ڏو ركم من بعد ايميڪ کفارا 

حسد امن عند آنفس هم 4«بترت الآية: ۱۰۰ إلى آخر الآية» وكان النبی يتأول 

العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم". 

ما أعظم عفوه - عليه الصلاة والسلام - وحسن خلقه» وصيره على 
الدعوة وما یتحمله من أذى النافقن والمشركين وجهرهم بأذيته» حفاظًا عل 

وحدة صف الامة. 

یسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن تحر التاقة بالوتد: 
عن رجل من بني حارثة أن رجلا وجا ناقة في لبتها بوتد وخشی أن تفوته. 


فسأل النبى ایا (فأمرہ أو فأمرهم» بأکلها» 1 
فالناقة قد شارفت على املاك وليس بيده إلا وتد فنحرها به» فسألوا رسول 


الله لا فأفتاهم بحل أكلهاء وكان الصحابة يرجعون إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام في جميع آمورهم وأحواهم. 

النبي 8 يحمي جناب التوحيد: 

جاء رسول الله يل بالتوحید ونهی عن الشرك صغيره وكبيره» حفاظًا على 


التوحيد وكاله. 
فعن طفيل بن سخبرة» أخي عائشة لأمهاء أنه رأى فیما يرى النائم» كأنه مر 


. صحيح البخاري۵۱۱)و صحیح مسلم‎ )١( 
مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ ۵6) ۲۳۹۶۷ وهو صحمح.‎ )۲( 


0 ## الحياةالنبوية الکریمة #6 
برهط من الیهود فقال: من آنتم؟ قالوا: نحن اليهود, قال: نکم آنتم القوم لولا 
آنکم تزعمون أن عزيرًا ابن ال فقالت اليهود: وان نتم القوم لولا آنکم ت انا 
شاء اللہ وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى. فقال: من أذ نتم؟ قالوا: نحن 
النصاری. فقال: إنكم أنتم القومء لولا أنكم تقولون ا مسیح ابن الله قالوا: 72 
القوم» لولا آنکم تقولون ما شاء اللہ وما شاء حمد» فلا آصبح آخبر بها من 
أخبرء ثم أتى النبي كلك فآخبره فقال: لی ان سی قال: نعم فلا 

صلواء خطبهم فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن طفیلا رأى رؤيًا فأخير ما من 
آخبر منكم» وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني ا حیاء منکم. أن آنهاکم عنها». 
قال: «لا تقولوا: ما شاء اللہ وما شاء محمد)”. 

وعن قتيلة امرأة من جهينة أن وديا آتی النبي ی فقال: | إنكم تنددون 
وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي كل | إذا 
آرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت نس 

وعن ابن عباس» أن رجلا قال للنبي كَكِةِ: ما شاء الله وشئت. فقال له 
النبي عَكلهٍ: أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده». 

فكان و يطهر ألفاظهم من كل ما يخالف كال التوحید» وینقصه فتلك 
الألفاظ تنافي کال التوحيد. 

فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم حريص على هداية أمته لکمال 
التوحيد. 


)١(‏ مسند أحمد ۲۰۷۱۹۶ وهو صحيح. 
(۲) سنن النسائي ۳۷۷۳ وصححه الألباني. 


م۴ الحياةالنبوية الكريمة ادي س 
کناب عمر إلى هشام بن العاص: 
عن عمر: قال: كنا نقول ما لفتتن توبة و ما الله بقابل منه شیثا فلا قدم 


پل اا م 1 ان ج 7< ص ص 
رسول الله ۷ الدينة آنزل فیهم وفي قولنا و لانفسهم: ۷ * فل بلعبادی 


27 > سک 2 کے م2۸ کے ۳ 8 2 م سے م ب و 
از أسرَفوا عل آنفسهتر لا نطو من ََحَمَة الله ات الله يعفر لذب 
9 َو ۰ رع 0 


جمیعاانه ۳ وهو آلف ر ال © وأا 7 ١‏ 7 كر انا رمن قبل أن 


باکر ساب فلا مرو چ يعوا نما نز ڪر کر 
فل ان يا9 زالعداب: انت رانلا شروک € (الزس الآيات: ٥٠-٥ہ٥).‏ 
قال عمر بن الخطاب فکتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن 
العاص قال: فقال هشام بن العاص: فلا أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى» أصعد 
بها فيه وأصوب» ولا آفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى اللہ تعالى في 
قلبي أنها نا أنزلت فيناء وفیم| كنا نقول في أنفسنا ويقال فیناء قال: فرجعت إلى 
بعبری» فجلست عليه» فلحقت برسول الله كيه وهو بالدینة. 
دعوة للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى» وعدم اليأس» والقنوط من 


رحمة ال فالله آرحم بعبده من الام بولدها. 


)١(‏ الستدرك (۲/ 1۷۲) ۳۲۱۲۸ قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم وانظر سيرة ابن هشام ت طه عبد الرژوف 
سعد (۲/ .)۸٦‏ 


-- ئ لا 6لا الحياةالنبوية الكريمة )د 


© © یب 


غزوة الأبواء ( ودان) ١١/صفر‏ /٢ھ:‏ 

وهي آول الغزوات النبوية قال ابن إسحاق آول ما غزا النبي و الأبواء ثم 
بواط ثم العشیرة". 

وقتها: في الثاني عشر من صفر من السنة الثانية على رأس اثني عشر شهرا 


من مهاجره. 
مکانها: الابواء: وهي قرية من أعمال الفرع من الدينة بینها وبين الجحفة 
ثلاثة وعشرون ميلا. 


وموضع ودان شرق مستورة إلى الجنوب» في نعف حرة الأبواء وذلك 
النعف يسمى «العصعص» والمسافة بينها وبين مستورة قريبًا من اثنى عشر کیلا'". 

واستعمل النبى ية على المدينة سعد بن عبادة - رضى الله عنه. 

عدد المسلمين: مائتين بين راكب وراجل. 

الراية: وكان لواؤه مع عمه حمزة» وكان أبيض”. 

الهدف: يعترض عيرًا لقریش"*. 

آحدائها: 

لم یلق كيدا وفاتته عير قريش وعقد معاهدة حلف مع خشي بن عمرو 
الضمري» وکان سيد بني ضمرة في زمانه. 
(۱) صحیح البخاري - (۵/ ۰ 
(۲) معجم العال المغرافیة في السيرة النبوية (ص: ۳۳۳). 


(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۳۵۹). 
)٤(‏ الاشارة إلى سبرة الصطفی وتاریخ من بعده من الخلفاء (ص: ۱۹۰ 


با الحياةالنبوية الكريمة ديو سب 

ونص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة. فإنہم آمنون 
على أموالهم وأنفسهم» وان مم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل 
بحر صوفة '''. وان النبي إذا دعاهم لنصرہ أجابوه”. 

وكانت غيبته عليه الصلاة والسلام عن المدينة مس عشرة لیلة۳. 

عاد النبي بيا إلى المدينة في آخر شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة 

غروة بواط /؟/١"ه:‏ 

مكانها: بواط - جبل لجهينة من ناحية رضوى - بينه وبين الدينة أربعة برد 
قرابة مس وخسون کیلا". 

وقتها: في ربيع الأول من السنة الثانية من الحجرة. 

واستخلف سعد بن معاذء وقيل: السائب بن عثمان بن مظعون. 

عدد المسلمين: مائتين من المسلمين. 

الهمدف: يعترض عيرًا لقريش» فيها أمية بن خلف. في مائة رجل وألفين 
وخمسمائة بعير» ويطلب المجدي بن عمرو الجهني» فلم يلق النبي بيا كيدا فرجع 
إلى المدينة. 


)١(‏ مثل يدل على الدوام والاستمرار والأبدية. 

(۲) بهجة ا حافل وبغية الأمائل /١(‏ ۱۷۳) 

(۳) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۸) والإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: ۱۹۰)و السيرة 
النبوية لابن كثير (۲/ ۳۵۲) ودلائل النبوة للبيهقي (۵/ .)٦٦۸‏ 

)۲۳۰ المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص:‎ )٤( 


-- 6 العياةالنبوية الكريمة 22 

الراية: حمل اللواء سعد بن أبي وقاص وكان لواء أبيض 

أحداثها: لم يلق كيدا ورجع إلى الدینة". 

قال جابر سرنا مع رسول الله 2385 في غزوة بطن بواط» وهو يطلب الجدي 
بن عمرو الجهني وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عقبة 
رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فرکبه» ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن 
فقال له شأ(" لعنك الله. فقال رسول الله تَكلِ: «من هذا اللاعن بعيره». قال أنا يا 
رسول الله. قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا 
على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لکم). 

ثم سرنا مع رسول الله و حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه 
العرب قال رسول الله 5: «من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا». 
قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله ئة «أي رجل مع 
جابر». فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البثر فنزعنا في الحوض سجلا أو 
سجلین, ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى آفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله كك 
فقال: «أتأذنان». قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت» شنق لما فشجت 


فبالت» ثم عدل بها فأناخها ثم جاء رسول الله ور إلى الحوض فتوضاً منه» ثم 


() الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاریخ من بعده من الخلفا (ص: .))١16١‏ 


۴ الحياة النبوية الكريمة لدجو س 
قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله ا فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته» 
فقام رسول الله ب ليصلي وكانت عل بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم 
تبلغ لي وكانت فا ذباذب فنكستها ثم خالفت بین طرفيها ثم تواقصت عليها ثم 
جئت حتى قمت عن يسار رسول الله يه فأخذ بيدي فأدارني حتى آقامني عن 

ثم جاء جبار بن صخر فتوضأء ثم جاء فقام عن يسار رسول الله كلك 
فأخذ رسول الله بيه بيدينا جميعًا فدفعناء حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله یل 
يرمقني وأنا لا أشعر» ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعنى شد وسطك» فلا فرغ 
رسول الله 5 قال: «يا جابر». قلت لبيك يا رسول الله. قال: «إذا كان واسعا 
فخالف بين طرفیه وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك). 

ثم سرنا مع رسول الله و وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة» فكان 
يمصها ثم يصرها في وبه» وکنا نختبط بقسینا ونأكل» حتى قرحت أشداقناء 
فأقسم أخطأها رجل منا يومًا فانطلقنا به ننعشه» فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام 
فأخذها. 

ثم سرنا مع رسول الله هة حتى نزلنا وادیا آفیح» فذهب رسول الله گل 
یقضی حاجته. فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله ی فلم ير شيئًا يستتر به» 
فإذا شجرتان بشاطيء الوادي» فانطلق رسول الله و إلى إحداهما فأخذ بغصن 


٠‏ آغصانا. فقال: «انقادی عا بإذن الله»). فانقادت معه كاليعير الخشو شر الذ 
من ي عل با بعد ش الذي 


- 99 الحياةالنبوية الکر یمه 99 
يصانع قائده» حتی آتی الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من آغصانا فقال: «انقادي 
علٌ بإذن الله». فانقادت معه كذلك حتی إذا کان بالمنصف مما بينهما لام بینها - 
يعني جمعهم| - فقال: (التثما علٌ بإذن الله». فالتأمتاء قال جابر فخرجت أحضرء 
خافة أن يحس رسول الله وق بقربي» فیبتعد فجلست آحدث نفسي فحانت مني 
لفتة فإذا أنا برسول الله ية مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة 
منھما على ساق» فرأيت رسول الله و وقف وقفة فقال برأسه یمینا وشمالا - 
آقبل فلا انتهی إلى قال: «يا جابر هل رأيت مقامي». قلت: نعم يا رسول الله. 
او وس ہب ہی سس ا 
قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمر يمينك وغصنا عن يسارك». 

قال جابر فقمت فأخذت حجرًا فكسرته وحسرته» فانذلق لي فأتيت 
الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهماء حتى قمت 
مقام رسول الله كك أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري» ثم لحقته فقلت 
قد فعلت يا رسول الله فعم ذاك؟ قال (إني مررت بقبرين یعذبان فأحببت 
بشفاعتي أن يرفه عنهیا ما دام الغصنان رطبين». 

قال فأتينا العسكر فقال رسول الله يَكلِةِ: «يا جابر ناد بوضوء». فقلت ألا 
وضوء ألا وضوء ألا وضوء قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب من 


قطرة» وكان رجل من الانصار يبرد لرسول الله يك الماء في أشجاب له على حمارة 


6 الحياةالنبوية الکریمة دجو س 
من جريد ”" قال فقال لي: «انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في 
أشجابه من شيء». 

قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب 
منها لو أني آفرغه لشربه يابسه. 

فأتيت رسول الله ب فقلت: يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عز لاء 
شجب منها لو اق آفر غه لشر به پابسه؛ قال: «( اذهب فأتنى بها. فأتيته به فاخزة 
بيده فجعل يتكلم بشیء لا آدری ما هوء ويغمزه بیدیه ثم أعطانيه» فقال: (یا جاہر 
ناد بحفنة». فقلت: يا جفنة الرکب. فأتیت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال 
رسول الله عه : بيده في الحفنة هکذا فسطهاه وفرق بین آصابعه» ثم وضعها في 
قعر الحفنة وقال: «خذ یا جابر فصب علّ» وقل باسم الله». فصببت عليه» وقلت 
باسم الله. فرأيت الماء يفور من بين آصابع رسول الله يِه ثم فارت الجحفنة ودارت 
حتى امتلأت فقال: (یا جابر ناد من كان له حاجة بیاء». قال فأتى الناس فاستقوا 
حتى رووا قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله ہلا يده من 
الجفنة وهی ملأى. 

وشكا الناس إلى رسول الله و الجوع فقال: «عسى الله أن يطعمكم»”. 

وهذه الغزوة والتي قبلها لم يلق أحذاء وإن) ترك أثرّاء وهو زرع الميبة في 


قلوب المشركين من قريش وغيرها. 


)0۱ الشجب سقاء قد أخلق وبلي وصار شاه والحمارة أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 
(۲) صحیح مسلم ۰۵ . 
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غزوة سفوان بدر الأولى ۵۲/۶ 

وقتها: في شهر ربیع الثاني من السنة الثانية . 

مکانها: بلغ وادیا قرب بدر يقال له سفوان. 

امدف: آغار کرز بن جابر الفهري على سرح الدینة» وکان یرعی بالماء 
ونواحيهاء ونہب بعض الواشي فخرج رسول الله 95 في طلبه. 

عدة المتلئن تسه سار 

آحدانها: بلغ رسول الله و وادیا يقال له: سفوان من ناحية بدر» ولكنه ل 
يدرك كررًا وأصحابه» فرجع من دون حرب» وهذه الغزوة تسمی بغزوة بدر 
الأولى. 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة. 


الراية: حمل اللواء على بن أبي طالب» وكان اللواء آبیضا". 


(۲) انظر السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ٣٦۳)والسیرة‏ النبوية (۳/ )١41+‏ وخلاصة الوفا باخبار دار الصطفی (ص: ۳۱۹) 
ودلائل النبوة - للبيهقي (۳/ ۱۳) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .)١١ /٤(‏ 


۴ العیاة النبوبة الكريمة 64۴ س 


غزوة العشيرة العسیر 3 ۲۸/ ۵۲/۵: 

وقتها: في جادی الأولى» وحمادی الآخرة سنة ۲ ه۲: 

مكانها: ذا العشيرة كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل» ثم صارت محطة 
للحاج الصري هناك و هي أول قری ينبع النخل ما يلي الساحل”. 

المدف خرج فيها رسول الله 2345 يعترض عيرًا لقریش» ذاهبة إلى الشام» وقد 
جاء الخبر بفصوها من مکةہ فيها آموال لقريش 

عدد المسلمين خسين ومائة ويقال: في مائتين» من الهاجرین» ول يكره أحدًا 
على ا لخروج؛ وخرجوا على ثلاثين بعيرًا. 

أحداثها: 

سلك على نقب بني دینار» ثم على فيفاء الخبار فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن 
أزهر يقال لها: ذات الساق فصل عندها. فقع مسجده بلا وصنع له عندها طعام 
فأکل منه وأكل الناس معه فموضع آثافي البرمة معلوم هنالك واستقي له من ماء 
به يقال له المشترب» ثم ارحل رسول الله َة فترك الخلائق بیسار وسلك شعبة 
يقال هھا: شعبة عبد الله وذلك اسمها الیوم ثم صب للیسار حتی هبط يليل» فنزل 
بمجتمعه ومجتمع الضبوعة» واستقی من بثر بالضبوعه ثم سلك الفرش فرش 
ملل» حتی لقي الطریق بصخیرات الیمام ثم اعتدل به الطریق حتی نزل العشيرة 
من بطن ینبع. 


(۲) المعالم الأثيرة في السنة و السيرة (ص: .)١57‏ 
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فاقام بها جمادی الأولى ولیالی من جمادی الاخرة وادع فیها بني مدلج ثم 
رجع إلى المدينة» وم یلق کیدا. 

عن عمار بن یاس قال: كنت أنا وعلی رفیقین في غزوة ذات العشيرة» فلا 
نزها رسول الله كَل وأقام بهاء رأينا أناسًا من بني مدلج يعملون في عين لهم في 
نخلء فقال لي علی: يا أبا الیقظان هل لك أن نأتي هولاء فننظر كيف يعملون؟ 
فجئناهم» فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي 
فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب» فنمناء فوالله ما أهبنا إلا 
رسول الله له يحركنا برجله» وقد تتربنا من تلك الدقعاء قال رسول الله كلِلِ: 
«آلا أحدثکما بأشقى الناس رجلین»؟ قلنا: بل يا رسول اللہ قال: «أحيمر ثمود 
الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه» يعني قرنه» حتى تبل منه هذه 
يعنى لحيته) '''. 

وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» فصارت سببا 
لغزوة بدر الكبرى. 

واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. 

الراية: حمل اللواء حمزة بن عبدالمطلب”. 

وي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى 
المدينة ول يلق كيدا ”". 


(۲) انظر الروض الأنف (۳/ ۳۸) والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ )۳٦٣‏ والسيرة النبوية (۳/ ۱8۳) ودلائل النبوة - 


للبیهقی (۳/ ۱۲). 
(۳) الطبقات الکری لابن سعد (۲/ ۱۰). 


۴ الحياة النبوية الکریمة٭٭ھ٭ س 


سرية عبدالله بن جحش ۲۷ /۷/ھ: 

بعث رسول الله و عبدالله بن جحش بن رئاب الاسدي في آخر رجبء 
وبعث معه ثانية رهط من الهاجرین» ليس فيهم من الأنصار أحد» وهم آبو 
حديفة بن عتبة» وعكاشة بن حصن بن حرثان حليف بني أسد بن خزيمة» وعتبة 
بن غزوان حليف بني نوفل» وسعد بن آبي وقاص الزهري» وعامر بن ربيعة 
الوائلي حليف بني عدي. وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن 
يربوع التميمي حليف بني عدي آیضاء وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث 
حليف بني عدي أيضًاء وسهل بن بيضاء الفهري» فهولاء سبعة ثامنهم أميرهم 
عبدالله بن جحش رضي الله عنهم. 

وقال ابن إسحاق: کانوا ثانية وأميرهم التاسع. وكتب له کتابّاه وأمره أن 
لا ينظر فيه حتى يسير یومین» ثم ينظر فيه فيمضى لا أمره به» ولا يستكره من 
أصحابه أحذا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي فامض حتی 
تنزل نخلة بین مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم». 

فلا نظر في الكتاب قال: سمعًا وطاعة. وأخبر أصحابه با في الکتاب. 

وقال: قد نہانی أن أستكره أحدًا منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع.ء فأما آنا فماض لأمر رسول الله 


حم 
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فمضی ومضی معه آصحابه لم یتخلف منهم أحد. إنها الطاعة لرسول الله 
ا والاستجابة لامره» وسلك على الحجاز حتی إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال 
له بحران» أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لها کانا یعتقبانه 
فتخلفا في طلبه» ومضى عبدالّه بن جحش وبقية أصحابه حتی نزل نخلة. 

فمرت عير لقريش فیها عمرو بن احضرمي» وعثان بن عبدالله بن المغيرة 
الخزومي وآخوه نوفل والحكم بن كيسان مولی هشام بن الغيرة. 

فلا رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم. فأشرف هم عكاشة بن 
حصن وکان قد حلق رأسه فلا رآوه أمنواء وتشاور الصحابة فيهم» وذلك في 
آخر یوم من رجب فقالوا: والله لئن ترکتموهم هذه الليلة لیدخلن ا حرم 
وی و سرع سد ید وت 

فتردد القوم وهابوا الاقدام علیهم» ثم شجعوا آنفسهم علیهم وآجمعوا على 
قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم فرمی واقد بن عبدالله التميمي عمرو 
بن احضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبدالله وا حکم بن کیسان وأفلت 
القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم. 

وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسرين» حتى قدموا على 
رسول الله ود 

وقال عبدالله لأصحابه: إن لرسول الله و فيا غنمنا ا خمس؛ فعزله وقسم 
الباقي بين أصحابه» وذلك قبل أن ینزل الفمس. 


6 الحياةالنبوية الكزيمة 22 س 

قال: ولا نزل الخمس نزل کا قسمه عبدالله بن جحش» فلا قدموا على 
رسول الله پل قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر احرام» فوقف العير والاسیرین 
وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا. 

فلا قال ذلك رسول الله مه سقط في آيدي القوم وظنوا أنہم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانہم من المسلمين فيا صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه 
الرجال. 

فقال من يرد عليهم من المسلمين من كان بمكة: انیا أصابوا ما آصابوا في 
شعبان. 

وقالت يهود: تتفاءل بذلك على رسول الله كلِهِ: عمرو بن الحضرمي قتله 
واقد بن عبدالله. 

عمرو: عمرت الحرب» والحضرمي: حضرت ا حرب. وواقد بن عبدالله: 
وقدت الحرب. 
فجعل الله ذلك عليهم لا م. 
ال ای الى ہو سے سوله يَكِ: # يلوك عن 

به 


1 هر ارام ال فة فال في وڪ روص يز E‏ 
7 2 2خ روه رو >> وم 


ای و خر ی ین کر عند الله وله 
N‏ کا دح بوک رن دبک ان انل ا 
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قال الحافظ ابن كثير (إن کنتم قتلتم في الشهر ارام فقد صدوکم عن 
سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند 
الله من قتل من قتلتم منھمء والفتنة أكبر من القتل. 

وقد كانوا يفتنون السلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيانه» فذلك 
أكبر عند الله من القتل» ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبین ولا 
نازعين» وهذا قال الله تعلل: ولا یرال وی بردو ڪر عن دبک 
نآ 220 3 الآية (البقرة» الآية: ۲۱۷). 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما کانوا 
فيه من الشفق» قبض رسول الله وا العير والأسيرين» وبعثت قريش في فداء 
عثمان وا لحکم بن كيسان فقال رسول الله 35 (لا نفدیکموهما حتى يقدم 
صاحبانا)ء يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان «فإنا نخشاكم علیها. 

فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم»» فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الا 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن اسلامه وأقام عند رسول الله ككل 
حتی قتل يوم بثر معونة شھیڈاء وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة فمات بها كافرًا. 

قال ابن إسحاق: فلا تجل عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه 
حين نزل القرآن طمعوا في الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزاة 


صے 6 


نعطی فیها آجر الجاهدین؟ فأنزل الله فیهم: ۶ ان ان E‏ ھا 
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و بر و ے 


َجَْهَدُواَة ف سل اولك یخن يَحْمَتَ وال ع عقو ردجي (لبقرت الآية: ۳۸( 
تین 

وکان ابن ا حضرمی آول قتیل قتل بین ا مسلمین والشرکین» وهذه آول 
غنيمة السلمون وعثان وا حکم بن كيسان آول من آسره السلمون". 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: فکان عبدالّه بن جحش آول أمير في 
الاسلام. فيما رواه الامام أحمد”. 

عن جندب بن عبداللہ أن رسول الله و بعث رهطا وبعث عليهم آبا 
عبيدة ابن الجراح» أو عبيدة بن ا حارث: فلا ذهب بکی صبابة إلى رسول الله لله نا 


فجلس» فبعث علیهم مکانه عبدالله بن جحش ". 
قدوم عبدالله بن مسعود من الحبشة: 


قدم عبدالّه بن مسعود من الحبشة ففرح به النبي ی وجاءه بأخبار مهاجرة 
ا حبشة وآخی النبي و بینه وبين سعد بن معاذ» وقیل بینه وبين آنس. 

ولزم رسول الله ی وحمل نعليه» وهو صاحب النعلین والسواك و الوساد. 
وکان یکثر الدخول على النبي ييا 

حتی عده الصحابة من آهل بيت النبي ی لا يرون من دخوله وخروجه 
(۱) انظر السيرة النبوية لابن کثبر (۲/ ۳۹۲) وعیون الآثر (۱/ ۳۰۲) والاستیعاب في معرفة الاصحاب - (۱/ 4۳). 
(۲) مسند آحد ۱۵۳۹ وفیه ضعف. 


(۳) آخرجه بن آبي حاتم» في التفسیر(۲/ ۳۸6) ۲۰۲۲. 
(4) الاصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۱۹۹). 
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آبو رافع رسولا تقریش : 

عن أب رافع» قال: بعثتني قریش إلى النبي كَل قال: فلما رأيت النبي کف 
وقع في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم» قال: «إني لا أخيس 
بالعهد. ولا أحبس البرد ارجع إليهم» فإن کان في قلبك الذي فيه الآن» فارجع ٠»‏ 

وأبو رافع القبطي مولى رسول الله و يقال اسمه إبراهيم وقد كان مولى 
العباس بن عبد الطلب فوهبه للنبي و وكان إسلامه قبل بدر وم يشهدها 
وشهد أحدًا وما بعدها”. 

تحویل القيلة ۲/۸/۱۵ھ: 

صلى الرسول با إلى بيت القدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء أو 
ثمانية عشرء ثم شرف إلى الكعبة. 

عن البراء قال: صلینا مع رسول الله َك نحو بيت المقدس ستة عشر شھرّاء 
أو سبعة عشر شهزاه ثم صر فنا إلى الكعبة. 

قال ابن كثير: الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف من شعبانء على 


رأس ثانية عشر شهرًا من الهجرة." 


(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۱۳۶). 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۳۷۳). 
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عن البراء أن النبي كك كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال 
أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة شهرا 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر 
وصلى معه قوم فخرج من صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله و قبل مكة فداروا كا هم قبل البيت 
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان یصلى قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلا ول 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ”. 

عن ابن عمر قال بینا الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن 
رسول الله ية قد آنزل عليه الليلة. وقد آمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الکعبة." 


وأنزل الله الایات من سورة البقرق ۵+ * سيول مها من الاس ماولهمر 
عن قاتهمرالی کاوا ليها قل ؟ َه مر مرن يَهْدِى من يسا رل بل 
ميق رھ ول حاکن مه وسا لوف طس عل الاس ویو 


ص 


91 کت جا ہے ہو رھ رت ھی دزن م ر 
ول معن مَل ڪل عقبیّه وان کانت لیر إلا الذين هدى الد وما 


سے هون کے 


تینوی تن هيدا وما جعاتا لا فة یکت لها عَلِيهًا | َعَم من ینیم 


.۵ و صحیح مسلم‎ ۵ ٣۲٢۲٢ 5 4٠ ء٤٤ صحیح البخاري‎ )١( 
٦ صحيح البخاري۳۹۵و صحيح مسلم‎ )٢( 
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آ و 8 کرو کے کے 


نا ڪڪ اگم ارت له با ہیں روش کم وت تق 


س 


رص و 1 کے 


.تی ہے ترما تند جه ك سط ر امسج د حرام 
رش ماكز وَأ وڪم سط ول ی وا ڪب یمود 
حنمن وه ماه فل ايلود SEES‏ 
روب قحتلت وما وما نت باع لته م وما بعش هرب اع ق 
تین وين ات واه هر تن بر ما 222 من الجر لک إذا لیت 
لی یت ادن ءاھ راڪب یعرف وده کمایه رفوت آساء هر ون ر رة 


0 ی تک ای َلاَق ألْمُموّيت 
© کل وجَهَة موه EEE‏ ما نوا يات پڪ الد 
چيا إن له ع کل سى یڑ © وَنْ حي رت فول َجهك شظر 
مد الحو ون الحیمِن ريك عم ماوت © وَْحيكُ 
و يي مومس 
و موب ی هلا ان كن و مته مرها وه روا عون 


ره ایک دهد سے ۴ 


لیلج تھندون 3 


2 عمق 


%8 (البقرة الآيات: ۲ ۱۵۰-۱). 


قال ا حافظ ابن كثير (كان ييه یکثر الدعاء والابتهال أن یوجه إلى الكعبة» 
التي هي قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 


¥ الحياة النبوية الكريمة وة سب 
العتيق» فخطب رسول الله ٍ الناس» وأعلمهم بذلك. وكان آول صلاة صلاها 
إليها صلاة العصرء وأما آهل قباء» فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم 
الثاني. 

ولا وقع هذا حصل لبعض الناس - من آهل النفاق والريب والكفرة مر 
اليهود -ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك: وقالوا: «ماولهر قلتَهِمًا ٍ 


۹ 


۴۱ 


4 رم م ۶ 1 1 
کاواعاعها پ4 آي: ما مولاء تارة یستقبلون كذاء وتارة یستقبلون کذا؟ فأنزل الله 


جر 7 م 


جوابهم في قوله: «فل اشرق والعفرب 4 أي: الحكم والتصرف والأمر كله 
له وحيث) تولوا فشم وجه الہ و لس لر أن ولا جوم قبل امش رق 
والمعّر ب و لكر ایر مَنْ ءامن باه 4 «بتره الآية: ۱۷۷) آي: الشأن كله في امتثال 
آوامر الله فحيث) وجهنا توجھناء فالطاعة في امتثال آمره» ولو وجهنا في كل یوم 
مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبیده وفي تصریفه وخدامه» حیشا وجهنا 
توجهنا» وهو تعالی له بعبده ورسوله محمد -صلوات الله وسلامه عليه وأمته 
عناية عظیمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خلیل الرمن» وجعل توجههم إلى 
الکعبة البنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له آشرف بیوت الله في الارض. إذ 
هي بناء إبراهيم ا خلیلء عليه السلامء وغذا قال: 3 قل له مشق مر 
پھدی س77 .. (البقرق الایة: ۱۲)؟. 

وعن عائشة» قالت: قال النبي لگ في الیھودہ (إنہم لا بحسدونا على شيء 
کما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله ها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا 
الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»”. 


(۱) تفسير ابن کثر ت السلامة .))٥٤ /١(‏ 
(۲)مسند آهد۲۵۰۲۹ وهو صحيح. 
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قال البراء:وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا 


م ندر ما نقول فیهم فأنزل الله: وا کات ال 7م 
باس ار وف تر © «لبترت الآية: ۳ 

تعدیل السجد بعد تحويل القبلة 

تم تعدیل السجد النبوي فجعلت الصفة هي السجد. والسجد هو الصفة 
فقد كان بناء السجد آوله قد ظلل للصلاة ومؤخره قد ظلل لأهل الصفة فتخر 
الأمر لتحویل القبلة 

قال ا حافظ الذهبي: إن القبلة قبل أن تحول كانت في شيالي السجد. فلا 
حولت القبلة بقي حائط القبلة الأعلى مکان آمل الصفة". 

النبي كيا يسهو 2 الصلاة؛ 

عن أبي هريرة قال صلى النبي ب الظهر أو العصر فسها في ركعتين 
وانصرف فقال له ذو الشمالین بن عبد عمرو وكان حليفًا لبني زهرة أخففت 
الصلاة أونسيت؟ فقال النبي 25 ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم 
بهم الركعتين اللتين نقص) قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت 
الأمور بعد". 
(۱) صحيح البخاري - .٦٦۸٤‏ 


(۲) وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی (۲/ 4۸). 
(۳) مسند أحمد ۷٦٦٦‏ من طریق عبد الرزاق ۳۶۱ و |سناده صحیح وهو من مرسل صحابي لأن ذا الشمالین قتل في بدر 


۴ الحياة النبوية الکریمة 636 ل 


وذو الشمالین اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي قتل ببدر. 

فشرع السجود للسهو في الصلاة جيرا لما وترغی/ للشطان» فالانسان 
يعتريه النسیانء فكان سجود السهوء مراعاة لفطرة الانسان التى فطر عليها. 

تحریم الکلام ے الصلاة: 

عن أبي سعید الخدري- رضي الله عنه- أنه قال: (كنا نرد السلام في الصلاة 
حتى نہینا عن ذلك) ''. 

وعن ابن مسعود: (كنا نتکلم في الصلاة» ونأمر بالحاجة» فقدمت على النبي 
حدث» فلا قضى رسول الله ول صلاته قلت: يا رسول الله وه نزل في شيء؟ 
قال: لاء ولكن الله عز وجل يحدث من آمره ما يشاء» وان ما أحدث أن لا تکلموا 
في الصلاة) ". 

وعن زيد بن رقم قال: كنا نتكلم فى الصلاة میا رح 

و رد REN‏ رید دی زوین رب 
حتى نزلت هذه الآية 3 حَاوطواعل لص لوت وَالصَلوةَ الوس ى وَفَومُوا ینہ 
قلنتن 4 (البقرة» الآية: ۲۳۸) فأمرنا بالسکوت. 

ففي الصلاة شغلا عن کلام الخلوقین» وتفرغا بما شرع فيها من القراءة 
والأذكار والدعاء. 


صحیح ابن حبان .۲٦۸۵‏ 
(۱) شرح معاني الاثار (۱/ )٥٥٤‏ ۰7 ۲. 
(۲) مسند أحمد ۵٥‏ وهو حسن. 


-- تچ لا گلا الحياةالنبوية الکریمة 3۴ 3 


قریش تهدد عبدة الأوثان ‏ الدينة: 

عن عبد الرهن بن کعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي و أن 
كفار قريش کتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج 
ورسول الله گل یومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله 
لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح 
نساءكم فلا بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا 
لقتال رسول الله ي فلا بلغ ذلك النبي 25 لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيد قریش 
منكم المبالغ ما كانت تكيدهم بأكثر ما تریدون أن تکیدوا به أنفسكم تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلا سمعوا ذلك من النبي ی تفرقوا " وهذا من 
شجاعته عليه الصلاة والسلام وحسن تدبيره» وتصريفه للأمور. 

زيارة سعد بن عيادة : 

عن قيس بن سعدہ قال: آتانا النبي ب فوضعنا له غسلاء فاغتسل» ثم 
أتيناه بملحفة ورسية» فاشتمل بہاء فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه» ثم أتيناه 
بحمار ليركبء فقال: «صاحب ال مار أحق بصدر حماره» فقلنا: يا رسول اللہ 
فالجمار لك ”. 

وهذا من تواضعه - عليه الصلاة والسلام - وتبسطه مع أصحابه» قبوله 
هدایاهم. 


)۱( سنن آبي داود٤‏ ۳۰۱۰ وصححه الا لباني. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ ۲۹۲) ۰۲۳۸46 


۴ الحياة النبوية الكريمة 969 س 


عمرة سعد بن معاذ واخباره بمقتل أمية: 

عن عبد الله بن مسعود © أن سعد بن معاذ كان صديقًا لأمية بن خلف» 
وكان أمية إذا مر بالدينة نزل على سعد» وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية» فلا 
قدم رسول الله اة المدينة» انطلق سعد معتمرّاء فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: 
انظر لی ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قریبًا من نصف النهار فلقیھم| 
أبو جهل فقال: يا آبا صفوان» من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: 
ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد آویتم الصباة وزعمتم أنكم تنص رو نهم 
وتعينونهم؟ آما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماء فقال له 
سعد. ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لنعتك ما هو أشد عليك منه 
طريقك على المدينة» فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد 
أهل الوادي» فقال سعد: دعنا عنك يا أمية» فو الله لقد سمعت رسول الله و 
يقول: «إنهم قاتلوك» قال: بمكة؟ قال: لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدًاء 
فلا رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان. ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال 
لك؟ قال: زعم أن حمدا أخبرهم أ نهم قاتلیء فقلت له: بمكة؟ قال: لا آدری 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلا كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: 
أدركوا عيركم فكره أمية أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا با صفوانء إنك متى 
ما يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به آبو 
جهل حتى قال: أما إذ غلبتني» فو الله لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية: يا أم 
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صفوان» جهزینی فقالت له: يا آبا صفوان وقد نسیت ما قال لك أخوك اليثربي؟ 
قال: لاء ما آرید أن جوز معهم إلا قريبًا فلا حرج أمية آخذ لا ینزل منزلا الا 
عقل بعیرہہ فلم یزل بذلك حتی قتله الله عز وجل» ببدر". 

وني حدیث آخر.. فقال آبو جهل: تطوف بالکعبة آمناه وقد آویتم محمدًا 
وآصحابه؟ فقال: نعم فتلاحیا بینهما فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي 
الحكم» فانه سيد أهل الوادي ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبیت 
لاقطعن متجرك بالشام قال: فجعل آمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك وجعل 
یمسکه فغضب سعد. فقال: دعنا عنك. فإني سمعت محمدا كك يزعم أنه قاتلك 
قال: إياي؟ قال: نعم قال: والّه ما یکذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته» فقال: 
آما تعلمين ما قال لي خي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا 
يزعم أنه قاتلي قالت: فو الله ما يكذب محمد قال: فلا خرجوا إلى بدر» وجاء 
الصريخ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا 
بخرجء فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي فسر يومًا أو يومين» فسار 


معهم فقتله الله". 


(۱) صحيح البخاري ۳۹۵۰. 
(۲) صحيح البخاري ۳۱۳۲. 


8۴ الحیاۃالنبویة الكريمة 4۴ 9۴ ل 


الرسول یعلم الصحابه حرمه الجار: 

عن القداد بن الأسود» یقول: قال رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في 
الزنا»؟ قالوا: حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى یوم القيامة» قال: فقال رسول الله 
الا لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة آیسر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره». قال: فقال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام 
قال: «لأن یسرق الرجل من عشرة آبیات آیسر عليه من أن یسرق من جاره» ”. 

نزول فرض رمضان: 

فرض صیام رمضان کصیام الذين من قبلناء وکان على التخيير من شاء 
سار ومن شاء ار و آطعم ر ال اه عل را 305 کت ليت :مت 
کلف ابا رما کب ۶ لت ین نکر ٹہ 
© مامعدود کات و رایت أو مر فید ه هن یا 
حر وڪ لت س0" مس ڪين من نطوع ۳۹ 
وان توم وأ ر ڪرت ون البقرة» بان ۳ء (AE‏ 

نہر کے ا : ط کب ڪر ایا ما کب کل 
بت من EE E A ERE‏ € (البقرة الآية: ۱۸۳)کتب علیهم إذا 
صلى آحدهم العتمة ونام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها.* 


ی (۳۹/ (VV‏ 4 ۲۳۸۵ اب وت 
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السلمون يتراءون الهلا ل : 
کر ات 

وعن عبد الله بن عمر ظ#ة أن رسول الله بيه قال الشهر تسع وعشرون ليلة 
فلا تصوموا حتی تروه» فإن غم علیکم فأكملوا العدة : نش 

أول رمضان یصومه السلمون: 

في السنة الثانية من ال حجرة صام السلمون رمضان امتثالا لأمر اللہ وأمر 
رسوله ولد وصام رسول الله گا ونسخ وجوب صیام عاشوراء بصوم رمضان» 
دخل رمضان والرسول 956 خطط للخروج لاعتراض قافلة قريش» ویعد العدة 
للخروج» فقد جاء الخبر برجوع أبي سفیان من الشام» وهي القافلة التي فانتهم 
عند خروجها من مكة في غزوة العشيرة. 

السلمون 2 الحيشه ٹم يبلغهم فرضية الصیام : 
ل 
الشهر ول يأمرهم باعادة الصیام”. 
(۱) سنن أبي داود ۲۳۶۲ وصححه الا لباني. 


(۲) آخرجه البخاري ۰.۱۹۰۷ 
(۳) الفتاوی الکری (۲/ ۱۸). 


الحياة النبوية الكريمة دجي س 


غزوة بدر الکبری: 

۱- بعث العيون على عبر قریش. 

لا تحین رسول الله ية فصول عير قریش من الشام بعث طلحة بن عبيد الله 
وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من الدینه بعشر ليال يتحسبان خبر 
العیر فخرجا حتی بلغا الحوراء فلم یزالا مقيمين هناك حتى مرت بها العير» وبلغ 
رسول اللہ پل الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه فندب أصحابه وخرج يريد 
العير» فساحلت العير وأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا من الطلب؛ وخرج 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة لیخرا رسول اللہ گلا خر العير 
وم یعلم| بخروجه فقدما المدينة في اليوم الذي لاقى فيه رسول الله وگ النفير من 
قريش ببدر» فخرجا من المدينة يعترضان رسول الله. َك فلقياه بتربان فيا بين 
ملل والسيالة على المحجة منصرفا من بدر؛ فلم يشهد طلحة وسعيد الوقعت 
فضرب هیا رسول الله يك بسهامهم| وأجورهما في بدر فكانا کمن شهدها". 

وعن آنس بن مالك قال بعث رسول الله لاه بَسَیٔسة ”' عيئا ینظر ما صنعت 
عير أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله ية قال لا أدرى 
ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله 95 فتكلم فقال: 
«إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فلي ركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في 
ظھرانہم في علو المدينة فقال: «لا إلا من كان ظهره حاضرٌ|”". 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ 7١؟)‏ 

(؟) قال الحافظ في الإصابة في تمییز الصحابة (۱/ )۳٥۸‏ ۸۱۰- بسبس بن عمرو الجهنيى حليف بني ساعدة بن الخزرج 
ویجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له. والاخر لقبًا. 

(۳)صحیح مسلم٥‏ ۵۰۱۲. 
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وعن أبي أيوب الأنصاري» یقول: قال رسول الله و ونحن بالدینة: إني 
آخبرت عن عير أيي سفیان أنها مقبلة» فهل لکم أن نخرج قبل هذا العیر؟ لعل الله 
یغنمناھاء فقلنا: نعم» فخرج وخ رجنا". 

فخرج رسول الله 5 يريد العیر ”. 

۲-خروجه ول من الدينة ۹/۱۲/ ۲ه: 

خرج و يوم الأحد لثنتی عشرة خلت من رمضان, ”. 

۳-عدد السلمین: ثلاثائة و خسة. وقیل ثلاثمائة وتسعة عشر وقیل ثلاثائة 
وبضعة عشر. 

وخرجت الانصار وم تكن قبل ذلك خرجت. وکان الهاجرون منهم 
آربعة وسبعین رجلا.“ 

وعن الراء بن عازب دَق قال: «کنا أصحاب محمد بل نتحدث أن عدة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» وم يجاوز معه 
إلا مؤمن بضعة عشر وثلانمانة "۳. 

وني حديث البراء «وكان الهاجرون يوم بدر نيقا على ستين» والأنصار نيما 
وأربعين ومائتين»”. 

وعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله 485 إلى المشركين 
وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا”. 
(۱) العجم الكبير للطبراني ۳۹۵۰ وقال الهيئمي إسناده حسن. 
(۲) صحیح البخاري۳۹۵۱. 
(۳) الإشارة إلى سيرة الصطفی وتاریخ من بعده من ال خلفا (ص: ۱۹۷). 
(4) انظر الاشارة إلى سيرة الصطفی وتاریخ من بعده من ا خلفا (ص: ۱۹۸) والطبقات ۲/ ۱۴. 
)٥(‏ صحیح البخاري ۳۹۵۸. 


)1( صحیح البخاري ۳۹1 
ر۷( صحیح مسلم ۷ € . 
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وعند ابن جرير من حديث ابن عباس أن آهل بدر كانوا ثلاثائة وستة 
رجال. 

وقد بين ذلك ابن سعد. فقال ام کانوا ثلاثمائة وخحمسة, وكأنه لم يعد فيهم 
رسول الله ب وبين وجه الجمع بأن ثانية أنفس عدوا في أهل بدر ول 
يشهدوهاء وانیا ضرب لهم رسول الله گل معهم بسهامهم لکونہم تخلفوا 
لضرورات هم”. 


من ضرب له بسهم ولم يحضر بدرا: 

۱- طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه 

۲- سعید بن زید وقد خرجا بأمر الرسول لا بالاتیان بخير العبر كما 
سبق. 

۳- حسیل بن جابر والد حذيفة ویلقب بالییان جه . 

5 - حذيفة بن الیمان . 

فعن حذيفة بن الیمان قال ما منعنی أن آشهد بدرًا إلا آني خرجت آنا وأبي 
حسیل قال فأخذنا کفار قریش قالوا نکم تریدون محمذاء فقلنا ما نريده ما نرید 
إلا الدينة. فأخذوا منا عهد الله ومیثاقه لننصر فن إلى المدينة» ولا نقاتل معه فأتينا 
رسول اللہ ئة فأخبرناه الخبر فقال «انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 


علیهم»*. 


() فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۹۲). 
(۲) صحیح مسلم 2۷:۰ 
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ه - عشان بن عفان ذه : 

عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: انا تغیب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته 
بنت رسول الله يل وكانت مريضة فقال له النبي يك إن لك أجر رجل عن شهد 
بدرًا وسهمه؟. 

5- أبو لبابة بن عبدالمنذر 8 استعملہ النبي و على المدينة رده من 
الطريق. 

۷- أبو أمامة بن ثعلبة 5 ال أقامه النبي كَل على أمه. وكانت مريضة. 

۸-الحارث بن الصمة ذل كسر في الطريق لما سقط فرده النبي 5ڑ 

۹- عاصم بن عدي 5 استخلفه النبي ئة على أهل قباء 

فعن عاصم بن عدي» أن رسول الله و لما أراد ا خروج إلى بدر» خلف 
عاصم بن عدي على قباء» وأهل العالية لشيء بلغه عنهم» فضرب له بسهم. 
وأجره فكان من شهدها”. 


-٠‏ خوات بن جبير #8 أصاب ساقه حجر فكسر فرده الرسول گل 


-١‏ سعد بن مالك بن خالد الساعدى 5ةوالد سهل بن سعد. 


قال الواقدی: حدثنا أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: تجهز 


(۱) صحيح البخاري ۳۱۳۰ 
(۲) المستدرك ۰۵ (۳/ 9١5)٠/الاه.‏ 
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سعد بن مالك لیخرج إلى بدر» فمرض فیات» فضرب له رسول الله ی بسهمه 


فکتب وصیته في آخر رحله» وأوصى للنبي و برحله وراحلته.". 


۲- صبیح مولى أبي أحيحة سعید بن العاص 5 تجهز يريد ا لخروج إلى 
بدر» فاشتكى» فتخلف وحمل على بعيره آبا سلمة بن عبد الأسد الخزومي ثم 
شهد صبیح بعد ذلك آحدا والشاهد كلها مع رسول الله ج۳. 

: ا حارث بن حاطب الأنصاري الأوسيّ وق‎ -٣۳ 

عن عبد الله بن مكنف قال: «رد رسول اللہ ا حارث بن حاطب من الروحاء 
حين توجه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف في شيء آمره به» وضرب له بسهمه 
وأجره فكان کمن شهدها»". 


من حضروا ولم يقاتلوا: 

-١‏ أنس بن مالك ##قال محمّد بن عبد الله الأنصاريّ. خرج آنس مع 
رسول الله يك إلى بدر وهو غلام يخدمه. أخبرني أبي» عن مولى لأنس- أنه قال 
لانس: أشهدت بدرًا؟ قال: وأين أغيب عن بدرہ لا أمّ لك! قلت: وإنا لم يذكروه 
في البدریین» لأنه لم يكن في سن من یقاتل*. 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 1۵). 

(۲) الطبقات الكبرى ط دار صادر /٤(‏ ۱۱۸)و الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۳۲۷). 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ 56514) والطبقات الكبرى ط دار صادر (۳/ )٦٦٤‏ 

)٤(‏ المستدرك (۳/ 1۱۳) 5857 ونسبه الحافظ لأحمد وصححه في فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۹۲) و انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة (۱/ .)۲۷۲٦‏ 
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۲- جابر بن عبداله 4# . 

عن جابر 4# آنه قال: كنت آمتح لأصحابي یوم بدر من القلیب ”. 

عن جابر قال كنت آمیح آصحابي ا ماء یوم بدر”. 

حضرها للخدمة لا للقتال. وعلیه حمل حدیثه لم آشهد بدرا ولا آحذا أي 
للقتال ©. 

۳-حارة بن سر اقة وه . 

حارثة بن الربیع الأنصاري قتل یوم بدر وهو حارثة بن سراقة کان في 
النظارۃ“ 

وعن آنس 5 یقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت آمه إلى 
النبي و2 فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فان یکن في الجنة آصبر 
وأحتسب وان تكن الأخرى ترى ما آصنع فقال: «ويحك أو هبلت. أو جنة 
واحدة هي نها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس ۷*. 

وعن أنس قال: انطلق حارثة ابن عمتي نظارًا يوم بدرء ما انطلق لقتال 
فأصابه سهم فقتله فجاءت عمتي أمه إلى النبي یف فقالت يا رسول الله ابني 


.55:٠٠١ )٦٥۳ /۳( الستدرك‎ )١( 
(۲)سنن أبي داود۲۷۳۳ وهو صحيح.‎ 
. ٤۷۹۷ صحیح مسلم‎ )۳( 

۱ /۵( - صحيح البخاري‎ )٤( 
.1۵۵۰- ۳۷٦۱ صحیح البخاري‎ )٥( 
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حارثة إن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإلا فسترى ما أصنع فقال النبي ول يا أم 
حارثة إنها جنان كثيرة» وان حارثة في الفردوس الأعلى”. 

وعن آنس» أن حارثة ابن الربيع جاء يوم بدر نظارّاء وكان غلامَّاء فجاء 
سهم غرب» فوقع في ثغرة نحره فقتله» فجاءت أمه الربيع» فقالت: يا رسول اللہ 
قد علمت مكان حارثة منی» فان کان من أهل الجئة فسأصبرء وإلا فسيرى الله ما 
أصنع» قال: فقال: لیا أم حارثة» إنہا ليست بجنة واحدة» ولکنها جنان كثيرة» 
وإنه في الفردوس الأعلى)". 

٤‏ -حرص الصحابة على الخروج للجهاد. 

آخرج الحاكم عن سلیمان بن بلال 4: «أن رسول الله كه لا خرج إلى 
بد أراد سعد بن خثيمة وأبوه جميعًا الخروج معه فذكر ذلك للنبي ول فأمر أن 
بخرج أحدهما فاستھ|. فقال خثيمة بن الحارث لابنه سعد 5: إنه لا بد لأحدنا 
من أن يقيم فأقم مع نسائك. فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به إني أرجو 
الشهادة في وجهي هذاء فاستھماء فخرج سهم سعد» فخرج مع رسول الله 85 إلى 
بدر. فقتله عمرو ابن عبد ود " ثم قتل خيثمة من العام المقبل يوم أحد ”". 
درعي يا أخي ! قال: أريد من الشهادة مثل الذي ترید» فتركاها جميعًا» ”. 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى (۵/ 1۵) ۸۲۳۲ وهو صحیح. 

(۲) مسند أحمد ۱۳۸۷۱ وهو صحيح. 

(۳) الستدرك (۳/ ۲۰۹) ٦۸٦٦‏ وسنن سعيد بن منصور (۲/ ۲۱۵) ۸٥٥۲و‏ الهاد لابن البارك ۱/ ۷: برقم۷۹. 

)٤(‏ وهو زيد بن ال خطاب بن نفيل العدوي آسن من عمرء وأسلم قبله واستشهد قبله في اليمامة رضي الله عنهم.الاصابة في 
مییز الصحابة (۲/ 5 )5١‏ ۲۸۹۹. 

)٥(‏ العجم الأوسط (۵/ ۲۷۵) ۵۳۰۰ وحلية الأولياء (۱/ )۳٦۷‏ قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. 
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احداث الغزوة: 

الکان: بدر وھی بئر سميت ببدر بن الحارث حافرهاء وقيل: بدر بن 
کلدة وفیل: لا ستدارتهاه وفیل: لصفائها ورویه البدر فها"؟. 

الیوم الأول: ۵۲/۹/۱۲ 

خرج رسول الله ب يوم الأحد لائنتي عشرة خلت من رمضان يريد عير 
رون 

نزوله بثر أبي عنبة: 

ضرب النبی ية عسكره في بئر أبي عنبة وهی على ميل جنوب الدینة 
فعرض أصحابه ورد الصغار منهم. فردٌ عبد الله بن عمر» وأسامة بن زید» ورافع 
بن خدیج: والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهير» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» 
وعمير بن أبي وقاص» فقال: ارجع» فبكى فأجازه» فقتل ببدر هو ابن ست عشرة 
نله 

واستعمل رسول الله و على الشاة وهم في السَاقة قيس بن أبي صعصعة 
عمرو بن زید بن عوف بن مبذول» وآمره أن يعد المسلمين» فوقف هم عند بئر أي 

وکان عددهم مسة وثلاثائة رجل» من الهاجرین آربعة وستونء وباقبهم 
من الأنصار. وقیل کان قاع رت اونا وکانت الاتصار نيفا و ارنخن 
ومائتین"وارحلوا . 


() الإشارة إلى سيرة الصطفی وتاريخ من بعده من ا خلفا (ص: ۷ فتح الباري ۷/ ۳۳۳ 
)٢(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ (YY‏ وانظر البخاري برقم ۳۹۹ والسند ۰۳۲۳ ۸ والمستدرك للحاكم 


برقم .٦۹۱٦‏ 
(۳) إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (۲/ ۲۰۲). 
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دعائه للمدينة: 

لا ارتحل النبي صل الله عليه دعا يومئذ لأهل المدينة فقال: «اللهمّ ان 
إبراهيم عبدك» وخليلك» ونبيك دعاك لأهل مكة. واني محمّد عبدك ونبيك؛ 
أدعوك لأهل المدينة: أن تبارك هم في صاعهم» ومذهم. وثارهم اللهم وحبب 
إلينا المدينة» واجعل ما بها من الوباء بخمٌّء اللهمٌ؛ إن حرّمت ما بين لابتيها كا 
حرم إبراهيم خليلك مکه» ". 

وعن علي بن أبي طالبء أنه قال: خرجنا مع رسول الله كك حتى إذا كنا 
بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاصء قال رسول الله كلِةِ: «ائتوني 
بوضوء» فلا توضاً قام فاستقبل القبلة» ثم كبر» ثم قال: «اللهم إن إبراهيم كان 
عبدك وخلیلك؛ دعا لآأمل مكة بالركةء وأنا محمد عبدك ورسولك. أدعوك 
لأهل الدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم. مثلي ما باركت لأهل مکكة مع 
الركة بر کتین». 

وقدم على رسول الله و عدي بن أب الزغبای وبسبسة بن عمرو من بیوت 
السقیا. قالوا: وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام إلى رسول الله 445 يومئذ» فقال: يا 
رسول الله» لقد سرني منزلك هذاء وعرضك فيه أصحابك» وتفاءلت به» إن هذا 


منزلنا- بنى سلمة- حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان- حسيكة الذباب» 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ ۳۱۲) ۲٢٦۳٣٢‏ وهو صحيح. 
(۲) مسند أحمد ۹۳٦‏ وسنن الترمذي ۳۹۱6 وهو صحيح وهو في مسند أحمد عن آبي قتادة۲۲۱۳۰ وقد سبق. 
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والذباب جبل بناحية المدينة» كان بحسيكة بهود» وكان لهم بها منازل كثيرة- 
فعرضنا ها هنا أصحابناء فأجزنا من كان يطيق السلاح ورددنا من صغر عن حمل 
السلاح» ثم سرنا إلى يبود حسيكة» وهم أعز يهود كانوا يومئذ فقتلناهم كيف 
شئناء فذلت لنا سائر یہود إلى اليوم» وأنا أرجوا يا رسول الله أن نلتقي نحن 
وقريشء فيقر الله عينك منهم. 

وكان خلاد بن عمرو بن الجموح يقول: لما كان من النهار رجع إلى أهله 
بخربی» فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم! فقال: إن 
رسول الله و یعرض الناس بالبقع. قال عمرو: نعم الفأل, والله إني لأرجو أن 
تغنموا وأن تظفروا بمشركي قريش! إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة. قال: 
فان رسول الله پل قد غير اسمه» وسماہ السقیا''. 

قال رسول الله ية حين فصل من بيوت السقیا: اللهم» انبم حفاة فاحملھمء 
وعراة فاکسهم. وجياع فأشبعهم. وعالة فأغنهم من فضلك ”. 

وعن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت خرج رسول الله و قبل بدر فلا كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول 
الله وا حين رأوه فلا آدرکه» قال لرسول الله و جئت لأتبعك وأصيب معك 
قال له رسول الله : «تؤمن بالل ورسوله». قال: لاء قال: «فارجع فلن أستعين 
بمشرك ». قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له کما قال أول 


)۱( مغازي الواقدي (۱/ ۲۲). 
)۲( سنن آبي داود۹؛ ۲۷ من حديث عبدالله بن عمرو وحسنه الالباني. 


۴ الحياةالنبوية الکریمة ۴:۴ ل 
مرة فقال له النبي ی کما قال آول مرة قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قال 
ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له ا قال أول مرة «تؤمن بالله ورسوله». قال نعم. 
فقال له رسول الله كَكِةٍ: «فانطلق)”. 

وهذا من النبي ية ترغيبًا له في الإسلام وحثا له عليه» ول يكن في حاجة 
إلى رجل مشركء وهو أول مشهد شهده ی مع المشركين. 

خرج رسول الله 285 من بيوت السقيا حتى سلك بطن العقيق» ثم سلك 
طريق المكيمن حتى خرج على بطحاء ابن أزهر» فنزل تحت شجرة هناك فقام آبو 
بكر الصديق إلى حجار فبنى تحتها مسجذاء فص فيه رسول الله ا وأصبح 
يوم الاثنين وهو هناك» وأصبح ببطن ملل وتربانء بین الحفيرة وملل". 

اليوم الثاني الاثنين 5ه : 

قال سعد بن أبي وقاص: لما كان بتربان قال لي رسول الله ة: يا سعد. انظر 
إلى الظبي. قال: فأفوق له بسھم؛ وقام رسول الله با فوضع ذقنه بین منكبي 
وأذني» ثم قال: ارم اللهم سدد رميته ۳ قال: فم| أخطأ سهمي عن نحره. قال: 
فتبسم النبي كَل قال: وخرجت أعدوء فأجده وبه رمق» فذكيته فحملناه حتى 
نزلنا قریباء فأمر به رسول الله َة فقسم بين أصحابه. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وكان آبیض» وبين يدي رسول الله كلل 
(۱) صحيح مسلم ۰4۸۰۳ 


(۲) مغازي الواقدي (۱/ ۲۱). 
(۳) الأحاديث الختارة للضیاء القدسي (۲/ ۱۰۰۷6۷ وقال الضیاء اسناده صحیح. 


- پ 294 الحياةالنبوية الكريمة ٭٭ا 2۴ 
رایتان سوداوان: إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لما: العقاب» وكان سنه إذ 
ذاك عشرين سنة» وكانت الأخرى مع بعض الأنصار. 

وقال ابن سعد: كان لواء المهاجرين مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج 
مع ا حباب ابن المنذر» ولواء الأوس مع سعد بن معاذ ". 

وسار رسول الله ی حتى إذا كان بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب 
فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرٌاء فقالوا له: سلّم على رسول الله بلا 
فقال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعمء فسلم عليه ثم قال: إن كنت رسول الله 
كه فأخبرني عا في بطن ناقتي هذه فقال سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل 
رسول الله كَل وأقبل عللّ فأنا أخبرك عن ذلك. قد نزوت عليها ففي بطنها منك 
سخلة. فقال رسول الله كَل «مه. أفحشت على الرجل)ء ثم أعرض عن 
سلمة."وهذا من طيب تعامله عليه الصلاة والسلام» وكراهته للفحش بالقول. 


فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. 


إرساله طلانع للجيش: 

وأرسل بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني طلائع 
أمامه. فانطلق بسبس وعدي؛ حتى نزلا بدرًا فأخذا شتا ما يستقيان فيه» وجدي 
بن عمرو الجهنى على الماء» فسمعا جاريتين على الماء تطالب إحداهما الأآخری 
بدرهم ما عليهاء فقالت ها: إنما العير غدا أو بعد غد فأعمل هم ثم آقضيك قال 


(۱) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ ۲۶). 
(۲) سبل ال دی والرشاد في سيرة خير العباد /٤(‏ ۲۵) وسيرة ابن هشام ۰۲۵۲/۲ ومغازي الواقدي .٦٤/٢‏ 


6 الحياة النبوية الكريمة ملا سب 
جدي: صدقت. ثم خلص بینهیا؛ فلا سمع بسبس وعدي ذلك انطلقا إلى النبي 
يلل حتی لقياه بعرق الظبية فأخبراه ا خبر. 

ونزل رسول الله ية سجسج وهي بثر الزوحاء ورد آبا لبابة واليّا على 
المدينة. 

ثم ارتحل منها حتی إذا كان بالمنصرف ” ترك طريق مكة بيسار» وسلك 
ذات اليمين على النازية» يريد بدرّاء فسلك في ناحية فيها حتی إذا جزع واديًا يقال 
له: الرٌحقان بين النازية وبين مضيق الصّفراء ثم على المضيق» ثم انصبٌ منه. 

وارتحل رسول الله كلد فلا استقبل الصفراء- وهي قرية بين جبلین- سأل 
عن جبليها: ما اسماهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما: مسلح» وقالوا للآخر: مخريء. 
وسأل عن أهلها فقيل: بنو النار وبنو حراق» بطنان من بني غفار فکرههی| رسول 
الله ي والمرور بينهماء وتفاءل بآسمائھما وأسماء أهلهماء فترکھما رسول الله كلل 
والصفراء بيسار» وسلك ذات اليمين على واد يقال له: ذفرانء وخرج منه ثم 
نزل» وأتاه الخبر بمسير قريشء ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس ". 

اليوم الثالث الثلاشاء ۲/۹/۱۰ھ: 

الاستشارة لاصحابه: 

عن آنس قال: «لا سار رسول الله يك إلى بدر خرج فاستشار الناس» فأشار 


عليه آبو بکر ثم استشارهم. فأشار عليه عمر» فسکت» فقال رجل من 


(۱) المنصرف: بالضم وفتح الراء بلدة عامرة تبعد عن ا مدینة مسافة ۸۱ کم وتسمی الآن السیجید. 
(۲) السبرة النبوية لابن هشام (۳/ ۰۱ وسبل امدی والرشاد في سيرة خير العباد /٤(‏ ۲۵). 


## الحياةالنبوية الكريمة ۴6 


الأنصار: انا يريدكم فقالوا: یا رسول الله والله لا نکون كا قالت بنو إسرائیل 


لوس 50 ہ0 یاک نا هنهتایدوت @ 4 (داده الآية: 6۲۶ ولکن 


والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لکنا معك". 

وروی ابن إسحاق بسنده الصحيح إلى ابن عباس: «وأتاه الخبر عن قريش 
الصدیقء فقال وأحسن. ثم قام عمر بن ا لخطابء فقال وأحسن: ثم قام المقداد 
بن عمرو فقال: يا رسول اللہ امض ما أراك اللہ فنحن معك. والله لا نقول كما 


قالت بنو إسرائيل لموسى: ففَاَذحَب انت وَرَبُكَ فقَنیاه نا هَدهَتَافَجِدُونَ 4 
(لمائدة» الآية: ۶ ۲) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکما مقاتلون» فو الذي بعثك 
بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ جحالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له 
رسول الله خبرّا» ودعا له به. 

ثم قال رسول الله يَكِهِ: «أشيروا علٌ أيها الناس)ء وإنما يريد الأنصار» وذلك 
أہم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: انا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمتناء نمنعك ما نمنع 
منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله ي یتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها 
نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن لیس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في 
بلادهم. 

فلا قال ذلك رسول الله كك قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله؟ قال: أجل. 


)۱( مسند أحمد ۱۲۰۲۲ زهو صح 


8 الحياة النبوية الکریمة وجو ل 


قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثیقناء على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما آردت 
فنحن معك. فو الذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته سلخضناہ 
معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقی بنا عدونا غدّاء نا لصبّر في 
الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة 
الله فسرٌ رسول الله يه بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فان 
الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتین, والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»". 

و عن آنس أن رسول الله وا شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر» فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا 
تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا - قال فندب رسول الله كاو الناس 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني 
الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله به يسألونه عن أبي سفيان 
وأصحابه.» فيقول مالي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية 
بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه 
فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في 
الناس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه ورسول الله ی قائم يصلي فلا ری ذلك 
)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: ۱/ 5١5‏ من رواية ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وأخرجه الطبري في تفسير الطبري = 


جامع البیان ط هجر /١ 1١)‏ ۲ والبيهقي ف دلائل النبوة: ۳۳ ۳۲ واسناده حسن وکلام القداد ف صحيح البخاري 
۲ وانظر صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط (۱۱/ ۲۳) ۰1۷۲۱ 


## الحياةالنبوية الکریمة د 


انصرف قال: «والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدفکم وتترکوه إذا کذبکم ». قال 
فقال رسول الله و :« هذا مصرع فلان». قال ویضع يده على الأرض ها هنا وها 
هنا قال فیا ماط آحدهم عن موضع ید رسول الله لز . 

وی رواية (..ولعلك أن تکون خرجت لامر وأحدث الله اليك غبره 
فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له فصل حبال من شئت» واقطع حبال من 
شئت» وسالم من شئت. وعاد من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
على قول سعد ۳ ڪما حك رک من بيك بان وان َريقَامَنَ وین 4 إلى 
قوله: وم لاکریت 4 وانما خرج رسول الله يك يريد غنيمة ما مع أبي 
سفيان فأحدث الله إليه القتال*. 

وفي اليوم الثاني من وصول بَسْبّس وعدي ماء بدر» تقدم أبو سفيان العير 
حذرًا حتى ورد الماء فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحذا؟ فقال: ما رأيت 
أحذا أنكره إلا ني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لما ثم انطلقا. 

فأتى أبو سفيان مُناخههما فأخذ من آبعار بعيريب] ففته فإذا فيه النوى» فقال: 
هذه والله علائف يثرب» فرجع إلى أصحابه مسرعاء وحول اتجاه القافلة نحو 
الساحل غربًاء تاركاً بدا على يساره» حتى إذا اجتاز المنطقة» أيقن أنه أفلت من 
قبضة المسلمين» فأرسل قيس بن امرئ القيس إلى قريش يخبرهم بنجاة العير 
ويأمرهم بالرجوع " 
)١(‏ صحيح مسلم ٤۷۲۱‏ . 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۳ ) ۳٣٣٣۰‏ وهو مرسل( فتح الباري ۸ ). 
(۳) الطبقات لابن سعد ۱۳/۲ . 


زا سس تسس 6 الحياة النبوية الكريمة ي س 

الیوم الرابع الأربعاء ۵۲/۹/۱۵: 

تابع النبي و سيره من ذفران إلى بدر فسلك على ثنایا الاصافر ثم انحط 
منها إلى الب وترك كثيب انان على یمینه" ثم نزل قریبًا من بدر» ورکب رسول 
الله ية هو وآبو بكر الصدیق ت2 يه لاستکشاف الکان» حتی وقف على شيخ من 
العرب فسأله النبي و عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم» فقال 
الشیخ: لا آخبرک| حتی تخبراني من آنتما» فقال رسول الله با إذا آخبرتنا 
آخبرناك قال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم: قال الشیخ: فانه بلغني أن محمدا 
وأصحابه خرجوا یوم کذا وکذاء فإن کان صدق الذي آخبرني فهم الیوم بمکان 
کذا وکذا للمکان الذي به السلمون وبلغني أن قريشًا خرجوا یوم كذا وکذا؛ 
فان کان الذي آخبرني صدقني فهم الیوم بمکان کذا وکذا للمکان الذي به 
قریش» ثم قال: من أنتما؟ فقال رسول اللہ ية: نحن من ماء» ثم رجع إلى 
آصحابه» والشیخ یقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ 

ارسال الصحابة لتلمس الأخبار؛ 

في مساء هذا اليوم بعث النبي بي علي بن أبي طالب» والزبیر بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر یلتمسون له آخبار العدو 
فوجدوا على الاء غلمانًا یستقون الاء لقریش فأخذوا اثنین منھما وفر الباقون 
فسألوهما ورسول الله ول قائم يصلي فقالا: نحن سقاة قريش» فکره القوم ذلك 


(۱) وهو کثیب من الرمل عظیم كالجبل» یقع عند العدوة الدنياء ولا یزال معروفا بهذا الاسم. 
(۲) سبرة ابن هشام ۰۲۵6/۲ ومغازي الواقدي ۰۵۰/۱ وعیون الاثر ۰۲۸/۱ 


## العياةالنبويةالكريمة 3 1 1 ى,+ىب۳بىە+ەجصەە- ‏ ض ض ۳ص یئ) 


ورجوا أن يکونا لأبي سفیان فضربو ما حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي 
سفيان» فترکوهما» ولا فرغ النبي كل من صلاته قال: إذا صدقاكم ضربتم و ماء 
وإذا كذباكم تركتموهاء صدقا والله إنهما لقريش» ثم سأهما النبي َة عن قريش 
قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي بالعدوة القصوی؛ فقال لما النبي كَل: كم 
القوم؟ قالا: کثیر قال: وما عدتهم؟ قالا: لا ندري قال: كم ينحرون كل يوم؟ 
قالا: يومًا تسعا ويومًا عشراء فقال رسول الله 95: القوم في بين التسعمائة 
والألف. ثم قال هھم|: فمن فيهم من أشراف قريش: قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة 
بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وأبو جهل بن هشام. وأمية بن خلف 
وغبرھم؛ فقال رسول الله گلا هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ کبدها". 

هذا هو التفاؤل» وحسن الظن بالّه واليقين بوعد اللہ والفطنة والذكاء 
حيث علم عدد القوم با ينحرون من الإبل. 

وفي تلك الليلة أنزل الله عز وجل مطرًا كان على المسلمين رحمة هرهم به 
ولبد لهم الأرض» وربط به على قلوبهم وكان على المشركين وابلا شدیدا أعاقهم 
عن التقدم ”. 


و کے صم 


2 وساس ص۶ ۳ ۶ے ۳۳ 7 ننک 7 سم 
9 ود میحر اللهاس امه مئه ويل میک من الا ماه 
7 و E‏ 2 و م ر مے مرو ہے 8ؤ د حت ل ن دا 
هر يوه وَيْذْہب عَس رج رَاَلشَّمِطن ول ربط عل فلوبڪر وت یہ 
0 ص 
الاقدام(ق) 4۶ «الأنفال. الآية: ۱۱). 


(۱) انظر صحیح مسلم۱ 1۷۲ . والسند لأحمد ۰۱۳۲۹۲ 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ 1۲۰). 


دہ متسیس سس ۴ الحياة النبوية الكريمة 69 ل 

الیوم الخامس ۲/۹/۱۱ه؛ 

في هذا الیوم تقدم النبی ية بجيشه لیسبق الشرکین إلى ماء بدر» ويحول 
بینهم وبين الاستيلاء علیه فنزل على ماء بدر 

عن علي قال: سار رسول الله وه إلى بدر» وبدر بئر» فسبقنا الشر کین إليها" 

وبعد أن استقر السلمون في ذلك الکان» قال سعد بن معاذ: يا نبي الله ألا 
نبنی لك عریشّا تكون فيه ونعذ عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك 
حبًا منهم» ولو ظنوا آنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم يناصحونك 
ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله ي خيرّاء ودعا له بخيرء وبنى المسلمون 
عریشا من جرید " . 

ومشی الرسول تا مع آصحابه إلى ساحة العرکة» وجعل یضع يده على 
الأرض ویقول: هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلان» قال: فا ماط آحدهم عن 
موضع ید رسول الله ولاز ". 

وبات النبي 25 تلك الليلة قاتا يصلي إلى جذع شجرة» يدعو ويبكي حتی 
آصبحء وغشی الصحابة النعاس آمنة منه سبحانه» وأخذوا من الراحة قسطهم. 
(۱) مسند أحمد ۹6۸ واسناده صحیح. 


. ۱١ /۲ صحیح البخاري ۷ والطبقات لابن سعد‎ "٢ 
صحیح مسلم ۱ عن آنس.‎ (۳) 


## رت سل 


عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب. قال: لما كان یوم بدرء قال: 
نظر النبي ول إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف. ونظر إلى المشركين فإذا هم 
آلف وزيادة» فاستقبل النبي ول القبلة» ثم مد یدیه» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: 
«اللهم أين ما وعدتني؟ اللهم أنجز ما وعدتني. اللهم إنك إن تہلك هذه العصابة 

من أهل الاسلام» فلا تعبد في الأرض أبدًا» قال: فا زال يستغيث ربه عز وجل» 
ویدعوه حتی سقط رداژه. فتاه آبو بکر» فأخذ رداءه فرده : نم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا نبي الله» کفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وعدك وآنزل الله عز 
وجل: ‏ لد نیو ریک اجا ڪڪ آي میک باب ین 
الم ڪَة م مردفین € 46(لانناله الایة: .')٩‏ 

وعن ابن عباس ظقْتَُا قال: قال النبي كَل وهو في قبة اللهم إني آنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك 
رر کت EE‏ 

همم وولو لیر بل الساعة موود هر والساعة اذہ ومر )4 «لعس 
الایتان: 6۵ 27)55, 


تأیید الله نبیه باللانکة: 


أيد الله رسوله گل بالملائکة قال تعالی: اد مود مد 


سے 


وی ار یا E‏ پوت ون کن 0-0 
سکن شواک ریت لمك روو ج راتکه إل شي 


ط2 


9 7 و ر ص ے 03 صہتا ص ص هه ا تفر 
وم 02۶٣‏ لامِن عند ال ن الله ۱ وی درو 
الایتان: ۹ء :)٠١‏ 


(۱) مسند أحمد ۲۰۸ وهو صحیح. 


ہے گے نیٹ 6 الحياة النبوية الكريمة وجو س 


وعن ابن عباس فته أن النبي و قال یوم بدر: «هذا جبریل آخذ برس 
فرسه عليه أداة ا خرب)". 

قال تعالى: 13 ہی ریک ای ملد 8 میک ف دا لَك اما 
سالقی ‏ فلوب از کتمروا الب قاضرفا وق لتاق َاضرفامنئۂ 
کل بان اننال الآية: ۱۲). 

وعن علي» قال: «قيل لعلیء ولأبي بكر يوم بدر: مع آحدکا جبریل» ومع 
و میکایل واسرافیل سور بشهد اقتل > او فا کید سر 

قال اله تمال: و تص رہز اد بتر دار اَل 
كروت اہ تقول للَمُؤْمِدِيت أن ل یکین | ن IE‏ 0 ی 
که پر ہس سس جب مر ماش 2 

حمس ءال لیکو مسومیںق) وما جه آلإ لد شر ری رن و ونم 

و مار این عند اه 097 یم رد ص زین کرو أو 
هر تا بيرت 4#(آل عمران الآيات: ۱۲۷-۱۲۳). 

فقد آمدهم الف ؛ ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة الالف. 

وقال الربیع بن أنس: آمد الله المسلمين بالف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم 
صاروا خسة آلاف". 

وکانت على الزبیر ريطة صفراء معتجرا بها یوم بدرہ فقال النبي 6: «إن 
الملائكة نزلت على سيماء الزیر». 


فاقوا اه x‏ ۳ 


و 


(۱) صحيح البخاري۳۹۹۵. 

(۲) مسند أحمد ۱۲۵۷ وهو صحیح. 

(۳) تفسیر ابن کثر (۲/ ۱۱۲).. 

/۳( ۵والطبقات الکبری لابن سعد‎ ۱٩ )۲۱۹ /۱( مصنف ابن آبي شيبة (۵/ ۱۲۰) ۶۷۵۳ ۲والعجم الکبیر للطبراني‎ )٤( 
۰۳ 
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فضل اهل بدر من المسلمين واللانکة: 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن آبیه» وكان آبوه من آهل بدر- قال 
جاء جبريل إلى النبي بي فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل 
المسلمين» أو كلمة نحوها- قال وكذلك من شهد بدا من اللائکة). 

عن علي ۶ ## قال: قال رسول الله پاڑ: «وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما * شئتم فقد وجبت لكم ال حنة) وفی حديث آخر: «فقال 
اعملواما د شئتم فقد غفرت لكم)”". 

آمر قريش ٹا سمعت بخروج النبي مياد 

كان آبو سفيان حين دنا من ا حجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقي من 
الركبان خوفا على أمر الناس» حتى أصاب خررًا من بعض الرکبان: أن محمدًا 
استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن یأتی قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن 
محمدا قد عرض لا في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مکة". 


(۱) صحيح البخاري ۳۹۹۲. 
(۲) صحيح البخاري ۰۹ ۸۹. 
(۳( ذکرہ ابن هشام من طریق ابن [سحاق: ۸ ۷ - ۰*۱۷ وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث. فا حدیث صحیح . 


...سس ## العياةالنبوية الكريمة 24 _- 


رؤیا عاتكة بنت عبدالمطلب: 

قال ابن إسحاق عن عروة بن الزبر قال: «رأت عاتكة بنت عبد المطلب» 
قبل قدوم ضمضم الغفاري مكة بثلاث ليال» رؤيًا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها 
العباس بن عبد الطلب» فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة ریا أفظعتني. 
وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به» فقال 
خاتروارایت؟ 

قالت: رأيت راكبًا أقبل على بعير له» حتى وقف بالأبطحء ثم صرخ بأعلى 
صوته: ألا انفروا يالغدّر لصارعکم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم 
دخل المسجد والناس یتبعونه» فبینا هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم 
صرخ بمثلهاء ألا انفروا یا لغدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس 
اي قبيس» فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت 
بأسفل الجبل ارفضت» فا بقي بيت من بيوت مکة ولا دار إلا دخلتها منها فلقه. 
قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس؛ فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاء فذكرها 
له» واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لابیه عتبة» ففشا ا حدیث بمكة» حتى تحدثت 
به قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط من 
قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلا رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضلء إذا 
فرغت من طوافك فأقبل إلينا. 

فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم» فقال لي أبو جهل: يا بني عبد 
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الطلب. متی حدئت فيكم هذه البیة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرژیا 
التي رأت عاتكة قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد الطلب. آما رضیتم أن 
يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساءکم! قد زعمت عاتكة في رژیاها أنه قال: انفروا في 
ثلاث» فسنتربص بكم هذه الثلاث» فان يك حقا ما تقول فسیکون؛ وان تمض 
الثلاث ولم يكن من ذلك شیءء نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في 
العرب. قال العباس: فو الله ما كان مني إليه كبير» إلا أن جحدت ذلك» وأنكرت 
أن تكون رت شيئًا قال: ثم تفرقنا. 

فلا آمسیت» ۸ تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» ثم قد تناول النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن 
عندك غیرٌ لشيء ما سمعت! قال: قلت: قد والله فعلت» ما كان مني إليه من 
كبير» و أيم الله لأتعرضن له فإن عاد لأكفينكته. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني 
قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. 

قال: فدخلت المسجد فرأيته» فو الله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض 
ما قال فأقع به» وكان رجلا خفيفاء حديد الوجه. حديد اللسان» حديد النظر. 

قال: إذ خرج نحو باب المسجد یشتد. قال: فقلت في نفسی ما له لعنه الله ! 
أكل هذا فرق مني أن أشاتهه! 


لی اف سس سب نانابز زنک وا سے 


وهو يصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعيره» قد جدع بعيره» وحول رحله» وشق 
قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض ها محمد في أصحابه. لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث: قال: فشغلني 
عنه وشغله عني ما جاء من الأمر"”. 

فتجهز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير ابن 
الحضرميء كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلین» إما خارج وإما باعث 
مكانه رجلاء وأوعبت قريشء فلا یتخلف من آشرافها أحد. 

إلا أن أبا هب بن عبد الطلب تخلف» وبعث مكانه العاصي بن هشام بن 
المغيرة» وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليهء فلس بہاء فاستأجره 
بها على أن يجزئ عنه بعثه» فخرج عنه» وتخلف أبو طب". 

وفي البخاري (فلم| كان يوم بدر استنفر آبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم 
فكره أمية أن مخرج. فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس 
قد تخلفت» وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به أبو جهل حتى قال: 


آما إذ غلبتني» فوالله لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية: يا أم صفوان. 


)١(‏ ذکره ابن هشام في السبرة: ۸ ۰1۰۷ واسناده صحیح لکنه مرسل» واخرج احاکم: ۳/ 4 عن ابن عباس رؤيا عاتكة 
وسنده ضعیف. ورواه الطبراني باسنادین آحدهما مرسل» والاخر موصول لکن في سنده ابن هيعة قال ابن حجر في 
الا صابة: 6 ۳۶۷ آورده ابن منده بسئده عن عاتكة بشت عبد الطلب وسندہ ضعیف وھذہ الطرق تقوى الحديث 
وتشده وترتقي به إلى درجة الحسن. 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۹۶ء 
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جهزيني» فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لاء 
ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا فلما حرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره» 
فلم یزل بذلك حتی قتله اه عز وجل» حر اا 

ولا أجمعت قريش ا مسیر ذکرت الذي كان بينها وبين بني بكر فعاد ذلك 
يثنيهم» فتبدى لهم [بلیس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الد جي؛ وكان من 
آشراف بني كنانة» فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشیء 
تکرهونه» فخر جوا سراعا”. 

قال اللہ تعالى: «9 وی رن لهم لَص ی 7٥‏ از 
امن اليس ےک ۳ 4 (الأنفال: الآية: .)٤۸‏ 

وبعث أبو سفيان إلى قريش أن الله قد نجا عيركم وأموالكم ورجالكم. 
فارجعوا وهم بالجحفة فقال آبو جهل: والل لا نرجع حتی نأي بدرّاء وكانت بدر 
سوقا من أسواق العرب فنقیم بها ثلاثا» فنطعم بها الطعام» وننحر بها ا جحزر 
ونسقي بها الخمر» وتعزف علینا القیانء وتسمع بنا العرب وبمسیرنا فلا یزالون 
هابوننا بعدها أبذا. 

قال الأخنس بن شریق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجا آموالکم ونجا 
صاحبکم فارجعوا. فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم یشهدوها ولا بني عدي بن 


۳۹۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۲۱ /۲( سيرة ابن هشام‎ )٢( 


ردكت 222559 ۴6 الحياة النبوية الكريمة 6 ل 
کعب. فلم يشهد أحد منهم بدرًا واغتبطوا برآي الأخنس وتبركوا به» فلم يزل 
فيهم مطاعا حتى مات" 

قال اللہ تعالی: ا زین حرجوأین دبرهمربطرا وراه الَا 
رص دون ڪن سيل أ ا ا محیط © 4 (الأنفال» الآية: ۷ 

ولا کانوا في الجححفة عشاء يتروون من الاء وفيهم رجل من بني المطلب بن 
عبد مناف يقال له جهيم بن الصلت بن خرمة» فوضع جهيم رأسه فأغفى» ثم 
فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف عل آنفا فقالوا لاء فانك 
مجنون. فقال قد وقف علٌ فارس آنمًا فقال: قتل آبو جھلء وعتبة» وشیبة 
وزمعة» وأبو البختري» وأمية بن خلف, فعد آشرافا من كفار قريش» فقال له 
آصحابه: انا لعب بك الشيطان”. 

وآرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتد علیهم آبو جهل بن هشام 
وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتی نرجع”. 

ثم سارت قريش حتی نزلت العدوة القصوی من بدر. قال تعالى: ۲ اد 
سم دوه اد يا وهم دوه موی وار ڪب سم تس 35 
وعدم تفن لبيڪ روڪن یی له مرا کات عم ولا 4 


(الأنفال» الایة: .)٤١‏ 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۳۳). 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱۰۵). 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱۰۸). 


- 364 الحياةالنبوية الكريمة 263 ا 

ليله الجمعة السابع عشر من رمضان: 

نام السلمون وألقي على الناس أمنة ورحمة من اللہ وبقي رسول اللہ 46 
قاتا يصلي ویدعو ويستغيث ربه. 

عن علي» قال: ما كان فینا فارس یوم بدر غير القداد «ولقد رأيتنا وما فينا 
الا نائم» إلا رسول الله و تحت شجرة یصلی» ويبكي» حتی آصبح»۲. 

قال علي 43 صابنا من اللیل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر وا حجف 
نستظل تحتھاء من المطرء وبات رسول الله 285 يدعو ربه عز وجل» ویقول: «اللهم 
إنك إن عبلك هذه الفئة لا تعبد» قال: فلا طلع الفجر نادی: «الصلاة عباد اللّه»» 
فجاء الناس من تحت الشجرء وا حجف؛ فصل بنا رسول اللہ وه وحرض على 
القتال. ثم قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من ال حبل)". 

تعینه الجيش : 

عباً رسول الله ية أصحابة» ليلة ا حمعة فعن ابن عباس عن عبد ال رحمن 
بن عوف قال: عبأنا النبي و ببدر لیلا". 

فصفهم صفوفاء فأصبحواء وهم على صفوفهم*. 

وعن أنسء قال: كنا مع عمر فأخذ يحدثنا عن أهل بدرء قال: إن كان 
(۱) مسند أحمد ۱۰۲۳ وصحيح ابن حبان ۲۲٥۷‏ وصحيح ابن خزیة۸۹۹. 
(۲) مسند أخرجه أحمدة 44 وهو صحيح. 


(۳) سنن الترمذي 171/7 ومسند البزار (۳/ ۲۱۲) ۹۹۸ وهو ضعيف. 
)٤(‏ مغازي الواقدي /١(‏ 84 ). 


يي سسب 6 الحياة النبوية الكريمة 443 س 
رسول الله و ليرينا مصارعهم بالأمسء يقول: «هذا مصرع فلان غذاء إن شاء 
الله وهذا مصرع فلان غداء إن شاء ال قال: فجعلوا يصرعون عليهاء قال: 
قلت: والذي بعثك باق ما أخطئوا تيك» کانوا يصرعون عليها»”. 

وعن آي أيوب الأنصاري» يقول: صففنا يوم بدر» فندرت منا نادرة أمام 
الصف» فنظر رسول الله و إليهم» فقال: «معي معي». 

وف رواية فبدرت منا بادرة» وقال: صففنا یوم بدر". 

يوم الجمعة ۲/۹/۱۷ھ يوم الفرقان: 

صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه الصبح جاعة» وسوی صفوف 
آصحابه» وكان و یتخطی بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصاري فقال: 
ایا رسول الله آوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني»؛ فكشف رسول الله 
وا عن بطنه فقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبل بطنه» فقال: «ما ملك على هذا يا 
سواد»؟ 

قال یا رسول اللہ: "حضر ما تری فأردت أن یکون آخر العهد بك أن بحس 
جلدي جلدك. فدعا له رسول الله له بخير» وقال له خر" ۳. 


(۱)مسند أحمد ۲ وهو حسن. 
(۲) مسئد أحمد ۲۳۵۲۷ وهو حسن. 
۳( انظر الإصابة في تمییز الصحابة: ۲ ۰۹۵ وهو مرسل وسنده حسن ویشهد له ما بعده. 


- ۴گ لال الحياةالنبوية الکريمة + 9 سس | 
بقضیب وإما بسواك قال آوجعتني فاقدنی» فأعطاه العود الذي معه. فقال استقد 
فقبل بطنه ثم قال بل اعفوا عنك» لعلك أن تشفع لي بها يوم القیامة". 

ونهاهم عن البدء بالقتال الا بإذنه فقال رسول الله پَللِ: «لا يتقدمن آحد 
منکم إلى شيء حتی أكون آنا أؤذنه»”. 

مجيء قریش إلى موقع المرکه: 

ما آقبلت ورآها رسول الله ول تصوب من العقنقل - وهو الکثیب -الذي 
جاءوا منه إلى الوادي قال: «اللهم هذه قریش قد أقبلت بفخرها وخیلائها تحادك 
وتکذب رسولك. اللهم آحنهم الغداة۳. 

وأرسلت قریش عمیر بن وهب ا حمحی فقالوا: احزر لنا حمدا وأصحابه, 
فصوب في الوادي وصعد ثم رجع فقال: لا مدد هم ولا كمين, القوم ثلاثائة إن 
زادوا زادوا قليلاء ومعهم سبعون بعيرًا وفرسان» يا معشر فریش. البلايا تحمل 
المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليست هم منعة ولا ملجاً إلا 
سیوفهم. أما ترونهم خرسًا لا يتكلمون» يتلمظون تلمظ الأفاعي؟ والله ما أرى 
أن تقتل منهم رجلا حتى يقتل منا رجلء فإذا أصابوا منكم عددهم فم| خير في 
العيش بعد ذلك» فروا رأیکم“. 
الا حادیث المختارة للضياء القدسي ۳ ۷) ,١١6‏ 
(۷)صحیح مسلم ۵۰۲و مسند أحمد ۱۲۳۹۸. 


(۳) سيرة ابن ہشام (۱/ 1۲۱) ومغازي الواقدي ۱ وهو من رواية ابن اسحاق وهو منقطع. 
)٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۲) ودلائل الثبوة - للبیهقی (۳/ 16). 


ؤلم+-----سسے وھ الها الفبوية الكريمة 86# ال 


الاختلاف ‏ قریش: 

لا سمع حكيم بن حزام کلام عمیر بن وهب» مشى في الناس فأتى عتبة بن 
ربيعة فقال: ياأبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا 
تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس 
وتحمل أمر حليفك عمرو ابن الحضرمي. قال: قد فعلت أنت عل بذلك: انا هو 
حليفي فعلّ عقله» وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية - والحنظلية أم أي 
جهل - فإني لا آخشی أن يشجر أمر الناس غيره» ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًا 
فقال: یا معشر قريش نکم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئًاء والله 
لعن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه وابن 
خاله أو رجال من عشیرتہ؛ فارجعوا أو خلوا بین محمد وبين سائر العرب» فإن 
آصابوا فذاك الذي أردتم» وان كان غير ذلك ألفاكم وم تعرضوا منه ما تريدون؟ 

قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له من 
جرابها فهو مبيئها. فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي 
قال؟ فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدًا وأصحابهء كلا والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمّدء وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمد وأصحابه أكله 
جزور» وفيهم ابنه» فقد تخوفكم عليه» ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال هذا 
يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك. فقم فأنشد خفرتك ومقتل أخيك. 


فقام عامر بن ا حضرمي فاکتشف ثم صرخ: واعمراه واعمراہء فحميت ا ٣حخرب‏ 


- لا ۴لا الحياةالنبوية الکریمة 36 


وحقب الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر؛ وأفسد على الناس الرأي 
الذي دعاهم إليه عتبة فلا بلغ عتبة قول أبي جھل انتفخ والّه سحره قال: سیعلم 
مصفر آسته من انتفخ سحرہ آنا أم هو؟". 

وئی حديث علي # (فل| دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل 
له أحمر يسير في القوم» فقال رسول الله 85: «يا على ناد لي حمزة». وكان أقربهم من 
الشرکین: من صاحب الجمل الاحر» وماذا يقول لمم؟ " ثم قال رسول الله لُ: 
إن يكن في القوم أحد يأمر بخيرء فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر» فجاء 
حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول هھم: يا قوم. إن أرى 
قومًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم اعصبوها اليوم برأسي. 
وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست بأجبنكم» قال: فسمع ذلك أبو 
جهل. فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته. قد ملأت 
رئتك جوفك رعبّاء فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أينا 
الجبان". 

بداية القنال : 

عن أي آسید @ قال: قال لنا رسول الله ي يوم بدر: ١إذا‏ أكثبوكم 
فارموهم واستبقوا نبلکم)”. 

وخرج الاسود بن عبد الأسد الخزومي» وکان رجلا شرشّا سيء الخلق» 
فقال: آعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لاهدمنه أو لأموتن دونه» فلا خرج» 
(۱) السبرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۳). 


(۲) مسند أحمد ٩۸‏ وهو صحیح. 
(۳) آخرجه البخاري ۰۳۹۸6 


1ح موس 6 الحياة النبوية الكريمة 2696 سس 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فلا التقيا ضربه حمزة فأطن " قدمه بنصف ساقه. 
وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم حبا ال 
ا لحوض حتی اقتحم فيه يريد زعم أن تبر يمينه» واتبعه حمزة فضربه حتی قتله في 
الحوض”. 

المبارزة: 

خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى 
وصل الصف. ودعا إلى المبارزة. 

فخرج إليه فتية من الأنصار وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث- وأمھم| 
عفراء- وعبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما 
لنا بكم من حاجة. 

ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله ككل 
قم يا عبيدة بن الحارث بن الطلب» وقم حمزة» وقم يا علي فلا قاموا ودنوا منهم. 
قالوا من أنتم قال عبيدة عبيدة» وقال حمزة حمزة» وقال علي علي» قالوا نعم أكفاء 
كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» 
وبارز علي الوليد بن عتبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله 
واختلف عبيدة وعتبة بينههما ضربتين كلاهما آثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي 


۰ 


(۱) قطعها. 
(۲) عیون الأثر (۱/ ۲۹۷). 


.38 یه کر ل 


بأسیافه | على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبههما فحازاه إلى أصحابه.”“ 

وکان عبيدة أسن السلمین یوم بدر» فهو آسن من النبي ی بعشر سنین 
آبو طالب لعلم أني أحق بقوله منه حيث یقول: 

ونسلمه حتى نصسرع حوله ونذهل عن آبنائنسا وا حلائصل 

وعاد مع رسول الله ية من بدر فتوفي بالصفراء 

وقيل: إن النبي و لا نزل مع آصحابه بالنازية قال له آصحابه: إنا نجد 
ريح مسك! 

فقال: وما يمنعكم وها هنا قبر أبي معاویة وكان عمره حين قتل ثلانًا 
وستين سنة» وكان مربوعا حسن الوجه ". 
للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت: # * هتذان خصمان 
اَحْصمُوا فی بهم © (الحج. الآية: ۱۹) قال هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزة وعلي 
وعبيدة» أو أبو عبيدة بن ا حارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة". 

وعن أبي ذرء يه قال نزلت: 9+ هنذان خصمان اختصموا ی رهم ني 
ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة*. 


)١(‏ عيون الأثر /١(‏ ۷) سيرة ابن هشام (۳/ ۱۷۲) وانظر المسئد ۹4۸ وعند أبي داود ۲٦٦٢‏ أن عبيدة بارز الوليد بن 
عتبة وکذا عند الطبراني والمشهور في السير ما آثبتناه و ما رجحه الحافظ في الفتح ۸/ ۲۷. 

)٢(‏ أسد الغابة (ص: ۷۳۷) وانظر المستدرك (۳/ ]۸٦۲)۲۰۷‏ وهو صحیح. 

(۳) صحیح البخاري ۳۹۲۵. 

.۷۷ 4۷ وصحیح مسلم‎ ۳۹٦٦ صحیح البخاري‎ )٤( 


ا ا ## الحياةالنبوية الكريمة وو س 
وتأمل آسماء الستة ا متبارزین یوم بدركيف اقتضی القدر مطابقة أسمائھم 
لأحوالهم يومئذ فكان الکفار شیبة وعتبة والوليد ثلائة أسماء من الضعف فالولید 


سے 


۱ می ر ےو 
تایه اق وت شاه العف اقال ری ظ آآزی لقن 


و سے 
© فلي 


ت < کے سے < ےک بر ےہ سے 22 سم ا ب ص مہ 
ضّعفِ تمَجعَلءٴِن بعد ضعفِ وہ ار جعل مرا بعد فو ضعفا وسشيبة 44 «لروم 
الآية: )٥٥‏ وعتبة من العتب فدلت أسماؤھم على عتب يحل بهم وضعف یناطم". 


بداية القتال وتعریض الرسول كيا 


ما دنا المشركون فقال رسول الله لا «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والارض». قال یقول میں بن ایام الأتصاری یا رسول ال جنة عرضها 
السموات والأرض قال: «نعم». قال بخ بخ. فقال رسول اللہ كَل «ما بحملك 
على قولك بخ بخ». قال: لا والله یا رسول الله الا رجاءة أن أكون من آهلها. قال 
«فانك من آهلها». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن آنا 
حيبت حتی آکل تمراتي هذه إنها حياة طويلة» فرمی با كان معه من التمر. ثم 
فاتلهم حتی قتل". 

زحف السلمون وزحفت قريش والتحم جند اللہ مع جند الشیطان وکان 
آول من رمي مهجع. 

ورمي حارثة بن سراقة وهو يشرب من ا حوض بسهم فأصاب نحره 
فقتله. 


(۱) زاد العاد (۲/ ۳۰۷). 


(؟)صحيح مسلم 4 . 
)۳( الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول اله والثلاثة الخلفاء (۲/ ۲۱). 


## الحياة النبوية الكريمة 3 #۶ 


وقاتل عکاشة بن حصن الأسدي حلیف بني عبد شمس يوم بدر بسیفه 
حتی انقطع في يده فأتى رسول الله و فاعطاه جذلا من حطب فقال قاتل بهذا یا 
عکاشة فلا أخذه هزه فعاد في يده سيفًا طویل القامة شدید التن آبیض الحديدة 
فقاتل به حتی فتح الله على المسلمين وکان ذلك السیف یسمی العون ثم ۸ يزل 
عنده يشهد به الشاهد مع رسول الله يا . 

استفتاح أبي جهل بن هشام: 

عن عبد الله بن علبة بن صعيرء أن آبا جهل قال: حين التقی القوم: «اللهم 
آقطعنا الرحم وآتانا با لا یعرف فأحنه الغداة» فکان الستفتح " 

وعن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير العذري قال: كان الستفتح آبو جهل 
٣٠‏ باو و ی او ی وی ری ی 
الغداة فکان ذلك استفتاحه فأنزل الله: #9 إن سفوا فد جاک ملسم 4 
(الأنفالء الآية: ۱۹) إلى قوله: وت له مم یتیب 4 

الرسول یسئفیت ویسنتصر : 

استقبل نبي الله وا القبلة ثم مد يديه فجعل یہتف بربه «اللهم آنجز لي ما 
وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا 
تعبد فی الأرض). فمازال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» فمازال هتف بربه 
مادا يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداژه عن منکبیه فتاه آبو بكر فأخذ رداءه 
(۱) الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة ا خلفاء (۲/ ۲۱) والطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۱۸۸). 


(۲) مسند أحمد ۲۳۱۷۱ وهو حسن. 
(۳) الستدرك (۲/ ۳۶۷) ۳۲٦٣‏ وهو على شرط البخاري ومسلم. 


۴ الحياة النبوية الكريمة داو سس 


فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فانه 
سینجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل: 9 لا َو َب ساب 
نی مد بان ملک مود فين ( @ 46 (الانغال الآية: ۹) فآمدہ الله 

.٥ بالملائكة‎ 

وعن علي بن ابي طالب قال: لما كان یوم بدر قاتلت شيئًا من قتال ثم جشت 
مسرعا لانظر إلى رسول الله پل ما فعل فجئت فأجده وهو ساجد یقول: يا حي 
يا قیوم لا يزيد علیها فرجعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد یقول ذلك» ثم 
ذهبت ال القتال ثم جئت و هو ساجد یقول ذلك فلم يزل یقول ذلك. حتی فتح 
الله علیه<. 

رمي الشرکین بالحصباء: 

عن حكيم بن حزام» قال: لما كان يوم بدر آمر رسول الله ی فأخذ كمًا من 
الحصباء فاستقبلنا به» فرمانا اه وقال: «شاهت الوجوه» فانہزمناء فأنزل الله عز 
وجل: وما میت اذ می وین له ری 0لآفال الآية: ۰۳۷ , 

وعن ابن عباس - رضي اللہ تعالى عنهیا - أن النبي بيا قال لعلي: ناولني 
كفا من حصباء فناوله فرمى به وجوه القوم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت 
عیناہ من الحصباء» فترلت مرت رب تر ارآ 4 


(۱) صحیح مسلم ٦1۸۷‏ ومسئد أحمد ط الرسالة (۱/ )۳۳٣‏ ۲۰۸وسنن الترمذي۳۰۸۱. 

(۲) الستدرك (۱/ )۳٤٤٣‏ ۸۰۹ ودلائل النبوة - للبيهقي (۳/ )4٩‏ والسنن الکبری للنسائي (۹/ )۲۲٢‏ ۰۱۰۳۷۲ 
(۳) الانفال: ۱۷. 

)٤(‏ العجم الکبیر للطبراني (۳/ ۰۳۳۵ ۳۰۵۷ وتفسير ابن أبي حاتم ۸٩۰۸ ۱۷۷۳ /٥(‏ قال اهيثمي وإسنادہ حسن. 
(۵) العجم الکبیر للطبراني (۹/ ۰۸۲ )۰۱۱۵۸۵ 


- پوپ سہور س 


فتال الملا نكة: 

قال الله تعالى: ف إِذ وى ربك 

منوا سای ف فلوب ال صكفَروأ قب فَأَضْربوأ وق التاق وَاَضَروا 
5 ڪل يتان 4 (الأنفال» الآية: ۱۲). 

عن يحبي ابن عباد أن الزبیر كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها 
فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر ". 

عن الحسن في قوله: وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون قال: رأى 
ا ی نو سے ا 

وعن ابن عباس طق أن النبي ب قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه عليه أداة الحرب ۳ 

وعن ابن عباس قال بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. 
فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا فنظر إليه فإذا هو قد خطم آنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. 

فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يي فقال: «صدقت ذلك من 
مدد السماء الثالثة». 

وعن أبي داود المازني» وکان شهد بدرّاء قال: «إني لأتبع رجلا من الشرکین 
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(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ )۷٥٢‏ 4۱۱۳. 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۱۲) ۰.۹۱۲۳ 

(۳) صحیح البخاري ۵ ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ )٤‏ ۱۱7۱۷ وا معجم الکبیر للطبراني (۱۰/ 5*) ۰۱۱۷۸۶ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۸۷ . 


و نیو الكريعة :#3 _- 


لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن یصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري»". 

وعن أبي آمامة بن سهل قال: قال لي أبي يا بني لقد رآیتنا یوم بدر وآن 
آحدنا يشير بسیفه إلى رأس الشرك فیقع رأسه عن جسده قبل أن یصل إليه ". 

وعن الربيع بن أنس قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من 
قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به". 

وعن طلحة بن عبید الله بن كريز قال: قال رسول الله چا ما يوم إبليس فيه 
أصغر ولا آدحر ولا أغيظ من يوم عرفة ما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى 
عن الأمور العظام إلا ما رأي يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر قال إنه قد رأى 

تھی النبي و عن قتل بني هاشم: 

عن علي» قال: قال رسول الله 5 يوم بدر: دمن استطعتم أن تأسروا من 
بني عبد الطلب. فإنهم خرجوا كرهًا)”. 

وعن ابن عباس فت : ان رسول الله و قال يوم بدر: من لقي منكم 
العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها". 

وعن ابن عباس قال: کان رسول الله 285 حين لقي المشركين يوم بدر قال: 
من لقي آحدا من بني هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا کرها". 


(۱) مسند أحمد ۲۳۷۷۸ ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(۲) المستدرك (۳/ 477) 51/75 وهو صحيح على شرط البخاري. 

(۳) دلائل النبوة - للبيهقي (۳/ ۵۲). 

)٤(‏ آخرجه مالك في الوطاً (۳/ 1۲۱) ۱۵۹۷ وعبد الرزاق (4/ ۳۷۸) ۸۱۲۵ وهو مرسل. 
)٥(‏ مسند أحمد 1۷٦‏ و مسند البزار ۷۲۰ وهو صحیح. 

)٦(‏ الستدرك (۳/ ۲6۷) 1۹۸۸ وهو على شرط مسلم. 

(۷) الطبقات الکبری لابن سعد (4/ ۱۱). 


- 99 الحياة النبوية الكريمة 9 36 س N‏ 

قتال النبي ية 

عن علي» قال: " لا حضر البأس یوم بدر اتقینا برسول الله ب وکان من 
آشد الناس, ما كان أولم یکن وکان من آشد الناس بأساً یومئذ وما كان أحد 
آقرب إلى المشركين منه". 

وعن علي @ قال: كنا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقینا برسول الله 
كل فلا یکون آحد منا آدنی إلى القوم منه ”. 

وعن علىء قال: لقد «رآیتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول الله كد وهو آقربنا 
إلى العدو» وکان من آشد الناس يومئذ بأسّا» ”. 

شجاعه الصحابه واسنبسالهم ‏ القتال: 

قاتل آسد الله وأسد رسوله ية مزة بن عبدالطلب 4 وفعل بالمشركين 
الافاعیل وقد سأل عنه أمية بن خلف عبدالرهن بن عوف من الرجل العلم 
بریش النعام في صدره فقال: ذاك حمزة بن عبد الطلب. قال: ذاك فعل بنا 
الأفاعيل. 

وكان سيف الزبير بن العوام فيه فلة فلها يوم بدرء وكان في الزبير ثلاث 


ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه» ضرب ثنتین يوم بدر وواحدة يوم اليرموك”. 


(۱) مسند أحمد ۱۰۲ وهو صحيح. 

(۲) المستدرك (۲/ ۱۵۵) ۲٦٢٢‏ وهو صحيح. 

(۳)مسند آهد 1۱۵ وهو صحیح. 

(4) الستدرك برقم ۲۵6۸ و السنن الکبری للبيهقي. ۱۳۳۳و مسند البزار ۰۱۰۱۹ 
)٥(‏ صحیح البخاري ۳۹۷۳. 


ال 20 6 الحياةالنبوية الكريمة 9۳49 سب 

قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مدجج لا يرى 
منه إلا عيناه وهو يكنى أبو ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه 
بالعنزة فطعنته في عينه فمات وقال لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطأت فكان الجهد 
أن نزعتها وقد انثنى طرفاها قال عروة فسأله إياها رسول الله پا فأعطاه «. 

وقاتل سعد بن أبي وقاص قتال الراجل والفارس '". 

وقيل لسعد بن أبي وقاص: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر كنت أرمي 
بین يدي النبي ككل فأضع السهم في كبد القوسء أقول: اللهم زلزل أقدامهم. 
وأرعب قلوبهم» وافعل بهم وافعل» فيقول النبي وَلةِ: اللهم استجب لسعد". 

وأبلى شباب الصحابة ب2 القتال: 

عن عبد الرحمن بن عوف قال بينا آنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن 
يميني وشولي» فإذا آنا بغلامين من الأنصار حديثة آسنانا تمنيت أن أكون بين 
أضلع منھماء فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك 
إليه يا ابن آخي» قال آخبرت أنه یسب رسول الله و والذي نفسی بيده لئن رأيته 
لا يفارق سوادي سواده» حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك فغمزني 
الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» قلت ألا 
إن هذا صاحبکم| الذي سألتاني فابتدراه بسيفيههما فضرباہ حتى قتلاه» ثم انصرفا 
(۱)صحیح البخاری۳۹۹۸. 


(۲) المعجم الکبیر للطبرانی (۱۰/ ۷۹) ۱۰۰۰6 


0 ## الحياة النبوبة الكريمة د#د 


إلى رسول الله ية فأخبراه فقال أیکما قتله» قال كل واحد منهیا أنا قتلته» فقال: 
8پ ,9 في السیفین فقال کلاک| قتله سلبه لعاذ بن 
عمرو بن ا جموح وکانا معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح". 

ورد رسول الله 485 يد خبیب بن یساف وقد ضرب يوم بدر على حبل 
العاتق فردها رسول الله ب فلم ير منها إلا مثل خط". 

نهاية العرکة: 

قتل من قتل من الشرکین» وأسر من أسرء وفر من فره وتجلت ا معركة عن 


هزيمة ساحقة للمشرکین» ونصر وکین للمؤمنين قال الله تعالى: وَلْفَد َو 


ہے سے 
ص 


رص 
ذه فاقوا ] َه َك كوت :46 ری عمران الایة: ۱۲۳) 
وقال تعال: 5 رارقا إذ اث یل مُسَتَضْعَفُونَ فی الاض خافن أن 
یتح الاش قاودسکر و ری کر ایب سخ 
OG‏ )44 (لاننال الآبة: ۲). 

وقال تمال: فلوم وڪ اله متهم وما ميت لا رََيّتَ 
لئے روید ۴ مین مه جلا حسا ۷ الله سَيِيع علي © 
7 َه مون کسر الین 4662 «لأنفال. الاتان: : ۷ .ء. 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة /٦(‏ 4۰۰) ۳۲۳۹۵. 


1 ال توت بر سب 6 الحياةالنبوية الكريمة 5# س 

نتائج الع ركة: 

١‏ - استشهاد آربعة عشر من المؤمنين وهم: 

۱ - مهجع بن صالح: أصله من عك. فأصابه سباء فمنّ عليه عمر فاعتقه 
وکان من السّابقين إلى الاسلام وهو مول الفاروق عمر 4 وهو آول من استشهد 
في الاسلام". 

۲ - عبيدة بن ا حارث بن الطلب بن عبد مناف بن قصي یکنی آبا ا حارث. 

۳ - عمير بن أبي وقاص (مالك) بن آهیب بن عبد مناف: هو الخ الأصغر 
لسعد بن أبي وقاص القرشی الزهري کان ابن ست عشرة سنة فأراد النبي 26 أن 
وده لصغفر سنه کی فآذن له ھی لہ فشهد بدا واستشهد فیها 

5 - عاقل بن بكير بن عبد یالیل الليثي. 

ه - عمير بن عبد عمرو بن نضلة: يلقب بذي الشمالين ويكنى أبا محمد 
وهو حليف بني زهرة. 

٦‏ - عوف بن عفراء الأنصاري النجاري. أمه عفراء وأبوه ا حارث. 

۷- معوذ پن عفراء. 

۸ - حارة بن سراقة بن احارث 


4 - يزيد بن ا حارث بن قيس بن مالك الأنصاري النجاري. 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ۱۸۲). 


گ لا 6لا الحياةالنبوية الکر یم 362 سپس تس سس رر 
1 - رافع بن معلى بن لوذان الأنصاري. 
۱ - عمير بن الحم بن جموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي 
۲ - عمار بن زياد بن سكين بن رافع الأنصاري الاشهلي. 
۳ - سعد بن خیئمة الأنصاري الدوسي 


4 - مبشر بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد الأنصاري الأوسي. 

قال ابن مسعود: أن الشانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله پل 
يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طبر خضرء تسرح في الجحنة. قال: فبینم|ا هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا ما 
فوق هذا شیء. قال فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد 
آرواحنا في جسادنا فنقتل کہا قتلنا". 

وعن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» أنه سكل عن قوله: لسن 
ان فوا فی لنوت بل یاه عند رَبھۂ بر وت © 4 دل عمران» اة 
4 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فأخبرنا أن آرواحهم في طبر حضر تسرح في 
الجنة حيث شاءت. وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش؛ فاطلع إليهم ربك اطلاعة 
فقال: هل تستزيدون شيئًا فأزيدكم؟ قالوا ربنا: وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح 
حيث شئنا؟ ثم اطلع عليهم الثانیة فقال: هل تستزيدون شيئًا فأزيدكم؟ فلا رأوا 

لا يتركون قالوا: تعيد آرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنياء فنقتل في 
سبيلك مرة آخری". 


(۱) العجم الكبير للطبراني: ۱۰6۲۷ وهو صحیح. 
)٢(‏ سنن الترمذي ۲۱ وهو صحیح. 


ا سی 6 الحياة النبوية الكريمة 452 سد 

۲- قتل سبعین وآسر سبعين من الشر کین. 

عن البراء بن عازب شظله قال كان النبي بي وأصحابه آصابوا من المشر كين 
يوم بدر أربعين ومائة سبعین أسيرًا وسبعین قتیلا ". 

من قتل من ا مشرکین یوم بدر. 

قتل من کفار قریش ومن تبعهم سبعون رجلا فمن مشاهیرهم: 

حنظلة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية» وکان من قتله: زید بن 

وعبیدة: بن سعید بن العاصي» قتله الزبير قن . 

وآخوه: العاصي بن سعید. قتلة عل مله . 

وعقبة بن أبي معیط قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح @ صبرّ وقیل: 
قتله عل 29۶ 

وعتبه بن ربيعة بن عبد شمس. 

وشیبه بن ربیعه. 

والولید بن عتبة. 

وا حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 


وابن عمه: طعيمة بن عدي» قتل صبرا. 


(۱) صحيح البخاري ۳۹۸۲. 


6 3696 العياةالنبوية الكريمة 3۴۴ 


وزمعة بن الاسود بن الطلب بن أسد. 

وابنه: ا حارث بن زمعة. 

وأخوہ: عقیل بن الأسود. 

وابن عمه: آبو البختري العاص بن هشام بن ا حارث بن آسد. 

ونوفل بن خویلد بن أسدء قيل: قتله ابن أخيه الزبیر» وقیل: علي 

والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارء ضربت 

وعمیر بن عشان» عم طلحة بن عبید الله. 

وأبو جهل بن هشام» اشترك في قتله: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعوذ بن 
عفراء؛ ووجدہ عبد الله بن مسعود وبه رمق» فحز رأسه. 

واخوه: العاص بن هشام. 

وابن عمه|: مسعود بن أبي أمية بن المغيرة» آخو آم سلمة أم المؤمنين» وآبو 
قيس بن الولید بن الغيرة» آخو خالد بن الولید. 

وابن عمه: آبو قيس بن الفاکه بن المغيرة. 

ومنبه بن ا حجاج. 

وابنه: العاص بن منبه بن ا حجاج. 


وآخوه: نبیه. 
وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح. 
وابنه: علي بن أمیة. 


(۱). جوامع السيرة ط العلمیة (ص: ۱۱۷). 


إا ا ور کت ۴ الحياة النبوية الكريمة 63۴ س 


أسارى المشركين 2 بدر: 

آسر مالك بن عبيد الله بن عثهان» أخو طلحة بن عبيد اللہ فمات أسررًا. 

وحذيفة وهشام ابنا أبي حذيفة بن المغيرة. 

وذكر أنه قتل وأسر من بني خزوم وحلفائهم من المشركين يوم بدر أربعة 
وعشرين رجلا. 

ومن بني عبد شمس وحلفائهم اثنا عشر رجلا. 

ومن مشاهيرهم من أسر يوم بدر» من بني هاشم: 

العباس بن عبد المطلب. 

و عقيل بن ابي طالب» أخو علي. 

ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

ومن بني المطلب بن عبد مناف: 

السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 

والنعمان ابن عمرو بن علقمة بن المطلب. 

ومن بني عبد شمس: 

عمرو بن أبي سفيان بن حرب. 

والحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو بن أمية. 

وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس» صهر رسول الله ی 


زوج ابنته زينب. 
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وخالد بن أسيد بن أبي العيص. 
وأربعة حلفاء هم. 
ومن بني نوفل بن عبد مناف: 
عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 
وعشان بن عبد شمس بن جابر. 
ومن بني عبد الدار: 


أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» أخو مصعب بن 


ومن بني أسد بن عبد العزى: 

السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد. 

والحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. 

ومن بني حزوم: 

خالد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم. 
وصيفي بن ابي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم. 
وابن أخيه: عبد الله بن أبي المنذر بن أبي رفاعة. 

والطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن خزوم. 
وخالد بن الأعلم الخزاعي» ويقال: عقيلي» حليف لهم 


وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة. 
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والوليد بن الولید أخو خالد بن الوليد. 

وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. 

وأبو عطاء: عبد الله بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم. 
ومن بني سهم. 

1 7 ع ع و 

ابو وداعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم» وهو اول أسير فدي. 
ومن بني ہہ 

وأخوه: عمرو بن أبي. 

وأبو عزة: عمرو بن عبد الله بن عمير بن آهیب بن حذافة بن جمح. 


ومن بني عامر: 
سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤی. 


وعبد بن زمعة بن فيس بن عبد شمس بن عبد ود. 

ومن بني أسد بن عبد العزى: 

عبد الله بن هید بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي ”. 

الاختلاف 2 الغنائم وتزول سورة الأنضال؛ 

عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال. فقال: 
"فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله ئه فقسمه رسول الله گلا بین 
المسلمين عن بواء " يقول: على السواء ". 


(۱) جوامع السيرة ط العلمية (ص: ۱۱۷). 
(۲) مسند أحمد ۲۲۷۷ والسنن الكبرى للبيهقي 5 59 ۱۲ وهو حسن. 


س لا ۴لا الحياةالنبوية الكريمة 4 حس پر 

وعن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي َيه فشهدت معه بدرا 
فالتقی الناس فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ویقتلون 
ورس مس تی شس مہ و وی 

يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان اللیل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 
لین یں کی حویناهارجعناها فلیس لاحد فیها نصیب 

وقال الذین خرجوا في طلب العدو: لستم باحق بها منا نحن نفینا عنها 
العدو وهزمناهم. 

وقال الذین آحدقوا برسول الله كَكلِ: «لستم باحق بها منا نحن أحدقنا 
برسول الله یا وخفنا أن د یصیب يضيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت: لإ وك 
E E SEE:‏ گم (الأنفالء الآية: ۱). 

فقسمها رسول الله جر على فواق بين المسلمين. 

قال: وكان رسول الله ية إذا آغار في آرض العدو نفل الربع وإذا أقبل 
راجعًا وکل الناس نفل الثلث» وکان يكره الانفال ویقول: «ليرد قوي الومنین 
على ضعيفهم»”. 

وعن سعد بن أبي وقاصء قال: لا كان یوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت 
سعید بن العاص» وأخذت سیفه» وکان یسمی ذا الكتيفة» فأتيت به نبي الله للا 
قال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال: فرجعت و بي ما لا یعلمه إلا الله من قتل 
أخي» وأخذ سلبي قال: فما جاوزت الا يسيرًا حتی نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله صلٍ: «اذهب فخذ سیفك». 

عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول اللہ قد شفاني الله الیوم من 


(۱) مسند أحمد ۲۲۷۲۱۲ و الستدرك (۲/ ۷٦‏ وهو حسن. 
(۲) مسند أحمد 1٦‏ وهو حسن. 


[ سرب سے ۴ الحیاة النبویة الكريمة ديو ل 
الشرکین» فھب لي هذا السيف. قال: «إن هذا السيف لیس لك ولا لي ضعه» قال: 
فوضعته. ثم رجعت. قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي. 
قال: إذا رجل يدعوني من ورائي قال: قلت: قد أنزل في شیء؟ قال: «کنت 
سألتني السیف» ولیس هو لپ وانه قد ور فهو لك» قال: وأنزلت هذه 
وک لاتا تال ايسول 4« 


یوم السبت ۲/۹/۱۸ه: 

بقی الرسول الله ي في بدر یوم السبت» بعد المعركة فدفن الشهداء 
جمع الغنيمة» وجمع الاسری» والفرحة تملأ قلوب الومنین ین: ال ومين بشرخ 
الس گت 76 وس با 44(لروم. الآيتان: ٠٤‏ 0). 

عن أبي طلحة 42۶ عن النبي و أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث لیال. 

وأمر بإلقاء جثث المشركين في قليب من قلب بدر فعن أنس قال: أن نبي الله 
يك أمر ببضعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فألقوا في طوي من أطواء بدر 

وكان يومهم هذا في فرحة وانتصار وشكر ودعاء على ما أتم الله به عليهم 


من النعمة واندحار عدوهم. 


(۱) مسند أحمد ۸ وسنن الترمذي ۹ وهو حسن. 
(٢‏ صحیح البخاري۱۵ ۳۰. 
(۳) مسند أحمد ۶۷۱ ۱۲ وهو صحیح. 
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يوم اللأحد ۲/۹/۱۹ھ: 

أرسل رسول الله ية البشارة بالنصر لأهل المدينة» فعن صالح بن أبي أمامة 
بن سهل عن أبيه قال: لما فرغ رسول الله ي من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة 
بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة و بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية 
يبشرونهم بفتح الله على نبيه كَل فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى 
التراب على رقية بنت رسول الله ب فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: 
فجئت و هو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو جهل 
بن هشام و نبيه و منبه و أمية بن خلف فقلت: يا أبت أحق هذا قال: نعم و الله يا 
بني ۰ 

ورواه البيهقي قال: بعث رسول الله یا حين فرغ من بدر بشيرين إلى آهل 
المدينة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة فلا بلغ ذلك کعب بن الاشرف فقال 
ويلك أحق هذا هؤلاء ملوك العرب وسادة الناس يعني قتلى قریش ثم خرج إلى 
مكة فجعل يبكي على قتلى قريش ويحرض على رسول الله 35 ۳. 

وعن أسامة بن زيد «آن النبي ية خلف عثان بن عفان وأسامة بن زيد. 
على رقية بنت رسول الله و أيام بدر فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 


رسول الله ية بالبشارة» قال أسامة: فسمعت الميعة فخرجت فإذا زيد قد جاء 


(؟) السئن الکبری ۱۸4۱۰ 


ا سس مومس 6 العياة النبوبة الكريمة 469 س 


بالبشارة» فو الله ما صدقت حتی رأيت الاساری» فضرب رسول الله لا لعثمان 
بسهمه», 

قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة یوم الأحد شدة الضحی, وفارق 
عبد الله بن رواحة زید بن حارثة بالعقیق» فجعل عبد الله ينادي على راحلته: یا 
معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله بء و قد قتل المشركين وأسرهم: قتل 
ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جهل» وقتل زمعة بن الأسودہ وأمية بن خلف؛ 
وأسر سهيل بن عمرو. 

وقال: عاصم بن عدي» فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا ما تقول يا ابن 
رواحة؟ قال: إي والل؛ وغذا يقدم رسول الله و بالأسرى مقرنين ثم تبع دور 
الأنصار بالعالية يبشرهم دارًا دارّا والصبيان يشتدون معه يقولون قتل أبو جهل 
الفاسق حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد. 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي و القصواء يبشر آهل المدينة» فلما جاء 
المصلى صاح على راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جهل 
وأبو البختري» وزمعة بن الأسود. وأمية بن خلف. وأسر سهيل بن عمرو؛ وذو 
الأنیاب في أسرى کثبر فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة» ویقولون: ما 
جاء زيد إلا فلا ۲۳. حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا. 


.)۱۳۰ /۳( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)۱۸۹/۳۰ أي منهزم (القاموس ۹/۱٣۱۳-تاج العروس‎ )۲( 
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وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله گا التراب بالبقيع فقال 
رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. 

وقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر: قد تفرق أصحابكم تفرقًا 
لا يجتمعون منه أبدَا وقد قتل علية أصحابه وقتل محمد هذه ناقته نعرفها وهذا زيد 
لايدري ما يقول من الرعب وجاء فلا. 

قال آبو لبابة: یکذب الله تعالى قولك. وقالت الیهود ما جاء زید الا فلا 
قال آسامة بن زید: فجئت حتی خلوت بأبي فقلت يا آبة أحق ما تقول؟ قال اي 
والله حق يا بني. فقویت نفسی فرفعت إلى ذلك النافق فقلت آنت الرجف 
برسول الله وبالمسلمين لنقدمنك إلى رسول الله و إذا قدم فليضربن عنقك . 

الاخنین ۲/۹/۲۰ھ: 

كان ول إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة ثلاث لیالء فلا كان ببدر اليوم 
الثالث آمر براحلته فشد علیها رحلها ثم مشىء واتبعه آصحابه» حتى قام على 
شفة الركي» فجعل ينادم بأسيائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلانء ويا فلان 
بن فلان» آیسرکم آنکم آطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا 
آرواح ها؟ قال النبي كَلِِ: والذي نفس محمد بیده» ما آنتم بأسمع لا آقول منهم». 
وفي رواية: (ما أنتم بأسمع منهمء ولکن لا جیبون». 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱۳۱). 
)۲( صحیح البخاري ۰۸۵ 


اا ا بت وب موس بویت سم ۴ الحياة النبوية الكريمة2 ۴4۴ س 
أحياهم الله حتی یسمعوا کلام النبي ی توبیخا شم وتقريعًا وحسرة 
ولعل القصود بالاقامة ثلانًا تبدیل السیئات» وإذهائها با حسنات: واظهاه 

عز الاسلام في ملك الأرضء كأنه یضیفها با يوقعه فیها من العبادات والأذكار 

لله وإظهار شعائر المسلمين» وإذا تأملت البقاعَ» وجدتها تشقى كا تشقی الرجال 

و 0001 
قال الهلب حكمة الاقامة لاراحة الظهر والأنفس ولا يخفى أن عله إذا 

كان في آمن من عدو وطارق وقال ابن الجوزي انا كان يقيم لیظهر تأثير الغلبة 

وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال فکأنه يقول من كانت فيه قوة منکم فلیرجع 

الینا". 
مقتل اللضر بن الحارث وعقبة بن أبي معیط : 
لا كان رسول الله و بالصفراء قتل النضر بن الحارث» قتله علي بن أبي 

طالب»» ثم خرج حتی إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معیط. 

(الثار »۰۱۳ 
قال ا حافظ ابن كثير: كان هذان الرجلان من شر عباد الله وآکثرهم کفرّا 

وعنادّا وبغيًا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله. لعنهما الله» وقد فعل! 


(۱) مصابيح الجامع /٦(‏ ۳۹۳). 
(۲) فتح الباري لابن حجر /٦(‏ ۱۸۱). 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 477) وانظر سنن أبي داود (۲/ 7785057 وهو صحيح. 


-- # الحياةالنبوبة الكريمة 2۴۴ 

قسمة الغنائم: 

عن أبي هريرة 8 عن رسول الله ی قال: «۸ تحل الغنائم لأحد سود 
الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار فتأكلها فلا كان يوم بدر وقع الناس في 
الغنائم فائزل الله: کمن و سی لم ما اعدا عر © 4 
(الأنفال» الایة: .'')٦۸‏ 

عن أبي هريرة 48 عن النبي یل «أن نبيًا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال: لا 
يتبعني رجل بنى دارًا لم يسكنها أو تزوج امرأة لم يدخل بها أوله حاجة في الرجوع 
قال: فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال: اللهم إنہا مأمورة واني مأمور 
فاحبسها عل حتى تقضي بيني وبينهم فحبس الله عليه ففتح الله له فجمعوا الغنائم 
فلم تأكلها النار وکانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فأكلتها فقال هم 
نبيهم: إن فيكم غلولا فليأتني من كل قبيلة رجل فليبايعني فأتوه فبايعوه فلزقت 
يد رجلين منهم بيده فقال: نک غللتا فقالا: أجل: صورة رأس بقرة من ذهب 
فجاءا بها فألقياها في الغنائم فبعث الله النار فأكلتها» فقال رسول الله ية عند 
ذلك: «إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها وتخفيفًا خففه عنا لما علم من 
ضعغنا)” . 

ولا جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وأنطاع وثياب فقسمهاء فجعل 
(۱) صحيح ابن حبان 148٠7‏ و سنن سعيد بن منصور (ص: 157) و النسائي الکبری /٦(‏ ۳۵۲) ۱۱۲۰۹ وهو على 


شرط البخاري ومسلم. 
(۲) صحيح ابن حبان ٥۸۰۷‏ والنسائي الكبرى (۵/ ۲۷۷) ۸۸۷۸وسناده صحيح على شرط البخاري. 


| سج سر سے سے 6 الحياة النبویة الكريمة 45 سس 
يصيب الرجل البعیر ورثّة ”' معه وآخر بعيران وآخر أنطاع. 

وکائت السهیان على ثلاثیائة وسبعة عشر سھیّاء والرجال ثلاثائة وثلاثة 
عشر والخيل فرسان لما آربعة آسهم. وثانية نفر لم بحضروا وضرب لهم رسول الله 
َيه بسهامهم وآجورهم فکلهم مستحق في بدر ثلائة من الهاجرین لا اختلاف 
فیهم: عثمان بن عفان: خلفه رسول الله ية على ابنته رقية» وماتت یوم قدوم زید 
بن حارثة» وطلحة بن عبيد الله وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل» بعثهیا رسول 
الله اة یتحسسان العبر حتى بلغا ا حوراء. 

ومن الأنصار: آبو لبابة بن عبد النذر» خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي» 
خلفه على قباء وأهل العالية: وا لحارث بن حاطب» آمره بأمرہ في بني عمرو بن 
عوف: وخوات بن جبيرء کسر بالروحاء ز وا حارث بن الصمة کسر بالروحاء - 
فهژلاء لا اختلاف فیهم. 

وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله ية بسهمه وأجره وقال 
حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة» لقد كان فیها راغبا. 

وذلك أن سعد بن عبادة لا أخذ رسول الله بي في الجهاد كان يأتي دور 
الأنصار يحضهم على الخروج فنهش في بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك من 
الخروج فضرب له بسهمه وأجره. 


وضرب شعاد بن مالك الساعدي سهمه وأجره وکان جهز إلى بدر 


)١(‏ الرثة: متاع البیت. 


## الحياة النبوية الكريمة ۴ سیسوس تسیا مم 
فمرض بالدينة فیات وأوصى إلى النبي وَل وضرب لرجل من الأنصارء وضرب 
لرجل آخر. 

وضرب لقتلى بدرہ آربعة عشر رجلا قتلوا ببدر. 

وکانت الابل التي آصابوا یومئذ مائة وسين بعيرّاء وکان معهم آدم كثير 
حملوه للتجارة فغنمه السلمون يومئل”". 

صفي النبي 2 من الغنيمة: 

قد كان للنبي و من الغانم شىء بصطفیه لنفسه عبذا أو أمة أو فرسًا أو 
سیفا أو نحو ذلك". 
الذي رأى فيه الرژیا یوم أحدء فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار فلا» فأولته: فلا 
یکون فیکم؛ ورأيت أني مردف كبشاء فأولته: كبش الکتیبة ورأيت آن في درع 
حصينة» فأولتها: المدينة» ورأيت بقرا تذبح» فبقرٌ والّه خير» فبقرٌ والّه خبر» فكان 
الذي قال رسول الله ا ۳. 

وعن ابن عباس: «آن رسول الله َيه قد كان أهدى جل اي جهل الذي كان 
استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة» عام الحديبية في هديه» وقال في موضع 
آخر: «ليغيظ بذلك ا مشر كين» ©. 
)١(‏ مغازي الواقدي .)1١7-١١١ /١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۱). 


(۳)مسند أحمد ۲۵ و سنن الترمذي ۱ وهو حسن. 
)٤(‏ مسند أحمد ۳۳۹۲ وهو حسن. 
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استقبال النبي یا وتهنته بالنصر: 


استقبل الناس النبي و بهنلونه بالروحاء بفتح اللہ تعالی عليه فلقیه وجوه 
الفزرج. 

فلقیه آسید بن الحضير فقال يا رسول الله الحمد لله الذي آظفرك وأقر 
عينك» والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن آنك تلقى عدوٌاء ولكن 
ظننت أنها العبر ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله پا صدقت». 

فقال سلمة بن سلامة بن وقش: ما الذي تهنئوننا به؟ فو الله ما قتلنا إلا 
عجائز صلعا. 

فتبسم النبي بيه وقال: يا ابن أخي, آولئك الملا لو رأيتهم هبتهم» ولو 
آمروك لأطعتهم» ولو رأيت فعالك مع فعاهم لاحتقرته» وبئس القوم کانوا على 
ذلك لنبیهم. 

فقال سلمة: أعوذ باه من غضبه وغضب رسوله فاعتذر إلى النبي ككل 
فقبل منه رسول الله ية معذرته فکان من علیة أصحابه. 

و لقيه آبو هند البياضي مول فروة بن عمروء ومعه میت ملوء حيسّاء فقال 
رسول الله ع: (إنم آبو هند رجل من الأنصار فأنكحوه! وأنکحوا الیه»۳. 

و لقيه عبد الله بن آنیس فقال: يا رسول الله» الحمد لله على سلامتك وما 
ظفرك. 

كنت يا رسول الله ليالي خرجت مورودا -أي حمومّات فلم يفارقني حتی 
كان بالأمس فأقبلت اليك. فقال: آجرك الله !”. 


.)۱۳۳ /۳( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)١١5 /١( (؟) مغازي الواقدي‎ 
مغازي الواقدي (۱/ ۷ وف سنن آبي داود (۱/ ۳۹ ۲ عن أبي هريرة: أن آبا هند حجم الني یه في اليافوخ‎ )۳( 


-- 24 الحياةالنبوية الكريمة 962 :0ٹ٤0س2ثا ‏ - ظ8 یئ 
الخبر يصل إلى فریش بالهزیمه: 
قال موسى بن عقبة: ولا وصل ابر إلى أهل مكة وتحققوہ قطعت النساء 
شعورهن» وعقرت خیول کثيرة ورواحل. 
وسمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول: 
أزار الحنيغيون بدراوقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالامن لوي وآبسرزت خرائديضربن الترائب حسرا 
فياويح من أمسى عدوحمد لقدجارعن قصدي الهدى وتحبرا'' 
وقال ابن إسحاق #ل#: وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش ا حیسمان 
بن عبد الله الخزاعي فقالوا له: ما وراءك؟ 
قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام وأمية ابن 
خلف» وزمعة بن الاسود» ونبيه ومنبه ابنا الحجاجء وأبو البحتري بن هشام فلم 
جعل يعدد أشراف قریش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه عني؟ 
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 
قال: هو ذاك جالس في الحجرء قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا" ©. 
وعن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله ب قال: كنت غلامًا للعباس 
بن عبد المطلب و كنت قد أسلمت و أسلمت أم الفضل و أسلم العباس و كان 
فقال الني ی (يا بني بياضة أنكحوا آبا هند وانكحوا إليه) وقال (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فا حجامة). قال 
الألباني: حسن. 


.)١195/60( البداية والنهاية. ط هجر‎ )١( 
. ۱ ذكره ابن هشام في السبرة:‎ )۲( 
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یکتم [سلامه خافة قومه و كان آبو هب قد تخلف عن بدر و بعث مکانه العاص 
بن هشام و كان له عليه دين فقال له: اكفني هذا الغزو واترك لك ما عليك ففعل 
فلما جاء ابر و کبت الله أبا هب و كنت رجلا ضعيفًا آنحت هذه الأقداح في 
حجرة فو الله إني لجالس فی الحجرة أنحت أقداحي و عندي أم الفضل إذ الفاسق 
أبو مب يجر رجليه أراه قال عند طنب الحجرة» وكان ظهره إلى ظهري فقال 
الناس: هذا أبو سفيان بن ا حارث فقال أبو مب: هلم إلي يا ابن أخي فجاء أبو 
سفيان حتى جلس فجاء الناس فقاموا علیھم| فقال: يا ابن أخي كيف كان أمر 
الناس؟ فقال: لا شيء فو الله إن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا یقتلوننا كيف شاءوا و 
يأسروننا كيف شاءوا و أيم الله ما لمت الناس قال و م؟ قال: رأیت رجالا بيضًا 
على خيل بلق لا و الله ما تليق شيئًا و لا يقوم ها شيء قال: فرفعت طنب الحجرة 
فقلت: و الله تلك الملائكة فرفع أبو مب يده فضرب وجهي و ثاورته فاحتملني 
فضرب بي الأرض حتى برك على صدري فقامت أم الفضل فاحتجزت و رفعت 
عمودًا من عمد الحجرة فضربته به فعلقت في رأسه شجة منكرة و قالت: يا عدو 
الله استضعفته إن رأيت سيده غائبًا عنه فقام ذليلا فو الله ما عاش إلا سبع ليال 
حتى ضربه الله بالعدسة فقتله فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن 
فقال رجل من قريش لابنیه: ألا تستحيان إن آباکا قد أنتن في بيته فقال: إنا 
نخشى هذه القرحة و كانت قريش تتقي العدسة كا تتقي الطاعون فقال رجل: 
انطلقا فأنا معکما قال: فو الله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ثم احتملوه 
فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار و قذفوا عليه احجارة". 


(١)مسند‏ أحمد 71875و المستدرك (۳/ 0757 ۵4۰۳ وفيه ضعف وأخرج جزءا منه الطبراني والطبري. 
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قال ابن إسحاق: وحدئني يحيى بن عباد قال: ناحت قريش على فتلاهم. 
ثم قالوا: لا تفعلوا يبلغ حمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. 

وهذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح 
على قتلاهم» فإن البكاء على الميت ما يبل فؤاد الحزين”. 

قدومه یا بالأسرى: 


قدم بالأسری و واستعمل علیهم شقران غلام النبي و 

وکان سهیل بن عمرو لا كان بشنوكة -شنوكة فيا بين السقیا وملل- مع 
مالك بن الدخشم الذي آسره فقال: خل سبيلي للغائط. فقام به» فقال سهیل: إني 
آحتشم فاستآخر عني! فأستأخر عنه. ومضی سهیل على وجهه وانتزع يده من 
القران ومضی. فلا أبطأ سهیل على مالك آقبل فصاح في الناس» فخرجوا في طلبه. 

وخرج النبي 5 في طلبه فقال: من وجده فلیقتله! فوجده رسول الله چپ 
قد دفن نفسه بین سمرات. فآمر به فربطت یداه إلى عنقه ثم قرنه إلى راحلته» فلم 
يركب خطوة حتی قدم المدينة. 

ولقي رسول الله ئه آسامة بن زید» ورسول الله على راحلته» فأجلسه 
رسول الله و بين يديه» وسهیل مجنوب. ویداه إلى عنقه» فلا نظر آسامة إلى سهیل 
قال: یا رسول اللہ آبو یزید! قال: نعم» هذا الذي كان يطعم بمكة الخبز”. 

ولا قدم رسول الله اة الدينة بالاسری فرقهم بین آصحابه وقال: 


(استوصوا بهم خیرّاا. 


(۱) السيرة النبوية لابن کثبر (۲/ .)٦۷۹‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ -۱۱۸۱۱۵). 
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قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في 
الأسارىء قال أبو عزیز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني 
فقال: شد يديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. 

قال آبو عزیز: فكنت فی رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرہ فکانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله كَل 
إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها 
فيردها على ما يمسها!”". 

عن جابر بن عبد الله 5ف قال لما كان يوم بدر آي بأسارى. وأتي بالعباس وم 
يكن عليه ثوب فنظر النبي ول له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر 
عليه فكساه النبي و إياه فلذلك نزع النبي بي قميصه الذي آلبسه ”". 

وعن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال: قدم رسول الله و المدينة» وقدم 
بالأسرى حين قدم بهم» وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف 
ومعوذء وذلك قبل أن يضرب الحجاب. قالت سودة: فأتينا فقيل لنا: هوّلاء 
الأسرى قد آتی بهم. فخرجت إلى بيتي ورسول الله كه فيه» وإذا أبو يزيد مجموعة 
يداه إلى عنقه في ناحية البيت» فو الله إن ملكت حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه أن 


قلت: أبا یزید أعطیتہ بأيديكم! ألا متم كرامًا؟ فو الله ما راعنى إلا قول رسول 
الله ولا من البيت: 


.)1۷۵ /۲( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
. ۸ بیج البخاري:‎ (۲) 
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يا سودة» أعلى الله وعلی رسوله؟ 

فقلت: يا نبي الله» والذي بعثك باق نبا ما ملكت نفسي حين رأيت آبا 
يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت”. 

الاستشارة ب2 الأسرى: 

عن ابن عباس قال: لما أسروا الأسارى قال رسول الله ولا لأبي بكر وعمر: 
(ما ترون في هؤلاء الاساری»؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يبديهم للإسلام فقال 
رسول الله يَكِةِ: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه 
وتمكني من فلان: «نسيبًا لعمر» فأضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها 
فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر وم یہو ما قال عمر. 

فلا كان من الغد قال عمر: جئت فإذا رسول الله ية وأبو بكر قاعدين 
يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فان وجدت 
بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبکائک| فقال رسول الله يك «أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله لاة) وأنزل الله عز و جل: «ماکان لین 


۲٦۸٢ والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۱۹۵۸۸-۲۸۲) و سنن أبي داود‎ ۳۷ )٦۷٤ /۸( انظر مصنف ابن آبي شيبة‎ )١( 
وضعفه الالباني.‎ 
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وله عریرشح کر کب من او سبق لمت فما اَذ عدا عضي مہ 


۳ ما 


فصکلوا مها ماد طا #(الأنفال» الآيات: ۷ -14) فاحل الله الغنيمة هم". 

قال ابن القیم: قول أيي بكر آرجح لاستقرار الامر عليه وموافقته الکتاب 
الذي سبق من الله باحلال ذلك لمم ولوافقته الرمة التي غلبت الغضب 
ولحصول ابر العظیم الذي حصل باسلام آکثر آولتك الاسری ولخروج من 
خرج من أصلابهم من السلمین و محصول القوة التي حصلت للمسلمین بالفداء 
ولوافقة رسول الله اة لأبي بكر آولا ولوافقة الله له آخزا حبث استقر الأمر على 
رأيه ولكمال نظر الصدیق فانه رأى ما یستقر عليه حکم الله آخرًا وغلب جانب 
الرحمة على جانب العقوبة. 

وآما بکاء النبي ي فانما کان رمة لنزول العذاب لمن آراد بذلك عرض 
الدنیا ولم يرد ذلك رسول الله و ولا آبو بكر وان آراده بعض الصحابة فالفتنة 


تب 


ایض 

قال الله تعای: ‏ ذا لین روأ فصرر رب الراب بح إا اممو مَدُدُوأ 
اراق اماما بعد مدا ا رها 4 مد الآية: )٤‏ النبي خير بين القتل 
آو الفداء آو المن. 


(۱) صحیح مسلم ۱۷۱۳و مسند أحمد ۲۰۸و صحیح ابن حبان (۱۱/ ۱۱۶) .٦۷۹۳‏ 
(۲) زاد العاد (۳/ .)۹٩‏ 
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الذين من علیهم الرسول یا 

من الأسارى الذين مَنّ علیهم رسول اللہ با بغير فداء من بني أمية: آبو 
العاص بن الربیع» ومن بني خزوم الطلب بن حنطب بن ا حارث بن عبيد بن 
عمر بن خزوم آسره بعض بني ا حارث بن الخزرجء فترك في أیدیہم حتى خلوا 

وصيفي بن ابي رفاعة بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن خزومء ترك في آيدي 
آصحابه» فأخذوا عليه لیبعٹن لهم بفداته فخلوا سبیله وم یف هم. 

وأبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان بن آهیب بن حذافة بن جمح كان 
محتاجًا ذا بنات» قال: يا رسول الله لقد عرفت مالي من مالء وإني لذو حاجة وذو 
عيال فامنن علي» فمن عليه رسول الله ولا وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا” . 

الذين أخذ منهم الرسول 6 الفدية: 

مقدار اثشداء: 

عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل عليهم النبي كله 
أربعين أوقية ذهبًا وجعل على عمه العباس مائةء وعلى عقيل ثانين فقال العباس: 
أللقرابة صنعت بي هذا؟ والذي يحلف به العباس لقد تركتني فقير قريش 


ابم 


مابقيت. 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 4۸۵). 


۴ الحياة النبوية الكريمة دو ل 
قال: كيف تکون فقیر قريش وقد استودعت آم الفضل بنادق الذهب ثم 
آقبلت ال وقلت ها: إن قتلت ترکتك غنية ما بقیت وان رجعت فلا بہمنك 


شیء؟ فقال: إني آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آنك رسول اللہ ما آخبرك بهذا الا 
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7- کی ا ا وا کی سس لگ سرب 
الله تعالی. فأنزل الله عز وجل: با بها انی قل لمن ن ايد یح من لات ا 
ینہ 
قوله تعالى: فور يم ت 
فقال حين نزلت: يا نبی الله لوددت أنك كنت أخذت منی أضعافها فآتاني 


0 


الله خيرًا منه 
وعن ابن عباس» قال: «کان ناس من الأسرى یوم بدر لم يكن لهم فدای 
فجعل رسول الله و فداء‌هم أن یعلموا آولاد الأنصار الکتابة» قال: فجاء غلام 
يومًا يبكي إلى آبیه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي قال: الخبيث» يطلب 
بذحل بدر والله لا تأتيه آبدا" وهذا من النبي بيه تشجیع على تعلم العلم والقراءة 
والكتابة 
وعن عائشة» زوج النبي و قالت: لما بعث آهل مكة في فداء سم 
بعثت زينب بنت رسول الله و في فداء أبي العاص بن الربيع بمالء وبعشت 
بقلادة ها كانت لخديجة» أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلا 


(۱) الأنفال: ۷۰. 
(۲) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: .5٠١ )٦۷٤‏ 
(۲) مسند أحمد ۳۳۱ وهو حسن. 
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رآها رسول الله اء رق لما رقة شديدة» وقال: «إن رآیتم أن تطلقوا شا أسيرهاء 
وتردوا علیها الذي هٰاء فافعلوا فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه. وردوا علیها 
الذي ها ”. 


بر ںی وموبیے 
شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوف لی'". 

فداء الأسرى سبب للإسلام: 

عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت النبي ئلا 
يقرأ في المغرب بالطور". 

وعن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي و يقرأ في المغرب بالطور 
وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي”. 

واو 4 يقرأ في 
الغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية: ینت َالَف از 
عفر سوب وَالْأَرَضَّ بل لا بقن © نہر زاين یک ام هر 
مرو (©) 4# (الطورء الایات: ۳۷-۳۵۰) قال كاد قلبي 2 بط ر “. 


(۱) مسند أحمد ۲۲۱۳۱۲ وهو حسن. 
(۲) صحیح البخاري۳۱۱۰. 
(۳) صحیح البخاري ۲۸۸۵. 
)٤(‏ صحیح البخاري٤٤٤٦.‏ 
(٥)صحیح‏ البخاري ٤‏ 5806. 


3۴ العیاۃالنبویة نکر سس 


وعن محمد بن جبير بن مطعمء عن آبیه» أن النبي كَل قال: في آساری بدر 
لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنی لتركتهم له. 

وهذا من وفاء النبي ی وعدم نسيانه العروف والمطعم أجار النبي عليه 
الصلاة والسلام لما رجع من الطائف. فلم ينس ذلك الموقف. 


عمير بن وهب يريد قتل النبي عَِكِدِ: 


قال موسى بن عقبة في (المغازي)ء عن ابن شهاب: لما رجع كل المشركين إلى 
مكة» فأقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في ا حجرہ فقال 
صفوان: قبّح الله العيش بعد قتلى بدرہ قال: أجلء وال ما في العیش خير بعدهم 
ولولا دين علّ لا أجد له قضاء وعيال لا أدع هم شیئاء لرحلت إلى محمد فقتلته 
إن ملأت عيني منه» فان لي عنده علة أعتل بها عليه» أقول: قدمت من أجل ابني 
هذا الأسير. 

قال: ففرح صفوان» وقال له: علي دينك» وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا 
يسعني شيء فأعجز عنهم. فاتفقاء وحمله صفوان وجهزه» وأمر بسيف عمير 
فصقل وس وقال عمير لصفوان: اكتم خبري أيامّاء وقدم عمير المدينة» فنزل 
بباب المسجد» وعقل راحلته» وأخذ السيف» وعمد إلى رسول الله يا فنظر إليه 
عمر وهو في نفر من الأنصار» ففزع ودخل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
لا تأمنه على شيء. فقال: «أدخله عللّ». فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى 
رسول الله يك ويحترسوا من عمير. 


. ٤١۲٤  يراخبلا صحيح‎ )١( 
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وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول لله ا ومع عمير سیفہء فقال 
رسول ال كله لعمر؛ «تأخر عنه». فلا دنا عمبر قال: انعموا صباخا- وهي نحية 
الجاهلية» فقال رسول الله يكلِ: «قد أكرمنا الله عن تحيّتك» وجعل یتنا تحيّة أهل 
الجنة وهو السّلام». فقال عمير: إن عهدك بها لحديث. 

فقال رسول الله يك: «ما أقدمك يا عمیر»؟ قال: قدمت على أسيري 
عندكم» تفادونا في أسراناء فإنكم العشيرة والأهل. 

فقال: «ما بال السّيف في عنقك»؟ 

فقال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شينًا؟ إنما نسيته في عنقي حين 
نز لگ 

فقال رسول الله يك: «اصدقني, ما أقدمك يا عمير»؟ قال: ما قدمت إلا في 
طلب أسيري. 

قال: (فماذا شرطت لصفوان في الحجر»؟ ففزع عميرء وقال: ماذا شرطت 
له؟ قال: «تحمّلت له بقتلی على أن يعول أولادك ويقضي دینك وال حائل بينك 
وبين دلك». 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله كنا يا رسول 
اله نکذبك بالوحي وبا يأتيك من السماء وان هذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجر كا قلتء لم يطلع عليه آحد. فأخبرك الله به فالحمد لله الذي 
ساقنى هذا المساق. 

ففرح به المسلمون» وقال له رسول ال «اجلس يا عمير نواسك». 
وقال لأصحابه: «علموا أخاكم القرآن». 
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فقال عمير: ائذن لي يا رسول اش فألحق بقریش. فأدعوهم إلى الله وإلى 
الاسلام لعل الله أن يهديهم. فأذن له فلحق بمكة. وجعل صفوان يقول لقریش: 
أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. وجعل يسأل کل راكب قدم من المدينة: هل كان 
بها من حدث؟ حتى قدم عليهم رجلء فقال لهم: قد أسلم عميرء فلعنه 
الشرکون وقال صفوان: لله عل ألا أكلمه أبدَاء ولا أنفعه بشیء. 

ثم قدم عمير» فدعاهم إلى الاسلام ونصحهم بجهده فأسلم بسببه بشر 

السلمون 2 الحبشة يفرحون بنصر الله 2 بدر: 

أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وآصحابه» فدخلوا عليه 
وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. 

قال: جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا. 

قال إني أبشركم ہما يسركم إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي» فأخبرني أن 
الله عز وجل قد نصر نبيه ية وأهلك عدوه» وأسر فلان وفلان وفلان» وقتل 
فلان وفلان التقوا بواد يقال له بدرہ كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى به 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )5١‏ قال الحافظ ابن حجر هكذا ذكره أبو الأسود عن عروة مرسلاء وأورده ابن 
إسحاق في المغازي عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلا أيضا. وجاء من وجه آخر موصولاء أخرجه ابن مندة وأخرجه 
الطبراني» من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق بسنده 

انظر المعجم الكبير (۱۷/ ۵1) ۰۱۱۷ 
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لسيدي رجل من بني ضمرة ابله. فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب لیس 
تحتك بساط وعليك هذه الاأخلاق قال: نا نجد فيط آنزل الله على عیسی عليه 
السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عند ما حدث لهم من 
نعمة» فلا أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه پل أحدثت له هذا التواضع».”" 

فرض الزكاة: 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس وقد فرضت في السنة الثانية من 
المجرة قال تعالى: 99 وَدَانُوأ اَّل 4 وقال جل شأنه: وق أَموَلِهِمَحَقّ 
ال والم‌خروم ‏ 46 (الذاریات» الآية: ۱۹) وقال رسول الله گا: بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدا رسول الله. واقام الصلاة. وایتاء 
الزكاة. وصوم رمضان. وحج البیت من استطاع إليه سبيلا» ويجب على السلم 
إخراج الزكاة في ماله إذا توفرت الشروط. 

وهي نصیب مقدر في مال معين» يصرف لطائفة خصوصة في وقت 
خصو ص . 

قال تعالى: یمهم هر صد نعي ره ركهم يها #(التوبة. الآية: ۱۰۳). 

قتل عمير بن عدي 4 عصماء بنت مروان اليهودية ۵۲/۹/۲۵: 

في رمضان من السنة الثانية قتل عمير بن عدي #5 عصیاء بنت مروان 
اليهودية بسبب أذاها للمسلمين. 

فخرج عمير بن عدي ف ٹ8 إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد. 


.)١75 /۳( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مهاجر رسول 
الله گلا وكانت عصاء عند يزيد بن زيدء وكانت تعيب الإسلام» وتؤذي النبي 
88 وتحرض عليه» وتقول الشعرء فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل» حتى 
دخل عليها بیتھاء وحوضا نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء فجسها 
بیده» وكان ضریر البصر» ونحى الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتی 
أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي كَل بالمدينة» فقال له رسول الله كَكك: 
«أقتلت ابنة مروان»؟ قال: نعم» فهل علي في ذلك من شىء فقال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله پل وسمى رسول الله 
گل عميرًا البصير”. 

فرض زكاة الفطر: 

زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وهي زكاة عن النفس 
وقد أوجبها النبي 2 على كل مسلم صاعا من الطعام. 

عن ابن عمر #5 قال: فرض رسول الله بيه زكاة الفطر صاعا من ره أو 
صاعا من شعير على العبد وا حر والذكر والأنثى والصغير والكبير من السلمین» 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. " 

وعن ابن عباس هة قال: فرض رسول الله 45 زكاة الفطر طهرة للصائم 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد ۲/ ۲۷ - ۲۸ء و السيرة ۲/ 1۳١‏ - ۳۸و الاشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من 

الخلفا (ص: ۲۰۲) ومسند الشهاب (۲/ 4۸) ۸۵۸. ومعنی: لا يتتطح فيها عنزان: أي لا يعارض فيها معارض ولا 


يسأل عنهاء فإنها هدر. 


-- بل گلا الحياةالنبوية الكريمة 2۴۴ 
من اللغو والرفث وطعمة للمساکین, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". 

السلمون يتراءون هلال شوال: 

عن عبد الله بن عمر شال أن رسول الله گل ذكر رمضان فقال لا تصوموا 
حتی تروا ا ٰلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم علیکم فاقدروا له". 

وكان با يأمر الصحابة بترائي املال فإذا روه أفطرواء وإلا آکمل رمضان 
ثلاثين يومًا. 

المسلمون ي عيد الفطر: 

في الأول من شوال من السنة الثانية خرج بهم رسول الله ية إلى المصلى 
فصلى بهم صلاة العید» وكان ذلك آول صلاة عيد صلاها رسول الله و خرج 
بهم المصلى . 

عن أنس قال قدم رسول الله و25 المدينة ولمم يومان يلعبون فیها فقال: «ما 
هذان اليومان». قالوا كنا نلعب فيها في الجاهلية. فقال رسول الله : «إن الله قد 
أبدلكم با خيرًا نها يوم الأضحى ويوم الفطر»". 


)١(‏ سنن أبي داود ١1١‏ وهو حسن. 
(۲) صحیح البخاریيی٦۱۹۰.‏ 
(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۱۹/ ٠٥‏ ۱۲۰۰۲۱ وسنن أبي داود ۲ اوهو صحیح. 
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وكان و يأمر المسلمين بالخروج إلى المصلى ليشهدوا دعوة المسلمين وبركة 
هذا اليوم وطهرته فعن أم عطية قالت: قال النبي بء ليخرج العواتق ذوات 
ا لخدور» والحيّض ويعتزل الحيّض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) ". 

إنه عيد المسلمين ستر وخلق وفرح وعبادة وخشوع. 

وعن أنس بن مالك قال: ما خرج رسول الله َكل يوم فطر حتی يأكل تمرات 
ثلاث أن کا أو سما © 

وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول قام النبي 395 يوم الفطر فصی 
فبدأ بالصلاة ثم خطب فلا فرغ نزل فأتی النساء فذكرهن وهو یتوکاً على يد بلال 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة”. 

عن عائشة» قالت: دخل عل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصارء تغنيان با تقاولت به الأنصار» يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين» فقال 
أبو بكر: آبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كط وذلك في يوم عید. فقال 
رسول الله يكِِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا»". 

وتلك الجاريتين ممن هن دون البلوغ وليس الغناء عادة لماء وغناؤما با هو 
من آشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة» وهذا لا بيج الجواري 


)۱( صحيح البخاري ۹۸۰. 
)۲( صحیح ابن حبان (۷/ ۵۳) ۲۸۱۶ وهو حسن. 


(٤)‏ صحیح البخاري۹ ٩‏ و جح مسلم۸۹۲. 
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على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء الحرم وإنما هو رفع الصوت بالانشاد 
وليس من الغناء الذي فيه التشويق واموی والتعريض بالفواحش والتشبيب 
بأهل ا مال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزلء فالغناء رقية الزنا ولیس فيه 
تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا من اتخذ ذلك صنعة 
وكسبًا والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء الحرم» ولذلك آقره 
الرسول 95 . 

غزوة بني سليم ( فرقرة الکدر): 

وقتها: لا قدم رسول الله ی من بدر آقام بقية رمضان ثم خرج في شوال 
من السنة الثانية. 

مکانہا: الكدر بضم الكاف» وسكون الدال وهي بالتحدید. إذا سرت من 
المدينة فكنت بین الصويدرة والحناكية تؤم القصيم» فهي على يمينك في ذلك 
الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بني سليم (مهد الذهب اليوم)”". 

سبب الغزوة: بلغه أن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتهاء فباغتهم النبي 
كه في مائتي راكب في عقر دارهم» وبلغ إلى منازھم في موضع يقال له: الکدرء 
ففر بنو سليم» وتركوا في الوادي خمسمائة بعير استولى عليها المسلمون». 

فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة وم یلق كيدا 


(۱) انظر شرح النووي على مسلم /٦(‏ ۱۸۲). 
)۲( معجم العام الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲ 


إا د ا 6 الحياةالنبوية الک )۴ا4 سب 
قال ابن هشام: واستعمل على الدينة سباع بن عرفطة الغفاري آو ابن آم 
مکتوم". 
فکانت تلك الغزوة قطعا لدابر الشرکین الذین مجتمعون على حرب 
الم سلام» ولبث الرعب في قلویهم. 


قتل سالم بن عمیر 2 ابا عفك اليهودي 

في شوال من السنة الثانیة: قتل سام بن عمير ابا عفك اليهودي 
لتحریضه على رسول الله ڈیا 

وکان آبو عفك من بني عمرو بن عوف شیخا كبيرًا قد بلغ عشرین ومائة 
سنة» وکان یہودیّاء وکان بحرض على رسول الله 85 ویقول الشعر فقال سا م بن 
عمیر - وهو آحد البکائین وممن شهد بدرًا- علٌ نذر أن آقتل آبا عفك أو آموت 
دونه» فأمهل يطلب له غرة» حتی كانت ليلة صائفة» فنام آبو عفك بالفناء» وسمع 
به سالم بن عمير» فأقبل فوضع السیف على كبده» ثم اعتمد عليه حتی دخل في 
الفراش» وصاح عدو الله» فثاب إليه ناس من هم على قوله فأدخلوه منزله 
وقبروہ. 

فقالت آمامة ا مریدیة فی ذلك: 


تک ذب دين الله والمرء ا مدا لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمنى 


۱( الدرر في اختصار الغازي والسبر (ص: ۱۳۹( وتهذيب سيرة ابن ہشام (ص: ۳۳۷( والإشارة إلى سيرة المصطفى 
وتاریخ من بعده من الخلفا (ص: ۲۱۸). 


8۴ العياةالنبويةالكريمةاوياي سس ۸۱ 


حباك حنيف آخر الیل طعضة أباعفك خذهاعل کم ال ) 


فقطع د ابر هذا البهودي وکف شره عن ال مسلمین. 


هجرة زینب رضي الله عنها: 

أطلق النبي وق آسر أبي العاص بن الربیع يوم بدر على أن يخلي سبیل زینب 
رضي الله عنها. فأرسل النبي ول زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليأتيا بزینب 
رضي الله عنهاء وقال م|: «كونا ببطن يأجج ”» حتى تمر بكما زينب فتصحباها 
حتی تأتياني بہا) ۳. 


فخرجا مکانہم|ء وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منهء ولا قدم أبو العاص بن 
الربيع مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تتجهزء فلقيتها هند بنت عتبة 
فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت: ما أردت 
ذلك. فقالت: أي ابنة عمي» لا تفعلي» إن كانت لك حاجة بمتاع ما يرفق بك في 
سفرك أو بال تتبلغين به إلى أبيك» فإن عندي حاجتك. فلا تضطني “ مني فإنه 
لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» تقول زينب: والله ما آراها قالت ذلك إلا 
لتفعل» ولكني خفتهاء فأنكرت أن أكون أريد ذلك. وتجهزت. 

فلها فرغت من جهازها قدم لما حموها كنانة بن الربيع أخو زوجهاء بعيرًا 
(۱) انظر السيرة ۲/ ۱۳۵ - ٦٦٦‏ - وقد ذكرها آخر الكتاب دون تحديد لزمنها- والغازي ١74 /١‏ - ۰۱۷۵ والطبقات 

۲ ۲۸ والإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: ۲۲۰). 

(۲) يأجج: اسم لمكانين: أحدهما على ثمانية أميال من مكة وثانيهما أبعد منه. 


(۳) أخرجه أبو داود٤ ۲٦۹‏ وهو حسن. 
)٤(‏ فلا تستحبي. 


| اح تس سح سے ۴ الحياةالنبوية الكريمة 64۴ ل 


فرکبته» وأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهارّاء وهي في هودج ما» وتحدث بذلك 
رجال من قریش؛ فخرجوا في طلبها حتی آدرکوها بذي طوی, فکان آول من 
سبق إليها هبار بن الاسود بن الطلب بن آسد» فروعها هبار بالرمح» وهي في 
هودجهاء وکانت المرأة حاملا فلا ریعت طرحت ذا بطنها وبرك حموها کنانق 
ونثر کنانته» ثم قال: وا لا یدنو مني رجل الا وضعت فيه سهمّاء فتکرکر الناس 
عبه . 

وآتی آبو سفیان في جله من قریش» فقال: ها الرجل» کف عنا نبلك حتی 
نکلمك. فکف. فأقبل آبوسفیان حتی وقف عليه» فقال: إنك لم تصب. خرجت 
بالمرأة على رؤؤس الناس علانية وقد عرفت مصیبتنا ونکبتناه وما دخل علینا من 
حمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بین 
أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعف 
ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجةء ومالنا في ذلك من ثورة 
ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات وتحدث الناس أن قد رددناهاء 
فسلها سرًا وألحقها بأبيها. ففعل» فأقامت ليالي» حتى إذا هدأت الأصوات خرج 
بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة ". 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 017)وسيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۵)وعیون الأثر (۱/ ۳۱6)وقد آخرجه الحاكم في 
المستدرك (5/ 50) 58708 وقال هذا حدیث فيه إرسال بین عبد الله بن أبي بكر وزینب رضي الله عنهم و لولاه 
لحكمت على شرط مسلم و قد روي بإسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرا وهو في المعجم الكبير للطبراني 
/۲۸۲//۱٦(‏ ۱۸۸۴). 


 --‏ لا چا الحياة النبوية الكريمة 23626 بے ے کت 
بنت رسول الله ئ بشیء وهي في خدرها فأسقطت» فبعث رسول الله اة سرية 
فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بین حزمتي حطب ثم آشعلوا فيه النار» ثم قال: إني 
لأستحيي من الله لا ينبغي لاحد أن یعذب بعذاب الله» وقال: إن وجدتموه 
فاقطعوا يده» ثم اقطعوا رجله ثم اقطعوا يده» ثم اقطعوا رجله فلم تصبه السرية 
وآصابته نقلة إلى المدينة» فأسلم فأتی النبي و فقيل له هذا هبار یسب ولا یسب 
وکان رجلا سباباء فجاءه النبي 25 یمشی حتی وقف عليه فقال: یا هبار سب 
من سبك» یا هبار سب من سبك).”" 

وعن أبي هريرة يه أنه قال بعثنا رسول الله بي في بعث وقال لنا إن لقیتم 
فلانًا وفلانًا - لرجلين من قريش ساهما - فحرقوهما بالنار قال ثم أتيناه نودعه 
حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار وإن النار لا 
يعذب ہا إلا الله فان أخذتموهما فاقتلوهما”. 

وعن أبي هريرة أن النبي يي قال: «إذا لقيتم هبار بن الأسود و نافع بن عبد 
القيس فحرقوهما بالنار» ثم إن النبي َيه قال بعد ذلك: «لا يعذب بها إلا الله 
ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما» ”. 

وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت زينب بنت رسول الله 195 
(۱) سنن الإمام سعيد بن منصور رقم ۲٦٢٢‏ ومصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۲۱6) 4517 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 

۷ والمعجم الكبير للطبراني /۱١(‏ ۲۸۲) ۱۸۲۸۳ ختصرا وقال البيهقي هذا منقطع. 


(۲) صحيح البخاري؛ ۲۹۵. 


20-2 ۴ الحياة النبوية الكريمة 646 س 
أسن بناته و كانت سبب وفاتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله به أدركها 
هبار بن الأسود و رجل آخر فدفعها آحدهما فیم| قيل فسقطت على صخرة 
فأسقطت حملها إذ كانت حاملة فأهراقت الدم فلم يزل بها وجعها حتى ماتت 
منها"". 

مولد السائب بن يزيد: 

السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة بن الأسود بن خت النمر» حليف لبني 
أمية أو بني عبد شمس. ولد في السنة الثانية من امجرة حضر حجة الوداع مع أبيه 
ومات سنه ثانين”". 


e‏ ب مه 


غروة بني فینفاع: 

بنو قینقاع: إحدى القبائل اليهودية الشهيرة في الدینة» ومنهم الصحابي 
الجليل عبد الله بن سلام من ذرية يوسف النبي عليه السلام ۳. 

سبب الغزوة: 

ذکر آهل السير سببین طذه الغزوة: 

١‏ - أن یہود بني قینقاع آظهروا ا حسد والبغضاء حين انتصر السلمون في 
بدر» وذلك من خلال تهدیدهم للنبي ية عندما دعاهم إلى الإسلام. 


(۱) الستدرك (5/ ۸)) ۱۸۳۹ . 
(۲) الاستیعاب .)٥۷١(‏ 


## الحياة النبوية الكريمة #6۴ 


عن ابن عباس أنه قال لما أصاب رسول الله قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع 
الیھود في سوق قينقاع فقال: «يا معشر يهود آسلموا قبل أن يصيبكم بمثل ما 
أصاب قریشا» فقالوا يا حمد: لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرّا من قریش 
كانوا آغیارّا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس وأنك لن تلق 
مثلنا فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوهم: لفل ی كمَرواأ ۳ 
زیت اجه ریش الماد قد کا لکمءه اه ف تن 21ے 
فة تنل نی سییل ال 4 (ل عمران» الآينان: ۲ آصحاب رسول الله ببدر 
و كاز یرنه تلم ریک مین 4 إلى قوله ‏ لین 


- - آن ز ز ز بنيقینقع عقد طرف توب امراة مسلمة نی سوقهم فلا 
قامت تكشفت فاست: ستنجدت با لسلمین فقتلوا البهودي ووقع الشر بینهم " 

وفنها ۲/۱۰/۱۵ هد: 

في شوال من السنة الثانية من اهجرة ". 


وذکر الواقدي آنها كانت یوم السبت للنصف من شوال على رس عشرین 
شهرًاء حاصرهم النبي 2 إلى هلال ذي القعدة. 


..۳۳ دلائل النبوة للبيهقي(۳/‎ )١( 
انظر:سيرة ابن هشام ۲ - ۸ء ومرویات يهود الدينة ۷۷ للسندي.‎ )۲( 


(۳) ذکره الطبري في تاریخه ۲/ 4۷ - ۸۰)من طریق الواقدي عن الزهري مرسلا وانظر الطبقات ۲/ ۲۸. 


نے تح سے ۴ الحياةالنبوية الكريمة 69۴و ل 


0 0 ما نزلت هذه الآية: وا ا کین فو اة اند | هم 
ا له لات انیت @ «لأنفال. الآية: (oA‏ فسار إليهم رسو ل الله 
مت 

فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب» ونزلوا على حکمه عليه الصلاة 
والسلام» وأن له آمواهم وهم النساء والذرية» فأمر بتکتيفهم وألحّ ابن أبي عليه 

من آجلهم فأمر بأن يحلواء فلحقوا بأفرعات. فا كان أقل بقاؤهم بہاء وأخذ من 
حصنهم سلاحًا وآلة كثيرة ۳. 

وروى بن إسحاق في المغازي عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن أبي فمشى عبادة بن 
امسر اوہ سب ب ا لا 
فنزلت: (: ا ان اما الات نوا الود EOE AF‏ اول ب عض 
«لائدة الآية: ۱*) إلى قوله: یات أن شتا در 4 (لمائدة. الآية: )٠٢‏ وکان 
الأسود والأحمر وان امرؤ آخشی الدواثر فوهبهم له۳. 

وف حدیث ابن عمر كه قال: وأجلى بود الدينة كلهم بني قینقاع وهم 
رهط عبد الله بن سلام ویہود بني حارثه وکل يهود الدینة*. 


. ۱۷۷ /۱ مغازي الواقدي‎ )١( 

() الاشارة إلى سيرة الصطفی وتاریخ من بعده من الخلفا (ص: ۲۲۰). 

(۳) انظر فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۳۲) والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ ۷) والسيرة النبوية (۳/ ۳۱۵) ومغازي 
الواقدي ١78 /١(‏ ). 

.٦٦١ وصحيح مسلم‎ 1٠78 صحيح البخاري‎ )٤( 


-- ۴۴ العياةالنبويةالکریدة ا اس لل 


مشروعية الصلاة على النبي کل 

قال الحافظ أبو ذر ا مروي في السنة الثانية من احجرة. 

ا يسن على النبي وَل وأنزل الله تعالی: إن الله وملیکتدةء 

ا ےپ > وم 

ر ع او ینام یر وکیا سیم ® «لاحزاب 
الایة: .')٥٦‏ 

موٹد المسور بن مخرمة: 

السور بن خرمة بن نوفل بن آهیب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري 
أبو عبد ال رحمن. له صحبة. وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرهن بن عوف. 

ولد في السنة الثانية من الهجرة". 

وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثان» وهو غلام أيفع ابن ست 


)۳( ٠ ه٠‎ 
۰ ٠. سہں‎ 


موٹد عمرو بن آبي سلمة: 
آمه» و هو آیضا ابن ابن عمته برّة بنت عبدالطلب و ابن ابن أخيه من الرضاعة 
ولد في السنة الثانية من اجرة» و قیل: كان له من العمر یوم قبض رسول الله 155 
تسع ئن . 
(۱) الأحزاب ۵۱. 
(۲) آسد الغابة (ص: ۱۰۱6) وعیون الاثر (۲/ )۳٦٣‏ والاستیعاب في معرفة الأصحاب -(۳/ ۱۳۹۹). 


(۳) الاصابة في تمييز الصحابة .)۹٤١ /٦(‏ 
(4) أسد الغابة (ص: ۸۳۱) الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۱۲۰) الاصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 4۸۷). 


الہ ےڈ العياة الفهوية کرت سس 


زواج علي بفاطمة: 

تزوج علي @فاطمة هوهي ابنة مس عشرة سنة ومسة أشهر أو ستة 
ونصف. وسنه يومئذ #85إحدى وعشرون سنة وخسة أشهر. 

في صفر في السنة الثانية من ا حجرة و بنى بها في ذي الحجة على رأس اثنین 
وعشرين شهرًا . 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر له فاطمة فقال 
رسول الله 495 إنہا صغيرة فخطبها علي فزوجها منه ". 

وعن علي 25 قال: قالت لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى 
رسول الله 2؟ قال: لاء قالت: فقد خطبت فا يمنعك أن تاي رسول الله یلا 
يزوجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت نك إن جئت رسول اللہ كك 
يزوجك فو الله مازالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله و وكانت لرسول 
الله و جلالة وهيبة فلا قعدت بين يديه أفحمت فو الله ما أتكلم فقال: (ما جاء 
بك آلك حاجة»؟ فسكت فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة) قلت: نعم قال: 
«وهل عندك من شيء تستحلها به» قلت: لا والله يا رسول اش فقال: «ما فعلت 
الدرع التي سلحتکها»؟ فقلت: عندي والذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما ثمنها 
أربعمائة درهم «اذهب قد زوجتكهاء وابعث بها إليها»» فان كانت لصداق فاطمة 
بنت رسول الله ا" 
(۱) سنن النسائي /٦(‏ 67) ۳۲۲۱ و الستدرك (۲/ ۱۸۱) ۲۷۰۵ وصحيح ابن حبان (۱۵/ ۳۹۹) 1۹٤۸‏ قال الشیخ 


الألباني: صحیح الاسناد. 
()السنن الکبری ت:محمد عبد القادر عطا (۷/ ١51754 )۲۴٣‏ وانظر مسند آهد ۱۰۳ وسنن آبي داود ۲۱۲۷ وسنن 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 9 

وعن بريدة قال: قال نفر لعلی ه: لو خطبت فاطمة بنت رسول الله ولا 
فأتى النبي ی فقال: «ما حاجتك يا علی»؟ قال: ذکرت فاطمة بنت رسول الله 
ی قال: «مرحبًا وأهلا»» لم يزده عليهاء فخرج علي 8 إلى آولنك الرهط وهم 
ینتظرونه قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري» غير أنه قال لي: «مرحبًا وأهلا». قالوا: 
يكفيك من رسول الله ی أعطاك الأملء وأعطاك الرحب. قال: فلا بعد ما 
زوجه قال: «يا علىء إنه لا بد للعرس من ولیمة». فقال سعد: عندي كبش» 
وجمع له رهط من الأنصار فلا كان ليلة البناءء قال: «يا علىء لا تحدث شيئًا حتی 
تلقاني»» فدعا النبي بيا بماء فتوضاً منه» ثم أفرغه على على ت2 يله ثم قال: «اللهم 
بارك فيهماء وبارك لما في شبليهم]|»”. 

وعن بريدة» قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله 5: «إنه لا بد 
للعرس من وليمة» قال: فقال سعد: عل كبش» وقال فلان: علي كذا وكذا من 
ذرة ". 

اللهم صل على محمد واله وسلم ما أرحمه وآلطفه وأيسره» تیسبر وشفقة 
وحبة. هكذا یکون الزواج» ویکون التیسیر» بنت خير خلق الله عليه الصلاة 


النسائي /٦(‏ ۱۲۹) ۳۳۷۵ وصحیح ابن حبان (۱۵/ ۳۹۲) 1۹4۵. والحطمية: نسبة إلى بطن من عبد القیس يقال 
هم: حطمة بن حارب. کانوا یعملون الدروع. 

(۱) مسند البزار (۱۰/ ۳۳۹) 11۷۱ و مشکل الاثار (۱۵/ 447١‏ قال الميثمي في جمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
)۱٢٤١ /۹(‏ رجاله رجال الصحیح غير عبد الکریم بن سليط ووئقه ابن حبان. 

(۲) آخرجه آحده ۲۳۰۳ النساتي في الکبری /٦(‏ ۷۲) ۱۰۰۸۸ وهو حسن. 


یراوید رت 


والسلام تتزوج بهذا التيسير» وهذا التعاون من الصحابة - رضي الله عنهم. 
وعن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر» وكان النبي 
كله أعطاني شارفا من الخمس فلا أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله گلا 
واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه 
الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي فبينا آنا أجمع لشارنی متاعا من الأقتاب 
والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت 
حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب آسنمتها وبقرت خواصرهما وأخذ 
من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منھماء فقلت من فعل هذا 
فقالوا فعل حمزة بن عبد الطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصارء 
فانطلقت حتى أدخل على النبي بي وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي كَل في 
وجهي الذي لقيت فقال النبي كَل «ما لك»؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت 
كاليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب آسنمتهیا وبقر خواصرهما وها هو ذا في 
بيت معه شرب فدعا النبي و بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته آنا وزيد بن 
حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق 
رسول الله 295 يلوم حمزة فیا فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى 
رسول الله 24 ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم 
صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله 


- ## الحياةالنبوية الكريمة 226 کب"”ی75""۶- زر 
ا أنه قد ثمل فنکص رسول الله با على عقبيه القهقری وخ رجنا معه". 

م يعنفه» ول يغضب علیه وإنما خرج وتركه لان السكران لا يعقل ما 
يقول. 

جهاز فاطمة دة : 

لا زوج رسول الله 6 عليًا فاطمة كان فيا جهزها به سرير مشروط 


(مشرطًا بالشرط) ووسادة من أدم (جلد) حشوها لیفء وتور من أدم (إناء 


يشرب فيه) وقربة". 
وعن علي» قال: "جهز رسول الله بي فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة أدم 
حشوها ليف الاذخر " ". 


قال علي 488 لقد تزوجت فاطمة» وما لي وها فراش غير جلد كبش ننام 
عليه باللیل ونعلف عليه الناضح بالنهار ومالي وها خادم غیرها.. “ 

وعن أبي جعفر قال: لا قدم رسول الله هة الدينة نزل على أبي آیوب سنة أو 
نحوها. فلا تزوج علي فاطمة قال لعلي: آطلب منزلا. 

فطلب علي منزلا فأصابه مستأخرًا عن النبي كلل قلیلاء فبنی بها فيه فجاء 


(۱)صحیح البخاري .٦٠٤٤‏ 

(۲) صحیح ابن حبان (۱۵/ ۳۹۸) 1۹8۷ واسناده حسن. 

(۳) مسند أحمد ١٤1و‏ الا حادیث الختارة (۱/ ۲۱۳) 457 وهو صحیح. 

۳۶۵۰۳ )۱۰۱ /۷( ومصنف ابن آبي شيبة‎ ٤۷۱ )۳۰۳ /۱( الطبقات الکبری لابن سعد (۸/ ۲۲) ومسند أبي یعلی‎ )٤( 
بأخصر من هذا وفیه ضعف.‎ 


وت ے ےت ۴ الحياة النبوية الكريمة دو ل 
النبي بيا إليها فقال: إني أريد أن أحولك إلي» فقالت لرسول الله: فكلم حارثة بن 
مان أن يتحول عنى» فقال رسول الہ: قد مول حازثة عنا قد استحیت من 

فبلغ ذلك حارثة فتحول وجاء إلى النبي تا فقال: يا رسول الله إنه بلغني 
أنك تحول فاطمة إليك وهذه منازلي وهي أسقب بیوت بني النجار بك وان أنا 
ومالي لله ولرسوله» والله يا رسول الله ا ال الذي تأخذ مني أحب إلي من الذي 
تدع. فقال رسول الله: صدقت. بارك الله عليك» فحولما رسول الله إلى بيت 
حارثة”". 

هكذا يكون الولاء لله ولرسوله بيا وهذه هي التضحیة با مال لابتغاء 
مرضاة الله ورسوله يله 

وكان النبي اَل يَصب ہما فيصبران على قلة ذات اليد وعلى الفقرء ویعلمھم| 
فیتعلیان العلم النافع» فلم ینسھ| الفقر وا حاجة تعلم العلم والعمل. 

وكان رسول الله و يحبها ويكرمهاء ويؤذيه ما يؤذيهاء فقد كانت محبوبة 
رسول الله كله وكان يحل مشاکله| الزوجية» ويزورهما ويحوطه| بنصحه 


وشفقته و رحمته. 


فقد تزوجھا علي صت فل فصبرت معه على الفقر والجوع والتعب والمشقة. 


.)۲۲ /۸( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


- پ ابا الحياة النبوية الكريمة ٤ذ‏ 2۴ 0 یی" 

ظهور النماق: 

عن أسامة بن زید. تثققاقال: كان النبي ية يتأول العفو ما آمره الله به حتی 
أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله ب بدرًا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن 
أي ابن سلول» ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا 
الرسول لا على الإسلام فأسلموا". 

فأظهروا الدخول في الإسلامء ودخل معه طوائف من هو على طريقته 
ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن 
حوطا من الأعراب. 

فأما المهاجرون فلم يكن فيهم آحد. لأنه ۸ يكن أحد یہاجر مكرهاء بل 


بهاجر ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيها عند الله في الدار الاخرة. 


قال الله تعالى: 9 ون الاس من يَقول ءامن باه یالیو الخ رِوَمَاهُم 


0 


4 


بِعْؤْمِيِينَ © یعون الله والزین ءامَنوا وما دعوت ال" انہر وما 
عزون ف فونه ہم رص ف راد هم الله مرم او هرد اڳ آي یماسا ۴ 


یک ک © وَإِدَاقِلَ هل م را فى الس الوا اگما ن مُصَیِخرنَ © ]> 
مالم لمق دون ور یتمه دشعروت چوادافیل هر اما ما امن 


. ٤٥٦ آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۷ /۱( تفسير ابن کثر‎ )۲( 


[ کے مس ہے ۴ الحياةالنبوية الكريمة 9 س 


سے 7 ؟ 9٩‏ ×ص سم 0 ر € ہے ص رم م صم ص 1 
ألنّاس قالوا انومن كما ءَامَنَ الہ 7 1 ھا وڪن لا 


یکوت © واد لا الین اما ءامسا وال طبه اأ 
کر ما خن مهوت سوب 009 ون 
یک ای فا له ادا قما ريحت تجرتهر وا - 
مهعدست یج (لبقرت الایات: ۱1-۸). 

کتابة الدیات: 

قال ابن جرير - رحمه الله: 

في السنة الثانية كتب رسول الله 296 المعاقل وكانت معلقة بسيفه. 

والعاقل أي: الديات» وتسمی الدية بالعقل» وأصل ذلك أن القاتل كان إذا 
قتل قتيلا جمع الدية من الإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي: شدها بعقلها 
لتسليمها إليهم» يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. 

وقد حدد النبي و الديات في النفس مائة من الابل» وفي الأنف إذا أوعي 
جدعا: مائة من الإبل» وفي المأمومة: ثلث الدية» وفي الجائفة: مثلهاء وني العين: 
خمسون» وفي اليد: مسون,ء وفی الرجل: خمسونء وفي كل أصبع مما هنالك عشر 
من الوبل» وني السن مس وي الموضحة خمس . 


)۸۱ /۸( و‎ 74٠١ )۲۳۸ /۳( وسنن النسائي4۸0۷ والسنن الصغرى والکبری للبيهقي‎ ۰۸4٩ /۲ الموطا)‎ )١( 
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا‎ :۱۸۵ /۱١ وهو مرسل صحيح الاسناده قال ابن عبد البر في (التمهيد)‎ :۳ 


- ۴۴ العياة النبوية الک یمة ۴ء 


غزوة السويق ٢/۲/۱۲ھ:؛:‏ 
وقتها: یوم الأحد في ال خامس من ذي الحجة من السنة الثانية بعد بدر 


ھ 


بشھرین 

مكانها: فرقرة الكدر. 

سبب الغزوة: لا رجع المشركون إلى مكة محزونين» مهزومين نذر أبو سفيان 
أن لا یمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله يك فخرج في مائتي راکب» حتى أتى 
العريض في طرف المدينة» وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي» فسقاه 
ا لخمر» وبطن له من خبر الناس» فلم| أصبح» قطع أصوارًا من النخلء وقتل رجلا 
من الأنصار وحليقا له» ثم كر راجعًا. 

فخرج رسول الله اة في طلبه» واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة 
بن عبد المنذر. 

فبلغ قرقرة الکدر وفاته أبو سفيان» وطرح الكفار سويقا كثيرًا من 
آزوادهم يتخففون به للنجاء فأخذها المسلمون» فقال المسلمون حين رجع بهم 
رسول الله ئة يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: «نعم». فسميت 


غزوة السویق. 


الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسندا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في جیئہء لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة. 

(۱) انظر الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: ۲۲۱) ومغازي الواقدي ۱/ ۱۸۱ء والطبقات لابن 
سعد ۲/ ۳۰ والسيرة ۲/ ٤ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ 6 وتاريخ الطبري ۲/ 487. 


0061 ي ي ي 6 الحياةالنبوية الكريمة دک سب 

لم يهتدوا للقبلة: 

عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي 9 في سفره في ليلة مظلمة فلم ندر 
أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي و فنزلت 
SONE ۳‏ لله (البقرة الآية: .")۱١١‏ 

عن عامر بن ربیعة قال: كنا مع رسول الله و في سفر. فتغيمت السماء 
وآشکلت علینا القبلة. فصلینا. واعلمنا. فلا طلعت الشمس إذا نحن قد صلینا 
لغیر القبلة. فذکرنا ذلك للنبي اة فأنزل الله: هله موا فک رجا دك" 

عید الأضحى والأضحية : 

عن أبي سعید الخدري قال: کان رسول الله اة مخرج يوم الفطر والاضحی 
إلى الصل فأول شیء يبدأ به الصلاة ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس؛ والناس 
جلوس على صفوفهم فیعظهم ویوصیهم ویأمرهم فان کان يريد أن یقطع بعثا 
قطعه أو يأمر بشیء آمر به ثم ینصرف". 

وشرعت الاضحية في هذه السنة: وضحی رسول الله و بکبشین أحدهما 
عن أمته والآخر عن محمد وآله. 

وعن آنس» رضي الله عنه» أن النبي و كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين 
ووضع رجله على صفحته| ویذبحھھ| بيده". 


(۱) سنن الترمذي ۲۹۱۷ وحسنه الألباني. 
(۲) سنن ابن ماجه ٠١7١‏ وحسنه الألباني. 


(۳( ہجیج البخاري ٩۱۳‏ وصحيح مسلم ۹. 
)€( صحیح البخاري1 ۵ ۵. 


- گ 9 الحياةالنبوية الكريمة 3636 جز ہہ ح زر 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» أن رسول الله بيه ذبح یوم العید کبشین 
ثم قال حين وجههیا: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» حنیفا 
مسلّاء وما آنا من الشرکین» إن صلاتي» ونسكي» وحیاي؛ ومماتي لله رب العا مین 
لا شريك له وبذلك آمرت. وأنا آول المسلمين» بسم الله والله آکبر؛ اللهم منك 


ولك عن حمد» وأمته) ©. 


وعن عائشة ئل قالت: كان رسول الله هل «إذا ضحى اشتری كبشين 
عظيمين» سمینین أقرنين» أملحين موجوئین قال: فيذبح أحدهما عن أمته من أقر 
بالتوحید» وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر عن محمد وآل حمد) ”. 

وكان رسول الله كل يأكل هو وأهله منه. ويطعم الساکین» ويهدي وكان 
يذبح في المصلى ليقتدي به الناس. 

وعن آبي رافعء أن رسول الله ی كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين 
أملحين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه 
بيده ثم قال: «اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوخيد وشهد لي بالبلاغ». 
ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم یجمعھ| 
جميعًا ويأكل هو وأهله منها". 


(۱) مسند آحد ۱۵۰۲۲ وهو حسن. 


(۲) مسند آهد۲۵۸:۳ وهو صحیح. 
(۳) شرح معاني الاثار /٤(‏ ۱۷۷) ۰1۲۲۵ 


| بل 9# العياةالنبوية الكريمة :4 لل 

وفاة عثمان بن مظعون 282 : 

في ذي الحجة من السنة الثانية: توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه» وهو 
أول من مات من المهاجرين بالمدينة. 

وهو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي 

قال ابن حجر: توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول 
من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم. 

وعن ابن عباس قال: لما مات عثمان بن مظعون. قالت امرأة - وفي رواية: 
امرأته: هنيئًا لك الجنة عثمان بن مظعون» فنظر رسول الله لا إليها نظر غضبان» 
فقال: (وما پدريك؟). قالت: يا رسول الله» فارسك وصاحبك. فقال رسول الله 
ياة: «والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل پي» فأشفق الناس على عثمانء فلا 
ماتت زينب ابنة رسول الله 285 قال رسول الله 295: «الحقي بسلفنا الصالح الخير 
عثمان بن مظعون)ء فبكت النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله 
يك بيده وقال: «مهلا یا عمر) ثم قال: «ابكين وإياكن ونعيق الشيطان». ثم قال: 
«إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة» وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان)”". 


یل سے و 


وعن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم» بایعت رسول الله ب قالت: طار 


(۱) مسند احمد۲۱۲۷ ومسند الطيالسي € ودلائل النبوة لأبي نعیم ۸۷ والستدرك ۱۰/۳ والطبقات لابن 
سعد ۳/ ۰۳۹۹-۳۹۸ والعجم الکبیر للطبراني ۷ - ۱۲٩۹۳۱‏ وهو ضعیف. 


-- ئل گلا الحياةالنبوية الكريمة 2626 
لنا عثمان بن مظعون في السکنی» حين اقترعت الأنصار على سکنی ال مھاجرین؛ 
فاشتکی فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علینا رسول الله يك 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك اش قال: «وما 
يدريك» قلت: لا أدري والله» قال: «أما هو فقد جاءه اليقين» إني لأرجو له ابر 
من الله والله ما أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي ولا بکم» قالت أم العلاء: فو 
الله لا أزكي آحذا بعده» قالت: ورأيت لعثان في النوم عيتا تجري» فجئت رسول 


الله َة فذكرت ذلك له. فقال: «ذاك عمله يجري له» ۲. 


وعن عائشة للا : "قبل رسول الله ٤ة‏ عثمان بن مظعون وهو ميت» حتى 
ریت الدموع تسيل على وجهه»۳. 

وعن عائشة ظَقْن أن النبي و قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي 
أو قال عيناه تذرفان ©. 

عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي 
لا رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله و وحسر عن 
ذراعيه كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يه حين حسر عنھم| ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من آهلی»۳. 

رحمة وشفقة وحبة ورضا وتسليم وصبر ويقين. 


.۷۰۱۸ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۲٢٦٢‏ ويشهد له ما بعده. 

(۳) سنن الترمذي۹۸۹ قال أبو عیسی حدیث عائشة حدیث حسن صحیح و قال الشیخ ال لباني: صحیح. 
)٤(‏ سنن آبي داود۳۲۰۸ وهو حسن. 


| .یود الكريمة وي ل 
نسخ المؤاخاة ب2 الميراث: 


عن ابن عباس نش فال: خی رسول الله انا ہیں اُصحابہ وورٹ 


عير اول 


بعضهم من بعض حتی نزلت: وا ار 
الآية: )۷٢‏ فتركوا ذلك وتوارئوا پااشیت ,, 


(۱) مسند الطيالسي ( دار هجر ) /٤(‏ ۳۹۸) ۲۷۹۸. 


- ۴۴۴ الحیاۃالنبویةالکرییة٭٭ 5 
السنة الثالثة من | لهجرة 


استهلت السنة الثالثة من امجرة بدخول الحرم وذلك برژية هلاله» وشهر 
الله الحرم هو آول الشهور اطلالیة. 

کتاب الله القصاص: 

الرّببّع بنت النضر بن ضمضم بن زید بن حرام الأنصارية» أخت آنس بن 
النضرء وعمة آنس بن مالك خادم رسول الله بيا وهي والدة حارثة بن سراقة 
الذي استشهد في بدر» " لطمت امرأة شابة فکسرت سنها فرفعوا آمرها إلى 
رسول الله لا 

عن آنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا 
فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله مر وأبوا إلا القتصاص فأمر رسول الله گلا 
بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لاء والذي بعثك 
بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله ِا یا آنس كتاب الله القصاص فرضي القوم 


فعفوا فقال رسول الله و إن من عباد الله من لو آقسم على الله لأبره”. 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ۱۳۳). 
6 صحیح البخاري . 


سے ۴ الحیاۃالنبویالکرییڈملاگلا سب 

النهي عن بيع الثمار قبل صلا حها: 

عن زيد بن ثابت 2 قال كان الناس في عهد رسول الله و يتبايعون الثار 
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان آصابه مرض» 
أصابه قشام عاهات بحتجون بها فقال رسول الله و ما كثرت عنده ا لخصومة في 
ذلك فإما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة 

ثم هی رسول الله گا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نہی البائع 
والمبتاع”". 

صيام يوم عاشوراء ۵۲/۱/۱۰ : 

بعد فرضية صيام رمضان بقي صيام يوم عاشوراء سنة» فعن عائشة 
وق قالت كان النبي 2 أمر بصيام يوم عاشوراء فلا فرض رمضان كان من شاء 
صام ومن شاء أفطر”. 

وصوم عاشوراء تكفير للسيئات ورفعة للدرجات» وصيامه عدة وذخيرة 


(۱) صحيح البخاري۲۱۹۳-٣٢۲۱۹.‏ 
)٢(‏ صحيح البخاري 5١‏ و صحیح مسلم١۱۱۲.‏ 


۴۴8 المیاڈائئیویڈالکریمة٭٭ سص.. .سس | 


غروة دی آمر ( ٠‏ 


جهز النبي و جيشا لغزو غطفان وذلك لردعها عن ما تقوم به من تألیب 
على المسلمين وجمع الجموع خریهم. 

ففي أول المحرم غزا ية نجدًا يريد غطفان» واستعمل على المدينة عثمان بن 
عفان. 

فقد بلغ رسول الله چا آن معا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه. 
فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس» فغاب أحد عشر يومّاء وكان معه أربعمائة 
وخمسون رجلا. 

وهربت منه الأعراب في رءوس الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر 
فعسكر به» وأصابهم مطر كثير فابتلت ثياب رسول الله يل فنزل تحت شجرة 
هناك ونشر ثيابه لتجف» وذلك بمرأى من المشركين» واشتغل المشركون في 

فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له غورث بن ا حارث أو دعثور 
بن الحارث فقالوا: قد أمكنك الله من قتل حمد. 

فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيلء حتى قام على رسول الله و 
بالسیف مشھوڑاء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله. 

ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من یدہ. 


(۱) (ذو آمر): موضع بناحية النخیل» وتسمى في بعض كتب السير: غزوة غطفان وتسمى غزوة أنمار وغزوة نجد 


ا ہہ 6 الحياة النبوية الكريمة 226 ب 
فأخذه رسول الله هة فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا آحد. وأنا آشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والله لا أكثر عليك جعا آبدا. 
فأعطاه رسول الله و سيفه. فلا رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك» مالك؟ 
فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك. 


وشهدت أن محمدًا رسول الله. والله لا أكثر عليه جمعًا. وجعل يدعو قومه إلى 


سس : ۱) الایة<. 

وعن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله يِه غزوة نجد فلما أدركته 
القائلة وهو في واد کثبر العضاة فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سیفه فتفرق 
الناس في الشجر بستظلون وبینا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله 5 فجئنا فاذا 
أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا آتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستیقظت وهو 
سسبی عپ سس سو ی 


قال و یعاقه رسول اللہ گل صا سا 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۳/ ۳) وانظر دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱3۸)والغازي للواقدي (۱: .)۱٩۳‏ 
(۲) صحیح البخاري 1۱۳۹. 


- پا 6لا الحیاۃ النبوية الكريمة 4۴۴ 


حفظ الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - وعصمه من آراد به شرّاء وحسن 
توكله عليه الصلاة والسلام على ربه» ويقينه بحفظ الله له» وعفوه عليه الصلاة 
والسلام عن من أخطأ علیه. 

صلاته على راحلته: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي و في غزوة أنمار يصلي 
على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا”". 

فكان رسول الله 25 يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة 
نزل فاستقبل القبلة". 

وعن جابر» قال: بعثني النبي بيه في حاجة» فجئت وهو يصلي على راحلته 
نحو الشرق» ويومئ إيماء» السجود أخفض من الركوع» فسلمت عليه؛ فلا 
انصرف» قال: «ما فعلت في حاجة كذا وكذا؟ إني كنت أصلى) ”. 

وغزوة نار هي غزوة ذي أمر” و أنار اسم لقبيلة ويقال غزوة بني آنمار". 

وصلاته على راحلته عليه الصلاة والسلام ثابت في أحاديث كثيرة» فقد 
كان عليه الصلاة والسلام كثير التعبد والصلاة والتهجد مع ما فيه من الجهاد 


ومشقة الأسفار. 


(۱)صحیح البخاري ۰.. 


(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۲۲/ 1۲۰) ۰۱86۵۵۵ 


62 فتح الباري لابن حجر (۷/ 8۲۹). 


و ايم ب سے ۴ الحیاةالنبویةالکریمڈملالؤ٭ سب 
فالصلاة زاد للإنسان وعون له على تحمل الشاق قال الله تعالى: 
وت بلت رواک 
لا تشاؤم ولا طيرة ولا صفر: 
جاه ومو ل الله کال او ها کات عليه اهلد الوك 


ومن ذلك التطير والتشاؤم بالطيور والأشخاص والأساء والأيام والشھور 
وكانت العرب تتشاءم في صفر فلا یتزوجون فيه» ولا يسافرون» ولا یتاجرون: 


53 46 البقرة: الآية: ه5). 


ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤوم. 

فبين النبي َة أن صفر شهر كغيره» لیس فيه شوم ولا شر 

قال رسول الله پل «لاعدوى ولا صفر ولا هامة». فقال أعرابي: يا رسول 
الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها 
فیجرہا فقال: (فمن أعدى الأول) ۲. 

والنبي و يحرم الطيرة ويحب الفأل وهي الكلمة الطيبة ويتفاءل في جميع 
ا 

قل لا خلابة: 

كان حبان بن منقذ" رجلا ضعيفًا قد صفع في رأسه مأمومة فنازعته عقله 
وکان لا يدع التجارة ولا یزال یغبن» فجعل رسول الله اة له الخيار فیم| اشتر 
ثلاثاء وکان قد ثقل لسانه فقال النبي يَكّْ: «بع وقل: لا خلابة» فکان یقول: لا 
خذابة لا خذابة» فکان يشتري الشيء ف فیجیء به أهله فیقولون: هذا غال. فیقول: 


۲( قد عمر حتی بلغ مائة وئلائین سنة وکان یبایع الناس فی خلافة عثمان (سنن الدار قطني (۳/ ۲۰۱۵۵ ۲). 


- + الحياةالنبوية الكريمة 39 . ہی ببس چا | 
إن رسول الله 286 خيرني في بيعي» فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة» ”. 

وهذا من رأفته عليه الصلاة والسلام به وآمثاله» فهو الرحیم الرژف 
بالامة. 

مقتل کعب بن الأشرف ۵۲/۲/۱ 

قتل ابن الأشرف کان بسبب نقضه العهد بینه وبين السلمین واعلان 
العداوة والبغضاء للرسول با وممالآته لقريش على النبي ول ورائه لقتل بدر 
وذکره نساء المؤمنين بأشعاره بالسوء. 

فعن کعب بن مالك رضي الله عنه» قال: "إن کعب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعرّا وکان هجو رسول الله و وبحرض عليه کفار قريش في شعره. 

فلا أبي کعب بن الأشرف أن ینزع عن أذى رسول الله بء وأذى السلمین. 
آمر رسول الله ية سعد بن معاذ أن يبعث رهطا لیقتلوه فبعث إليه سعد...).« 

وشیع النبي ول الصحابة الذین ذهبوا لقتل کعب بن الاشرف فعن ابن 
عباس هة قال: "إن النبي وق مشی معهم إلى بقیع الغرقد» ثم وجههم فقال: 
«انطلقوا على اسم الله اللهم آعنهم»<. 

وعن جابر بن عبد الله ۶ قال: "قال رسول الله ة: «من لکعب بن 
الأشرف؟ فانه قد آذی الله ورسوله». فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله 
أتحب أن آقتله؟ قال: «نعم» قال: فأذن لي رسول الله أن آقول شيئًا. قال: «قل». 


(۱) صحیح البخاري ۲۱۱۷والسنن الصغری للبيهقي (۲/ ۲4۲) ۱4۵۳وسنن الدارقطنی (۳/ ۲۲۰6۵۵ 
(۲) سنن أبي داود برقم ۳۰۰۰ وصححه الا لباني. 
(۳) مسند آحد ۲۳۹۱ وهو حسن. 


ا 6 الحياةالنبوية الكريمة 3636 سب 
فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناه وإني قد 
آتيتك آستسلفك. قال: وأيضًا والله لتملنه. 

قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير شأنه. 
قل ۹ 0 

فقال: نعم أرهنونيء قالوا: أي شیء تريد؟ قال: آرهنوني نساءکم قالوا: 
كيف نرهنك نساء‌نا وأنت أجمل العرب؟ قال: آرهنوني أبناءكم» قالوا: كيف 
نرهنك آبناء‌نا فيسب آحدهم فیقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار علیناء ولکنا 
نرهنك اللامة.. قال سفیان: يعني السلاح. 

فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه آبو نائلة -وهو أخو کعب من الرضاعة- 
فدعاهم إلى ال حصن: فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 

قالت آسمع صوئا كأنه یقطر منه الدم. قال: انا هو آخي محمد بن مسلمة 
ورضيعي أبو نائلةء إن الكريم لودعي إلى طعنة بلیل لأجاب. 

فقال محمد بن مسلمه لأصحابه: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فآشمه ثم 
آشمکم فإذا رأیتمونی استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. 

فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم رما 
-أي أطيب من هذا الطيب - قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال 
عمرو فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك» قال: نعم فشمه» ثم آشم أصحابه ثم قال: 
أتأذن لي؟ قال: نعم فلا استمكن منه قال: دونكم» فقتلوه» ثم أتوا النبي كلا 


000 
«فاخبروه)”". 


. 606 صحيح البخاري ۷ و صحيح مسلم‎ )١( 


- ۴۴۴ العیاۃالنبویة الکریمڈ٭ ۴ 


زواج أم كلثوم بنت رسول الله عل 6١/؟/؟ه:‏ 

في ربيع الأول تزوج عثمان بن عفان 4 بأم كلثوم بنت بنت رسول الله کلف 
ودخل ما في جمادى الآخرة. رضي الله عنها. وكان عتبة بن أبي لهب تزوج أم 
كلثوم قبل البعثة فلم يدخل عليها حتى بعث النبي ی فأمره أبوه بفراقها ”. 

تزوجها بكرا" وعمرها تسعة عشر سنة عة . 

وعن أبي هريرة 5 أن رسول اا ا عند باب 
نون یرس ہہ ور انا 

ولادة السائب بن يزيد ۵۲/۲/۱۱: 

وهو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وأمه أم العلاء بنت شریح 
الحضرمية وكان العلاء ر بن الحضرمي خاله وقد روى عن النبي 5 أحاديث مات 
سنة اثنتين وثمانین وقيل بعد التسعين وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة “ 
وعن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع رسول الله ئة في حجة الوداع وأنا ابن 
سبع سنین". 


.)۱۲۸ /۱( إمتاع الأسماع‎ )١( 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ۲۸۸). 
(۳) الطبقات الكبرى ط دار صادر (۸/ ۳۸). 
)٤(‏ سنن ابن ماجه برقم ١١١‏ وفيه ضعف. 
)٥(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 5؟). 
)٦(‏ أسد الغابة (۱/ .)٦١٤‏ 


۴ الحياة النبوية الكريمة ۴4۴ ل 


غزوة بحران ۵۳/4/۲۰ 


غزا رسول الله اة قریشا» واستخلف على الدينة ابن أم مکتوم فبلغ 
بحرآان“ وم یلق حريًا. فأقام هنالك ربيعًا الآخر وجمادى الآولى من السنة الثالثة. 


ثم انصرف إلى الدينة. 
وهی غزوة هجومية قوامها ثلائائة هقانا ادف منها اخافة العدو 
ورصد تحركاته 60 


البعير بالبعرين: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال جهز رسول الله و جيشا على بل 
من بل الصدقة حتى نفدت. وبقي ناس» فقال رسول الله 5: «اشتر لنا ابلا 
بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت: حتى نؤديها (لبهم». فاشتريت البعير بالاثنين 


والثلاث قلائص. حتى فرغت. فأدى ذلك رسول الله به من إبل الصدقة ". 
هه بي.. .)€( 
سرية المردة ١١/0/"ه:‏ 


وهى أول سرية خرج فيها زيد #5 أميرًاء وخرج لال جمادى الآخرة. 


)١(‏ بحران جبل يضرب إلى الخضرة والسمرة. بين وادي حجر المعروف قديما بالسائرة» ومر عنيب المعروف اليوم بمر وبوادي 
رابغ يقع بحران عند التقائهماء يفترقان عنه. شرق مدينة رابغ على (۹۰) كيلا. وضبطه البكري بفتح أوله على وزن 
فعلان معجم ما استعجم ۰۲۲۸/۱ انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: .)4١‏ 

(۲) الدرر في اختصار الغازي والسیر (ص: .)١4١‏ 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۱۱/ ۱۵٩۹۳ )١515‏ وهو حسن. 

)٤(‏ القردة بفتح القاف والراء والدال الهملت وآخره تاء مربوطة وهي ماء بنجد أو بين الدينة والشام «ما يلي نجدا». في 
المنطقة الواقعة شمال شرقي المدينة» وهي الطريق التي تجعل خيبر يسارها أيضا ونر بسلاح العروفة اليوم بالعشاش» 
على مرحلة شمال خيبر. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ۲۵۱). 


- ٢ب‏ 9 الحياةالنبوية الكريمة + 
وکانت قریش قد حذرت طریق الشام أن يسلكوهاء وخافوا من رسول الله ككل 
وأصحابه وکانوا قوما تجارّاء فقال صفوان بن آمیة: إن حمدا وأصحابه قد عوروا 
علینا متجرناء فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا یبرحون الساحل وأهل الساحل 
قد وادعهم ودخل عامتهم معه فا ندري أين نسلك. وان آقمنا نأکل رء‌وس 
آموالنا ونحن في دارنا هذه ما لنا بها نفاق [نا نزلناها على التجارة إلى الشام في 
الصيف وف الشتاء إلى آرض الحبشة. 

قال له الأسود بن الطلب: فتنکب عن الساحل وخذ طریق العراق. قال 


صفوان لست ما عارفا. 
شاء الله. 


قال من هو؟ قال فرات بن حبان العجلی» قد دوخها وسلکها. 

قال صفوان فذلك والله فأرسل إلى فرات فجاءه فقال إني آرید الشام وقد 
عور علینا محمد متجرنا لأن طریق عِبرنا عليه فأردت طریق العراق. قال فرات 
فأنا أسلك بك في طریق العراق» لیس یطوها أحد من أصحاب محمد - انا هي 
آرض نجد وفیانی. 

قال صفوان فهذه حاجتي آما الفیافی فنحن شاتون وحاجتنا إلى ا ماء الیوم 
قليل. 


فتجهز صفوان بن أمية» وأرسل معه آبو زمعة بثلاثائة مثقال ذهب ونقر 


۴ الحياة النبوية الکریمة 696 س 


فضة " وبعث معه رجالا من قریش ببضائع وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة 
وحویطب بن عبد العزی في رجال من قریش. 

وخرج صفوان بال کثبر - نقر فضة وآنية فضة وزن ثلائین آلف درهم 
وخرجوا على ذات عرق. 

وقدم الدينة نعيم بن مسعود الأشجعي؛ وهو على دين قومه فنزل على كنانة 
بن أبي الحقيق في بني النضیر فشرب معه وشرب معه سليط بن النعمان بن سلم - 
ولم تحرم الخمر یومئذ - وهو يأتي بني النضير ويصيب من شرابهم. فذکر نعیم 
خروج صفوان في عيره وما معهم من الاموال فخرج من ساعته إلى النبي كلل 
فأخبره فأرسل رسول الله ي زيد بن حارثة في مائة راکب فاعترضوا ها فأصابوا 
العبر. 

وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو رجلین وقدموا بالعبر على النبي كلل 
فخمسهاء فكان الخمس يومئذ قيمة عشرين آلف درهم وقسم ما بقي على أهل 
السرية. 

وكان في الأسرى فرات بن حيانء فأتي به فقيل له سلم» إن تسلم نتركك 
من القتل فأسلم فتركه من القتل”. 

وحسن إسلامه وقال فيه رسول الله 86 إن منكم رجالا نكلهم إلى 
إسلامهم منهم فرات*. 
(۱) النقرة: القطعة ا مذابة من الذهب والفضة. القاموس ا حیط ج ۲ ص. 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ ۱۹۷) وانظر آنساب ال شراف (۱/ ۱1۵) والاکتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة 


ال خلفاء (۲/ ۵۱) والروض الأنف (۳/ ۲۲۱). 
(۳) مسند أحمد ۱۱۵۹۳ و سنن آبي داود ۲۱۵۲ وصححه ال لباني. 


## الحياةالنبوية الکریمة 2۴٤‏ 


زواجه بأم المؤمنين حفصة بنت عمر ‏ ۵ك۲/۸/۵۵ھ: 

قال عمر لما تأيمت حفصة من ابن حذافة لقیت عثان فعرضت عليه 
حفصة قال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا آتزوج 
يومي هذا قال عمر: فلقيت آبا بكر فقلت: أنكحك حفصة فلم يرجع إليّ شيئًا 
فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت لیالی ثم خطبها رسول الله لا فأنكحته 
إياها فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علّ حين عرضت علي حفصة؟ قال: 
نعم قال: لم يمنعني أن آرجع إليك إلا أنني كنت علمت أن رسول الله و ذكرها 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله پل ولو تركها قبلتها. 

قال عمر فشكوت عثان إلى رسول الله ٹل فقال: رسول الله : يتزوج 
حفصة خير من عثمان ویتزوج عثمان خيرًا من حفصه فزوجه النبي 335 ابنته ". 

تزوج 2 حفصة بنت عم وكانت قبله عند خنيس بن حذافة وقد شهد 
بدرّا وأمهرها رسول الله با بساطًا ووسادتين وكساء رحبا يفترشانه في القيظ 
والشتاء نصفه ویلتحفان نصفه وإناءين أخضرين وأولم عليها المهاجرون دون 
الأنصار وطبه مأقوطه بسمن ور عجوة وسويقا ملتوتّا وكانت تفخر على عائشة 
تقول قومي وحزبي خير من قومك وحزبك. 

وقد تزوج رسول الله ئة حفصة بنت عمر في شعبان على رأس ثلاثين 
شهرًا من الحجرة قبل أحد بشهرين”. 


. برقم ٦وإسنادہ صحيح‎ ۸ /١( مسند أبي يعلى‎ )١( 
.۲٥٢ )۳۹ - كتاب أزواج النبى‎ )۲( 
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حکم بين أهل المواشي والمزارع: 

كانت المدينة بلد زرعء وماشیةء وكانت البھائم تدخل حوائط الناس فتفسد 
زروعهم. فكانوا بختصمون عند النبي و فقضى رسول الله كَلِه: «أن على آهل 
الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على آهلها» ". 

عن حرام بن حیصة عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدته عليهم فقضى رسول الله و أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى 
آهل الواشي حفظها بالليل”. 

دخول شهر رمضان من السنة الثالثهة: 

تراءی الناس على املال وأمرهم بتحريه ونہاهم عن الصوم بلا رؤية 
للهلال» عن عبد الله بن عمرہ ان رسول الله يي ذكر رمضان فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا املال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له)". 

وعن عبد الله بن عمر 'لل أن رسول الله وق قال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»٠.‏ 


صام الناس رمضان الثاني بعد نسخ الاختيار» وأنزل الله تعالى: «[ 


9 
۱ 


یں 


صے و 
کر سس 0 صم 5 2 ۰ ا کم 7 مس ص درک ۳ 2 رت 2 <> 
رَمَحَانَ الى انزل فيه لقان هدَى للنایں وت مرت آلهدی والمرة 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة ۳ ۹۷) ۲۳۹۱ وهو صحیح. 
)۳( سنن أبي داود ۳٥۱٦۹‏ وصححه الألباني. 

(۳) صحیح البخاري ۰۱۹۰۲۱ 

۰۱۹۰۱۷ - صحیح البخاري‎ )٤( 
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سر مہ ر و اا ور رو وا ماس کے ہک ےہ > و 
ن هد مِنحكم الشهْرَوليْضِمَهُ ومن کان مریضا اوْعلٰ سفر فیدة 
سے و 3 
سے ایا کے و و )سو 2 و ور اسك و و وی بو ر موو و وه 
٥‏ کے 
ا مھ ےش اه ےک س ہے ےم ہہ ا لح کہ ۓ ئ, ت جم 
اة و لح روا الله عل ماهد کم وا تشتكروت © 4 


(البقرة» الآية: ۱۸۵), 

وقوله: لهم هه ونڪ آلشَّهْرَكليْضَمَهُ 4 هذا إيجاب حتم على 
من شهد استهلال الشهر - أي كان مقيًا في البلد حين دخل شهر رمضان» وهو 
صحيح في بدنه - أن يصوم لا حالة. ونسخت هذه الاية الإباحة المتقدمة لمن كان 
صحيحًا مقيًا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل یوم". 

وشرع الرسول ول لأمته من الأعمال الصا حة ما يتقربون به في هذا الشهر. 

وكان جبريل عليه السلام ينزل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس النبي 
اة القرآن. 

عن ابن عباس فا قال: كان النبي و أجود الناس بالخير» وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبریل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي ية القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان آجود بالخير من الريح ا مرسلة”. 


)١(‏ البقرة:۱۸۵ 
(۲) تفسير ابن كثير ت سلامة (۱/ .)٦٥٤‏ 


۴ الحياة النبوية الکریمة 64۴ ل 


وعن البراء 4 قال كان آصحاب محمد و إذا كان الرجل صاتًا فحضر 
الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل لیلته ولا يومه» حتی يمسي وان قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائًا فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لما أعندك طعام قالت لا 
ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلا رأته 
قالت خيبة لك فلا انتصف النهار غشی عليه فذكر ذلك للنبي اة فنزلت هذه 
ید لس زنل لا رت إل ی سکن فرحرا بها فرحا 
شدیڈاء ونزلت: ظوکاوا وش را حى یسوط ايض من یط 
اور« 

وعن کعب بن مالك قال: کان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى 
فنام حرم عليه الطعام والشراب. والنساء حتی یفطر من الغد» فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي بء ذات لیلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت؛ 
فأرادها فقالت: إني قد نمت» قال: ما نمت ثم وقع بہاء وصنع کعب بن مالك 
مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي بلا فأخيره فأنزل الله تعالی: * عَلِمَ اللہ کہ 
گنه | وا گر وا ۳ يَوَحَفَاءَنَكُ م6 ابقر لاب ۷),), 

وعن البراء 4 : لا نزل صوم رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان كله 


۱۹۱۹ صحیح البخاري‎ )١( 
وهو حسن.‎ 09٥ مسند أحمد‎ )۲( 


2/26 الحياة النبوية الكريمة‎ ##  - 


2 3> و م 


وكان رجال يخونون آنفسهم فأنزل اثه: ‏ عم الله اتک کم اند 
ال ےگ تاب عد وعتاعنک 4 

وعن عكرمة عن ابن عباس وبا أ یبماز 
ما کب عبت ین سم 4 فكان الناس على عهد النبي اة إذا صلوا 
العتمة حرم علیهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل 
نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء وم یفطر فآراد الله عز وجل أن بیجعل ذلك 


5 ۰ س ر 9 یک و بے وص و ہے 
يسرًا من بقي» ورخصة ومنفعة فقال سبحانه: لعل اللہ اکر ڪن حاون 


۶ و رم وي 


وكل هذه الأسباب سبب في نزول الآية» وهی رحمة بالأمة وتیسیر علیها. 


زواجه بزينب بنت خزيمة ۲/۹/۵ه: 


هلال بن عامر» في شهر رمضان في السنة الثالثة من ال هجرة. وهي أم المساكين. 
كنيت بذلك في الجاهلية» لرأفتها بهم ورحتها وإحسانا إليهم» ولا خطبها رسول 
الله لا جعلت آمرها الیه. فتزوجها وأصدقها اننتی عشر ٥‏ أوقية وا والنش 
النصف. وذلك خسائة درهم. لأن الأوقیة آربعون درهمًا. 

وکانت قبله عند الطفیل بن اخارث بن الطلب بن عبد مناف بن قصی. 
فطلقهاء فتزوجها آخوه عبيدة بن الحارث» فقتل عنها یوم بدر شهيداء فخلف 
علیها رسول الله و 


(۱) صحیح البخاری8۲۳۸. 
(۲) سنن آبي داود ۲۳۱۵ وهو صحیح. 


6 الحياة النبوية الكريمة دجو سب 
وأولم علیها جزورًا فکثر الساکین فترکهم الناس والطعام ثم غدا الناس 
على النبي اة وقد خلا هم وجهه فجعل الرجل يأي بامريسة فلم يجتمع لهم إلا 
المرائس فدعا النبي و2 أن يبارك لهم فيها. 
ومكثت عند النبي کل ثانية آشھر؛ وماتت في آخر شهر ربيع الآخر من 
السنة الرابعة من امجرة» وصلى عليها رسول الله لا ودفنها بالبقيع» وقد بلغت 


ثلاثين سنة أو نحوها ©. 
حوار وتوجيه وتعليم: 


عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم» أتى رسول الله َك فقال: يا رسول 
الله» إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام» ونكون في أعمالنا بالنهارء فينادي بالصلاة» 
فنخرج إليه فيطول عليناء فقال رسول الله ا: (یا معاذ بن جبلء لا تكن فتانًاء إما 
أن تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك». ثم قال: «يا سلیم؛ ماذا معك من 
القرآن»؟ قال: إني أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار والله ما أحسن دندنتك» 
ولا دندنة معاذ» فقال رسول الله ك5 «وهل تصير دندنتي» ودندنة معاذ إلا أن 
نسأل الله الجنة» ونعوذ به من النار؟ء ثم قال سليم: «سترون غدا إذا التقى القوم إن 
شاء الله»» قال: والناس يتجهزون إلى أحد. فخرج وكان في الشهداء ”. 

لطف ورحمة وتعليم وحوار ملؤه المودة والشفقة بالأمة» وتوجيه للأئمة 


(۱) انظر المختصر الكبير في سيرة الرسول (ص: 44)و كتاب أزواج الني ۲٥٢‏ (ص: 4۱). 
)٢(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ ۳۰۷) ۲۰۱۹۹ وهو صحيح. 
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بمراعاة آحوال المأمومين» واللطف بهم فصلوات الله وسلامه على هذا النبي 


الكريم. 


ولادة الحسن بن علي ت۵ ۲/۹/۱۵ھ:؛ 

وهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي اغاشمي. 

وهو سيد شباب أهل ا جمنة وريحانة النبي بإ وشبيهه سماہ النبي يكل ا حسن 
وعق عنه یوم سابعه وحلق شعرہ وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة. 

عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله بي عن ا لحسن بشاة وقال يا 
فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهمًا أو 
بعض درهم ". 

وعق النبيّ يل عن الحسن يوم سابعه بكبشين آملحین وأعطی القابلة 
الفخذ وحلق رأسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخلوق ثم 
قال الدم من فعل ابحاهلیة". 

وكانت سلمى مولاة صفية ‏ زوجة أبي رافع» هي قابلة فاطمة - رضي الله 
عنهن - قالت: قبلت فاطمة بالحسنء فجاء النبي بي فقال: هلمي ابني» فدفعته 
)١(‏ سنن الترمذي (4/ ۱٥٥۹۱۹۹‏ وحسنه الألباني. 
(۲) ذخائر العقبى (ص: ۱۱۹)و تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (۱/ 4۱۸). 


(۳( أسد الغابة (۱/ ۳۷ الاستيعاب ف معرفة ال صحاب (/ (AY‏ والحوهرة ف نسب الي وأصحابه العشرة 
(ص: ۲۲) وتخريج الدلالات السمعية من ا حرف والصنائع والعمالات (ص: 4٩‏ ۷).. 


ال ل پیت تین 6 الحياة النبوية الكريمة دجو سب 

إليه فی خرقة صفراء فألقاها عنه قائلا: ألم آعهد إليكن أن لا تلفوا مولودا بخرقة 

صفراء؟! فلففته بخرقة بیضاء فأخذه وأذن في أذنه الیمنی وأقام في الیسری ”. 
وعن أب رافع قال: رأيت رسول الله ول آذن في أذن ا حسن بن علي حين 


ولدته فاطمة بالصلاة. 
وعن ابن عباس وت آن النبي یا : «أذن ٤‏ أذن ا حسن بن علي یوم ولد 


فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في أذنه» ۳. 

وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان کلماته المتضمنة 
لکریاء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك 
كالتلقين له شعار الاسلام عند دخوله إلى الدنيا كا يلقن كلمة التوحيد عند 
خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه“. 

قال علي بن أبي طالب 498: لما ولد الحسن جاء رسول الله با فقال: «أروني 
ابني ما سمیتموه» قلت: سميته حربا قال: «بلى هو حسن»*. 

وحنك 5 الحسن قالت عائشة ظفل أن النبي و كان يؤتي بالصبیان فيبرك 
عليهم ويحنكهم ۰7 فمن باب أولى أن يكون و برك على الحسن 9 . 

وأمر النبي و بختانه يوم السابع عن جابر قال: عق رسول الله ی عن 
الحسن وا حسین وختنه) لسبعة آیام". 


(۱) شرف المصطفى (۵/ ۳46) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى (ص: ۱۲۰) بهجة ا حافل وبغية الأماثئل /١(‏ ۱۹۵). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ )۷٩‏ ۵۱۰۵ وسنن الترمذي (5/ ۹۷) ۱۵۱ وحسنه الا لباني. 

(۳) شعب الإيمان (۱۱/ )۱۰١‏ ۸۲۵۵ وضعفه البيهقي. 

.)۲ /٦( تحفة الودود باحکام المولود‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد ۷٦۹‏ وهو حسن. 


.۲۸۲ صحیح مسلم‎ )٦( 
.۱۸۰۱۸ )۳۲٣ /۸( السنن الکبری للبيهقي. ط العارف بالهند‎ )۷( 


۴ الحیاۃالبویةاکرینۃتد -.. ہہ ا ہہ[ 

ولد الحسن بن على بن أبى طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله گل فى 

النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة تسع وأربعين ”. 

وعن أم الفضل قالت: يا رسول الله رأيت كأن عضوًا من أعضائتك في بيتي 
قال: «خيرًا رأيت تلد فاطمة غلامًا فترضعيه بلبن قثم» فولدت الحسن فأرضعته 

۵ (۲) 
بلبن قثم ". 

وأتيت به النبي وا يومًا أزوره» فأخذه النبي ی فوضعه على صدره. فبال 
على صدره فأصاب البول |زاره» فز خخت بیدی على كتفيه» فقال: «آوجعت 
ابنی أصلحك الله» أو قال: «رحمك الله». فقلت: آعطنی إزارك آغسله فقال: «نما 

یغسل بول الجارية» ويصب على بول الغلام» ۳. 

وكان يشبه رسول الله هة في صورته عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر 48 
لقى الحسن بن على ۶ فضمه إليه و قال: بأبي شيبة بالنبی لیس بشبية بعلى و على 

3 ۳ 2 

قال آبو جحیفة: رأيت رسول الله يل وكان ا حسن بن على یشبهه. 

(۱) أسد الغابة .)۲٥۸/۱(‏ 

(۲) سنن أخرجه ابن ماجه ۳۹۲۳ وفيه ضعف وقد يشتشكل أن أم الفضل زوجة العباس كانت بمكة مع العباس ول تهاجر 
إلا قبل الفتح مع وقد يجاب عنه أن ام الفضل كانت تأتي المدينة بعد إسلامها وترجع إلى زوجها العباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) مسند مد۸ ۲٦۸۷‏ وهو صحيح. 


)٤(‏ المستدرك (۳/ ۱۸6) 1۷۸6 قال ا حاکم حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الذهي: على شرط البخاري 


وفعلل 


.۸۱۲۱۲ )٦۹ /٥( سنن النسائي الكبرى‎ )٥( 


اا ۴ الحياة النبوية الكريمة 3۳9 سس 

العشر الأواخر من رمضان: 

دخلت العشر الاواخر» وشمر رسول الله و للعبادة» ولتحري ليلة القدر 
وتنافس السلمون بالاعال الصالحات» فتلك العشر فرصة للتزود من الأعمال 
الصالحات. 

فقد كان رسول الله 5 خلط العشرين الأول بصلاة ونوم فإذا كان العشر 
شمر وشد المئزر. 

عن عائشة َف قالت كان النبي ية إذا دخل العشر شد مئزرہ وأحيا ليله 
وأيقظ أهله ”“ لقد كان عليه الصلاة والسلام يجد في قيام الليل أنسه وسعادته 
وقرة عينه» فيبيت راكعًا وساجذاء ففي تلك الليالي يجد النبي عليه الصلاة 
والسلام لذة العبادة» فیغتنمها بالدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. 

زكاة الفطر: 

فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 
وهي زكاة عن النفس» وليست زكاة عن ا ال ولذلك فرض رسول الله ويا 
الطعام» ما يقتاته الناس» وهي شعيرة من الشعائر التي يظهرها المسلمون. 
وكانوا بخرجون الزكاة بالصاع النبوي» وكانوا يتناقلونه فيا بينهم» ليكيلوا به 
الزكاة» فيفرح الفقراء بالطعامء ويغتبط الأغنياء بإخراج الفريضة» وتعظيم 
الشعيرة. 


جو 


7727-0 ,۰ص 50 ج+جئًص+۶ج+ صب ۷۰ 


السلمون يتراءون الهلال؛ 

تراءى المسلمون هلال شوال يوم الجمعة ليلة السبت» فرأوا املال فأمر 
ہیں مہ E‏ ا ی 
تعالى: 95 وَل کرو ائه 6 ا سے 1ے کے ود رت 4 
وبات الناس ليتهم ینتظرون يوم العيد. 

عيد الفطر يوم السبت ۵۲/۲/۱ : 

في يوم العيد تہیأً النبي ية واغتسل وتطيب ولبس أحسن لباس» وأفطر 
على تمرات وترًا امتثالا لأمر الله لعباده في الفطر في هذا اليوم» وخرج إلى المصلى 
مکبرّاء يفشي السلام» ويعلو محياه البشر والابتسام فهو في فرح وسرور فلا أتى 
المصلى» صل نبي الله ِء بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة» كبر في الأولى سبع 
تكبيرات وفي الثانية مس تكبيرات» ثم خطب الناس بعد الصلاة» ثم أخذ بيد 
بلال» فانطلق إلى النساء فخطبهن» ثم أمر بلالا بعد ما قفى من عندهن أن يأتيهن 
فيأمرهن أن يتصدقن (" 

قريش تستعد لقتال المسلمين والخبر يصل إلى رسول الله و 

كتب العباس #5 إلى رسول الله ب يعلمه بذلك مع رجل من بني غفار 
فقدم عليه وهو بقباء» فقرأه عليه أي بن كعب» واستكتم ییاه ونزل و على سعد 
بن الربيع فأخبره بكتاب العباس فقال: والله إني لأرجو أن يكون خيرًاء فاستكتمه 


.۲ ۱۱۹ )۲ /٤ ومسند أحمد ط الرسالة‎ Vo انظر صحيح البخاري‎ )١( 


ال تسیب با باد الحياة النبوية لک ریم 3۴ EES‏ 
إياه» فلا خرج رسول الله و من عنده. قالت له امرآته: ما قال لك رسول الله 
5 فقال لما: لا آم لك وما أنت وذاك؟ 

فقالت: قد سمعت ما قال وآخبرته با قال له رسول اللہ و فاسترجم 
وأخذ بیدها ولحق رسول الله پل فأخبره خبرها وقال: يا رسول اللہ إن خفت أن 
يفشو الخبر فتری أني آنا المفشي له وقد استکتمتني إیاہہ فقال له رسول الله اء خل 


SE‏ دج 


(۱) السيرة الحلبية = [نسان العیون في سيرة الأمين الأمون (۲/ ۲۹۲). 


